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(صل هزا القتاب 
رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة نوقشت من قبل اللجنة أصحاب الفضيلة: 
- أ.د. علي بن غازي التويجري مشرفاً ومقررًا. 
- أ.د. عبد العزيز بن صالح العبيد مناقشًا. 


د. فهد بن مبارك الوهبي مناقشًا خارجيًا. 


وأجيزت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 








إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور آنفستا وسيئات أعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله صلی الله عليه وعلئ آله وأصحابه» وسلم تسليمًا كثيرّاء وبعد: 

فإن الله تعالئ قد أنزل كتابه الكريم هدئ للناس» لا شك فيه ولا ارتياب ولا 
التباس» فنهل الموفقون من عباد الله من علوم هذا الكتاب العزيز علئ قدر ما 
وهبهم الله من فهوم ومدارك» وقد بلغوا ما بلغوا من العلم والفهم والذكاء ولم 
يحيطوا بهذا الكتاب علماء ولم يستوعبوه كله فهماء كيف! وبنو آدم قد خلقوا 
من ضعف» وجبلوا على خطأ ونقصء وتفرد الله يكل بالكمال المطلق؛ لذا فإن 

بعض العقول والأفهام - لعجزها ونقصها - قد تعجز عن فهم آية» وتستشكل 

اشرت وسار الطرت متها ى:دلذلة التق بلق يعض اغراق آية أيامًا وليالي 
فينقلب إليه البصر خاسئًا وهو حسير. 

ومن جانب آخر: قد يسعول أعداء الملة والدين إلى التشكيك والتضليلء في 
كتاب الله المبين» متبعين الآيات المتشامات» زاعمين التناقض في بعض 
الآیات» متشبثين بحجج واهيات» ولكن هيهات هيهات! وقد حكم عليه رب 
الأرض رالشات بحكم: ل اياي لكلل من بين يديو وا لَامِنَ حَلْفِهِء نيل من کو 
42 [فصلت: ]٤‏ ومن جسن من ن حَكُمَا لْقَووِ م قود @4 [المائدة: .]٠‏ 
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فوَقَقَ الله علماء الإسلام للذود عن حياضه» والرتع في رياضه» فبينوا للجاهل 
- جهلا بسيطًا ومركبًا - ما خفي منه. وأرغموا أنف الزنديق المعاندء والآنف 
الجاحد» فكانوا - رحمهم الله - (يدعون من ضل إلى الهدئ» ويصبرون منهم 
على الأذئ» يحيون بكتاب الله الموتئ» ويبصرون بنور الله أهل العمى... ينفون 
عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)2©2. 
وممّن وقّقهم الله لذلك العلامة المفسّر اللغوي: أبو الحسن علي بن أحمد 
الواحدي» الذي كان أستاذ عصره في التفسير) مع إتقانه لعلوم متعددة وفنون 
شتی ظهرت في تضاعيف كتبه» حتئ أقر له بالفضل كثيرٌ من أهل العلم؛ فوصل 
إلينا بعض كتبه وبعضها لم يصل» وقد خدم فيها كتاب الله تعالئ خدمات 
جليلة» ومنها على سبيل المثال: كتاب «نفي التحريف عن القرآن 
الشريف27», وأما التي وصلت إلينا فمن أعظمها: تفاسيره الثلاثة: البسيط» 
والوسيط» والوجيز؛ وقد تعرض فيها لعدد من الآيات المشكلة وأجاب عنها 
بأجوبة فائقة» وعبارات رائقة. 
ولما لعلم مشكل القرآن من أهمية بالغة فقد استخرت الله تعالى في جمع 
ودراسة تلك الآيات المشكلة التي أوردها في تفسيره البسيط» لتكون موضوعي 
لنيل درجة الدكتوراه بعد أن استشرت أهل الاختصاص من أساتذتي ومشايخي؛ 
وجعلت عنوانه: 
«مشكل القرآن الكريم في تير البسيط للواحدي - جمعا ود راست». 
)١1(‏ من مقدمة الإمام أحمد لكتابه: الرد على الزنادقة والجهمية (ص37). 


(2) كذا قال عنه العلماء. انظر: معجم الأدباء 0/ «(IY‏ وفيات الأعيان )۳/ «(rr‏ إنباه الرواة 0/ (tr‏ 
(؟) انظر: معجم الأدباء (1/ 8ة؟)؛ سير أعلام النبلاء (1/ ١١۳)ء‏ طبقات المفسرين للسيوطي (ص۷۸). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي وط ۷ )هد هل 

وقد اقتصرت على تفسير البسيط دون غيره من كتبه. لكونه أطول تفاسيره» 
وأكثرها بسطًا للمسائل؛ وأيضًا لكثرة الآيات التي أورد فيها استشكالاء كما أن 
ما في تفسيريه الآخرين مكرر لما في البسيط» فأسأل المولئ الجليل أن يتقبل مناء 
وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 


أهمية البحث 

تتضح أهمية البحث من خلال النقاط التالية: 

-١‏ دراسة الآيات المشكلة والمتشابهة لها أهمية بالغة» لكونها من أعظم سبل 
الدفاع عن القرآن الكريم» وبيان عظمته والدعوة إليه. 

؟- دراسة المشكل تبين كمال القرآن الكريم» وإحكامه وإتقانه» وسلامته من 
التعارض والتضاد. كما تبين وجها من وجوه إعجازه. 

"- في دراسة المشكل فتحٌ لباب التدبر المأمور به» كما في قوله تعالئى: #كتبٌ 

؛- اتباع المتشابه يمنع من تدبر القرآن الكريم الذي أمرنا الله تعالى به» ولم 
يستثن سبحانه آية دون أخرئء بل أمرنا بتدبر القرآن كله. وذم المعرضين 
عن ذلك» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رُنْهُ: «فإن الله قد أمر بتدبر 
القرآن مطلقا ولم يستثن منه شيئًا لا يتدبر ولا قال: لا تدبروا المتشابه 
والتدبر بدون الفهم ممتنع». 


() مجموع الفتاوئ (۳۹۹/۱۷). 


حبعهزم ې و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

م- في دراسة الآيات المشكلة ودفع الإشكال عنها قطع طريق» وببت حجةٍ لمن 
تأول القرآن على غير مراد الله منه» وحرفه عن وجهه الصحيح» ولما أجاب 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي اذه عن الإشكال المتوهم في قوله تعالئ: 
وَل لَنَمُصَلِيت 407 [الماعرن: :] قال - بعد ذلك -: «وإنما ذكرنا هذا 
الجواب مع ضعف الإشكال؛ وظهور الجواب عنه لأن الزنادقة الذين لا 
يصلون يحتجون لترك الصلاة مبذه الآية06©, 

7- قطع حجج المبطلين ودفعها مطلب شرعي كما في قوله تعالئ: ودلا يون 
0 ع 4 [لبقرة: -] وقوله تعالی: ا يونين عل كه خب 
بعد أَلرّسَلٍ » [النساء: 5]» بل فيه إبطال لشبهات شيطانية قد تقذف في قلوب 
بعض 00 فتصرفهم عن كتاب الله تعالیٰ نيدوت أن بطیوا نور أل 
قوھ واک أَمَملاأن بوره كروت 47 [التوية: 5]. 

- الناس ليسوا على درجة واحدة في الفهم والإدراك» كذلك هم متفاوتون في 
الإيمان» وثبات الجنان أمام الفتن المضلة؛ نسأل الله السلامة والعافيةء 
فتجلية هذا الأمر من النصيحة لهم» ودفع الشر عنهم» ودلالتهم على الخير 
ومعاونتهم عليه. 

۸- كذلك دراسة المشكل من النصيحة لكتاب الله باللا كما قد جاء عن تميم 
الداري يلغ أ أن النبي ي قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم») قال النووي يَرْلنْهُ: «وأما 
النصيحة لكتابه يك فالإيمان بأن كلام الله تعالئ وتنزيله لا يشبهه شيء من 

)١(‏ دفع إيهام الاضطراب (صغ786). 

() رواه مسلم )٥۳ /١(‏ (50) كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ۹ 
كلام الخلق» ولا يقدر على مثله أحد من الخلق ثم تعظيمه وتلاوته حق 
تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة» والذب عنه 
لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين» والتصديق بما فيه» والوقوف مع 
أحكامه» وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه 
والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصه 
وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه». 


حدود الببتحث 


قبل ذكر حدود هذا البحث أقول: إذا كان تعريف المشكل هو: ما التبس 
معناها واشتبه على كثير من المفسرين فلم يعرف المراد منها إلا بالطلب 
والتأمل فإن المشكل عند الواحدي لا يخرج عن هذا التعريف. إلا أن 
أسباب الإشكال عنده متنوعة» ومن هنا كثرت الآيات المشكلة عنده» وتنوعت 
الإشكالات عنده - قوة وضعقًا - واختلفت عباراته في عرض الإشكال» 
واستشكل هو استشكالات لم أرها عند من سبقه من المفسرين. 

وإذا قيل إن المشكل: يشمل كلما أشعر ظاهره بالإحالة عقلا أو شرعاء وما 
استغلق فهمه. أو تعسر تأويله» وسواء أكان ذلك لتعارض أم لغير تعارض» 
وسواء أكان التعارض بين الآيات نفسهاء أم بين الآيات والأحاديث. أو بينها 
وبين أصل من أصول الإسلام؛ أو بينها وبين مقررات العقول؛ فإن الآيات 


() شرح النووي علئ مسلم (623/6). 
)٩(‏ مشكل القرآن الكريم (ص/090). 


هکو |١‏ ې و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 


المشكلة عند الواحدي مندرجة في هذاء ولذا فإن حدود هذا البحث تبعًا لذلك» 

فلا أورد في البحث إلا ما أورده الواحدي علئ النحو التالى: 

-١‏ ما أشكل على كثير من الناس أو على كثير من المفسرين» كما في قوله 
تعالى: وَأسَبَعُوأ ما تدلُو أَلتَّسَطِينٌ 4 [البقرة: 1] فقد قال وَوْلُْ: «هذه الآية قد 
أشكل علم إعرابها ومعناها على كثير من الناس2(6. 

؟- ما نص عالم من العلماء قبله على وجود الإشكال فيهاء ونقل الإشكال عنه كما 


في قوله تعالن: طقن ع أ ين لضو کن ذل تزرب انلع اخس ) 
[البقرة: 17] فقد قال يَدْنْهُ: «وقال الأزهري: هذه الآية فيها إشكال». 

۳- ما نص علئ وجود الإشكال فيه سواء استشكله هو بنفسه» أو سبقه إليه غيره 
لكنه لم يذكر ذلك» كما في قوله تعالئ: وَل وواللا لمن تم يتك قل إن 
مء واس م 2# جم e 4 oJ‏ ر 4 + 4 ور سے هه ا و سلس 

الْهدى هدى اله أن يو أحد مَثْلَ مآ أُوتِيمٌ أو بحاو عند رَيَكُمْ فل إِنَّ الْفَضْلَ بيد 


ّمتو من اء واه وسح عر )4 [آل عمران: ۷۳] حيث قال رَوْهُ: «وهذه 
الآية من مشكلات القرآن» وأصعبه تفسيرا»"'. 

- ما ذكر فيه الإشكال بغير نص المشكلء وإنما ذكره بعبارة تدل دلالة واضحة 
عله كما في :قوله تیال و اعا الزن اموا بده يك ]تخسر اعد 
سے في ۶ے مءسا ا ا 37 عء 2 را مس دص 
الموت جين الوْصِيَةٍ انان ذوا عدَلٍ نکم أو ءَاحَرَانٍ من عيركم © [المائدة: 1] 
حيث قال يَوْيَنْهُ: «وهذه الآية وما بعدها من أعوص ما في القرآن من الآيات 


معن وإعرابًا»)(0) : 


.)۸۳ /۳( البسيط‎ )١( 
.)870 /۳( (؟) البسيط‎ 
.)۳۹۹ /5( البسيط‎ )۳( 
.)014 /۷( البسيط‎ )( 
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5 “ا أورد فيه اوم اا اا ی ا e‏ 
نفئ التعارض عنهماء كما في قوله تعالئ: ا إِنَّمَا الْمُؤْمبٌ الَدِينَ إا كر أنه 
ولت فلوم 4 [الأنفال: 6]» حيث قال يَوَْنهُ: «وقوله في آية أخرئ: طمن EK‏ 
لوبهم بكر اله آلا نكر َد الرعد: 28 كيف يجمع بينهما؟). 

5- ارده ی رهم تام شی مع لني برها كسافي ف تعن 
عن يوسف بَلي: ال احمل عل حَرَآبِنِ الْأَرَضْإِن حَفِيظٌ عَلِيِةٌ4 [يوسف: «] 
حيث أورد ياه بعدها حديث: «يا عبد الرحمن لاتسل الإمارة؟. 

۷- ما استشكله بلفظ: (فإن قيل)» أو(فإن قال قائل)ء أونحوهاء وإن كان هذا اللفظ 
لايدل دائمًا علئ الإشكال عنده» لذا فقد أحصيت كل ما قال فيه: فإن قيل» فإن 
أوردها علئ سبيل الإشكال - وذلك بوجود سبب من أسباب الإشکال' في 

- أضفتها هناء ومما يدل على كونها من صيغ الإشكال إيراد بعض 
العلماء للآية نفسها ضمن المشكلء وإلا فإنه غير داخل في هذا البحث. 


خطة الببتحصث 
وقد قسمت هذا البحث إلئ: مقدمة» وتمهيد» وثلاثة فصول» وخاتمة. 
- المقدمة: وتشتمل على ما يلى: 
)١(‏ البسيط /١(‏ ۱۸). 
(۲) البسيط /١(‏ ١١٠)ء‏ والحديث أخرجه البخاري (۸/ )١۷‏ (7712) كتاب الأيمان والنذور؛ باب 


قوله تعالئ: بادك هلو يتيك » . 
(۳) انظر: مشكل القرآن الكريم» الفصل الثاني: أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم (ص٣۸).‏ 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 


أهمية البحث. 
خطة البحث. 
التمهيد: وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بمشكل القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: التعريف بالمؤلف. 
المبحث الثالث: التعريف بتفسير البسيط. 
المبحث الرابع: منهج الإمام الواحدي في مشكل القرآن. وفيه أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: عبارات الواحدي في بيان المشكل. 
المطلب الثاني: منهجه ني إيراد المشكل. 
المطلب الثالث: منهجه في دفع المشكل. 
المطلب الرابع: أنواع المشكل عند الإمام الواحدي. 


الفصل الأول: المشكل في سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء. وفيه: 


أربعة مباحث(0: 


المبحث الأول: المشكل في سورة الفاتحة. 
المبحث الثاني: المشكل في سورة البقرة. 
المبحث الثالث: المشكل في سورة آل عمران. 
المبحث الرابع: المشكل في سورة النساء. 


)١‏ وقد تفاوت عدد المباحث في كل فصل تبعًا لكثرة الآيات المشكلة وقلتها في السور» وقد 
جعلتها علئ هذا النحو لتتقارب الفصول في الطولء وما لم أذكره من السور فلأن الواحدي 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ع * 
الفصل الثاني: المشكل في السور من المائدة إلى النحل» وفيه اثنا عشر مبحثًا: 


المبحث الأول: المشكل في سورة المائدة. 
المبحث الثاني: المشكل في سورة الأنعام. 
المبحث الثالث: المشكل في سورة الأعراف. 
المبحث الرابع: المشكل في سورة الأنفال. 


المبحث الخامس: المشكل في سورة التوبة. 


المبحث السادس: المشكل في سورة يونس. 
المبحث السابع: المشكل في سورة هود. 

المبحث الثامن: المشكل في سورة يوسف. 
المبحث التاسع: المشكل في سورة الرعد. 
المبحث العاشر: المشكل في سورة إبراهيم. 
المبحث الحادي عشر: المشكل في سورة الحجر. 
المبحث الثاني عشر: المشكل في سورة النحل. 


الفصل الثالث: المشكل في السور من الإسراء إلى آخر المصحف. وفيه 


المبحث الأول: المشكل في سورة الإسراء. 
المبحث الثاني: المشكل في سورة الكهف. 
المبحث الثالث: المشكل في سورة الأنبياء. 
المبحث الرابع: المشكل في سورة الحج. 
المبحث الخامس: المشكل في سورة المؤمنون. 


کڪ ٤‏ »يها مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 


المبحث السادس: المشكل في سورة النور. 

المبحث السابع: المشكل في سورة الفرقان. 

المبحث الثامن: المشكل في سورة الشعراء. 

المبحث التاسع: المشكل في سورة القصص. 
المبحث العاشر: المشكل في سورة الروم. 

المبحث الحادي عشر: المشكل في سورة سبأ. 
المبحث الثاني عشر: المشكل في سورة فاطر. 
المبحث الثالث عشر: المشكل في سورة يس. 
المبحث الرابع عشر: المشكل في سورة ص. 
المبحث الخامس عشر: المشكل في سورة الشورئ. 
المبحث السادس عشر: المشكل في سورة الزخرف. 
المبحث السابع عشر: المشكل في سورة الرحمن. 
المبحث الثامن عشر: المشكل في سورة الحديد. 
المبحث التاسع عشر: المشكل ني سورة الملك. 
المبحث العشرون: المشكل في سورة الغاشية. 
المبحث الحادي والعشرون: المشكل في سورة البلد. 
المبحث الثاني والعشرون: المشكل في سورة الليل. 
المبحث الثالث والعشرون: المشكل في سورة البينة. 
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات ثم: الفهارس. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي هه 


= 


منهج البحث 
كان منهج الكتابن في هذا البحث على النحو التالي: 
استقرأت تفسير الواحدي (البسيط) كاملا والحمد بء واستخرجت 
المواضع المشكلة فيه حسب الضوابط المبينة في حدود البحث. 
لا أورد إلا ما نَصَ المؤلف على إشكالهء أو ذَكَرَ الإشكال بعبارة تدل 
عليه» كقوله: «هذه الآية من أعوص الآيات»؛ أو قوله: ما وجه كذا وكذا؟ 
مما هو واضح في الاستشكال عنده» أو نفئ التنافي بين آية وأخرئ, كقوله: 
ولاتناني بين هذه الآية وآية كذا وكذا؛ وسواء استشكله بنفسه أو نقل ذلك 
عن غيره من أهل العلم» وقد بينت ذلك في حدود البحث» وفي مطلب 
عبارات الواحدي في بيان الإشكال. 
ذكرت نص الإشكال» سواء كان الواحدي هو القائل أم الناقل. 
أتبعت ذلك بذكر بعض من أورد هذا الإشكال من أهل العلم» سواء سبق 
الواحدي أو لحقه» ولم أشترط الاستيعاب» لأنه غير ممكن. 
حررت محل الإشكال في الآية» وبينت سببه. 
ذكرت جواب الواحدي عن هذا الإشكالء وما دفعه به. 
درست الإشكال الذي أورده الواحدي» وبينت أقوال العلماء فيه» مع 
نسبتها إلى قائليهاء ومن وافق الواحدي في ذلك ومن خالفه» وما يؤيد 
القول أو الجواب» وما يُعترض به عليه» وذكرت أجوبة العلماء الأخرئ 
التي لم يوردها الواحدي» ثم ختمت بالترجيح - قدر الاستطاعة -» منطلقًا 
من قواعد التفسير. 


)١(‏ وقد طبع في (٤؟)‏ مجلدًا. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

۸- في الترجيح -غالبًا - أكتفي بذكر ترتيب القول أو الجواب» دون إعادته - طلبًا 
للاختصار -» فأقول مثلا: الراجح هو القول الأولء أو يزول الإشكال بالجواب 
الأول» فقطء لأن أدلة هذا القول الراجح مذكورة في «دراسة الأقوال». 

ذ- كتبت الآيات بالرسم العثماني» معتمدًا على مصحف المديئة النبوية 
الحاسوبي» مع عزو الآيات داخل البحث» بذكر اسم السورة ورقم الآية 
بعدها مباشرة بين قوسين معقوفين هكذا: [ ]. 

-٠‏ عزوت القراءات المتواترة والشاذة إلى مصادرها الأصلية. 

-١‏ خرجت الأحاديث من مصادرها الأصليةء فإن كان الحديث المخرج من 
أحاديث الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء وإن لم يكن فيهما فإني 
أخرج الحديث وأعزوه إلى مصادره الحديثية المعتبرة كالسنن والصحاح 
والمسانيد» وأذكر ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في بيان درجة الحديث 
صحة وضعفاء فإن لم أقف على كلام لهم اجتهدت بالنظر في الإسنادء وبيان 
كلام أهل الجرح والتعديل على رجاله» في حدود ما يخدم هذا البحث. 

؟- عزوت الآثار إلى مصادرهاء ولا أحكم على أسانيديها ني الغالب» وإذا كان 
الأثرٌ تفسيرٌ صحابي أو تابعي للآية فإني أكتفي بمصدر واحدء أو مصدرين؛ 
كجامع البيان وتفسير ابن 5 حاتم. 

۳- وثقت ما نقله الواحدي عن أهل العلم من كتبهم إن كانت موجودة: فإن لم 
يكن للمنقول عنه كتاب» أو أورد الأقوال بدون ذكر قائليهاء فمن الكتب 
المعتمدة في ذلك الفن. 

- نسبت الشواهد الشعرية إلى قائليهاء مع عزوها إلى دواوين أصحابها إن 
وجدت. وإلا عزوتها إلى كتب اللغة والأدب والتفسيرء فإن لم أقف على 
قائله أو لم أجده في ديوانه» بينت ذلك. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي * 
0- ترجمت لغير المشهورين من الأعلام ترجمة موجزة. 
1- عرفت بالقبائل» والأماكن والبلدان والمذاهب العقدية. 
۷- بينت معاني المفردات الغريبة» من كتب الغريب أو المعاجم. 
۸- علقت على ما يحتاج إلى تعليق» من مسائل عقدية وغيرها. 
9- التزمت بعلامات الترقيم» وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 
©- زودت البحث بخاتمة فيها أبرز النتائج والتوصيات. 
9- ذيلت البحث بالفهارس العلمية. 

وأخيرا: 

أيها القارئ الكريم» فهذا جهد المُقل» وهذه بضاعتي المزجاة» أعرضها عليك. 
فلك عُنْمُهاء وعلي عُرْمُهاء ولك ثمرثها وعلي تَبعتّهاء فما وجدت فيها من صواب 
فذلك محض فضل من الله برك وما وجدت فيها من خطأ: فذلك من قصر باعي؛ 
وضعف اطلاعي - والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله منه -, 
غير أني لم آل جهدًا في طلب الإصابة» ويأبئ الله إلا أن يتفرد بالكمال. 

وكيف يُعصم من الخطأ مَنْ حل ظلومًا جهولا إلا من رحم الله والله 
سبحانه وحده الموفق» وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصائ الله 
علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


)١(‏ مستفاد من كلام ابن القيم ف مدارج السالكين (02/0) بتصرف. 








المبحث الأول 


التعريف بمشكل القرآن الكريم 


المُشْكِل لغةً: اسم فاعل من أشكل2. وأصل الإشكال: الممائلة 
والمشابهة؛ قال ابن فارس يَولْهُ: «الشين والكاف واللام معظم بابه المماثلة: 
تقول: هذا شكل هذا أي: مثله» ومن ذلك يقال: أمر مشكلء كما يقال: أمر 
مشتبه»؛ ويقال: فلان فيه شّبّه من أبيه» وکل من أبیه» ويقال: هذا من شكل 
هذاء أي: من ضَرْبه ونحوه» ويقال للأمر المشتبه: مُشكل. وطريق ذو شواكل» 
أي: تتشعب منه طرق جماعة؛ والأشكل من الإبل والغنم ونحوه: أن يكون مع 
السواد غُبْرة وحمرة» كأنه قد أشكل عليك لونه"» والمشكل: المختلط 
ھن وقيل: إن المعنئ المحوري لهذه المادة (شكل): اجتماع شيئين 
مختلفين» أو ارتباطهما معا ت وبناء على ما تقدم: فإن مدار المعنى 
اللغوي لهذه المادة على المماثلة» والمشاببة؛ والاختلاط والالتباس. 
)١(‏ انظر: شذا العرف للحملاوي (ص١١1)‏ باب اسم الفاعلء مشكل القرآن د. المنصور (ص2"6). 
فق مقاييس اللغة (۳/ 206) مادة: شكل. 
(۳) انظر: تهبذيب اللغة )©/٠١(‏ مادة: شكل» لسان العرب (۱۳/ ۳۷۹) مادة: شكل. 
() انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (6/ 078. 
() انظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم؛ د. محمد حسن جبل (6/ 0187). 
() انظر: مشكل القرآن الكريم» د. المنصور (ص76). 


وأما تعريف المشكل في الاصطلاح فهو مرتبط بالمعنئ اللغوي المتقدم وما 
يدور عليه» ولكل أهل فن من الفنون اصطلاح خاص بهم» ولا مشاحة في 
الاصطلاح | إذا تہ تبين المقصود؛ والذي يتعلق مهذا البحث هو تعريف المشكل في 
الاصطلاح عند أهل التفسير وعلوم القرآن» ويظهر من خلال مؤلفاتهم“ أن 
استخدامهم لمصطلح المشكل عام يشمل كل إشكال يطرأ على الآية» سواء كان 
في اللفظ أو المعنئ أو توهم تعارض أو غير ذلك0؛ وقد عرفه ابن عقيلة يَدْلنْهُ: 
«بأنه ما أشكل معناه على السامع» ولم يصل إلئ إدراكه إلا بدليل آخر»(”". 
ومن أشهر تعاريف القرآن الكريم وأحسنها: أنه كلام الله تعالئ المنزل على 
نبيه محمد كَل المعجز بلفظه» المتعبد بتلاوته» فقولهم (كلام الله): يخرج به 
يهو ير 
كلام غير الله رك من الأنبياء والملائكة والجن والناس» (المنزل): يخرج به ما 
لم ينزل أصلا من كلام الله تعالئ» واستأثر الله بعلمه» (علئ نبيه محمد كَكِ): 
يخرج به ما أنزل على غيره من الأنبياء نيلك (المعجز بلفظه؛ المتعبد بتلاوته): 
يخرج به الأحاديث القدسية؛ فإنها غير متحدى بهاء ولا متعبد بتلاوتها. 


0 ك«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» و«مشكل إعراب القرآن» لمكي القيسي» و«تفسير آيات 
أشكلت» لابن تيمية» و«دفع إيهام الاضطراب؛ للشنقيطي وغيرها. 

0) انظر: مشكل القرآن الكريم؛ د. المنصور (ص»)). 

(۳) الزيادة والإحسان في علوم القرآن (5/ 374). 

(؛) انظر: دراسات في علوم القرآن» د. فهد الرومي (ص١)ء‏ المحرر في علوم القرآن (ص١).‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي :€ 
تعريف مشكل القران الكريم 

عرّف مشكل القرآن الكريم - كمركب إضافي - بأنه: الآيات القرآنية التي 
التبس معناها واشتبه على كثير من المفسرين» فلم يعرف المراد منها إلا بالطلب 
والتأمل؛ وهذا تعريف مقارب لتعريف ابن عقيلة المتقدم. 

وعرّف أيضًا بأنه: ما أشعر ظاهره بالإحالة عقلًا أو شرعاء وما استغلق فهمه؛ 
أو تعسر تأويله» وسواء أكان ذلك لتعارض أم لغير تعارض» وسواء أكان 
التعارض بين الآيات نفسهاء أم بين الآيات والأحاديث» أو بينها وبين أصل من 
أصول الإسلام» أو بينها وبين مقررات العقول» وهذا التعريف فيه تطويل؛ 
وشرح» وإدخال لبعض أنواع المشكل في التعريف. 


() انظر: مشكل القرآن الكريم (ص/9©). 





المبحث الثاني 


التعريف بالمؤلف0) 


هو علي بن أحمد بن محمد بن علي» الواحدي النيسابوري الشافعي» هكذا 
نسبه في أكثر المصادر التي ترجمت له وأما كنيته: فهو يكنئ أبا الحسنء 
واشتهر بالواحدي. 

ولد الواحدي بنيسابور» ولا يُعرف علئ وجه التحديد تاريخ ولادته؛ إلا أن 
بعض من ترجموا له ذكروا أنه من أبناء السبعين وإذا كانوا قد أجمعوا على أن 
وفاته كانت سنة (478ه). فيكون ميلاده في حدود سنة (794ه). 

وقد نشأ الواحدي في نيسابور» وكانت آنذاك من معاقل العلم الشهيرة» ومن 
محاضن كبار العلماء» نشأ بها الواحدي» وكان ذا سعة في الرزق» ومن أبناء 
التجار فَهَيأ الله له أسباب التحصيل والطلب» وكان قد درس في الكتّاب» وتلقى 
فيها أبو الحسن الواحديٌّ تعليمه» حيث دخل كاب الشيخ أبي عمر سعيد بن 
هبّة الله البسطامي7"؛ وبعد إتمام الواحدي لثقافته الأولية وحفظه لكتاب الله 


)١(‏ وقد استفدت من مقدمة التحقيق للتفسير البسيط» ومن الأعمال التي كتبت حول الواحدي» 
فجزاهم الله خيرًا. 

() انظر: معجم الأدباء (5/ 1708)) دمية القصر للباخرزي (2/ 018 إنباه الرواة للقفطي (2/ 29؟)؛ 
سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۳۳۹)ء طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي (١/١٠)ء‏ طبقات المفسرين 
للسيوطي (ص۷۸). 

(۳) هو سعيد بن هبة الله بن محمد بن الحسين» أبو عمر» جمال الإسلام البسطامي» فقيه شافعي؛ توفي 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي :€ 


تعالئ في كتاب البسطاميء انتقل إلى دار السَّنة - وهي مدرسة يدرس فيها كبار 
العلماء والمحدثين - ليتلقئ العلم عن أجلَّةَ علمائها وكان منهم: القاضي أبو 
بكر أحمد بن الحسن الحيري وذلك في سنة (١٤ه).‏ 

ثم انقطع لتعلّم اللغة على شيخ اللغة في وقته أبي الفضل أحمد بن 
محمد بن عبدالله بن يوسف العروضي» حيث لازمه ملازمة الظل لصاحبه؛ ثم 
لما توفي الشيخ أبو الفضل العروضي عام (417ه) تنقل الواحدي في مساجد 
البلد ومدارسه» ليتلقئ أنواع العلوم. 

ثم تفرّغ بعد ذلك للقراءة علئ شيخه المفسر الإمام أبي إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الثعلبي» وقرأ عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة جزء. 
وتفسيره الكبير (الكشف والبيان)» ولشدة ملازمته إِيّاه عرف في الأوساط 
العلمية آنذاك بتلميذ الثعلبي. 

ولم يتوقف أبو الحسن الواحدي عند هذا الحد» بل رحل في طلب العلم ليا 
الشيوخ» حتى قال عن نفسه: «ولو أت المشايخ الذين أدركتهم واقتبست منهم هذا 
العلم» من مشايخ نيسابور وسائر البلاد التي وطنتّهاء طال الطب ومل الناظر»(». 

ولما كان غالب الناس يتأثر بمن حوله» ويتطبع بطبائع أهله وقرنائه» إلا ما 
ندرء فلا عجب إذن أن يكون الواحدي أشعري العقيدة» شافعي المذهب؛ 
وذلك أن المذهب الأشعري والشافعي هما السائدان في نيسابور آنذاك؛ وستمر 
في هذا البحث إن شاء الله بعض الإشكالات التي منشأتها عقيدته الأشعرية. 
= عصر يوم عرفة سنة (0ه). انظر: المتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص /208). 


.)۳۸٩ /۱۳( انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (۳/ )» مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 
.)126 /١( البسيط‎ )۲( 


ولقد ذاع صيت الواحدي في البلدان» وكثر الثناء عليه من قبل العلماء» وكثير 
ممن جاء بعده أفاد من تفاسيره وسائر کتبه» ونقل عنه» فتصانيفه شاهدة له 
بالإمامة» والعلم وسعة الاطلاع. 

قال ابن خلكان ويَوْلَنْهٌُ: «صاحب التفاسير المشهورة؛ كان أستاذ عصره في 
الحرار ي ارزرن اتاد و ادح شيع لانو لي لا 
المدرسون في دروسهم» منها «البسيط» في تفسير القرآن الكريم» وكذلك 
«الوسيط» وكذلك «الوجيز»... وشرح ديوان أبي الطيب المتنبي شرحًا 
مستوف. ولیس في شروحه مع كثرتها مثله»"؛ وقال الذهبي ْلنهُ: «الإما» 
العلامة» الأستاذء أبو الحسن» علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري» الشافعي» صاحب (التفسير)» وإمام علماء التأويل» من أولاد 
التجار... وكان طويل الباع في العربية واللغات... تصدر للتدريس مدة» وعظم 
شأنه»7"؛ وقال السيوطي يانه «كان واحد عصره في التفسيرة0©. 


.)۳٠۳ /۳( وفيات الأعيان‎ )١( 
.)۳۳۹ /۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )( 
.)۷۸ طبقات المفسرين (ص‎ )۳( 





المبحث الثالث 


التعريف بتفسير البسيط 


اسم الكتاب هو البسيط» كما نص الواحدي على ذلك» فقال: «وقديمًا كنت 
أطالب بإملاء كتاب في تفسير (وسيط) ينحط عن درجة (البسيط) الذي تجر فيه 
أذيال 0 ويرتفع عن مرتبة (الوجيز) الذي اقتصر على الإقلال». 

بيّن الواحدي باذ منهجه في كتابه قائلًا: «وقد استخرت الله العظيم في 

8 أرجو أن يمدني الله فيه بتوفيقه وحسن تيسيره» حت أبرزه كالقمر 
انجاب سحابه... سالك نهج الإعجاز في الإيجاز» مشتمل على ما نقمت على 
غيري إهماله؛ ونعيت عليه إغفاله» خال عما يكسب المستفيد ملالة... وأبتدئ 
في كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ما وجدت له نصّاء ثم بقول من هو قدوة 
في هذا العلم من الصحابة وأتباعهم» مع التوفيق بين قولهم ولفظ الآية؛ فأما 
الأقوال الفاسدة والتفسير المرذول الذي لا يحتمله اللفظ ولا تساعده العبارة 
فمما لم أعبأ به» ولم أضيع الوقت بذكره. 

وذكرت وجوه القراءات السبع التي اجتمع عليها أهل الأمصار» دون تسمية 
القراء» واعتمدت في أكثرها على كتاب أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي09©, 
)١(‏ الوسيط للواحدي .)8:/١(‏ 


() يعني: كتاب الحجة للقراء السبعة أو الحجة في علل القراءات السبع. 
(۳) اليسيط /١(‏ 126). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

إلا أنه في الحقيقة: لم يلتزم بشرطه حين قال: «سالك نهج الإعجاز في 
الإيجاز». فإنه كثيرًا ما يطيل النفس في المباحث اللغوية» ويذكر الخلافات فيهاء 
وأقوال أئمة اللغة. 

ويعد كتاب التفسير البسيط للإمام الواحدي» من أجل كتب التفسير» فهو 
بحق موسوعة تفسيرية» طبع في (6) مجلدًا كبيرًا. 

وقد حوئ مادة علمية صارت مرجعا للمفسرين من بعده» وإن كان في بعض 
المواضع لا تتحصل الإفادة منه إلا للمتخصصين لاسيما مباحثه اللغوية» 
لإطنابه فيهاء وتوسعه توسعًا يخرج الكتاب عن موضوعه التفسيري. 

ابتدأ الواحدي في كل آية بأهم ما يبحث عنه طالب التفسير» وهو الآثارء 
فتجده يسرد أقوال السلف» بدءًا بابن عباس وسائر الصحابة» ثم مرورًا 
بالتابعين» حتئ كاد يستوعب أقوال السلف في هذا التفسيرء فقلما يخرج قول 
من أقوالهم عنه. 

اهتم الواحدي وداه بسبك العبارة» وحسن النظم» فجاءت عباراته قوية متينة 
تعكس ما يتمتع به من قوية لغوية» وفصاحة وبيان. 

وعناية الواحدي بالجانب اللغوي بسائر فروعه جعلت كتاب البسيط يحتل 
مكانة عالية بين كتب التفسيرء فهو يورد معاني الألفاظ. وتصريفها واشتقاقهاء 
كما يورد الإعراب واختلاف النحاة في ذلك» كما أنه لم يُغفل بلاغة الآيات 
وحسن نظمهاء وجمال ألفاظها. 

بل له عناية خاصة بالنظم» والإجابة عما يشكل فيه» وما يُتوهم من الاعتراض 
عليه» وهذا أحد أنواع المشكل التي سيأ الحديث عنها في المبحث الرابع. 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي ۹ 


فهو من أهم مصادر التفسير التي تجيب عن الإشكالات 

7 تميز ينه ببيان مراد المفسرين» وإيضاح ما أهمل ييائةا عند يعضهم:وبسط 
ما اختصر في كلامهم الذي قد يصعب معه فهم الآية على الوجه الصحيح» كما 
أشار إلى ذلك. 

يعد التفسير البسيط مصدرًا هامًا لكثير من النصوص المفقودة» سواء كانت 
كتبًا أم أقوالاء فكم فيه من أقوال لأهل العلم المتقدمين لا توجد عند غيره. 

مما يبرز مكانة البسيط كثرة النقولات عنه ممن جاء بعده» ومن أكثر من 
وقفت عليه ناقللا لكلامه بحروفه: الفخر الرازي في التفسير الكبير. 

فمن خلال هذا البحث: تبين لي أن الفخر الرازي نقل إشكالات الواحدي 
كلهاء ونقل الإجابة عنها منه أيضًاء وربما أضاف إليه أشياء أخر 

كذلك استفاد منه أبو حيان في تفسيره البحر المحيط. إلا أنه لم يذكر البسيط 
باسمه» وربما أنه نقل كلامه بواسطة الفخر الرازي؛ وكذلك ممن استفاد منه 
السمين الحلبي و الآلوسي وسليمان الجمل. 

وفي مجال علوم القرآن: يعد التفسير البسيط مرجعًا ذا مكانة كبيرة» ومما 
يدل على ذلك نقل الزركشي عنه» مصرحًا باسم الواحدي وباسم كتابه البسيط 
وربما نقل دون تسمية. 

وكذلك نقل عنه السيوطي في مواضع متعددة» مصرحًا باسمه تارة» ومغفلا 
له تارة أخرئ, وربما كان بعض ذلك: بواسطة الزركشي. 

وقد نقل عنه ابن تيمية كاه في عدة مواضع وقال: «وأما الواحدي فإنه تلميذ 
الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية؛ لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 


تقليدًا لغيره؛ وتفسيره وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد 
جليلة» وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها»0©. 
ونقل ابن كثير اه اختياره عند قوله تعالئ: «احَفِظُوأ عَلَ لصوت 
وَاَلصَحلَوةَ الْوْسْطَئْ # [البقرة: 08؟] فقال يَوْلْهُ: «وقيل: إنها العشاء الأخير» واختاره 
علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور». 


المأخذ على الكتاب 
ولما كان طبع البشر لا يسلم من التقصير ولا الخلل والنقصان كان ولابد أن 
تؤخذ على الواحدي مآخذ في تفسيره البسيط» وهذه المآخذ لا تقلل من قيمة 
الكتاب ومكانته» ومن تلك المآخذ: 
-١‏ أنه سلك مسلك الأشاعرة» وأشهر ما وقع فيه من ذلك تأويله لآيات 
الصفات» مخالفًا في ذلك ما عليه الأئمة وسلف الأمة رحمهم الله. 
؟- ما قاله ابن تيمية ياه قبل قليل: «وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة 
وغيرها». 
*- الإطالة والاستطراد في المباحث اللغوية» لا سيما النحوية» وذلك لأن فته 


الذي تبحر فيه واستزداد منه كثيرًا. 


(0 مجموع الفتاوئ (۱۳/ 787). 
(2) تفسير ابن كثير (؟/ ©5). 
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المطلب الأول 
عبارات الواحدي ف بيان المشكل 


بالاستقرار والتتبع من خلال دراسة المشكل في هذا التفسير جاءت عبارات 
الواحدي - سواء كان هو القائل أم الناقل - في المواضع المشكلة علئ النحو 
التالي: 

أولا: لفظ المشكل وما تصرف منه: وذلك مثل قوله: 

«هذه الآية قد أشكل علم إعرابها ومعناها على كثير من الناس». «هذه 
الآية فيها إشكال)0). 

«يبقئ إشكال في النظم»". «وهذه الآية من مشكلات القرآن» وأصعبه 
1 


(0) البسيط (۳/ 187). 
() البسيط (۳/ 0"ة) . 
(۳) البسيط (6/ 66). 

() البسيط (0/ 09"). 


ثانيًا: إيراد الإشكال بصيغة السؤال: «فإن قيل»» أو «إن قال قائل»» وقد أورد 
أكثر الإشكالات علئ هذه الصيغة. وذلك مثل قوله: «فإن قيل: كيف قيل فيما 
مضئ لفان لم ِا وَل فطل 4 [البقرة: 0]»(©, 

أو يسأل عن وجه الآية أو وجه لفظ فيهاء وذلك مثل وقوله: «يقال: ما وجه 
قوله: ونر 2ك 4 [آل عمران: »]8١‏ والنبيون لم يأهم الرسول» وإنما يبعث 
الرسل إلى الأمم» لا إلى الرسل؟»؟. 

المًا: السؤال عن وجه الجمع بين الآيات» كأن يورد آية ثم يعقبها بآية يوهم 
ظاهرهما التعارض. ثم يقوله: «فكيف نجمع بين الآيتين؟»". 

رابعًا: تفسير آية ثم إيراد حديث يوهم ظاهره التعارض مع الآية المفسرة» 
ويشير بعبارة يسيرة إلى وجه التعارض بينهماء ومثال ذلك: حديث أبي هريرة 
يليه : «لا تفضلوا ب بين الأنبياء»” 0 أورده عقب قوله تعالئ: ورف َعضَهُمْ 
دَرَجَاتٍ 4 [البقرة: *0]. وذكر أن الله تعالئ أخبر في هذه الآية بتفضيل بعض 
الأنبياء على بعض. وأن النبي ية اها عن ذلك » ثم مضئ ولم يجب عنه. 
خامسًا: و0 مثال ذلك: عند قوله تعالی: (لإستنئك 
آلڏن د رت نت بألله 4 الوم لخر أن يجلهدوا أ بأتوليع وأنشسمة والله لبا 
الْميَقِينَ )4 [التوبة: ١؛]‏ قال: «ظاهر نظم هذه الآية والتي يوهم أن 





(0) البسيط (1019/6). 

(؟) البسيط (5/ ۳۹۷). 

(؟) البسيط (۳؟/ 153). 

)٤(‏ رواه البخاري (6/ 1668) رقم (7616) كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: وَل بوش لَيِنَ 
ل ®4 ومسلم (۷/ )١‏ رقم (27075) كتاب الفضائلء باب من فضائل موسئ 9 . 

.)٣٣١ /٤( البسيط‎ )( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي عم 


الاستئذان في الجهاد مذموم» وهذا غير سائغ في المعنى». 

سادسًا: التعبير عن الإشكال بغير لفظ المشكل» وذلك مثل قوله: «وهذه 
الآية وما بعدها من أعرص ما في القرآن من الآيات معنئ وإعرابا»9». «ومعنى 
هذه الآية فيه غموض»"'. «وهذه الآية من أصعب ما في القرآن)2(0). 

سابعا: أن ينفي بيانَ العلماء لهذه الآية بما يكفي: وذلك مثل قوله: 

«هذه آية كثرت فيها الأقوال» وتقسمت فيها الخواطر والآراء» ولم يقع لها 
شرح شاف» ولا بيان لتفسيرها كاف)». «وهذه آية مشكلة» وليس للمفسرين 
ولا لأهل المعاني فيها بيان يُنتهئ إليه». 

Ease‏ حم عل ا 
المطلب الثانى 
منهج الواحدي فى إيراد المشكل 

تنوعت طرق الواحدي في إيراد المشكل والجواب عنه) 
وبيان ذلك فيما يلي: 

أولا: أن يبتدئ الإشكال» دون أن يسبقه إليه أحد - فيما وقفت عليه من 
مصادر -» وقد يكون في عبارته ما يشعر بهذا. 
(۱) البسيط /٠(‏ 108). 
(۲) البسيط (05314/7). 
(©) البسيط (۱۳/ 009 ) . 
() البسيط (08/60©). 


(5) البسيط (۱۹۱/۱۰). 
(5) البسيط (76/6). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

مثال ذلك: النوع السابع من عباراته في بيان المشكل» وهو أن يذكر عن 
العلماء أنهم لم يبينوا هذه الآية بما يكفي ويشفي. 

وأيضًا: مثل قوله: «هذا قول المفسرين في هذه الآية» ويشكل هذا بأن 
يقال...“. فعباراته هذه توحي بأنه ابتدأ الإشكالء ولم يُسبق إليه. 

انيًا: ينقل الإشكال عن غيره» وسلك في هذا مسلكين: 

٠‏ الأول: أن يصرح باسم القائل: 

مثال ذلك: قوله: «وقال الأزهري: هذه الآية فيها إشكال». 

وقوله: «قال أبو بكر(©: فإن قيل على هذا: فأي فائدة في إلقاء أموالهم في 
جهنم وهي لا تستحق تعذيبا ولا تجد ألمًا؟)(2). 

٠‏ الثاني: ألا يصرح باسم القائل» ولكن ينقل كلامه بنصه أو فحواه» وهذا 
هو الغالب في المواضع المشكلة لديهء لا سيما إذا قال: «فإن قيل». 

المًا: أن يستنبط الإشكال من كلام عالم قبله. دون أن يصرح ذلك العالم بأن 
هذا مشكل» فيضمر ذلك العالمٌ الإشكال» فيظهره الواحدي ويعبر عنه بأحد 
عباراته السابقة» ويجيب عنه. 

مثال ذلك: قال ابن جرير وَرْلنَهُ: «وأما قوله: وله الملك يوم يمح فى 
الصو [الأنعام: ]۷١‏ فإنه خص بالخبر عن ملكه يومئذء وإن كان الملك له 
خالصا في كل وقت في الدنيا والآخرة» لأنه عن - تعالئ ذكره - أنه لا منازع له 
)١(‏ البسيط (18/ 66). 
(؟) البسيط (۳/ 070). 


() يعني ابن الأنباري. 
(؛)البسيط .)۱١ /١(‏ 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي :€ 
فيه يومئذ» ولا مدعي له0(©. 

فقسال الواحدي يَوْنْهُ: «فإن قال قائل: لله الملك في كل يوم وقوله الحق في 
كل وقت» فلم خص يوم مح فى ألصُور» [الأنعام: 20209 , 

رابعا: أن ينص على أن فلانا أزال الإشكال الذي في الآية» دون أن يذكر 
الإشكال. 

مثال ذلك: قوله: «وصاحب النظم" قد أحسن في شرح هذا المشكل»“. 

وأيضًا: قوله: «وذكر أبو إسحاق الزجاج ما يزيل الإشكال»©. 

خامسًا: أن يورد عدة أقوال في الآية» ثم يورد إشكالا على أحد هذه الأقوال» 
وليس بالضرورة أن يختار ذلك القول» فقد يكون ذلك القول راجحًا لديه أو 
مرجوحًاء ومع ذلك يورد إشكالًا عليه» ويجيب عنه؛ وطريقته في ذلك: أن 
يقول: قال فلان: كذا كذا. ثم يعقبه بقوله: فإن قيل على هذا. أو: يقال على هذا. 
أي: علئ هذا القول. 

مثال ذلك: قوله: «فقال قوم: الرحمن أشد مبالغة من الرحيم... فإن قيل 
)١(‏ جامع البيان (5/ ۳۳۹). 


(0) البسيط (20/8). 

(۳) هو أبو علي الحسن بن يحيئ بن نصر الجرجانيء قال السهمي: «كان مسكنه بجرجان بباب 
الخندق.... له من التصانيف عدة؛ منها في «نظم القرآن» مجلدان. وكان ياه من أهل السنةء 
روئ عن العباس بن يحيئ العقيلي» وروئ عنه أبو النصر محمد بن محمد ابن يوسف 
الطوسي». انظر: تاريخ جرجان للسهمي (ص ۸۷)ء الأنساب (۳/١۳)ء‏ مقدمة تحقيق 
اليسيط .)20/١(‏ 

() البسيط (/265). 

(9) البسيط (6/ ؟01), 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
على هذا كان الرحمن أشد مبالغة» فلم بُدئ بذكره؟»0. 

وأيضًا: قوله: «قال عكرمة: هو مال اليتيم يكون عندك» يقول: لا تؤته إياه 
وأنفق عليه حتئ يبلغ. فإن قيل على هذا القول: كيف أضاف الأموال إلى 
الأولياء وهي للسفهاء؟)0». 

سادسًا: من منهجه أن يغاير بين عبارات وألفاظ الإشكال. كما تقدم في 
المطلب السابق» فلم يلتزم صيغة معينة في إيراد الإشكال. 

فتارة: بلفظ المشكل» وما تصرف منه: نحو: (أشكل)» (يشكل)» (إشكال)؛ 
وتارة: بغير لفظ المشكل» ولكن يفهم منه الإشكال» نحو: (أعوص)» 
(أصعب)» (فيه غموض)» وتارة: بصيغة السؤال» (فإن قيل)» وهذا هو الغالب» 
وتارة: بالسؤال عن كيفية الجمع. 

OE 2 ©‏ 
المطلب الثالث 
منهج الواحدي فى دفع المشكل 

لم يختلف منهج الواحدي في دفع المشكل عن منهجه في 
إيراد المشكل» وبيان ذلك في النقاط التاليي: 

أولا: أن يورد الإشكال:» ويجيب عنه ويدفعه باختيار أحد 


الأقوال في الآين: 
مثال ذلك: عند قوله تعالئ: اهَل الكت الا ,تدرو عل مون 
قصل آله وان لقصل بيد الله يوه َا ا ذو المَضْلٍ العم © [الحديد: 9»] 


.)4٩ /١( البسيط‎ )١( 
.)722/5( البسيط‎ )۲( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي مه 


قال: «وهذه آية مشكلة» وليس للمفسرين ولا لأهل المعاني فيها بيان يُتتهئ إليه؛ 
ويلفق(©) به بين هذه الآية والتي قبلهاء وأقوالهم مختلفة متدافعة». 

ثم قال: «وأقربها إلى الفهم وأحسنها قول قتادة»(. 

ثانيا: أن ينقل الجواب ودفع الاشكال عن العالم نفسه الذي 
نقل عنه اللإشكال» وقد ينص على اسمه» وقد لا ينص: 

مثال ذلك: قال ووَنهُ: «قال أبو علي: فإن قيل: كيف يجوز أن تكون 
المصابيح زينة مع قوله: «وجملتها يُجْومًا لِشََطِين 4 [الملك: ٥]٠ء‏ ثم أجاب 
بجواب أبي علي نفسه. 

ثالثًا: أن يكتفي بجواب غيره: 

مثال ذلك: قوله: «ادعئ قوم النسخ في هذه الآية لقوله تعالى: طقل ما 


اکم ن َر فو کم إن ری إلا عل آنه وو عل عل تو هيد 4020 [سبا: ۷ 
قالوا: بطل الأجر في هاتين الآيتين... لما رأوا التنافي بين الآيتين. وذكر أبو 
إسحاق الزجاج ما يزيل الإشكال»(*». 

وأيضًا: قوله يا: «فإن قيل: كيف ظن إبليس هذا الظن الصادق بذرية 
آدم؟)). 
(0 أي يُضم ويجمع به. انظر: تهذيب اللغة (5/ 169) مادة: لفق. 
(©) البسيط (76/6), 
(۳) البسيط (72/60), 
)١(‏ البسيط (62/ 17)) وقول أبي علي في الحجة (1/ .)۷١‏ 
(5) البسيط (6/ ؟01). 
(1) البسيط (۱۳/ ۳۸۸). 


کک ٣٢‏ »> و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 


وممن أورده: الطوسي(200, ثم أجاب عنه بجوابي الطوسي. 


رابعا: أن يورد جواب غیره» ثم يزيد عليه: 

مثال ذلك: قوله: 0 و 
لاضن © [الرحمن: ”] ولم يجر للجن ذكر حت يدخل ٤‏ الخطاب»"'. 
وممن أورد هذا الإشكال وأجاب عنه: ابن جرير' فذكر الواحدي جواب ابن 
جرير وزاد عليه ثلاثة أجوبة. 

خامسا: أن يتوقف في الجواب ودفع الاشكال: 

مثال ذلك: إيراد حديث أبي هريرة تيَظيْه: ١لا‏ تفضلوا بين الأنبياء»(» عقب 
قوله تعالى: ورف بَعَصَهُمْ درجت »© [البقرة: ]٠١۳‏ فإنه ذكر أن الله تعالئ أخبر في 
هذه الآية عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض» ثم ذكر أن النبي َة اها عن 
ذلك » ولم يجمع بين الآية والحديث بما يدفع توهم التعارض بينهما. 


- هو محمد بن الحسن بن علي» أبو جعفر الشيعي الطوسي - نسبة إلى طوس الخراسانية‎ )١( 
شيخ الشيعة؛ كان شافعيًا ثم تحول رافضيًاء نسأل الله السلامة والعافيةء قال الذهبي: «كان من‎ 
الأذكياء» لا الأزكياء»» صاحب تفسير «التبيان»: قيل إنه من تفاسير الشيعة المعتدلة» وقيل:‎ 
بل صنعه تقيةء لذلك تراه ينضح بالحقد على الصحابة خصوصًا: أبو بكرتي توفي سنة‎ 
أ)» مقالات في علوم‎ /١( (00اه). انظر: سير أعلام النبلاء (18/ ١۳۳)ء مقدمة تفسيره التبيان‎ 
.)508 /6 القرآن وأصول التفسير د. مساعد الطيار‎ 

() التبيان (5/ 4۹۷). 

.)118/61١( البسيط‎ )۳( 

49 جامع البيان (191/62) . 

() رواه البخاري (6/ 64) رقم (5116) كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: ون بوس لَمِنَ 
سل (46: ومسلم (۷/ ۴۳) رقم (۲۳۷۲) كتاب الفضائل؛ باب من فضائل موسئ 858. 

.)۳٣١ /٤( البسيط‎ )( 


مشكل القرآن الكريم فل تفسير البسيط للواحدي ۹ 


وص و 00 


وأيضا: قوله يَا: «قوله تعالئ: 3 قال رب يِمَآأَنْمَمْتَ عل [القصص: ]١7‏ أي: 
مننت علي إذ غفرت لي قتل هذه النفس. قال مقاتل: أنعمت علي بالمغفرة؛ ولا 
أدري كيف علم موسئ أن الله قد غفر له» وكان هذا قبل الوحي؟76", فإنه قال 
هذا ولم يجب عنه. 

سادسا: أن يزيل الاشكال بتفسيره للآيين: 

مثال ذلك: عند قو له تعالئ: «آلزَن لا تك إلا رَانيَةٌ أو مُشركَة والزانية لايتكحهاً 
لادان أو منك ورم َلك لامي ©4 [النور: +] قال يَوْيْة: «كثر الاختلاف 
من المفسرين والعلماء وأهل المعاني في معنئ الآية وسبب نزولها وتأويلهاء 
وسأذكر فيها بعون الله تعالئ ما يفتح الغلق( ويُسيغ الشَرّق(»(. 

سابعا: أن يحيل في دفع الاشكال على كلام متقدم له: 

مثال ذلك: عند قوله تعالئ: وان اما أ ومين فار پذکر س 
[الرعد: 28]. 


قال يَوْكَنْهُ: «وذكرنا الجمع بين هذه الآية وبين قوله: 9 إِنّما اَلْمَوْميْونَ ادن 

ادك ر أله وجات فلوم [الأنفال: »] في سورة الأنقال»(». 

, )"01/ /۱۷( البسيط‎ )١( 

() الغُلق والغلق: الباب المغلق؛ ويقال: كلام عَلِقَ: أي: مشكل؛ والغَلّق: ما يُغلق به الباب 
ويفتح. انظر: تهذيب اللغة (17/ ١۳٠)ء‏ لسان العرب )٠١١ /٠١(‏ مادة: غلق. 

(۴) الشَّرّق: الغصة. والشّرّق بالماء» كالغصص بالطعام. انظر: تهذيب اللغة (717/8)؛ لسان 
العرب )١۳ /١١(‏ مادة: شرق. 

.)١١/١١( البسيط‎ )( 

(0) البسيط (65/16”). 


ثامنًا: أن يبدأ الجواب في الغالب بقوله: (فيقال) أو(قيل)» أو 
( والجواب عنه) أو (والجواب أن يقال)» لا سيما إذا بدأ الإشكال بقوله: فإن 

مثال ذلك: عند قوله تعالى: # َالُواْ سبك ت ما کان یی لتا أن فد من دونلكت 

4©( ١ ۵ وکن مَتَعْتَهُمْ وءَابَآءَهُمْ حي سوا الصكر وكانوا قوما بورا‎ E 
.]18 [الفرقان:‎ 

قال يداللة: : «إن قيل: كيف يجوز للمعبودين أن يقولوا هذا؛ وإنما اتخذهم 
غيرهم أولياء من دون الله» وليس هذا الجواب يليق للسؤال المتقدم. والجواب 


عنه من وجوه...200. 


المطلب الرابع 
أنواع المشكل عند الواحدي 

أورد الواحدي ية غالب أنواع المشكل التي ذكرها أهل العلم» فما من 
نوع إشكال يذكره أ هل العلم» وإلا وترئ له مثالا في المواضع المشكلة التي 
اور اااي 

وإذا قيل إن المشكل: يشمل كلما أشعر ظاهره بالإحالة عقلا أو شرعاء وما 
استغلق فهمه؛ أو تعسر تأويله» وسواء أكان ذلك لتعارض أم لغير تعارض» وسواء 
أكان التعارض بين الآيات نفسهاء أم بين الآيات والأحاديث» أو بينها وبين أصل 


.)٣۳ /86( البسيط‎ )0( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ره 
من أصول الإسلام. أو بينها وبين مقررات العقول؛ فإن أنواع المشكل عند 
التعارض - سواء كان بين الآيات أو بين آية وحديث. أو بين الآية والحس والواقع 


المشاهد - ومشكل القراءات» مشكل الحصرء ومشكل التكرار. 


٠١ 
ا ل س ۰ 2239002 اام حب لام سے لم‎ 
Or 











الفصل الأول 
المشكل في السور: من الفاتحة إلى اللنساء 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: المشكل فى سورة الفاتحة. 
المبحث الثاني: المشكل فى سورة البقرة. 
المببحث الثالث: المشكل فى سورة ال عمران. 
المبحث الرابع: المشكل فى سورة النساء. 








ك 


المبحث الأول 
المشكل في سورة الفاتحة 


وفيها المواضع الآتيس: 
الأول: المشكل في قوله تعالى: لإ التي ار [الفاتحة: .]١‏ 

٭ نص الاشكال: 

ذكر الواحدي واه قول من يقول: إن لفظ الرحمن e‏ 
كالعلام من العليم» ثم قال: «فإن قيل: على هذا كان الرحمن أشد مبالغة» فلم 
بدئ بذكره؟ وإنما يبدأ في نحو هذا بالأقل ثم يتبع الأكثر كقولهم: فلان جواد 
يعطي العشرات والمئين والألوف»؛ وممن أورد هذا الإشكال: ابن جرير 
وابن سیده والزمخشري وابن عاشور. 

قال ابن جرير يَدُنْهُ: «وإن قال لنا قائل: ولم قدّم اسم الله الذي هو الله علئ اسمه 
الذي هو الرحمن» واسمه الذي هو الرحمن على اسمه الذي هو الرحيم؟)". 

وقال الزمخشري يَوَُنْهُ: «فإن قلت: فلم قدّم ما هو أبلغ من الوصفين على ما 
هو دونه؟ والقياس الترقي من الأدنئ إلى الأعلى». 


.)109 /١( البسيط‎ )١( 

() المخصص »)۲١/9(‏ وابن سيده: هو عليّ بن إسماعيل» أبو الحسن المرسي» صاحب 
المخصصص . توفي سنة (408ه). انظر: إنباه الرو اة (6/ 26؟))» سير أعلام النبلاء (u /١0(‏ 

.)٠۳١ /١( جامع البيان‎ (r) 

.)6/١( الكشاف‎ )( 


وقال ابن عاشور يَوُزْهُ: «شاع ورود إشكال على وجه إرداف وصفه الرحمن 
بوصفه بالرحيم» مع أن شأن أهل البلاغة - إذا أجروا وصفين في معنئ واحد 
على موصوف في مقام الكمال - أن يرتقوا من الأعم إلى الأخصء ومن القوي 
إلى الأقوئ»'. 

* تحرير محل الإشكال: 

أنزل الله تعالئ كتابه بلسان عربي مبين» واشتمل هذا الكتاب العزيز على 
أبلغ وجوه الخطاب» وأفصحها("» كما أنه جاء على سنن العرب في كلامها 
وبيانهاء وقد يرد فيه من التراكيب والألفاظ ما يظن معه قارئه بادئ الرأي أنه جاء 
ا ا 0 
الذي ورد في هذه الآية - وحاشاه أن يقع هذا - فيتساءل القارئ: لِمّ ورد كذا 
وكذا؟ e a ST‏ 


من فصاحة وبلاغة هذا الكتاب» وأنه وقع على أحسن وجه. وأكمل بيان. 


() التحرير والتنوير (١/١۷)ء‏ وانظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل لزين 
الدين الرازي (ص۲)» فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لزكريا الأنصاري (ص۴۹). 

() كما قال أبو سليمان الخطابي يََْهُ: «والأمر في ذلك أبين من أن نحتاج إلى أن ندل عليه بأكثر 
من الوجود القائم المستمر على وجه الدهر» من لدن عصر نزوله إلى الزمان الراهن...» ثم 
قال: «أجناس الكلام مختلفة ومراتبها في نسبة التبيان متفاوتة» ودرجاتها في البلاغة متباينة غير 
متساوية» وذكر أنها ثلاثة أقسام: البليغ والفصيح والجائز الطلق» ثم قال: «فحازت بلاغات 
القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصةء وأخذت من كل نوع من أنواعه شعبة». بيان 
إعجاز القرآن (ص٦).‏ 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي CD:‏ 

كما قال الفخر الرازي ويَوُينْهُ: «فظهر بالبيان الذي ذكرناه أن قوله: «9الْحَنْدَس 
تت انس تیت )رخن الي )تيب بز انتب (:) 4 [الفاتحة: ]6-١‏ مرتب ترتيبا 
لا يمكن في العقل وجود كلام أكمل وأفضل منه». 

ولما كان من عادة العرب في كلامها الترقي من الأدنئ إلى الأعلى؛ ومن الأقل 
إلى الأكثرء وجاء هنا في هذه الآية الكريمة تقديم لفظ(الرحمن) على (الرحيم) مع 
أن الرحمن أبلغ» وقعت هذه التساؤلات من أهل العلم» ومنهم الواحدي. 

* دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكالء بقوله: «والجواب: أنه بدئ بذكر الرحمن؛ 
لأنه صار کالعلم) إذ كان لا يوصف به إلا الله وخكم الأعلام وما كان من 
الأسماء أعرف أن يبدأ به» ثم يتبع الأنكر"» وما كان في التعريف أنقص» هذا 
مذهب سيبويه» وغيره من النحويين» فجاء هذا على منهاج كلام العرب»7». 


.)١١۳ /١( التفسير الكبير‎ )( 

() قال ابن القيم يَوْإنْهُ: «أسماء الرب تعالئ هي أسماء ونعوت". بدائع الفوائد (١/9؟).‏ 

(۳) يعني أن هذا يقال في سائر الكلام. أما في كتاب الله فلا يقال: أنكرء تأدبًا معه. 

)١(‏ البسيط (/ ١١٤)ء‏ ويجدر التنبيه هنا إلى أن الواحدي قد وقع في تأويل صفة الرحمة عند تفسيره 
لهذين الاسمين» على خلاف منهج أهل السنة والجماعةء فقد قال - عفا الله عنا وعنه -: «قوله: 
يشمن ير » معنئ الرحمة في صفة الله تعالئ إرادته الخير والنعمة بأهله»؛ ومنهج أهل السنة 
والجماعة إثبات صفة الرحمة وسائر الصفات لله 3# على ما يليق بجلاله» من غير تحريف ولا 
تمثيل» ومن غير تكييف ولا تعطیل» ويؤمنون بأنه سبحانه لیس كينل و وهو أَلسََمِيعٌ 
ِبر (©4. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي /١(‏ 188): عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابوني (ص١27)»‏ التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۷). 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

* أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

اختلف العلماء في لمّظ (الرحمن) و(الرحيم) من حيت 
الاشتقاق والمبالغت على أقوال: 

الأول: إن الرحمن معرب غير عربي» وهذا قول أبي العباس ثعلب. 

وقد رده جمهور العلماء؛ قال الزجاجي يَوْيَنُُ: «ولم ينعم الذاهب إلى هذا 
المذهب النظرء لأن (الرحمن) معروف الاشتقاق والتصريف في كلام 
العرب06). 

ونقل القرطبي عن الزجاج قوله يَْللهُ: «وهذا القول مرغوب عنه»"'. 

الثاني: إن الرحمن عربي لكنه غير مشتق» بل هو عَلَّم عليه بَرَد؛ قال 
القرطبي يَرْلنُْ: «قال بعضهم: لا اشتقاق له» لأنه من الأسماء المختصة به 
سبحانه» ولأنه لو كان مشتقًا من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم... وأيضًا لو 
مص ا CS‏ 

وقال 0 : «وزعم بعضهم أنه غير مشتق000©, 

وهذا القول أيضًا رده جمهور العلماء» واستدلوا بقول النبي كَلْةِ: «قال 


)١(‏ نقله عنه ابن الأنباري في الزاهر /١(‏ ١0)ء‏ وانظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجي (ص؟)). 
وثعلب: هو أحمد بن يحيئ بن يزيد الشيباني مولاهم. البغدادي» أبو العباس» المشهور 
بثعلب» إمام النحو توفي سنة (١9؟ه).‏ انظر: إنباه الرواة /١(‏ ۱۷۳)»ء بغية الوعاة (۱/ 595). 

(۲) اشتقاق أسماء الله (ص؟1). 

(۳) الجامع »071/١(‏ ولم أقف عليه في كتاب معاني القرآن للزجاج. 

00 الجامع (/8659).: ورد ابن جرير قول من يقول: إن العرب لاتعرف الرحمن بقوله: «وقد زعم 
بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن؛ ثم بيّن ذلك. جامع البيان .)3١/١(‏ 

.)8۷ /١( تفسيره‎ )6( 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي GF:‏ 


الله ببرك: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي اسماء فمن وصلها 
وصلته» ومن قطعها بتته) . 

قال القرطبي يَُلَهُ: اوهذا نص في الاشتقاق» فلا معنئ للمخالفة والشقاق». 

الثالث: إن (الرحمن) و(الرحيم) بمعنئ واحد كندمان ونديم؛ وهذا قول 
أبي عبيدة"» والجوهري( 

وهذا أيضًا رده الجمهور وقالوا: إن بناء فعلان ليس كبناء فعيل» فإن فعلان 
لايقع إلا على مبالغة الفعل» وهو يدل على الامتلاء والسعة. 

الرابع : إن الرحمن والرحيم مشتقان» ويفيدان المبالغة» لكن الرحيم أبلغ 
من الرحمن. 


قال وکیع ٩‏ ب الله : ِلهُ: «الرحيم أشد مبالغة» لأنه ينبوع عن رحمته ف الدنيا 

والآخرة» ورحمة الرحمانية في الدنيا دون الآخرة»". 

(۱) رواه أحمد في المسند (262/5©) ح(:018» وأبو داود (ص96)) ح(٤۹٦۱)‏ كتاب الزكاة؛ باب في 
صلة الرحم» والترمذي (ص٣۳٤)‏ ح(1۹۰۷( كتاب البر والصلةء باب ماجاء في قطيعة الرحم» 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟/ 19) رقم (00). 

() الجامع ۷/(. 

(۳) مجاز القرآن (6). 

)4( الصحاح (5/ 14۹( مادة: رحم. 

(0) انظر: اشتقاق أسماء الله (ص۳۸)» الجامع للقرطبي .0175/1١(‏ 

() هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي أبوسفيان الرؤاسي قال عنه الذهبي: «وكان من بحور 
العلم. وأئمة الحفظ...٠»‏ ثم قال في آخر ترجمته: «فرضي الله عن وكيع» وأين مثل وكيع؟!» 
توفي سنة (195 أو ۱۹۷ ه). انظر: سير أعلام النبلاء (5/ .)٠١١‏ 

(۷) نقله عنه الواحدي في البسيط .)470/١(‏ 


وهذا يرده ما جاء في الحديث: «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطي من 
تشاء منهماء وتمنع من تشاء) 20 , 

قال ابن جرير يَوْلهُ: «أما من جهة العربية» فلا تمان بين أهل المعرفة بلغات 
العرب. أن قول القائل: الرحمن - عن أبنية الأسماء من قعل يفعَل» - أشدٌ 
عدولا من قوله: الرحيم». 

وقال ابن كثير يَوُلَنْةُ: «وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن؛ 
لأنه أكّد به. والتأكيد لا يكون إلا أقوئ من المؤكّد؛ والجواب أن هذا ليس من 
باب التوكيد» وإنما هو من باب النعت بعد النعت». 

ويرده أيضًا الجواب عن القول الثالث كذلك. 

وعلئ هذه الأقوال جميعًا لا يرد الإشكال الذي أورده الواحدي. 

الخامس: إن (الرحمن) و(الرحيم) اسمان مشتقان للمبالغة» ولفظ 
(الرحمن) أبلغ من (الرحيم)» وهذا قول الجمهور. 

قال ابن كثير يَدَالِله: «ورحمن أشد مبالغة من رحيم» وفي كلام ابن جرير ما 
يفهم حكاية الاتفاق على هذاء وفي تفسير بعض السلف ما يدل على 
ذلك...». 

وعليه: فيرد هذا الإشكال» لذا ذكره كثير من أهل العلم» وأجابوا عنه. 
00 رواه الطبراني ف الكبير )6/ ةق رقم «(rer)‏ وحسنه الألباني ف (صحیح الترغيب والرهيب» 

0/ ^( ح(. 
فق جامع البيان /١(‏ 00166 . 


.)٩۰ /۱( تفسيره‎ )۳( 
.)185 /١( تفسيره‎ )( 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي CS:‏ 

وقد اختلمت عباراتهم في الجواب عنه» واختلافهم اختلاف 
تنوع لا تضاد » كما هو واضح من الأجوبت التاليب: 

الأول: أن عادة العرب أن يقدموا الاسم ثم يتبعونه بالصفة» وهذا قول ابن 
جرير. 

حيث قال يَوَْهُ: «لأن من شأن العرب إذا أرادوا الخبر عن مُخْبّرِ عنه أن 
يقدموا اسمه» ثم يتبعوه صفاته ونعوته. وهذا هو الواجب في الحكم: أن يكون 
الاسم مقدما قبل نعته وصفته» ليعلم السامعٌ الخبر عمن الخير. 

فإذا كان ذلك كذلك» وكان لله - جل ذكره - أسماء قد حرّم على خلقه أن 
يتسموا بها خص بها نفسه دونهم» وذلك مثل الله» والرحمن والخالق؛ وأسماء 
أباح لهم أن يسمي بعضهم بعضا اء وذلك کالرحیم» والسميع»› والبصير» 
والكريم» وما أشبه ذلك من الأسماء -كان الواجب أن يقدم أسماءه التي هي له 
خاصة دون جميع خلقهء ليعرف السامع ذلك من توجه إليه الحمد والتمجيد ثم 
يتبع ذلك بأسمائه التي قد تسمئ بها غيره» بعد علم المخاطب أو السامع من 
توجه إليه ما يتلو ذلك من المعاني»00. 

الثاني: أن تقديم (الرحمن) علئ (الرحيم)» لأنه لا يتسمئ به غير الله پر 
وقد أشار إليه ابن جرير في كلامه القريب. 

وقال مكي بن أبي طالب يْنهُ: «وَقُدّمَ (الرحمن) على (الرحيم) لأن 
ای انب كرف مي ا لا يمون عبر ادج لكر دل ييه 
تديوضف به الخلق قار لذلك؛ ©. 
)١(‏ جامع البيان .)١176 /١(‏ 
() الهداية الى بلوغ النهاية .)١١ /١(‏ 


وقال ابن كثير يَكْلَهُ: «قد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن؛ 
لأنه أكد به والتأكيد لا يكون إلا أقوئ من المؤكد» والجواب أن هذا ليس من 
باب التوكيد» وإنما هو من باب النعت بعد النعت» ولا يلزم فيه ما ذكروه. 

وعلئ هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسم به أحد غير وة أو ل 
بالرحمن الذي منع من التسمية به ليره . 

الثالث: أن لفظ (الرحمن) يتناول أصول النعم العامة والعظيمة» و(الرحيم) 
يتناول النعم الدقيقة واللطيفة» فيكون من تقديم العام على الخاص» من جهة 
أثر الصفة الذي تقتضيه. 

قال الزمخشري يَدْيَنْهُ: «لما قال (الرحمن) فتناول جلائل النعم وعظائمها 
وأصولهاء أردفه (بالرحيم)كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف». 

ونقل القرطبي عن المهدوي”" أنه قال: «قدم لما فيه من العموم». 

الرابع: أن تقديم (الرحمن) بالنظر إلى ما فيه من المبالغة» التي ليس في 
(الرحيم)؛ وهذا قول النسفي يَوْنه؛ لكن قد يعترض عليه: بأن يقال: إن هذا 
لا يصلح جوابًاء لأنه هو عين الإشكال» فمن استشكل قال: (الرحمن) فيه من 
المبالغة ما ليس في (الرحيم) فَلِمَ قُدَم؟ فلا يصلح أن يقال: قُدّم لأن فيه من 

.)۱٩۰/۱( تفسيره‎ )١( 

.)660/١( الكشاف‎ )( 

(۳) هو أحمد بن عمار المهدوي. من أهل المهديّة» مدينة من مدن القيروان» قال عنه الذهبي: 
«كان مقدمًا ف فن القراءات والعربية» وصنف کا مفيدة 1 توفي سنة (۳۰ھ). انظر: تاريخ 
الإسلام (/ 558)؛ طبقات المفسرين للداوودي .)615/١(‏ 

49 الجامع 4/۷( 

(6) مدارك التنزيل .)0/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي د عم كه 


المبالغة ما ليس في الرحيم» فيكون من باب: فَسّر الماء بعد الجهد بالماء. 

الخامس: أن سبب التقديم النظرٌ إلى متعلق الصفة» والوصف. والفعل؛ 
فالرحمن صفة متعلقة به سبحانه» دالة عليه. أما الرحيم فهي دالة على 
المرحوم» وهذا قول ابن القيم حيث قال وا نَهُ: «الرحمن دال على الصفة 
GS‏ 
والثاني للفعل» فالأول دال أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه 
برحمته»؛ وقال أبو حيان يََإَنْهُ: «والذي يظهر أن جهة المبالغة مختلفة.... 
فمبالغة فعلان مثل غضبان وسكران من حيث الامتلاء والغلبةء ومبالغة فعيل 
من حيث التكرار والوقوع بِمَحَالٌ الرحمة حمة00)؛ ؛ وبالنظر | إل هذه الأجوبة يتضح 
أنه لا تعارض بينها. 

م الترجيح 

من جهة الاشتقاق وعدمه» والمبالغة في (الرحمن) و(الرحيم) فالراجح - 
والله أعلم - هو قول الجمهور› وهو أن (الرحمن) مشتق » وأنه أبلغ من 
(الرحيم)؛ وقد تبين مما سبق أن قوله تعالئ: OEE‏ [الفاتحة: ]١‏ اسمان 
له لاه مشتقان من صفة الرحمة» والتي نثبتها لله بون على ما يليق بجلاله» من 
غير تحريف ولا تمثيل» ومن غير تكييف ولا تعطیل"» وأنّ من أوَلَهَا بإزادة 
() بدائع الفوائد /١(‏ 26). 
()) البحر المحيط /١(‏ 15). 
(۳) التحريف لغة: التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. واصطلاحًا: هو التغيير لألفاظ الأسماء 

والصفات أو معانيها. 

والتمثيل: لغة التشبيه» وهو تشبيه المخلوق بالخالق» كتشبيه النصارئ عيسى بإ بال برك 

وتشبيه الخالق بالمخلوق كقول المشبهة: لله يد كأيدينا. 


الإنعام والإحسان. وغير ذلك فقد أخطأ سبيل السلف الصالح» وحرّف الكلم 
عن مواضعه؛ ومعنئ الرحمن: ذو الرحمة الواسعة لجميع الخلق» ومعنئ 
الرحيم الرحمة الواصلة لجميع المؤمنين"؛ قال ابن القيم كْلَنْهُ: «فالرحمن 
اسمه تعالئ ووصفه» ولا تنافي اسميته وصفیته»(. 

وكلها يصلح جوابًا جن هذا الإشكال» سو القول الرابع لما عليه من 
اعتراض» وبذلك يزول الإشكالء. والحمد لله رب العالمين. 


الثاني: المشكل في وله تعالى: يك د وك مَنْتَعتْ( 
أونًا: نص الاشكال: 
قال الواحدي ياله: «ويقال: لِم قدم ذكر العبادة علئ المعونة» وإنما 
المعونة بها تكون العبادة؟)0©. 
وممن أورد هذا الإشكال: ابن جرير والسمعاني» والبغخوي» والزمخشري» 
وزكريا الأنصاري. 





= والتكييف: هو تعيين كنه الصفة» يقال: كيّف الشيء: أي جعل له كيفية معلومة. 
والتعطيل: لغة التخلية» ومعناه: حجد الأسماء والصفات أو بعضهاء وإنكار قيامها بذات الله 
سبحانه» ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال. انظر: التنبيهات السنية لعبدالعزيز الرشيد 
(ص٥؟)»‏ شرح الواسطية لابن عثيمين .)87/١(‏ 

)١(‏ انظر: جامع البيان »)0127/١(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 181)» تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين (تفسير 
الفاتحة والبقرة) .)١/١(‏ 

() بدائع الفوائد .)29/١(‏ 

.)٥۱۷ /۱( البسيط‎ )۴( 

(١‏ انظر على الترتيب: تفسير السمعاني بم معالم التنزيل »)7/١(‏ الكشاف (/ ۹)ء فتح 
الرحمن (ص*٠).‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي و ههه 

قال ابن جرير يَكهُ: «فإن قال قائل: وكيف قيل: اك د وَل ميت () 
[الفاتحة: 5] فقدم الخبر عن العبادة» وأخرت مسألة المعونة عليها بعدها؟ وإنما 
تكون العبادة بالمعونة» فمسألة المعونة كانت أحق بالتقديم قبل المعان عليه من 
العمل والعبادة ببا20؛ وقال الرازي يباله: «وها هنا ذكر قوله: ك ند »ثم 
ذكر عقيبه ويك تَنْتَعِتٌ © فما الحكمة فيه؟». 

* ثانياء تحرير محل الإشكال: 

من المعلوم أن العبد لا طاقة ولا قدرة له علئ عبادة الله تعالئ إلا بإعانة الله 
له» فكل من عبد الله فهو بتوفيق الله وإعانته له دَلِك فالإعانة متقدمة على 
العبادة» والعبادة لا تحصل إلا بالإعانة. 

وعلئ هذا: قد يتبادر إلى الذهن أن الأنسب في سياق الآية أن يتقدم: ويك 
نيمث » على لايك ته )فلما وقع العكس أورد هذا الإشكال. 

* ثالثًا: دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «والجواب: أن الواو عند 
النحويين لا توجب ترتيبّاء وإنما هي للجمع» يدل على ذلك أنه لو اتفقت 
الأسماء لم نحتج إليهاء لا تقول: قام زيد وزيد» ولكن قام الزيدان؛ فكما لا 
يوجب (قام الزيدان) ترتيبًاء كذلك لا يوجب قام زيد وعمرو ترتيبًا»7”". 

* أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

تطرق جمع من المفسرين للجواب عن هذا الإشكالء وكانت أجوبتهم كما 
يلي: 
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)0 جامع البيان /١(‏ 055. 


() التفسير الكبير .)٠١١/١(‏ 
(۳) البسيط ,)017/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

الأول: أن الواو لا تفيد الترتيب("©. وعليه: فلا يرد هذا الإشكالء وهذا كما قال به 
الواحديء هو ما يهم من كلام ابن جرير كذلك» حيث قال: «لما كان معلوما أن 
العبادة لا سبيل للعبد إليها إلا بمعونة من الله جل ثناؤه» وكان محالا أن يكون العبد 
عابدا إلا وهو على العبادة معان» وأن يكون معانا عليها إلا وهو لها فاعل؛ كان سواءً 
تقديمٌُ ما قدم منهما على صاحبه» كما سواء قولك للرجل إذا قضئ حاجتك فأحسن 
إليك في قضائها: قضيتٌ حاجتي فأحسنت إلي» فقدمتَ ذكر قضائه حاجتك. أو قلت: 
أحسنتٌ إلي فقضيتٌ حاجتي» فقدمتٌ ذكر الإحسان على ذكر قضاء الحاجة؛ لأنه لا 
يكون قاضيا حاجتك إلا وهو إليك محسن» ولا محسنا إليك إلا وهو لحاجتك 
قاض. فكذلك سواء قول القائل: اللهم إنا إياك نعبد فأعنا على عبادتك» وقوله: اللهم 
أعنا على عبادتك فإنا إياك نعبد». 

والتعليل هنا بأن الواو لاتفيد الترتيب هو قول مكي بن أبي طالب وزكريا 
الأنصاري". 

وذكر الكرماني أربعة أجوبة عن هذا الإشكال» وهذا القول أحدها*؛ كما 
ذكر زين الدين الرازي“ وجهين» وهذا أحدها أي . 


2 انظر الكلام على الواو في سر صناعة الإعراب لابن جني (؟/ ۲۷۸)ء» حروف المعاني والصفات 
للزجاجي ( ص .)۳١‏ 

.)٠١۳ /١( جامع البيان‎ (© 

(۳) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية /١(‏ ۷١)ء‏ فتح الرحمن (ص١١1).‏ 

.)١١ /١( غرائب التفسير وعجائب التأويل له‎ )١( 

(5) هو محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء أبو عبدالله. زين الدينء الرازي» من فقهاء الحنفية» 
صاحب مختار الصحاح» قال الزركلي: «وكان في قونية بتركيا سنة (777 ه) وهو آخر العهد 
به4» فلا تعرف سنة وفاته. انظر: الأعلام للزركلي (7/ 50). 

(7) أنموذج جليل (ص؟). 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي ۷ 

ويجاب عنه: بأن الشأن ليس في حرف الواوء وإنما هو في التركيب القرآني 
الذي جاءت به الآية» والواو وإن كانت لا تفيد الترتيب إلا أن بلاغة القرآن» 
ونزوله على أحسن تركيب» وأفصح بيان» يُحيل هذا القول أو يُضعفه على أقل 
الأحوال. لأنه لايجوز أن يقول مخلوق في كلام الخالق جية: لو تغيّر هذا 
الترتيب بتقديم أو تأخير لأدئ المعنى نفسه!!. 

بل نجزم جزمًا قاطعًا بأن هذا البيان والترتيب والتركيب الذي نزل به القرآن 
هو أحسن بيان وأكمله وأتمه وهذا أمر مقرّر عند أهل العلم باللسان العربي؛ 
فضلا عن أهل العلم بكتاب الله تعالئ. 

قال عبد القاهر الجرجاني: «والألفاظ لا تفيد حتا توف ضربًا خاصًا من 
التألیف ویْعْمَد بها إلئ وجه دونِ وجو من التركيب والترتیب)ء ثم ذكر أن 
تغيير الترتيب المفيد لمعن بخصوصه إخراجٌ له من كمال البيان؟. 

فالأصل أن الترتيب الذي جاءت به الآية مراد ومقصود» ودعوئ اختلاف 
الترتيب لايضر دعوئ مردودة» كما قرره العلماء حين تكلموا عن التقديم 
والتأخير في القرآن7"؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يْهُ: «فالأصل إقرار الكلام 
على نظمه وترتيبه)(). 

وقد نص ابن الزبير الغرناطي” على هذه المسألة بخصوصها فقال: 
)١‏ أسرار البلاغة (ص)). 
() انظر: أسرار البلاغة (ص)). 
(؟) انظر: قواعد الترجيح د. حسين الحربي (101/2). 
)0( مجموع الفتاوئ(17/ 628). 
(5) هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير» أبو جعفر الثقفيَ العاصمي الغرناطيء كان محدثا جليلاء 


«والواو وإن كانت لائْرَنّبٍ فإنه لايتقدم اللفظ في الكتاب العزيز ذكرًا ولا يتأخر 
إلالموجب». 

ولآية الفاتحة هذه نظائر كثيرة» ورد فيها العطف بالواو» ووردت آيات 
مشابهة لها واختلف الترتيب فيها مع أن العطف كان بالواو أيضًاء مما يدل علي 
أن الترتيب بالواو مراد؛ منها قوله تعالئ: ودر الت عدوأ دهم لبا 
ولوا 4 [الأنعام: ]ثم اختلف الترتيب في قوله تعالئى: « آرت ادأ ديت 
هوا وبا [الأعراف: ه]. 

وقوله تعالول: «#قل لا أَمِكَ لتَفْسى تَنْعًا وَلَاصًَا إلا ماسآ 2 [الأعراف: 188]» 
ثم اختلف الترتيب في قوله تعالی: © فللا آمك یی صر وا قیال لا ماس آ4 
ارتي +76" وغيرها كثيزة مما يدل دلا ظاهرة غل أن ال ر تيت مقو درل 
نكت بلاغية» وإن كان العطف بالواو. 

الثاني: أن هذا الإشكال يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل» أما من جعل 
الاستطاعة والتوفيق مع الفعل» فلا يرد عليه هذا الإشكال» وهذا قول السمعاني 
والبغوي. 

قال السمعاني يبالة: «فإن قيل: لِم قدم ذكر العبادة على الاستعانة. 


والاستعانة تكون قبل العبادة؟... يقال: إنما يلزم من يجعل الاستطاعة قبل 


= ماهراء نحوياء فصيحاء مفوّها حسن الخط مقرئا مفسرا مؤرخاء أقرأ القرآن والنحو 
والحديث بمالقة وغرناطة» توفي سنة (۸١۷ه).‏ انظر: غاية النهاية .)96/١(‏ 

.)٠٤٥ /١( ملاك التأويل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل له‎ )١( 

() انظر أسرار ذلك في: البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني (ص»7))» كشف المعاني في 
المتشابه المثاني لابن جماعة (ص١018)»‏ ملاك التأويل /١‏ 116). 

() انظر: البرهان للكرماني (صغ86)) ملاك التأويل (۱/ 0/7). كشف المعاني (ص؟15). 
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الفعل» ونحن بحمد الله نجعل الاستعانة والتوفيق مع الفعل» سواء قرنه به أم 
أخره جاز»ء وكذلك نص عليه البغوي ا . 

ويظهر أن أصحاب هذا القول يرون أن سبب الإشكال هو عقيدة 
المستشكل نفسه في هذه المسألة» وهي: هل الاستطاعة قبل الفعل أو معه؟ 

وتقرير المسألة: أنه وقع الاختلاف في الاستطاعة هل تكون قبل الفعل أو 
معه؟ على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أن الاستطاعة والطاقة والقدرة نوع واحد فقط» وهي التي 
تكون مع الفعل ومقارنة له» وهي بمعنئ التوفيق للفعل» وهذا مذهب 
الجيرية) الجهمية0) والأشاعرة©. 


.)۳۷ /۱( تفسیره‎ )١( 

(0) معالم التنزيل١/١).‏ 

(©) الجبرية نسبة إلئ الجبر؛ وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالئ؛ والجبرية: 
فرقة ضالة» يرون أن العباد مجبورون على أعمالهم» لا اختيار لهم ولا مشيئة» وأول من قال 
بمقالتهم في الإسلام الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان» رأس الجهمية. انظر: 
الملل والنحلل للشهرستاني (ص"٣٠).‏ 

)١(‏ الجهمية: نسبة الجهم بن صفوان» وهي فرقة زائغة ضالة تقول بالجبر - وقد تقدم -» وبنفي 
الصفات» وبأن القرآن مخلوق إلى غير ذلك من الضلال» نسأل الله السلامة والعافية. انظر: 
الملل والنحل (ص؟©"). 

(5) الأشاعرة: نسبة إلى أبي الحسن الأشعري» والأشعرية: هي فرقة من الفرق الكلامية المخالفة 
لمنهج أهل السنة» في باب الإيمان والأسماء والصفات وغيرهماء وقد أنكر السلف ذلك 
عليهم» إلا أن أبا الحسن الأشعري رجع إلى مذهب السلف» كما يدل عليه كتابه الإبانة عن 
أصول الديانة. انظر: جامع بيان العلم(؟/ 987)» الاستقامة لابن تيمية (ص97:48)؛ اجتماع 
الجيوش الإسلامية لابن القيم (286/6). 
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المذهب الثاني: أنها نوع واحد» ولكنها تكون قبل الفعل؛ وهي التي بمعنى 
توفر الأسباب» والآلات وهذا مذهب القدرية” والمعتزلة9). 

المذهب الثالث: أن الاستطاعة نوعان: نوع يكون مع الفعل» بمعنئ التوفيق» 
ونوع يكون قبل الفعل بمعنئ توفر الأسباب والآلات» وهذا قول أهل السنة 
والجماعة» وهو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة.". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََإنْهُ: «لفظ القدرة يتناول نوعين: 

أحدهما: القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي. 

والثاني: القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر 
عنها»(. 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز يَونْهُ: «المعروف عند أهل السنة أن القدرة 


)١(‏ القدرية: هم نفاة القدرء الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. تعالئ الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيراء ويقولون إن العبد هو الذي أوجد فعله. وأول من تكلم بالقدر معبد الجهني 
في أواخر عهد الصحابة» ونقل النووي عن القرطبي في شرح النووي على مسلم )6/١(‏ أن نفاة 
العلم منهم قد انقرضوا. انظر: الملل والنحل (ص585)» مجموع فتاوئ ابن تيمية (؟/ 506). 

(1) المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» والمعتزلة فرقة كلامية 
ضالة» تقدس العقل وتقدمه على النقل» ويقولون بخلق القرآن والمنزلة بين المنزلتين» وسموا 
مجوس هذه الأمة لأنهم يرون أن العبد هو خالق فعل نفسه» فأثبتوا في الوجود خالقين» وانقسموا 
إلى فرق كثيرة» ولا عجب فإن الباطل يفرق ولا يجمع. انظر: الملل والنحلل (ص٣۷).‏ 

() انظر: فتاوئ ابن تيمية (8/ »)٤۷١ 257١.229‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز (/ 0300 الهداية 
الربانية في شرح الطحاوية للشيخ عبدالعزيز الراجحي (2/ 85 شرح العقيدة الطحاوية 
للشيخ صالح آل الشيخ .)٠١١ /٩(‏ 


00 مجموع الفتاوئ (129/8). 
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قبل الفعل» وبها يخاطب الناس ويكلفون... أما القدرة التي هي توفيق الله للعبد 
وهدايته. فهذه مع الفعل». 

إذا تقرر هذا: فمعلوم أن الواحدي يانه أشعري العقيدة» والأشاعرة تقدم 
قولهم؛ فعلئ قولهم تكون الآية مشكلة» وعلئ قول أهل السنة والجماعة يزول 
الإشكالء بل لا يرد أصلا كما قرره السمعاني والبغوي رحمهما الله. 

لكن هنا اعتراضء وهو أن هذا الإشكال لم يورده الأشاعرة فقط. بل قد 
أورده أهل السنة والجماعة» وظاهر كلامهم أن الإشكال لغوي لا عقدي» وعليه 
فلا يكفي هذا القول في دفع الإشكال والله أعلم» فنكمل النظر في الأقوال التالية. 

الثالث: أن تقدم العبادة علئ الاستعانة من باب تقديم الوسيلة قبل طلب 
الحاجة» وهذا قول الزمخشري”"» وعنده أن الاستعانة لفظ عام يتناول كل 
مستعان عليه» ومنه طلب الهداية إلى الصراط المستقيم» فكأنهم تقدموا إلى 
ربهم بالوسيلة وهي العبادة قبل أن يطلبوا منه الإعانة على الهداية. 

وهذا القول هو الجواب الرابع من أجوبة الكرماني'. 

ويُعترض عليه: بأنه خلاف الظاهرء فالظاهر أن المؤمنين يطلبون الاستعانة 
على العبادة؛ لا العكس» ويطلبون أيضًا الهداية إلى الصراط؛ طلبًا آخر منفردًا 
عن الأول؛ وهذا ما أشار إليه الزمخشري نفسه قائلا: «والأحسن أن تراد 
الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة» . 
)0 التعليقات البازية على شرح الطحاوية لابن باز (2/ 20) بتصرف يسير. 
() الكشاف (/9). 


(۳) غرائب التفسير /١(‏ ؟7). 
(4) الكشاف .))9/١(‏ 
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الرابع: أن التقدير: إياك نعبد وإياك نستعين على عبادة أخرئ نستأنفهاء 
وهذا الجواب ذكره الكرماني ضمن أجوبته الأربعة0©. 

وهذا جواب صحيح إلا أنه قد يُعترض عليه: بأن الأصل عدم تقدير عبادة 
أخرئ. والظاهر أن الاستعانة على العبادة المذكورة نفسها. 

الخامس: أن حقه التقديم وأَرَ للفاصلة» فإن الآي فواصل تجري مجرئ 
القوافي للشعرء وهذا ذكره الكرماني أيضًا). 

وهذا جواب ضعيف» وقد رد كثير من أهل العلم هذا التعليل في آيات كثيرة؛ 
يم 

الرازي انه في مواضع من تفسیره» منها أنه لما فسّر قوله تعالئ: «وَمَاسْتَوى 
لی وبر (©) ولا الست ولا الور () ولا لظن ولا رود ))4 
[فاطر: «-0]» وذكر فوائد في التقديم والتأخير» قال: «وفي مثل هذا يقول 
المفسرون إنه لتواخي أواخر الآي» وهو ضعيف لأن تواخي الأواخر راجع إلى 
السجع؛ ومعجزة القرآن في المعنئ لا في مجرد اللفظ)””". 

ومنهم أيضًا البقاعي ينه حيث قال: «فعلئ الإنسان - إذا خفي عليه أمر - 
أن يقول: لا أعلم» ولا يظن أنه رُتَبَ شيء من هذا الكتاب العزيز لأجل 
الفواصل» فلذلك أمر لا يليق بكلام الله تعالى». 

السادس: أخرت الاستعانة لأن المقصود بها الاستعانة على إتمام العبادة» 





.)١۴ /١( غرائب التفسير‎ )١( 
.)76 /١( (؟) غرائب التفسير‎ 
التفسير الكبير (66/ ۳۴؟).‎ )۳( 
.)107 /۳( نظم الدرر‎ )( 
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فكأن المصلي يقول: شرعتٌ في العبادة» فأستعين بك على إتمامهاء وهذا 
الجواب أورده الرازي يكن" . 

وأورد جوايًا آخر: وهو أن المراد بالاستعانة: الاستعانة على الخشوع 
وحضور القلب في الصلاة. وهو داخل في الجواب السابق لأن حضور القلب 
من تمام العبادة وكمالها. 

وكذلك يقال في جوابه الأخير: وهو أن الاستعانة يقصد بها إزالة العجب من 
النفس عقب العبادة. فهو داخل في الجواب الأول. 

وهذا جواب صحيح أيضًاء لكن يُعترض عليه: بأن الاستعانة مطلوبة في 
ابتداء العبادة قبل كونها مطلوبة في إتمامهاء فيبقئ الإشكال قائمًا. 

السابع: أنه ذم د تَبَدُ4لأنه المقصود لنفسه» وأتحر طك 
نَْنَعِيتٌ #لأنه وسيلة إلى ذلك» والمقاصد مقدمة على الوسائل» كما أن 
العبادة تقرب لله تعالئ وحق له. والاستعانة لنفع المخلوق» فالاهتمام بحق 
الخالق تيل أحرئ وأجدر بالتقديم؛ وهذا قول ابن تيمية وابن القيم وابن كثير 
وأبي السعود والشوكاني والسعدي وابن عاشور”" رحمهم الله جميعًا. 

وقد أفاض ابن القيم يباه في ذكر أسرار تقديم اك ند #على وباك 
نَع © وهي تدل على تدبر وفهم لكتاب الله رك قد أوتيه يذاه» وهذه 
N‏ اذ كرفا نال وهي: 
-١‏ أن اك بد #متعلق بألوهيته واسمه (الله)» بينما#وَإيَكَ تَنْتَعتٌ ) متعلق 
() التفسير الكبير .)٩١١ /١(‏ 


() انظر: مجموع الفتاوئ (۲۲/ ١۳۸)ء‏ مدارج السالكين /١(‏ ۹٨)ء‏ تفسير ابن كثير /١(‏ ۷٠)ء‏ إرشاد العقل 
السليم /١(‏ 1۷)ء فتح القدير /١(‏ 85)» تيسير الكريم الرحمن (ص۲۸)ء التحرير والتنوير /١(‏ 0187. 
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بربوبيته واسمه (الرب)» كما قدم اسم (الله) على (الرب) في أول السورة. 

؟- أن فيك من قشم (الرب)»؛ فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله 
تعالئ» لكونه أولئ به» و َك مَمْمَعِمتٌ #قسم العبد» فكان من الشطر 
الذي له» وهو باقي السورة. 

۳- أن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس» والاستعانة جزء من 
العبادة من غير عكس. 

- أن الاستعانة طلب منه» والعبادة طلب له. 

-٥‏ أن العبادة لا تكون إلا من مخلص» والاستعانة تكون من مخلص ومن غير 
مخلص. 

- أن العبادة حقه الذي أوجبه عليك» والاستعانة طلب العون على العبادة» وهو 
بيان صدقته التي تصدق بها عليك؛ وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته. 

۷- أن العبادة شكر نعمته عليك» والله يحب أن يشكرء والإعانة فعله بك 
وتوفيقه لك» والشكر سبب للوعانة. 

۸- أن فاك ن #له. و وك دنین به» وما له مقدم علئ ما به» لأن ما له 
متعلق بمحبته ورضاه. وما به متعلق بمشيئته» وما تعلق بمحبته أكمل مما 


تعلق بمجرد مشيئته. 

ثم قال وَوَنَهُ: «فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم ليك بنذ #على وياد 
EE‏ 00 

م الترجيح: 


مما سبق يتبين أن القول الراجح هو القول الأخير» وهو أنه قُدّمَ طك 
َة لأنه المقصود لنفسه»ء وأخر «وَيَكَ نَْتَعِتَ #لأنه وسيلة إلى ذلك. 


»( مدارج السالكين ۷/%(. 
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لاسيما مع دخول الأوجه العظيمة التي ذكرها ابن القيم يله فيه» وبهذا 
يزول الإشكال. والحمد لله رب العالمين. 


الثالث: المشكل في قوله تعالئ: ‏ هدرط آلْممْمَقيم) [الفاتحة: ]١‏ 


* أونا: نص الاشكال: 
قال الواحدي يَوْيَنْهُ: «ويقال: ما معن سؤال المسلمين الهداية في قولهم: 
(اهدنا) وهم مهتدون؟». 


وممن أورد الإشكال: أبو الليث السمرقندي» والسمعاني» وزين الدين 
الرازي» والفخر الرازي» وابن تيمية» وابن جزي» وابن القيم» وابن كثير» وزكريا 
الأنصاري. 

* ثانيا: تحرير محل الإشكال: 

مقام الدعاء والطلب والسؤال من أعظم المقامات التي يتصف فيها المؤمن 
بغاية الأدب والخضوع والتذلل لربه كله ويتجنب اللغو والهذر وما لا فائدة 
فيه؛ وقد علمّه الله ر كيف يدعو أفضل الدعاء» وكيف يسأل أحسن المسألة 
ومن ذلك تعليمّه له سؤاله الهداية في الصلاةء وهذا من أعظم الأدعية» ومعلوم أن 
العبد إذا آمن فقد اهتدئ, فإذا سأل الله الهداية وهو متصف بها قد يتوهم متوهم أن 
)١(‏ البسيط .)00١/١(‏ 


()انظر: تفسير السمرقندي »)86/١(‏ تفسير السمعاني (۳۸/۱)ء أنموذج جليل (ص»»» التفسير 
الكبير /١(‏ /1310). مجموع الفتاوئ )١0/ /٠(‏ (16/ ۴۷)» التسهيل »)17/١(‏ بدائع الفوائد (؟/ 44۸)» 
تفسير ابن كثير «(r /١(‏ فتح الرحمن (ص١01).‏ 
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هذا السؤال لايليق بهذا المقام» لأنه يصبح كتحصيل حاصلء فوقع الإشكال. 

* ثالثًا: دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي ياه عن هذا الإشكال بأجوية٠‏ 

الأول: أنه قد تعرض للعارف شبه ينتقل بها إلى د 
اللطيفة التي يتمسك معها بالمعرفة» ولا ينتقل إلى الجهالة. 

الثاني: أنهم لما كانوا لا يعلمون ما يكون منهم في المستأنف» حسن أن 
يسألوا الهداية على وجه التثبيت لما هم عليه من الحق» لأن الهداية قد لا تكون 
اا CO‏ 

الثالث: نقله عن بعض الأصحاب: وهو أن المقصود هنا طلب تجدد 
الهداية لأنها عرض لايبقئ زمانين» فيسأل الله أن يخلق له مثلها في المستقبل. 

* تحرير معنئ ١‏ مرن [الفاتحة: :]١‏ 

قبل ذِكْر أقوال العلماء وأجوبتهم عن هذا الإشكال لابد من تحرير معن 
الهداية في هذه الآية» لأن قول المفسر مبني على معنئ الهداية عنده» فأقول: 

فسر أهل السنة والجماعة الهداية هنا بنوعيهاء وهما: هداية التوفيق والإلهام 
والسداد. وهداية الدلالة والبيان والإرشاد)» وقد يُعبر عنهما: مهداية العمل» 
وهداية العلم(". 


.)00١/١( التفسير البسيط‎ )١( 

() انظر: جامع البيان /١(‏ 136)) مجموع فتاوئ اين تيمية /٠١(‏ ۳۷)» بدائع الفوائد لابن القيم 
(۳۲/۲)» تفسير ابن كثير /١(‏ ۹٠)ء‏ تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين .007/١(‏ 

(؟) انظر: تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين /١(‏ 007. 
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وقد اقتصر الواحدي ياه وكثير من المفسرين على المعنئ الثاني وفي 
هذا قصر لمعنئ الآية على بعض معانيها بدون دليلء بل الدليل والقواعد 
التفسيرية تدل على خلافه. 

فقوله تعالئ: وله لادی الْقَوم امین 4€ [البقرة: 608] لا يمكن القول 
بأن المراد: لا يُبينء لأن البيان قد حصل لجميع المكلفين» كما في قوله 
تعالئ: وَهَكَيْة آلنَجَدَبنِ )) [البلد: .]١‏ بل إن هذا يدل على أن حمل معن 
الهداية على هداية التوفيق أقرب والله أعلم. 

وأما القواعد التفسيرية فالقاعدة تنص على أنه: يجب حمل نصوص الوحي 
العامة على العموم"» ومتئ أمكن حمل الآية على معنئ كلي شامل يجمع 
التفسيرات وجب المصير إليه. 

وإذا احتملت الكلمة وجومًا لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض الوجوه 
دون بعض إلا بحجة. 

وكذلك مما يدل علئ خطأ هذا القول: أن هؤلاء المفسرين الذي حملوا 
معنئ الهداية على هداية الدلالة والإرشاد. قد ناقضوا أنفسهم حينما أجابوا عن 
هذا الإشكال بأن المراد والمطلوب هو: الثبات والاستمرار على هذه الهدايةء 
أو الزيادة منها. 

فيقال لهم: إذا كانت الهداية بمعنئ الدلالة والإرشاد والبيان فلا معن لطلب 


)00 انظر: الكشف والبيان (١/۸)ء‏ تفسير السمعاني (١/۳۸)ء‏ معالم التنزيل (7/1)؛ الجامع 
للقرطبي (١/27؟):‏ المحرر الوجيز (صغ)» البحر المحيط /١(‏ 18). 

0) انظر: جامع البيان .)177/١(‏ 

(؟) قواعد الترجيح (2/ 007). 

(؟) قواعد التفسير (۲/ .)۷۹١‏ 


الثبات والاستمرار عليهاء لأن البيان قد حصل على أكمل وجه بإنزال القرآنء 
وإرسال النبي يك ولا معنئ اطلب الزيادة منها كذلك» لأنه قدح في بيان القرآن 
وبيان النبي َء فمن طلب زيادة البيان من الله تعالئ فقد اتهم بيان القرآن وبيان 
النبي يي بالنقص» وقد قال الله تعالئ: ل أَوَلرْ تمه أا ْنَا عَليِك الكتب 
كن عير إركف لفك رة وذحكرى لموم يُؤْمبورت 4)2 [العنكبوت: 0]. 

إلا أن يقال: : إن طلب البيان والإرشاد يصح ممن لم يتبيّن له الحقء أو لم 
يبلغه شيء منه» فيطلب البيان» ثم إذا حصل له طلب التوفيق إليه» لأن تاركي 
الحق ومفارقيه على قسمين: 

الأول: من لم يتبين له الحق كله أو بعضه. الثاني: تبيّن له الحق لكن لم يوفق 
إليه. 

وقد يكون لعقيدة المفسر أثر في ذلك» أعني حمل معنئ الهداية على 
الإرشاد دون التوفيق» فإن القدرية7© والجبرية قد ضلوا في هذه المسألةه 





)١(‏ قال القرطبي يََْنْهُ: «لأنهم - أي القدرية - يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه» 
طاعة كانت أو معصيةء لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله» فهو غير محتاج في صدورها عنه 
إل ربه» وقد أكذبهم الله تعالئ في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم» فلو كان 
الأمر إليهم والاختيار بيدهم دون ربهم لما سألوه الهداية...». الجامع .)2:/١(‏ 

() قال ابن القيم يَوْينهُ: «الجبرية زعمت أنه سبحانه إذا قدّر قدرّاء أو علم شيئًا فإنه لايغيره بعد 
هذا» شفاء العليل (۱/ ۲۸۹)ء ومقتضئ هذا عندهم أن الله تعالئ ما دام قد كتب فلانّا مهتديّاء 
اي ا و 
عيض فقد كان عمر تآ ته يقول في دعائه: «اللهم إن كنت كتبتني شقيّاء فامحني واكتبني سعيدًا 
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» رواه ابن جرير (۱۳/ )٥٩٤‏ وغيره. قال ابن القيم: «سبق المقادير 
لايقتضي ترك الأعمال». شفاء العليل /١(‏ ۷١)ء‏ أقول: فلعل عقيدة الجبرية هي التي حملت 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 2 


وفسروا الهداية والتوفيق بما يوافق عقائدهم. ومن وافقهم من أهل السنة في 
بعض ذلك فقد وقع منه عرضًا وتقليدًا لا قصذداء لأنه نظر إلى المعنئ اللغوي 
وغفل عن المعنئ الشرعي. والله أعلم. 

ولا عجب من تأثير العقيدة في مثل هذه المسألة الدقيقة وهي مسألة الهدئ 
والضلال» فإنها من أدق مسائل القدرء وفيها تزل أقدام وتضل أفهام؛ نسأل الله 
السلامة والعافية» لذا قال ابن القيم ياه عن باب الهدئ والضلال: «هو قلب 
أبواب القدر ومسائله)0©. 

وذكر أن الهدى أريع مراتب: 

الأولئ: الهدئ العام وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها. 

الثانية: هداية البيان والدلالة والتعليم والدعوة. 

الثالثة: هداية التوفيق. 

الرابعة: الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. 

ثم شنع اله على من حمل قوله: [ آهيئ ترط الْمنْمَقِمَ )4 [الفاتحة: :] 
على معنئ البيان والدلالة والإرشادء فقال: «وتأويل بعضهم هذه النصوص 
على أن المراد بها هداية البيان والتعريف» لا خلق الهدئ في القلب فإن الله 
سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفةء وهذا التأويل من أبطل الباطل؛ فإن 
= كثيرًا من المفسرين على الاقتصار على هداية البيان دون التوفيق» لاسيما وأكثرهم أشعري 

العقيدة. والأشاعرة جبرية متوسطةء والجبرية المتوسطة تعني أنه مختار في الظاهر لكنه 

مجبور في الباطن. انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية (1/ 00) (228/1): شرح الطحاوية للشيخ 


صالح آل الشيخ /١(‏ 115). 
)١(‏ شفاء العليل .)229/١‏ 


(١‏ المرجع السابق. 





الله سبحانه يخبر أنه قسم هدايته للعبد إلئ قسمين: قسم لا يقدر عليه غيره» 
وقسم مقدور للعبادء فقال في القسم المقدور للبشر: «وإنك لى إلى رط 
مُسَتّقِيوٍ )4 [الشورئ: *] وقال في غير المقدور'للغير: #8 إنك لا جرئ من 
E‏ . 
كلام ابن القيم مع سابقه» ققد قال ا تيمية: : (وهذه 0 المطلوية من اللّه» 1 
يَقدِرٌ عليها إلا ايله)2, وقال: «الهداية المشتركة حاصلة لا تحتاج أن تسأل. 
وإنما تسآل الهداية التي خص بها المهتدين»0. 

إذا تحرر هذا فأنتقل إلئ ذكر أقوال العلماء في الجواب عن هذا الإشكال. 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب جمهور المفسرين عن هذا الإشكال بأن المراد والمطلوب هنا: هو 
سؤال الله تعالئ التثبيت والدوام والاستمرار على هذه الهداية إلى الممات» أو 
الزيادة من . 

قال ابن كثير يَوُنْهُ: «فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من 
صلاة وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ 


() شفاء العليل ١/۷۷؟).‏ 

.)۷١ جامع المسائل له (؟/‎ (f) 

(*) منهاج السنة النبوية (۳/ .)٠٦۳‏ 

(4) انظر: جامع البيان /١(‏ ١٠)ء‏ تفسير السمرقندي .)86/١(‏ الهداية لمكي (/ ۹١)ء‏ الكشف 
والبيان /١(‏ 207 تفسير السمعاني (۱/ ۳۸)ء معالم التنزيل (١/1)ء‏ الكشاف .)0/١(‏ أنموذج 
جليل (ص؟)» التسهيل لابن جزي /١(‏ 13)» البحر المحيط /١(‏ 058)) تفسير ابن كثير /١(‏ 201)) 
فتح الرحمن (ص١١1).‏ 
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فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله 
إلئ ذلك؛ فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالئ في تثبيته على 
الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصره. وازدياده منهاء واستمراره عليها... - ثم قال -: 
وليس من باب تحصيل الحاصلء لأن المراد: الثبات» والاستمرار والمداومة 
على الأعمال المعينة على ذلك»0©. 

وأما أجوبة الواحدي: فالأول والثاني يعودان إلى هذا القول» لأن سؤال الله 
تعالئ اللطيفة التي يتمسك بها يفيد الثبات» وألطاف الله تعالئ على عبده لا تعد 
ولاتحصئء وهداية الله تعالئ لعبده من لطفه به سبحانه. 

وأما القول الثالث: وهو أن المراد تجديد الهداية» فغير صحيح» لأنه مبني 
على عقيدته الأشعرية وهي: أن الهداية عرض لايبقئ في الزمان الثاني» فهو 
يسأل أن تَجَدَّدَ له الهداية» وهذا المذهب ردّه أهل السنةء قال ابن تيمية كاله 
«وأما قولكم: إن العرض لا يبقئ زمانين فهذا شيء انفردتم به من بين سائر 
العقلاء» وكابرتم به الحس لتنجوا بالمغاليط عن هذه الإلزامات المفحمة, ثم 
إنكم تقولون بتجدد أمثاله فهذا هو معنئ بقاء العرض». 

وقال: «وكذلك الذين قالوا بأن العرض لا يبقئ زمانين خالفوا الحس وما 
يعلمه العقلاء بضرورة عقولهم؛ فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذي كان لحظة 
)١(‏ تفسيره /١(‏ ۱۳؟). 
(») قال ابن تيمية: «أهل اللغة قالوا: العرض بالتحريك ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه... ثم قال: 

لفظ العرض مشترك بين ما ذكر من معناه في اللغة وبين معنا في عرف أهل الكلام فإن معناه - عند 

من يسمي العلم والقدرة مطلقا عرضا - ما قام بغيره كالحياة والعلم والقدرة والحركة؛ والسكون 


ونحو ذلك. وآخرون يقولون: هو ما لا يبقئ زمانين». مجموع الفتاوئ (5/ 28). 
(r)‏ مجموع الفتاوئ .)١١/١(‏ 
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هو هذا اللون» وكذلك لون السماء والجبال والخشب والورق وغير ذلك. 

ومما ألجأهم إلى هذا ظنهم أنهما لو كانا باقيين لم يمكن إعدامهماء فإنهم 
حاروا في إفناء الله الأشياء إذا أراد أن يفنيها كما حاروا في إحداثهاء وحيرتهم في 
الإفناء أظهر. هذا يقول: يخلق فناء لا في محل فيكون ضدا لها فتفنى بضدها. 
وهذا يقول: يقطع عنها الأعراض مطلقا أو البقاء الذي لا تبقئ إلا به فيكون 
فناؤها لفوات شرطها. 

ومن أسباب ذلك ظنهم أو ظن من ظن منهم أن الحوادث لا تحتاج إلئ الله 
إلا حال إحداثها لا حال بقائها وقد قالوا: إنه قادر على إفنائها. فتكلفوا هذه 
الأقوال الباطلة»'. 

فتبين بهذا الكلام الدقيق بطلان هذا القولء والله أعلم. 

وممن أجاب عن هذا الإشكال: الفخر الرازي» وابن تيمية» وابن القيم 
رحمهم الله. 

قال الفخر الرازي يَْيَنْهُ: «لقائل أن يقول: المصلي لا بد وأن يكون مؤمناء 
وکل مؤمن مهتد. فالمصلي مهتد» فإذا قال: «اهدنا» كان جاريا مجرئ أن من 
حصلت له الهداية فإنه يطلب الهداية» فكان هذا طلبا لتحصيل الحاصلء وإنه 
محال» والعلماء أجابوا عنه من وجوه وملخص هذه الوجوه مايلى: 

الأول: أن المراد: طلب الهداية إلى صراط الأولين في تحمل المشاق 
العظيمة لأجل مرضة الله تعالئ. 

الثاني: أن المراد: الهداية إلى الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في كل 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (17/ 9/0). 
() التفسير الكبير /١(‏ 2017). 
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الأخلاق وني كل الأعمال. 

الثالث: أن المؤمن قد يعرف الله بدليل واحد. فيطلب الأدلة الكثيرة على 
معرفته سبحانه(. 

الرابع: أن المراد بذلك: الهداية إلى الإقبال على الله تعالئ بقلبه وفكره 
وذکره» والانشغال عما سواه. 

الخامس: أن المراد: الهداية إلى الطريق الموصل إلى الجنةء المنجي من 
إغواء الأعداء. 


والناظر في هذه الأقوال يجد أا ترجع إل أمر واحد» وهو طلب هداية 
خاصة» ليست تلك الهداية التى هو متصف اء لذا كان يقول: «وعلئ هذا 
التقدير فالسؤال زائل». 

أما ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله فنظرا إلى هذه الآية من منظار آخر 
عجيب جذاء ينبئ عن فهم دقيق ونظر ثاقب. 

فنظرا إلى السعة في معنئ الصراطء وإلئ أنواع الهدايات المطلوبة» وتأثير 
الأسباب؛ فابن تيمية يرئ أن المراد بالصراط: العمل بما أمر الله به» وترك ما نه الله 
عنه» فدخل في ذلك الدين كله» وهذا قول ابن جرير يال وغيره من المحققيد0”". 

قال يَوْنهُ: «فيقولون: المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم فأيّ فائدة في 
)١(‏ قد يكون هذا من التكلف. فإن معرفة الله مغروسة في الففطر لا تحتاج إلى تطلّب أدلة كثيرة 


عليها. 
)¢( جامع البيان .)۱۷١/١(‏ 


(r)‏ انظر: المحرر الوجيز (ص٥٠)ء‏ الجامع للقرطبي (/ ۴۷؟)ء بدائع الفوائد (6/ )٤١۴‏ تفسير ابن 
كثير (۱/ .)٩۱۳‏ 


هع > و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
طلب الهدئ؟ ثم يجيب بعضهم: بأن المراد ثبتنا على الهدئى... ويقول 
بعضهم: زدني هدئء وإنما يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط 
المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه؛ فإن المراد به العمل بما أمر الله به 
وترك ما نهئ الله عنه في جميع الأمورء ثم بَيّن أن العبد إذا أقر بالنبي ي 
وأقر بأن القرآن حق كان هذا هدئ مجملاء وإيمانًا مجملاء فهو بحاجة إلى 
الإيمان التفصيلي والهدئ التفصيلي إلئ جزئيات الدين. 

وأيضًا ألمح إلى أمر مهم جدّاء وهو أن الصراط المستقيم وإن كان واضحًا بينا 
إلا أن هناك أسبايًا جعلها الله برك لحكم عظيمة» قد تقود العبد إليه وقد تصرفه 
عنه» فمسألة الهداية إليه ليست بالأمر اليسيرء بل هي بالغة حد الضرورة. 

فقال يَوْْهُ: «وأما سؤال من يقول: فقد هداهم إلى الإيمان فلا حاجة إلى 
الهدئ» وجواب من يجيب: بأن المطلوب دوام الهدئ؛ فكلام من لم يعرف 
حقيقة حال الأسباب وما أمر به فإن الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما 
أمرت به في ذلك الوقت» من علم وعملء ولا تفعل ما نيت عنه وهذا يحتاج 
إليه في كل وقت... ثم قال: نعم» حصل له هدئ مجمل فإن القرآن حق ودين 
الإسلام حق والرسول ونحو ذلك ولكن هذا الهدئ المجمل لا يعينه إن لم 
يحصل له هدئ مفصل في كل ما يأتيه:0©. 

ثم بيّن أن الإنسان خلق ظلومًا جهولاء فإن لم يكن معه علم مفصل وعدل 
مفصل وإرادة جازمة لفعل المأمور وترك المحظور» خرج عن الصراط 
المستقيم. 
(۱) مجموع الفتاوئ /٠(‏ 097. 
(؟) جامع الرسائل لابن تيمية /١(‏ 98). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي E:‏ 


وفصّل ابن القيم يله في أنواع الهدايات» فمن حصّلها وجمعها فحيائذٍ 
يكون سؤاله الهداية سؤال تثبت ودوام» فقال: «فإن قيل: كيف يطلب التعريف 
والبيان وهو حاصل له وكذلك الإلهام والتوفيق؟ قيل هذه هي المسألة الثامنة 
عشرة وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد التثبيت ودوام الهداية؛ ولقد أجاب 
وما أجاب» وذكر فرعا لا قوام له بدون أصله. وثمرةً لا وجود لها بدون حاملهاء 
ونحن نبيّن بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك بحول الله. 

فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدئ التام المطلوب إلا بعد ستة أمور وهو 
محتاج إليها حاجة لا غنئ له عنها...2(© ثم ذكر هذه الأمور الستة - وهي ترجع 
إلى ما ذكر ابن تيمية قبل قليل - فجعل ثلاثة منها أصولاء وثلاثة فروعًا. 

فالأصول هي: 

الأول: معرفته في جميع ما يأتيه بكونه محبوبًا للرب تعالی» وما يذره بكونه 
مغضوبا له مسخوطا عليه. 

الثاني: الإرادة الجازمة لفعل الأوامر» وترك النواهي. 

الثالث: القيام به فعالا وتركا. 

ويتبعها ثلاث فروع عنها وهي: 

الأول: أمور هدي إليها مجملا فيحتاج إلى الهداية إلى تفاصليها. 

الثاني: أمور هدي إليه من وجه دون وجه» فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. 

الثالث: أمور هدي إليها تفصيلا من جميع وجوهاء فهو محتاج إلى 
الاستمرار والدوام عليهاء وهذا الأخير هو قول الجمهور كما سبق» فصار 
مجموعها ستة أمور. 


.)٤4۸ /0( بدائع الفوائد‎ )١( 


ثم قال وَْنهُ: «يتعلق بالماضي أمر سابع» وهو أمور وقعت منه علا غير 
جهة الاستقامة فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منهاء وتبديلها بغيرهاء وإذا كان 
كذلك فإنما يقال كيف يسأل الهداية وهي موجودة له ثم يجاب عن ذلك بأن 
المراد التثبيت والدوام عليها إذا كانت هذه المراتب حاصلة له بالفعل فحينئذ 
يكون سؤاله الهداية سؤال تثبيت ودوام فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما يعلمه 
وما لا يريده من رشده أكثر مما يريده ولا سبيل له إل فعله إلا بأن يخلق الله 
فاعليه فيه فالمسؤول هو أصل الهداية علئ الدوام تعليما وتوفيقا وخلقا للإرادة 
فيه وإقدارا له وخلقا للفاعلية وتثبيتا له على ذلك)20. 

وبهذا التحقيق يكون ابن القيم قد لمَّ شعث الكلام وأَمّ نَظْمّ العقده 
وأخرجه بأحسن حلة؛ فرحمه الله رحمة واسعة وجميع علماء المسلمين. 

* الترجيح: 

يتضح مما سبق أن قول الجمهور بأن المراد والمطلوب هنا: هو سؤال الله 
تعالئ التثبيت والدوام والاستمرار على هذه الهداية إلى الممات» أو الزيادة 
منهاء وقول الفخر الرازي يلتقيان مع قول ابن تيمية وابن القيم» ولا تعارض بين 
الأقوال والحمد لله إلا أن الجمهور ذكروا الفرع» وابن تيمية وابن القيم ذكرا 
الأصل الذي يبنئ عليه ذلك الفرع» وبهذا زال الإشكال والحمد لله. 


() المرجع السابق (؟/ 18). 





المبحث الثاني 


المشكل في سورة البقرة 


وفيها المواضع التالين: 


الأول: المشكل في قوله تعالئ: ا[ 

** أونًا: نص الاشكال: 

قال الواحدي يَوْزَنْهُ: «فإن قيل: كيف كتبوا في المصحف هذه الحروف 
موصولة؛ والهجاء منقطع لا يتصل بعضه ببعض؟001©. 

وممن ذكر هذا الإشكال: ابن الأنباري يه حيث قال: «إن قال قائل: كيف 
كتبوا في المصحف (ألم» و ألمر وألر) موصولاء والهجاء مقطع لاينبغي أن 
يتصل بعضه ببعض. لأنك لو قال لك قائل: ما هجاء (زيد)؟ لكنت تقول: زاي» 
ياء» دال» وتكتبه مقطعًا لتفرق بين هجاء الحرف وبين قراءته؟»0. 

وكذلك الزركشي وواه حيث قال: «كتبوا (الم» والمرء والر» موصولاء إن 
قيل: لم وصلوه والهجاء مقطع لا ينبغي وصله...؟»(. 
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.))5/6( البسيط‎ )١( 

() إيضاح الوقف والابتداء (ص۲٠٠)ء‏ ولعل الواحدي نقل عنه السؤال والجوابء وانظر: معاني 
القرآن للفراء /١(‏ ١)ء‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة (ص 2 ).: القطع والائتناف للنحاس (ص"). 

(۳) البرهان في علوم القرآن .)٤١١ /١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

** تحرير محل الاإشكال: 

الحروف المقطعة في بداية السور حروف هجاء. والعادة أن الكتابة تتبع 
اللفظ» لذا كانت العرب تكتب حروف التهجي مقطعة» وتنطقها بالوقف على 
آخرهاء قال الأخفش: «العرب تقول في حروف المعجم كلها بالوقف إذا لم 
يدخلوا حروف العطف. فيقولون: ألف با تا ثا...». 

فلما جاءت هذه الحروف على خلاف عادة العرب» حصل الإشكال ووقع 
التساؤل الذي أورده الواحدي. 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال فقال: «لأنه لم تقصد به الهجاءء إنما هي 
حروف اجتمعت يراد بكل حرف منها معنئ» فهي وإن كانت في صورة الهجاء 
فإن تحتها معاني» فكانت من هذا الوجه في معنئ الكلمات الموصولة». 

وهذا ما أجاب به ابن الأنباري7) قبله» وكذلك الزركشي. 

** دراس هذا القول: 

هذا القول مبني علئ مسألتين: 

الأولئ: رسم المصحف. والثانية: معنئ الحروف المقطعة. 

المسألت الأولى: رسم المصحف: 

رُم المصحف بالرسم العثماني: وهو الرسم المخصوص الذي كتبت به 
)١(‏ معاني القرآن /١(‏ 19). 
() اليسيط (656/6). 


[فرف إيضاح الوقف والابتداء (ص)6؟). 
() البرهان .)170/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي وه 


حروف القرآن وكلماته أثناء كتابة القرآن الكريم بين يدي النبي ي ومن خلال 
الجمع E‏ تفه في صحائف. والتشخ الذي 
تم في عهد عثمان تيه في المصاحف ١0‏ 

E‏ ع سي و و E‏ اه 
الرسم الإملائي القياسي المعروف اليوم» وأن الصحابة تافر قد كتبوا 
المصحف على رسم معين معروف لديهم(”". 

وعلئ هذا: فإنه لا تصح محاكمة خط الصحابة ورسمهم للمصحف 
وقواعد هجائهم إلى غيرها من الخطوط والرسوم وأنواع الهجاء9») لاسيما 
01 و 
وأن رسم الصحابة وهجاءهم لايزال فيه بعض الأسرار لم تعلم إلى اليوم» ولم 
تتبين علة الرسم في بعض المواضع» واختلافها في مواضع أخر؛ وانتقاد ذلك 
مزلة قدم وقع فيها بعض العلماء0©. 

.)٠١١ /١( مزايا الرسم العثماني د. طه عابدين (ص۹)ء وانظر: مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
منها: مرسوم الخط لابن الأنباري» وكتاب المصاحف لابن أب داود السجستاني» وهجاء‎ (©) 
مصاحف الأمصار للمهدوي» والمقنع لأبي عمرو الداني» والوسيلة إلى كشف العقيلة‎ 

للسخاوي وشرح فيه منظومة الشاطبي عقيلة أتراب القصائد وغيرها. 
(؟) جاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العريية السعودية رقم ۷۱ بتاريخ ©/ / 98١ه‏ ما نصه: 

ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان تله وأنه أمر كتبة المصحف أن 

يكتبوه علئ رسم معين» ووافقه الصحابة» وتابعهم التابعون ومن بعدهم إلى عصرنا هذا. 
() قال د. غانم قدوري في كتابه: رسم المصحف» دراسة لغوية تاريخية (ص/097: «كتب الصحابة 

تر المصاحف بما كان متعارف عليه في زمنهم من قواعد الهجاء وأصول الرسم بما لا يحتم 

توحيد القاعدة واطرادها»؛ وانظر: المحرر في علوم القرآن د. مساعد الطيار (دص78). 

)٥(‏ كما وقع للفراء - عفا الله عنه - فقد قال في معاني القرآن :)٤۳۹/۱(‏ «وقوله: راا 

كم 4 [التوبة: ]٤۷‏ الإيضاع: السير بين القوم» وكتبت: بلام ألف وألف بعد ذلك (يعني: 


هوعد .»هد و مشكل القرأن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

المسألي الثانيت: معنى الحروف المقطعب: 

هذه المسألة من المسائل التي كثر الاختلاف فيها بين العلماء وهو مبسوط 
في كتبهم فلا حاجة إلى تكراره هناء لكن أشير إلى المهم من ذلك» وهو أن 
الواحدي يا سرد أقوال العلماء في هذه المسألة ثم قال: «فالاختلاف في هذه 
الحروف كما ترئ» وقد ذكرت عيون أقاويل أهل ت وليس يبعد أن يقال: 
إن جميع ما ذكر من هذه التأويلات كلها مرادة بهذه الحروف مودعة فيهاء ولا 
تناني في هذه الأقوال» لأنه ليس كون هذه الحروف مفاتح أسماء الله تعالئ بمانع 
أن تكون مما أقسم الله بهاء ولا أن يشير بها إلى مدة قوم وآجال أناس عرف الله 
نبيه ب ذلك على الخصوص)»:2(2» وهذا هو اختيار ابن جرير ْله . 

وخالفهما أخرون» فقد قال ابن كثير يبال - بعد تضعيفه لهذا القول 
ولأقوال أخر -: «وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور 
التي ذكرت فيها بيانًا لإعجاز القرآن؛ وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» 
هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها... ولهذا كل 
سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه 
وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء»(". 


= ولأاوضعواء كما في بعض المصاحف) ولم يكتب في القرآن لها نظير؛ وذلك أنهم لا يكادون 
يستمرون في الكتاب على جهة واحدة ألا ترئ أنهم كتبوا ما ْنِ ادد )4 [القمر: 5] 
بغير ياء» وما تعن الْدَيَتُ ندر [يونس: ]١‏ بالياء» وهو من سوء هجاء الأولين» اه. وهذا 
غلط كبير منه يانه وتجاوز عنا وعنه. 

(0) البسيط (؟/ 0©). 

() جامع البيان (۱/ 227). 

(۳) تفسيره )۲١۸ /١(‏ وذكر أنه اختيار ابن تيمية والمزي وغيرهما من المحققين» وانظر: تفسير ابن 
عثيمين (لسورتي الفاتحة والبقرة (ص"2©). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي CD:‏ 

* الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الإشكال مدفوع بحمد الله على احتمال كل الأقوال. 

فمن اختار أن الحروف لها معنئء قَدَفْعٌ الإشكال كما أجاب الواحدي وقبله 
ابن الأنباري» وهو أنه لم يُقصد به الهجاء. 

وق غاز اھا رون ج أن جا ان ازال افر تق اترتا 
وإظهار عجزهم فدفع الإشكال بأن رسم الصحابة للمصحف رسم مخصوص» 
لا تصح محاكمته بقواعد الرسوم الأخرئ. 

وهذا الجواب أسلم عن المعارضة» ويمثل قاعدةً مطردة أمام كل اعتراض 
على رسم حرفي أو كلمة من كتاب الله اكلا والله أعلم. 


الثاني: المشكل ف قوله تعالل: « نك فكت لريب فِهِ 4 [البقرة: ©]. 

٭ أولًا: نص الاشكال: 

قال الواحدي يَرْيَهُ: «فإن قيل: كيف قال فإ رب هي 4 وقد ارتاب فيه 
المرئانون؟20, 

وقد ذكر هذا الإشكال غير واحد من المفسرين» منهم: السمعاني 
والزمخشري» وابن الجوزي وزين الدين الرازي» وزكريا الأنصاري. وسليمان 
الجمل في حاشيته على الجلالين؟» وکلهم أورده بنحو عبارة الواحدي. 
)١(‏ البسيط /١(‏ /ا0). 


(:) انظر: تفسير السمعاني /١(‏ 2) الكشاف ١/١ء)‏ زاد المسير )29/١(‏ أنموذج جليل (ص٤)‏ فتح 
الرحمن (ص"155). الفتوحات الإلهية .)١١/١(‏ 


أما الكرماني والفخر الرازاي» فقد ذكرا أن هذا الإشكال مما أورده 
الملحدون في اعتراضاتهم على القرآن» فقال الكرماني: «اعترضت الملاحدة 
وقالوا: ما معنئ (لَا رَيْبَ فِيه)؟ وقد نرئ من یرتاب فيه7©», 

وقال الفخر الرازي: «وهاهنا سؤالات: السؤال الأول: طعن بعض الملحدة 
فيه فقال: إن عنئ أنه لا شك فيه عندنا فنحن قد نشك فيه» وإن عنئ أنه لا شك 
فيه عنده فلا فائدة فبه»9). 

وممن ذكر أن هذا الموضع من المواضع المشكلة عند المفسرين: شهاب 
الدين الخفاجي حيث قال: «وقد استشكله مهرة المفسرين»"» كما أورده 
الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب مبينا أن هذه الآية مما يوهم التعارض 
مع آيات أخر» حيث قال: «فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا 
القرآن العظيم» وقد جاء في آيات أخر ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من 
الناس» كالكفار الشاكين». 

* تحرير محل الإشكال: 

كتاب الله اهلا منزه عن أن يخالف خيره مخيره؛ كما أنه منزه عن التعارض 
المتوهم بين آياته» وهنا قد أخبر الله بتكن أن القرآن لا ريب فيه وهذا نفي عام 
لجميع أنواع الريب؛ والواقع أن بعض الناس قد يرتاب فيه» كما هو حال 
المشركين والمنافقين وغيرهم» وقد أثبت الله جر وقوع الريب» في عدة آيات 


() غرائب التفسير /١(‏ 114). 

() التفسير الكبير .)٠١١/۲(‏ 

.)188 /١( حاشيته على تفسير البيضاوي المسماة: عنايه القاضي وكفاية الراضي‎ (r) 
دفع إيهام الاضطراب (ص۸).‎ 00 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي CD:‏ 

منها قوله تعالئ: «إوَأرَتابتٌ ویھر هرف ربهر يَكرَددُوست ()4 [التوبة: ] 
٠‏ دفع الاشكال: 
أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: معناه أنه حق في نفسه 

وصدق» وإن ارتاب المبطلون. كما قال الشاعر: 

لر ق الح اة ر اا ا 
فنفئ الريب عن الحق» وإن كان المتقاصر في العلم يرتاب. 
ويجوز: أن يكون خبرا في معنئ النهي» ومعناه: لا ترتابواء كقوله: لإقلا رهت 

لاسو ولاج دال ن ألْحَيّ 4 [البقرة: .0)]٠۷‏ 
وقد فسر الواحدي الريب بالشك") وهذا هو المروي عن السلف كما 

رو ذلك عنهم ابن جرير 10 إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لمح من دلالة 

اللفظ اللغوية أمرًا آخر فقال: «ومن قال: لاريب: لا شك فهذا تقريب» وإلا 
فالريب فيه اضطراب وحركة.. . ثم قال: كما أن اليقين ضَمّنَ السكون 

والطمأنينة فالريب ضمن الاضطراب والحركة)0". 

)0 أورده الماوردي ف النكت والعيون »/ «Vv‏ والقرطبي ف الجامع /١(‏ 16؟) ونسياه لعبدالله بن 
الزبعرئ» وعندهما: (الجهول) بدل (الكذوب)» والشاعر يخاطب امرأة ويخيرها بأن الحق 
ليس فيه شك واضطراب» إنما يقع الشك في كلام من عادته الكذب. 

() البسيط (08/6). 

(۳) البسيط (75/6). 


(؛) جامع البيان (۳۱/۱؟). 
)0( مجموع الفتاوئ (۱۳/ 712 ). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة وهي كالتالي: 

الأول: أن القرآن لاريب فيه أنه منزل من عند الله فرد على المرتابين في 
صدق نسبته إلى الله تعالئ» وذلك الريب مع أنه واقع منهم كما في قوله تعالئ: 
وون ڪن في رپ نا رلا عل ااا وڌو ص ِء وَأدْعُوا شه د آم من 
دُونٍ أشن كُسْرْ صَدِوِنَ 42 [البقرة: ] إلا أن الله تعالی نفاهء فلا اعتبار له 
أبدًا. وفيه إنزال للموجود منزلة المعدوم» فهذا الريب كأنه غير موجود لأنه 
ريب باطل» والباطل لا اعتبار له . 

وهذا الجواب اختاره ابن جرير» وأورده كوجه من أوجه الجواب عن هذا 
الإشكال: الماتريدي» والبغوي» وابن جزي» وابن عاشور7". 

وهذا الجواب داخل في معنئ الآية لكن يُعترض عليه بأنه قصر للعام على 
بعض أفراده» فمجيء (لا) النافية للجنسء مع النكرة (ريب) يفيد العموم/", 
ويفيد أبلغ أنواع النفي» كما قال الشنقيطي: «فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد 
الريب عن هذا القرآن العظيم». 

إذن: فمفاد هذا القول أنه عموم يراد به الخصوص. وفيه تقدير محذوف. 


(۲) انظر: التحرير والتنوير /١(‏ 227). 

2( جامع البيان /١(‏ ۳۳؟). 

(۳) انظر: تأويلات أهل السنة /١(‏ ۳۷۴)ء معالم التنزيل /١(‏ ١)ء‏ التسهيل /١(‏ *)ء التحرير والتنوير 
»/ 6 ). 

(؟) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (6/ 538). 

(5) دفع إيهام الاضطراب (ص۸). 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي SS:‏ 


وقد رده أبو حيان» وقال: «وهذه التقادير لا يحتاج إليها»2"7» ومن القواعد المقررة 
أنه يجب إبقاء العام على عمومه» وحمل نصوص الوحي العامة على العموم؟» 
وإذا دار الكلام بين التقدير وعدمه» حمل على عدم التقدير لأنه الأصل7". 

الثاني: أنه لا ريب فيه عند الله وعند المؤمنين الذي وفقهم الله» وأما الزيين 
عند المشركين وسائر المرتابين فلا عبرة له» وهو منزل منزلة المعدوم لأنه 
باطل» كما قيل في الريب الواقع منهم في شأن إنزاله. 

وهو جواب: مکي» وزين الدين الرازي وابن جزي 

ولكن يعترض عليه بما اعترض على سابقه. 

الثالث: أن المنفي كون القرآن متعلقًا للريب» ومظنة وسببًا له» وذلك لوضوح 
دلالته» وسطوع برهانه النافي للريب» فهنا حمل المعنئ على التعليق والمظنة. 

وقن اناز هذا النجوات الرمشعرى 7" و ارون , 

قال الزمخشري: «ما نفئ أن أحدا لا يرتاب فيه» وإنما المنفي كونه متعلقا 
للريب ومظنة له لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا اينبغي 


2 


لمرتاب أن يقع فيه. ألا ترئ إلى قوله تعالل: «وَإن ڪن في ريب مما 


0 
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.)17١/١( البحر المحيط‎ ١7 

() قواعد الترجيح ()/ 007). 

() انظر: قواعد الترجيح (2/ 197). 

.)* /١( أنموذج جليل (ص ؛). التسهيل‎ ,)٠١۸ /١( انظر: الهداية‎ )١( 

.)101/١( الكشاف‎ )0( 

(7) كالنسفي في مدارك التنزيل /١(‏ )2 وزكريا الأنصاري (ص257)»؛ وأبي السعود في إرشاد العقل 
السليم (١/25)؛‏ والجمل في حاشيته على الجلالين (الفتوحات الإلهية) (017/5. 


عبتا هاا ِسُورَةَ من مُغْلِهِ و4 [البقرة: »]٤١‏ فما أبعد وجود الريب منهمء وإنما 
عرفهم الطريق إلى مزيل الريب». 

إلا أن أبا حيان رد هذا وسيأتي كلامه في الجواب الأخير. 

الرابع : أنه نفي بمعنئ النهيء» أ ي: لا ترتابوا فيه. 

وقد أورده كوجه من أوجه الجواب: الماتريدي» والثعلبي» وزين الدين الرازي» 
والبغوي وابن عطية» والقرطبي"» وقد صدروه ب(قيل)» وجوزه الواحدي(2. 

لكن: استبعده أبو حيان فقال: «واَبْعَدَ مَنْ ذَّمَبَ إلى أن قوله: رب 4 
[البقرة: ؟] صيغة خبر ومعناه النهي». وقال ابن عثيمين: «والنفي علئ بابه» 
فالجملة خبرية هذا هو الراجح» وقيل: إنه بمعنئ النهي - أي لاترتابوا فيه -. 
والأول أبلغ» فإن قال قائل: ما وجه رجحانه؟ فالجواب: أن هذا ينبني على 
قاعدة هامة في فهم وتفسير القرآن» وهي أنه يجب علينا إجراء القرآن على 
ظاهره» وألا نصرفه عن الظاهر إلا بدليل»0. 

الخامس: أن الريب المنفي في الآية غير الريب الواقع من المشركين 
والمنافقين وسائر المرتابين» وهو المثبت في آية التوبة في قوله تعالئ: 8 إِنَّمَا 


2 2 د وو. ري . 


قك لزن لا د ينوت يال الوم الآخر وازتابت مُلوبْهُمْ قرف رَيِبِهِرَ 

.)4١/١( الكشاف‎ ) 

(0) البحر المحيط .)17١/١(‏ 

(©) انظر: تأويلات أهل السنة /١(‏ ١۳۷)ء‏ الكشف والبيان /١(‏ 0166): أنموذج جليل (ص؛٤)ء‏ معالم 
التنزيل /١(‏ ۴)ء المحرر الوجيز (ص*)ء الجامع (١/7]؟).‏ 

() البسيط (؟/08). 

(5) تفسير القرآن الكريم له (تفسير سورة الفاتحة والبقرة) (26/9). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي امه 


3 l2 


دترددومت حت ®( [التوبة: 0؛] وغيرها من الآيات» فالجهة منفكة | إذن» والمنفي 
غير المثبت» حيث إن الريب المنفي هو الريب الحاصل في القرآن» أي أن الآية 
تنفي أن يقع ريب في القرآن ذاته» لأنه حق وصدق كله» ونفي الريب لإثبات 
كمال ضده» فالقرآن كله عدل في الأحكام» وصدق في الأخبار. 

وهذا ما أجاب به الواحدي» والسمعاني وابن عطية» وابن الجوزي. 
والقرطبي وأبو حيان. والشنقيطي» وابن عثيمي © 

قال أبو حيان: «ونفي الريب يدل على نفي الماهية» أي ليس مما يحله 
الريب ولا يكون فيه ولا يدل ذلك على نفي الارتياب لأنه قد وقع ارتياب من 
ناس كثيرين؛ فعلئ ما قلناه لا يحتاج إلى حمله على نفي التعليق والمظنة» كما 
حمله الزمخشري» ولا يرد علينا قوله تعالئ: ون نمم في ربب © [البقرة: ؟] 
لاختلاف الحال والمحل» فالحال هناك المخاطبون» والريب هو المحلء 
والحال هنا منفي» والمحل الكتاب» فلا تنافي بين كونهم في ريب من القرآن 
وكون الريب منفيا عن القرآن»(° 

وقد جمع فأوعئ. وأجاد وأفاد. فرحمه الله رحمة واسعة» وسائر علماء 
اللعدلمية: 

وقال الشنقيطي: «القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي 
تطرق أي ريب إليه» وريب الكفار فيه إنما هو لعمئ بصائرهم. كما بينه بقوله 


() انظر: البسيط (؟/ 07)» تفسير السمعاني /١(‏ ؟٤)ء‏ المحرر الوجيز (ص*)ء زاد المسير (١/9؟)»‏ 
الجامع :)267/١(‏ البحر المحيط »)3070/١(‏ دفع إيهام الاضطراب (ص١)»‏ تفسير ابن عثيمين 
(تفسير سورة الفاتحة والبقرة) .)66/١(‏ 

() البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
تعالى: «# أف يمد با لَك من ريك لي كن هرضم [الرعد: «]ء فصرح بأن 
من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه» ومعلوم أن عدم رؤية 
الأعمئ للشمس لا يناني كونها لا ريب فيها لظهورها(". 

وأيّد كلامه ابن عثيمين فقال: (إن الله تعالئ يتحدث عن القرآن من حيث هو 
قرآن» لا باعتبار من يتلئ عليهم القرآن» والقرآن من حيث هو قرآن لا ريب 
ف 

* الراجح: 

مما سبق يتبين أن الراجح هو القول الأخير» وهو أن الريب المنفي في الآية 
غير الريب الواقع من المشركين والمنافقين وسائر المرتابين» وهو المثبت في آية 
التوبة وغيرهاء وذلك لأنه أسلم من الاعتراضات» وفيه إجراء للقرآن على 
ظاهره» كما أن قواعد التفسير تؤيده. 

ومهذا زال الإشكال والحمد لله رب العالمين. 


الثالث: المشكل في قوله تعالئ: ريغو أله َالِ ءَ!مَمُوأ 4 [البقرة: .]١‏ 
** نص الاشكال: 
قال الواحدي وَيْنْهُ: «فإن قيل: المفاعلة تكون بين اثنين» والله تعالئ يجل 
عن أن يشاركهم في الخدع» فما وجه قوله: تيعون أله © [البقرة: ]2009 , 
() دفع إيهام الاضطراب (ص؟). 


(۲) تفسير القرآن الكريم له (تفسير سورة الفاتحة والبقرة) .)297/١(‏ 
(۳) التفسير البسيط (6/ .)٠١١‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي A‏ 


وممن أورد هذا الإشكال وجوابه: ابن جرير» والسمعاني» والبغوي» 
والزمخشري» وسليمان الجمل". 

* تحرير محل الإشكال: 

الخداع في اللغة إما من الخفاءء وإما من الفساد) وهذه الآية تتحدث عن 
المنافقين» وقد جمعوا بين الأمرين: الخفاء والفساد» بأن أخفوا الكفر 
وأضمروه» وأظهروا الإيمان» فأفسدوا ما يظهرون من الإيمان بما يخفون 
ويبطنون من الكفر. 

ولفظ المخادعة من المفاعلة والتي لا تكون - غالبًا - إلا من اثنين» والله 
برك منزّه عن أن يوصف بصفات النقص» فمن نظر إلى دلالة لفظ الخداع 
اللغوية» واستعمالها في موضع الذم أشكل عليه أن الله بر وصف نفسه تعالئ 
بالمخادعة» فوقع هذا التساؤل. 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي يف عن هذا الإشكال بأربعة أجوبة(": 

الأول: أن المخادعة من المنافقين بالاحتيال والمكرء ومن الله تعالئ 
بالاستدراج بالنعم» والإمداد بالأموال والأولاد. وتأخير العذاب إلى أجله. 

الثاني: أن يكون لفظ (يخادعون) بمعنى يخدعون» وهنا الخداع من جهة 
المنافقين فقط. 
)١(‏ انظر: جامع البيان (١/١۲۸)ء‏ تفسير السمعاني(/ ۸٤)ء‏ معالم التنزيل /١(‏ 16): الكشاف ))51/1١(‏ 

الفتوحات الإلهية .)26/١(‏ 


() انظر: تبذيب اللغة ,)٠09 /١(‏ مادة: خدع» لسان العرب (۹/ )4١۷‏ مادة: خدع. 
(۳) المصدر السابق. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 


الثالث: أن معنئ يخادعون الله أي: يخادعون نبيه مد 

الرابع: أن معنئ يخادعون الله أي: يخادعون المؤمنين. 

* تقرير المسألي: 

ذكر أهل السنة والجماعة أن الصفات بالنسبة إلى الله برك ثلاثة أقسام: 

الأول: صفات كمال محض» وهذه يوصف الله يدك ها مطلقًا. 

الثاني: صفات نقص محض» وهذه لا يوصف الله بها أبدًا. 

الثالث: صفات كمال في حال دون حال» وهذه لايوصف الله بها إلا مقيدًا 
بالحال التي تكون فيها كمالا"» على ما ورد في الكتاب والسنة. 

مع الأصل المطرد عند أهل السنة والجماعة: وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه 
أو أثبته له رسوله یه من غير تحريف ولا تمثيل» ومن غير تكييف ولا تعطيل» ونفي 
ما نفاه الله تعالئ عن نفسه أو نفاه عنه رسوله َة مع إثبات كمال الضد9". 

وهذه الصفة الواردة في الآية (الخداع) من القسم الثالث» ف فهي تطلق على الله 
تعال على سبيل المجازاة والمقابلة» لا على سبيل الإطلاق» وذلك أن هذه 
الصفة وأشباهها تنقسم معانيها إلى محمود» ومذموم؛ فما كان راجعًا إلى العدل 
والصدق فهو محمود. وما كان راجعًا إلى الظلم والكذب فهو مذموم7) 

قال ابن القيم يَْنُْ: «فإن المكر والخداع حسن إذا كان على وجه المقابلة» 
لا عل وجه الظلم كما قال تعالئى: #ومكروأ محرا وَمَكرْنَا محكرا وهم 
)١(‏ انظر: شرح السفارينية لابن عثيمين (ص237)» القواعد المثلئ له (ص008). 
() انظر: التدمرية لابن تيمية (ص۷). 
(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص6"). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 


E GI بي اكوا ويطك ايد‎ (OR 
efe [آل عمران: ؛5] وقال: إن الْمُتَفْقِينَ لرن آله وهو يعم 4 [النساء:‎ 

ومن لم يتأصل لديه هذا التأصيل» فقد خالف السبيل؛ ونَهَجَ نهج التعطيل؛ 
فنفئ هذه الصفة وأمثالها مطلقا عن الله تعالئ» وقد رد ابن القيم على ذلك بما 
يشفي العليل ويروي الغليل» مبيتا السبب الذي لأجله هرعوا إلى نفي الصفة أو 
تأويلهاء فقال يََْنهُ: «فلما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة 
ظن المعطلون أن ذلك هو حقيقتهاء فإذا أطلقت لغير الذم كان مجاراء والحق 
خلاف هذا الظن» وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم» فما كان منها متضمنا 
للكذب والظلم فهو مذموم» وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو 
حسن محمود» فإن المخادع إذا خادع بباطل وظلم» حسن من المجازي له أن 
يخدعه بحق وعدل» وكذلك إذا مكر واستهزأ ظالما متعديا كان المكر به 
والاستهزاء عدلا حسنا». 

وقال الشيخ ابن باز يَوُلْهُ: «ما ذكره الله سبحانه من استهزائه بالمستهزئين 
وسخريته بالساخرين ومكره بالماكرين وكيده للكائدين لا يحتاج إلئ تأويل؛ 
لكونه من باب (الجزاء من جنس العمل) لأن السخرية منه سبحانه بالساخرين 
كانت بحق» وهكذا مكره بالماكرين واستهزاؤه بالمستهزئين وكيده للكائدين 
كله بحق» وما کان بحق فلا نقص فيه. 

والله سبحانه يوصف بذلك لأن ذلك وقع منه على وجه يليق بجلاله 
وعظمته ولا يشابه ما يقع من الخلق» لأن أعداءه سبحانه فعلوا هذه الأفعال 


() إعلام الموقعين (9/ 280). 
() مختصر الصواعق المرسلة (ص: ©70). 
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معاندة للحق وكفرا به وإنكارا له» فعاملهم سبحانه بمثل ما فعلواء علئ وجه لا 
يشابه فيه آفعالهم» ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه» وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم رلو 
وقال أيضًا: «المكر والسخرية بالكافرين والخداع والاستهزاء بالمنافقين 
والكيد منه سبحانه لأعدائه كله علئ بابه» ولا يحتاج إلى تأويل» بل هو حق من 
الله وعدل وجزاء لهم من جنس عملهم» يليق به سبحانه ولیس يمائل ما وقع من 
أعدائه؛ لأن صفة الله سبحانه وأفعاله تليق به وكلها حق وعدل» ولا يعلم كيفيتها 
إلا هو سبحانه» وإنما يعلم العباد من ذلك ما أخبرهم به برك في كتابه الكريم أو 
على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والاب. 
بعد هذا التقرير أذكر - مستعيئًا بالله - أقوال العلماء في هذه الآية. 
» أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 
يمكن تلخيص أجوبة العلماء عن هذا الإشكال بجوابين عامين» وهما: 
الأول: إثبات حقيقة هذه الصفة لله اك على ما يليق بجلاله من غير تحريف 
ولا تمثيل» ومن غير تكييف ولا تعطيل» وهذا قول أهل السنة والجماعة. 
والمقصود بخداع المنافقين: إظهار الإيمان وإخفاء الكفر ليأخذوا حكم 
المسلمين في الدنيا ويدرؤوا عن أنفسهم القتل والجزية والسبي ونحو ذلك. 
وخداع الله لهم: مقابلتهم بجنس أعمالهم ومجازاتهم بذلك» باستدراجهم 
بالنعم وإمهالهم وتأخير العذاب عنهم مع خذلاهم عن طريق الصواب. نسأل 
الله السلامة والعافية. 
)١(‏ مجموع فتاوئ ابن باز (077/5. 
() مجموع فتاوئ ابن باز (۳/ ۷۹). 
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قال ابن جرير يَوُنهُ: «خداع المنافق ربه والمؤمنين: إظهاره بلسانه من القول 
والتصديق خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب ليدرأ عن نفسه بما أظهر 
بلسانه حكم الله رك اللازم من كان بمثل حاله من التكذيب لو لم يظهر 
بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار» من القتل والسباء» فذلك خداعه ربه 
وأهل الإيمان بالله... ثم قال: المنافق يخادع الله جل ثناؤه بكذبه بلسانه على ما 
قد تقدم وصفه» والله تبارك اسمه خادعه بخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه 


تجاه ننه ق اجا ماده كالدئ ار قو له وول سين الدي راتا ت 
2 ي أخبر في قو ر 1 


DI‏ 2 إؤسمة 


م یر نشیم إ تما نمی هم لیرد ادوا م4 [آل عمران: ۷۸]). 

وقال ابن كثير يَْْهُ: «قوله تعالئ: ظيحدِعُونَ أله وَالِنَ َامَمُوأ4 [البقرة: +] 
أي: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفرء يعتقدون بجهلهم 
أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه يروج عليه كما يروج على 


فن العؤمين» كما :قانتعال یی تق انه جنا من كا عون لک 


3 ےر‎ 
2 51 eg g2 


وحسبون َم عل شىء لانم ماکز 4 [المجادلة: ۸١]؛‏ ولهذا قابلهم على اعتقادهم 
ذلك بقوله: وما دعوت إل أشَْهُحْوَمَا ينعد )4 [البقرة: *] يقول: وما يغرون 
بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم» وما يشعرون بذلك من أنفسهم» كما قال 
تعالئ: ن الْمَفِقِينَ رغوت الله وهو حَرِعَهُمْ 4 [النساء: 290]166) , 

وقد تقدم قول ابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله في (تقرير 
المسألة). 
)١(‏ جامع البيان (۱/ ۲۷۹). 
(؟) تفسير القرآن العظيم له .)90/6/١(‏ 
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الثاني: تأويل هذه الصفة» وممن نص على أنه يجب تأويلها: ابن عاشور 
معن المفاعلة الدال عليه صيغة یخادعون». 

وبعضهم يصرّح بأنه ليس على ظاهره كما ذكر ذلك البيضاوي و9 
وقال الفخر الرازي: «لايمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره»"» وقال الشهاب 
الخفاجي يَدْلنهُ: «يمتنع أن ينسب إليه تعالى حقيقة لما يوهمه ظاهره». 

وذكر أصحاب هذا الجواب عدة توجيهات للآيي: 

الأول: أن المراد: ب(يخادعون الله) أي: يخادعون رسول الله َة أو 
يخادعون أولياء الله المؤمنين» فيكون على تقدير محذوف. 

الثاني: أن (يخادع) هنا بمعنئ (يخدع) فهي من الفعل الذي يصدر عن 
واحد. 

الثالث: أن (يخادعون) ليس على حقيقته بل صورة صنعهم مع الله حيث 
يتظاهرون بالإيمان وهم کافرون» صورة صنع الخادعين» وصورة صنع الله 
معهم 2 حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده في عداد شرار 
الكفرة وأهل الدرك الأسفل من النار - صورة صنع الخادع. 

وهذه الأقوال ذكرها الزمخشري» وكثير من المفسرين©. 
)١(‏ التحرير والتنوير .)٩۷١ /١(‏ 
() تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب /١(‏ 071). 
() التفسير الكبير(؟/ 707). 


() تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب .)١١/١(‏ 
() انظر: الكشاف (۱/ ١٠)ء‏ تأويلات أهل السنة /١(‏ ۳۸۳)ء الكشف والبيان /١(‏ ۳١٠)ء‏ معالم التنزيل 
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وكلها مرد ودة ويعترض عليها: 

بما سبق ذكره عن ابن جرير وابن كثير - في الجواب الأول - وابن القيم 
وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله في (تقرير المسألة)» وتقدم قول ابن باز هناك: 
«المكر والسخرية بالكافرين والخداع والاستهزاء بالمنافقين والكيد منه 
سبحانه لأعدائه كله علئ بابه» ولا يحتاج إلئ تأويل» بل هو حق من الله وعدل 
وجزاء لهم من جنس عملهم» يليق به سبحانه». 

ويضاف إلى ذلكت: 

أولا: قولهم: يخادعون الله أي يخادعون رسول الله َة فيه محذور آخرء 
فهم وقعوا فيما فروا منه» حيث أرادوا نفي المخادعة عن الله تعالئ» فأثبتوها 
بهذا التقدير للرسول كَلة. 

فيقال: إن كانت هذه المخادعة المنفية عندكم مذمومة» فلا يجوز أن تثبتوها 
للرسول ية وإن كانت محمودة فلا يجوز أن تنفوها عن الله تعالئ» مع ورود 
النص ببا. 

كذلك يقال بالنسبة للمؤمنين: لا يصح أن يوصفوا بالمخادعة المذمومة. 

ولعل هذا التقدير هو جواب عن إشكال آخرء فوقع الخلط بين الإشكالين؛ 
وذلك الإشكال هو ما ذكره الزمخشري والفخر الرازي" وغيرهما: من أن الله 
تعالئ لا تخفئ عليه خافية» فكيف يقال: إنهم خادعوا الله» والله تعالئ يعلم 
الضمائر والسرائر؟ 


= (/۹). التحرير والتنوير (ص٤٥)»‏ زاد المسير /١(‏ 29)» التفسير الکبیر(؟/ 7:7). 
() انظرك الكشاف »)683/١(‏ التفسير الكبير (؟/ .)١*۳‏ 


فأجابا: بالأجوبة السابقة: بأن المراد: ب(يخادعون الله) أي: يخادعون 
رسول الله َة والمؤمنين... إلخ. 

والجواب الصحيح ما ذكره ابن جرير وابن كثير" وهو أن ذلك بحسب 
اعتقادهم وظنهم ألا يعاقبوا وأن ذلك نافعهم عنده. كما قال تعالى: # بوم سعتهم 
هجا ون لك كناخ لك ميوت بم عل کی آلآ إت هم نک 407 
[المجادلة: 18]. 

أو كما قال ابن جرير يَوْنهُ: «خادع المنافقون رمهم والمؤمنين ولم يخدعوهم 
بل خدعوا أنفسهم كما قال الله جل شأنه دون غيرهاء نظير ما تقول في رجل قاتل 
آخر فقتل نفسه ولم يقتل صاحبه: قاتل فلان فلانًا ولم يقتل إلا نفسه»؟. 

ثانيًا: قولهم: يخادعون رسول الله أو المؤمنين: هو خلاف الظاهرء وفيه 
تقدير محذوف» والقاعدة التفسيرية: تنص على أن الواجب حمل نصوص 
الوحيين على الظاهرء وإذا دار الكلام بين التقدير وعدمه» حمل على عدم 
التقدير لأنه الأصل0©. 

الثا: قولهم: (يخادع) بمعنئ (يخدع) قد اعترض عليه ابن جرير كله 
بقوله: «قد قال بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب: إن ذلك حرف 
جاء بهذه الصورة» أعني (يخادع) بصورة يفاعل وهو بمعنئ (يفعل) في حروف 
أمثالها شاذة من منطق العرب» نظير قولهم: قاتلك الله بمعنئ قتلك الله. وليس 
)١(‏ انظر: جامع البيان /١(‏ ”28)) تفسير ابن كثير .)90/6/١(‏ 
() جامع البيان /١(‏ ۲۸۴۳). 
(۳) انظر: قواعد الترجيح (2/ 197). 
() يعني أبا عبيدة معمر بن المثنئ» وقوله هذا في مجاز القرآن (ص©). 
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القول في ذلك عندي كالذي قال» بل ذلك من التفاعل الذي لا يكون إلا من 
اثنين كسائر ما يعرف من معنئ يفاعل ومفاعل في كل كلام العرب»)20. 

* الترجيح: 

مما سبق يتبين أن القول الراجح هو القول الأول» قول أهل السنة 
والجماعة» وهو إثبات حقيقة هذه الصفة لله ال على ما يليق بجلاله من غير 
تحريف ولا تمثيل» ومن غير تكييف ولا تعطيل» وهذا هو ظاهر القرآن. 

والمقصود بخداع المنافقين: إظهار الإيمان وإخفاء الكفر ليأخذوا حكم 
المسلمين في الدنيا ويدرؤوا عن أنفسهم القتل والجزية والسبي ونحو ذلك. 

وخداع الله لهم: مقابلتهم بجنس أعمالهم ومجازاتهم بذلك» على ما دل 
عليه الكتاب والسنة وكلام السلف» وبهذا زال الإشكال والحمد لله. 

©2259 عام جحت اه 


الرابع: المشكل في قوله تعالئ: ‏ وَإِدَاقِلَلَهُمْ َامِبُوَا كما امن تاشن قالوا اومن 

کنا ٤ام‏ نالھ درم هم مھا ون لمرد 4)9 [البقرة: ۳]. 

* نص الاشكال: 

قال الواحدي يَدَللهُ: «فإن قيل: كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم: 
أنؤمن كما آمن السفهاء؟». 

وممن ذكر هذا الإشكال: الماوردي» البغوي. والخازن وأبو السعود. 
والشهاب الخفاجي» والآلوسي(”). 


600 جامع البيان /١(‏ 285). 

() البسيط (؟/ .)١١١‏ 

(©) انظر: النكت والعيون (١/١۷)ء‏ معالم التنزيل »)©/١(‏ لباب التأويل »)5//١(‏ إرشاد العقل 
السليم )10/١(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي /١‏ ۳ روح المعاني /١(‏ 161). 
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وممن أجاب عنه بدون ذكر السؤال: ابن عطيةء القرطبي. 

قال الشهاب الخفاجي يَوْلْهُ: «هذا قد استشكله وأجاب عنه كثير من 
الفضلاء)0) , 

* تحرير محل الإشكال: 

الأصل في المنافقين التخفي والاستتار وعدم المجاهرة بعقيدتهم كما قال 
ابن تيمية: «والمدينة آمن بها أهل الشوكة» فصار للمؤمنين مها عز ومنعة 
بالأنصار . فمن لم يظهر الإيمان آذوه» فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان» مع 
أن قلوبهم لم تؤمن»(؛ وظاهر هذه الآية أن المنافقين صرحوا وجاهروا بعدم 
قبول دعوة الداعي إلى الإيمان» بل نسبوا المؤمنين إلى السفه» وهذا كفر صريح 
وليس نفاقاء فوقع الإشكال: كيف صرّح المنافقون وجاهروا بعقيدتهم؟ 

* دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «إنهم كانوا يظهرون هذا القول 
فيما بينهم» لا عند المؤمنين؛ لأن الله تعالئ قد قال: [ وَإدًا لَفُواْلَدِنَ َامنُوأ َالو 
ءامنا © [البقرة: .]١‏ 

أو أنهم لم يفصحوا بهذا القول» وإنما أتوا بما يفهم عنهم به هذا المعنئ. ولا 
يقوم به حجة توجب الحكم من جهة المشاهدة» كقوله تعالئ: «وَلتَمرفَنَهُمَ في 
لح نَالْقَولِ » [محمد: ۳]» وهو خللاف الإفصاسح». 
() انظر: المحرر الوجيز (ص080)» الجامع 7/١‏ 707). 
(0) حاشية الشهاب على البيضاوي /١(‏ 07377 . 


(9) الويمان لابن تيمية (ص: 109). 
(؟) البسيط (؟/ .)٠١4‏ 
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* أقوال العلماء في الآينّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

اختلف العلماء في المعنيين بهذا الآية: هل هم اليهود» أم المنافقون“؟ فأما 
من قال: إنهم اليهود. فلا يرد عليه هذا الإشكال. لأن اليهود يصرحون 
بعقيدتهم» ولايستبعد منهم أن يردوا على من دعاهم إلى الإيمان بمثل هذا الرد. 

أما من قال: إنهم المنافقون. فبناء عليه: أورد هذا الإشكال. 

ويمكن حصر أجوبير العلماء عن هذا اللإشكال بما يلي: 

الأول: أنهم قالوا ذلك سرًا فيما بينهم» ولم يجهروا به. 

قاله البغوي. وابن عطية» والقرطبى» والخازن» وهو أحد جوابى: 
الماوردي» والكرماني(», وقدمّه الواحدي قبل قليل. 

وتؤيده الآية بعدها: « وَإدَا لَمُوآلَدِينَ اموا الو ءامنا ودا لّوا إل سَيْطِينِومْ 
َالو ممم ّما كن هرمود )4 [البقرة: ]١‏ ففيها تصريح منهم بالإيمان أمام 
المؤمنين» وتصريح بالكفر إذا فارقوهم. 

وقد اعترض على هذا القول أبو السعود. والشهاب الخفاجي كما في 
الجواب الآتي. 

الثاني: أنهم عرّضوا بهذا القول ولم يصرحوا به» وإنما تكلموا بكلام يهم منه 
)١(‏ أكثر العلماء على أن المراد: هم المنافقون» بل نقل ابن جرير في جامع البيان )٠۷١ /١(‏ إجماع 

أهل التأويل على أن هذه الآية في المنافقين» وقال السمعاني في تفسيره :)٤۷ /١(‏ «وأكثر 

المفسرين علئ أنه في شأن المنافقين». وانظر: معالم التنزيل /١‏ ©)) زاد المسير (١/79)؛‏ 

الجامع للقرطبي »۷ ١‏ تفسير ابن كثير (۱/ 280). 


)¢( انظر: المحرر الوجيز (ص/0). معالم التنزيل »/% المحرر الوجيز (ص۷٥)»‏ الجامع 
0۷ ) لباب التأويل 0 ۸). النکت والعيون .)۷١ /١(‏ غرائب التفسير .)٠١١/١(‏ 


هذا المعنع. وهذا الوجه الثاني الذي أورده الواحدي كما سبق في دفع الإشكال» 
وهو اختيار أبي السعود والشهابء قال أبو السعود: «فالذي يقتضيه جزالة 
التنزيل ويستدعيه فخامة شأنه الجليل أن يكون صدورٌ هذا القول عنهم بمحضر 
من المؤمنين الناصحين لهم جوابًا عن نصيحتهم»7". 

إلا أنه أورد اعتراضًا على قوله هذاء فقال: «وذلك مما لا يكاد يساعده 
السباق والسياق» وعن هذا قالوا: ينبغي أن يكون ذلك فيما بينهم لا على وجه 
المؤمنين». 

لكنه أجاب عنه بأن القرآن أبرز هذا الكلام في مقام المحاورة بين طرفين؛ 
وهذا يعارض كونه سرّاء ثم اختار أنهم ساقوه بأسلوب التعريض لا التصريح. 

فقال: «فالحق الذي لا محيد عنه أن قولهم هذا - وإن صدر عنهم بمحضر 
من الناصحين - لا يقتضي كونّهم مجاهرين» فإنه ضربٌ من الكفر أنيقٌ» وفنْ 
في النفاق عريق» مصنوعٌ على شاكلة قولهم: (واسمع غَيْرَ مُسْمّع)292) فهو كلام 
ذو وجهين محتمل للخير وللشر. ْ 

فكما أنهم زكوا أنفسهم بأنهم مصلحون» فكذلك هنا زكوا إيمانهم بأنه بلغ 
درجة عالية» لا كإيمان السفهاء الذين لا اعتداد بإيمانهم لو فرض أنهم آمنواء 
ونفوا عن أنفسهم ما رمُوا به من النفاق. 

وقال الشهاب الخفاجي - بعدما أورد الأجوبة الأخرئ -: «والذي عندي 
أنه (أي الإشكال) لايرد رأسّاء فن المؤمنين أمروهم بالإيمان المطابق لإيمان 
لص الناس» والأمر كالنفي ينصب على القيد» فكأنهم قالوا لهم: أخلصوا 
)١(‏ إرشاد العقل السليم /١(‏ 16)» وانظر: روح المعاني /١(‏ 08617 . 
() المرجع السابق. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي DS:‏ 
الإيمان» وفيه اعتراف بأصل إيماهم وهو مطابق لقوله تعالئ: وم آلا 
يمول ءامنا 4 [البقرة: 4] فأجابوهم وجامًا وشفاهًا بقولهم ومن إلخ» أي : 
مؤمنون متصفون بصفات» وسمات للإيمان لا يخالفها إلا من كان سفيها؛ 
وهذه مواجهة بالإيمان لا بالكفر كما ادّعاه السائل» وإن كان هذا سما في شهد. 
لأنهم قصدوا به عدم إيمانهم بما جاء به الرسول ييا وتسفيه من اتبعه» لكنه 
خلاف ظاهر الكلام» والشرع إنما ينظر للظاهر وعند الله علم السرائر». 

وقد يعترض على هذا: 

بأنه لا يلزم من كون الجواب ما يقال مواجهة» وفي الوقت نفسه» فإنه قد 
استفاض واشتهر: أن يجيب مجيب على قول قائل» وإن كان بين المجيب 
والقائل قرون» ويسمئ هذا جوابًا وردّاء فيقال: قال فلان كذاء ورد عليه فلان 
بكذاء أو أجاب عنه فلان بكذا وكذا. وهما متباعدان زمانا ومكانا. 

الثالث: أن (إذا) بمعنئ (لو)ء أي: أن هذا افتراض ولم يقع» بحيث أنه لو 
قيل لهؤلاء المنافقين: آمنواء لردوا بهذا الرد القبيح؛ وهذا الجواب أورده 
الشهاب والآلوسي(”". 

ويُعترض عليه:_بأنه خلاف ظاهر القرآن» والأصل إجراء الكلام على 
ظاهره. 
)١(‏ حاشيته علئ البيضاوي (۱/ ۳۳۳). 
() أشار إلى هذا الشهاب نفسه في معرض رده لأحد الأقوال؛ حيث ذكر أن ذلك القول: «بناء 

على أن الجواب ما يقال مواجهة؛ وكونه كذلك موقوف على السماع من أهل اللغة وهو لم 

يوجد» ويدل علئ خلافه ما استفاض من إطلاقٍ الخلن لفظ الجواب على رذ كلام السلف 

مع بعد العهد. من غير نكير». حاشيته علئ البيضاوي /١(‏ ۴۳۳). 
(۳) انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي /١(‏ ۳۳۳)» روح المعاني /١(‏ 01017. 


يع« ۲ > وه مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 


الرابع: أنه كان بحضرة بعض Gs‏ 
مودة أو غيرها من الأسباب. وهذا الجواب أورده الشهاب والآلوسي“ 

ويُعترض عليه: بأن من سَبَرَ سِيَرَ الرعيل الأول» والجيل الأمثل وهم 
المهاجرون والأنصار ليستبعد أن يسمع منهم من يصف رسول الله ييا 
وصحابته الكرام بالسفه ثم يسكت: فلا ینکر متكرّاء ولا يفشي سرًا. 


وء 


وقد وصفهم الله بقوله: لا صحد وما يُؤْمبُو باه الوم الجر بواڈوت من 
حَآدَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوَ ڪاو َابَآءَهُمْ أو اباش أو وي أو E‏ 
ويك كب فى فوم الاين وَأَتَدَهُم بروج مَنْهُ و ناهر جت رين 
یا اهر خرن فبا رضت اقشع و ویک جرب مه لان رب 
آل ا شم قلخد ©4 [المجادلة: .]٩‏ 

* الترجيح: 

مما سبق يمكن القول بأن جميع هذه الأقوال تصلح جوابًا لهذا الإشكال؛ 
eS‏ 
وهو أنهم قالوا ذلك سرًا فيما بينهم» ولم يجهروا به» وذلك لكونه أقلها 
اعتراضًاء وهو الظاهر من السياق» لاسيما مع دلالة الآية التالية لها. والله أعلم. 

وبه.يزول الإشكالء وله الحمد. 


.)107 /١( 58)؛ روح المعاني‎ /١( انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 
معاي‎ ٍِ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ع 


الخامس: المشكل في قوله تعالى: « اَی عل کا لار وَسَاوَالسَمَاءَ 
ناء م وَأنْرْلَ من الما م به می الشَّمَرتٍ ردقا لَكْمْ © [البقرة: [f‏ 

**» نص الاشكال: 

قال الواحدي بان «فإن قيل: كيف قال: ورل مِنَ ألا 
والماء ينزل من السحاب؟)'. 

* تحرير محل الإشكال: 

ذكر الله ال في هذه الآية أن المطر ينزل من السماءء وأول ما يتبادر إلى 
الذهن من لفظ السماء أنها السماء المعروفة؛ والمشاهد في الواقع أن المطر إنما 
ل ات الامو ا 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي ياه عن هذا الإشكال بجوابين: 

الأول: أنه من باب حذف المضاف» والمراد: من جهة السماء. 

الثاني: أن السماء بمعنئ السحاب. 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجوبة العلماء عن هذا الإشكال نابعة من اختيارهم لمعنئ السماء هناء 
وعليه: فتنحصر أجوبتهم بما يلي: 

الأول: أن المراد بالسماء: السماء المعروفة التي هي للأرض كالسقف للبيت. 

وهذا القول أورده البغويء والفخر الرازي» وأبو السعودء وجوّزه أبو حيان7". 
() البسيط (؟/ ۴۷؟). 


(f)‏ المرجع السابق. 
(۳) انظر: معالم التنزيل (۱/ ۲۳)» التفسير الكبير(6/ 566)» التفسير الكبير(6/ ١١۳)ء‏ إرشاد العقل 


راصم 


لسَّمَاءِ 4 [البقرة: اه 


وعد .»> س مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

قال الفخر الرازي يَرْلَنْهُ: «قول الله هو الصدق وقد أخبر أنه تعالئ ينزل 
المطر من السماءء فإذا علمنا أنه مع ذلك ينزل من السحاب فيجب أن يقال ينزل 
من السماء إلى السحاب» ومن السحاب إلى الأرض». 

ويعترض عليه بأمر: 

وهو: أن الإظهار في موضع الإضمار لا يكون إلا لنكتة بلاغية» فلفظ السماء 
تكرر في الآية مرتين: في قوله: هوَاَلسَمَة بنَآهُ4 [البقرة: »] وقوله: لوَأَنْرَلَ من 
َلسَّمَآهِ» [البقرة: »]» فلو كان المرادُ بالسماءٍ الثانية: السماءً الأولئ التي هي 
البناء» لأضمرهاء وقال: والسماء بناء وأنزل منها. 

لذا صرح ابن عثيمين يه برد هذا القول فقال: «ليست هي السماء الأولئ؛ 
بل المراد بالسماء هنا العلو»". 

الثاني: أن المراد: من جهة السماء» وهذا علئ تقدير محذوف0». 

وهذا القول أورده السمعاني» والكرماني» وأبو السعود» والآلوسي0©. 

ويعترض عليه: كما تقدم أن الأصل عدم التقدير. 

الثالث: أن المراد بالسماء: السحاب» وهذا قول جمهور المفسرين7©. 


= السليم »)3١1/9(‏ البحر المحيط .)228/١(‏ 

.)۳١١ التفسير الکبیر(؟/‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط /١(‏ ۲۳۸)ء إرشاد العقل السليم .)١١/١‏ 

(۳) تفسير القرآن الكريم (سورة الفاتحة والبقرة) .)۷١ /١(‏ 

() البسيط (۱/ ۴۷؟). 

(5) انظر: تفسير السمعاني /١(‏ 0۷)ء غرائب التفسير /١(‏ ١١٠)ء‏ إرشاد العقل السليم (31/1)) إرشاد 
العقل السليم »۷/ )١‏ روح المعاني .0019:/١(‏ 

)١(‏ انظر: الكشف والبيان /١(‏ 20137 الهداية لمكي 0 ))» تفسير السمعاني (/ «(ov‏ معالم 
التنزيل /١(‏ ۳؟)ء المحرر الوجيز (ص76)»؛ تفسير ابن كثير .)2953/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي BS:‏ 

لأن السماء كل ما علاك فأظلك فهو سماءء. وهذا الوصف يصدق على 
العاف 

قال السعدي يَويَنْهُ: «والسماء: هو كل ما علا فوقك فهو سماءء ولهذا قال 
المفسرون: المراد بالسماء هاهنا: السحاب). 

ويدل عليه قوله تعالئ: الَا ِي َرَت ماه )4 [النبأ: ::]. 

وتسمية السماء سحابًا فيه توسع وتجوز كما قال ابن عطية: «لوَأَرَلَ ين 
الما 4 [البقرة: »»] يريد السحاب سمي بذلك تجورًا لما كان يلي السماء ويقاربهاء 
وقد سموا المطر سماء للمجاورة»؟» وهذا التوسع معروف في لغة العرب. 

وإيضاح هذا أن يقال: إن السماء في لغة العرب: مشتقة من السمو. 

قال ابن فارس لنهُ: «السين والميم والواو أصل يدل على العلوء يقال: 
سموت إذا علوت... والعرب تسمي السحاب سماءء والمطرٌ سماء.... 
والسماء: سقف البيت» وكل عالٍ مطل سماء» حتئ يقال لظهر الفرس سماء» 
ويتسعون حتئ يسموا النبات سماء» قال: 
إذا نزلالسماء بأرض قوم رعيناهوإن كانوا غضابا 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص6"). 

() المحرر الوجيز (ص٤١).‏ 

(۳) قائل البيت: مُعَوّدُ الحكماءِ معاوية بن مالِكِء كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي(ص: 
» ولسان العرب (15/؟12)مادة: سماء وفيه: إذا سقط السماء؛ والشاعر يقول إذا نزل 
الغيث بأرض أعدائنا فأعشب رعينا ذلك العشب والكلاً وإن كان عن غير رضي منهم. وكثير 
من الشراح قالوا: السماء: هنا المطر. والضمير في (رعيناه) يعود على النبات الخارج إِنْرَّ ذلك 
المطر؛ وقال البغدادي في خزانة الأدب (867/6): «أريد بظاهره معنیٰ» وبضميره معن آخرا. 


ويقولون: ما زلنا نطأ السماء حتئ أتيناكم» يريدون الكل والمطر». 

الرابع: أن المراد بالسماء: العلوء فكل ما علاك فأظلك فهو سماءء واختاره 
ا 

وهذا القول جعله كثير من المفسرين عِلَّةَ اختيارهم السحابَ معن للسماء 
هناء كما تقدم في القول السابق» فهو يلتقي معه من هذه الجهة. 

ويفارقه من جهة أخرئ وهي أن السماء أعم من لفظ السحاب» والسحاب 
إنما هو شيء من هذه الأشياء الموجودة في هذا العلو الواسع الذي هو السماء. 

وأيضًا: قد غاير الله تعالئ بين السحاب والسماء في قوله: إن فى حَلتقِ ألَمَنوَاتٍ 
َالأََضٍ وَأخْيَكَفٍ اَل ولتار َالِ اَی ری ف لبخ رباع الاس وَمَآ َل اه 
م الَا من ماو ملتسا بد لْأَرْصٌ بعد موتا وَبَتَّ فهامن ڪل دَآبَمَ وَمَصَرِيفٍ آلریکی 
لساب لْسَخَّرِيَنَ آلسماء ارش أب لَعَوَرِيَمقُِونَ 9©)) [البقرة: 176]. 

وهذا القول يؤيده قوله تعالی: 29 َنم من في الما أن خف يكم رص يداه 
ور :)4 [الملك: »]١‏ فالسماء هنا هو العلوء لا السحاب: ولا السماء المعروفة. 

قال ابن تيمية وَوْنهُ: «وما في الكتاب والسنة من قوله: # ٤نم‏ من في المآ » 
[الملك: 17] ونحو ذلك قد يفهم منه بعضهم أن «السماء» هي نفس المخلوق 
العالي - العرش فما دونه - فيقولون: قوله: ف السَمَآءِ © بمعنى: على السماء 
كما قال: ورات في جدوع الشَخْلٍ 4 [طه: ۷۱] أي: على جذوع النخل» وكما 
قال: يوا فى في الْأَرْضٍ 4 [آل عمران: ۱۳۷] أي: علئ الأرض. 


.)98 /9( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)06/( (؟) ته تفسير القرآن الكريم (سورة الفاتحة والبقرة)‎ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي VY‏ 

ولا حاجة إلى هذا بل «السماء» اسم جنس للعالي لا يخص شيئًاء فقوله 
ف السَمَآءٍ 4 أي: في العلو»(. 

واسم الجنس الذي هو السماء هنا يشمل أشياء أخصها وأولاها به: هو السحاب. 

e‏ الترجيح: 

يتضح مما سبق أن قوله تعالئ: ظوَأَئرَلَ مِنَ أَلسَمَآِ4 [البقرة: »] أي: من 
الاه غا هاا فال فول الجنهور تدليل قولةة و رار اف ال تما 
(O‏ [النبا: «5» ولا يعارض هذا قول من قال: إن المراد به: العلوء بدليل 
قوله: ٤نم‏ من في لمآ 4 [الملك: ١]ء‏ لأن السماء: كل ما علاك وهو اسم 
جنس للعالي» فيطلق على السحاب وعلئ العلو. 

وعليه: فلا تعارض بين القول الثالث والرابع» وما يزول الإشکال» والله 
تعالئ أعلم. 


EEE E 2006 a‏ ا ندا 
السادس: المشكل في قوله تعالى: 
قلاع واي د اموب © [البقرة: ؟)] 
٠‏ نص الاشحال: 
قال الواحدي يال: «قال ابن الأنباري رَدْلهُ: «قوله: راہ نرت 4)9 


لو > 


[البقرة: ۲]» لا تتناق مع قوله: «قُلَ آقَعَبرَ اک تَأمُروَقٌ عبد آم المتهئن 4)2 
[الزمر: 292)]56. 


.)١١/١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
ولم أقف على كلام ابن الأنباري في المطبوع من كتبه.‎ :)27١/6( التفسير البسيط‎ )( 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

وممن أشار إلى هذا: مكي. وابن عطية» والقرطبي» وابن القيم؛ 
والشوكاني7"؛ فقال مكي ورنْهُ: «وليس بالعلم الذي هو ضد الجهل»» وقال 
ابن عطية وْلْلهُ: «ولم تنف الآية الجهالة عن الكفار»(؛ وقال القرطبي ياه 
«فإن قيل: كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك...»*» وذكره 
الشوكاني يَوَْنهُ أيضًا في فتح القدير (), 

* تحرير محل الاشكال: 

من أنواع الإشكال توهم التعارض بين أو أكثن.رخيثك بت آيةاشيئاء 

فتنفيه آية أخرئ أو تثبت ضده؛ وقد وقع في آية البقرة هنا: إثبات العلم 
للمشركينء بينما وقع في آية الزمر: إثبات ضده وهو الجهل» فحصل الإشكال. 

* دفع الإشكال: 

نقل الواحدي كلام ابن الأنباري في وجه الجمع ب بين الآيتين ب«أن هذا العلم 
الذي وصفهم به في هذه الآية لا يزيل عنهم الجهل؛ لأنه أراد: وأنتم تعلمون أن 
الأنداد التي تعبدونها لم ترفع لكم السماء ولم تمهد تحتكم الأرض» ولم 
ترزقكم رزقا. 

فعبدة الأصنام وغيرهم يتساوئ علمهم في هذا المعنى» وإنما وصفهم الله جل 
() انظر: الهداية /١‏ 177)» المحرر الوجيز (ص36). الجامع /١(‏ ۸١۳)ء‏ شفاء العليل (/ 156)) فتح 

.)٠۳١ /١( القدير‎ 


.)۱١۷ /١( (؟) الهداية‎ 


)۳( المحرر الوجيز (صث35). 
(؛) الجامع »/ (A‏ 
(0) (۱/ ۳). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي E:‏ 


ذكره بهذا العلم لتتأكد الحجة عليهم إذا اشتغلوا بشيء يعلمون أن الحق في سواه». 
٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 
أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأن العلم المثبت في آية البقرة ليس هو 

المنفي في آية الزمرء وهذا العلم المذكور هنا لا يقابل ذاك الجهل. 
فالعلم هنا المراد به الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله تعالئ هو الخالق المدبر 

القادر على كل شيء» كجَعّل الأرض فراشاء والسماء بناء» وإنزال الماء» وغير 

ذلك من أفراد الربوبية» وأن الأنداد والشركاء والآلهة التي اتخذوها من دون الله 

OS 
مَك أن يكو © [الزخرف: ۸۷] وقوله: 3 وين سَأَلْتَهُم مَنْ حاىَ لسوت‎ 


2r كرس‎ 


وَالاَرَضَ لول أ ل ايشم ما َنعودَمِن دون لَه ِن نْ رادي الله صر هَل هُنَّ 
كفت صو أو راد بِيَحَمَةٍ هَل شى من گت يحمي فل حى َه عليه 
LOE‏ 

وهذا إلزام لهم بتوحيد الألوفية عن طريق إقرارهم بتوحيد الربوبية» لأن 
توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
ا 

قال مكي بن أبي طالب ي له: «ومعنى العلم الذي نسبه إليهم أنه علم تقو 
به عليهم الحجة» وليس بالعلم الذي هو ضد الجهل؛ دليله قوله: 0 1 
الک امروف آعبد أَاْبَْهِنُونَ © ال 0 


.)60١/6( البسيط‎ )١( 
.)281 /٠١( انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )( 


كط .د ب- مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

فثبت جهلهم لأنهم علموا أن لله خالقهم» وجعلوا له أندادًا. فأما قوله 
تعالئ: اما ّى أَلَهَ من عِبَادِهِ الْعلَموا © [فاطر: .]٠۸‏ فهذا هو العلم الذي هو 
ضد الجهل». 

وقال ابن القيم يَوَْنهُ: «فالجاهلون هم الكفار الذين علموا أنه رسول الله 
ين فهذا العلم لا يناني الحكم على صاحبه بالجهل» بل يثبت له العلم وينفي 
عنه في موضع واحدء كما قال تعالئ عن السحرة من اليهود: «وَّلَمَّدْ عََلِمُوأ 
ES RA‏ كنرك Ee‏ الست .لز 
انوأ يَمْلَمُوت 4 [البقرة: “] فأثبت لهم العلم الذي تقوم به عليهم الحجة 
ونفئ عنهم العلم النافع الموجب لترك الضار»9». 

ويؤيده معنو قوله تعالی: ووا عدوت ©4 [البقرة: ؟]. 

فجمهور المفسرين علئ أن معناها: وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم 
غيره اك وتعلمون أن الله هو الذي خلقكم وخلق السموات والأرض» وأنه 
سبحانه له واحد» وأنه لاند له ولا عذل» ولیس لكم نافع ولا ضار ولا خالق 


ازى شا 
قال ابن عطية وَوْإِنْهُ: «فقالت جماعة من المفسرين: المخاطب جميع 


و 


المشركين. فقوله على هذا: أت تَعَلَموى (>): يريد العلم الخاص في أنه 
نسم 
تعالئ خلق وأنزل الماء وأخرج الرزق» ولم تنف الآية الجهالة عن الكفار». 


.)184 /١( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 

() شفاء العليل (/ 154). 

(۳) انظر: جامع البيان /١(‏ ۲) تفسير السمعاني (/ىه). معالم التنزيل (/5). 
(؛) المحرر الوجيز (ص56). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي (MD‏ 


وقال القرطبي ياه بعدما ذكر التساؤل السابق: «فالجواب من وجهين: 

أحدهما: 9وَأسَم نَعَو ©4 يريد العلم الخاص بأن الله تعالئ خلق 
الخلق وأنزل الماء وأنبت الرزق» فيعلمون أنه المنعم عليهم دون الأنداد. 

الثاني: أن يكون المعنئ: وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان لو تدبرتم 
ونظرتم» والله أعلم»©. 

أما الجهل المثبت في آي الزمر وغيرها: 

فليس هو ضد العلم المنفي في آية البقرة بل كما روئ ابن جرير عن أبي 
العالية7" يَكْنْهُ: أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله ية كانوا يقولون: «كل 
ذنب أصابه عبد فهو بجهالة»7). 

وروئ أيضًا عن قتادة ياه أنه قال: «اجتمع أصحاب رسول الله َة فرأوا 
أن كل شيء عصئ به فهو جهالة» عمدا كان أو غيره». 

وأوضح ابن جرير ياه معنئ الجاهل هنا فقال: «جاهل بقدر منفعته 
ومضرته... ثم قال: فيقال: إنه لجاهل به. وإن كان به عالماء لإتيانه الأمر الذي 
لايأتي مثله إلا أهل الجهل به»“. 


.)۳١۸ /۱( الجامع‎ )١( 
هو ريع بن مهران. أبو العالية الرياحي البصريء مولئ امرأة من بني رياح بن يربوع» من كبار‎ )( 
التابعين» إمام مقرئ مفسرء قال ابن حجر: (ثقة كثير الإرسال) توفي سنة(؟هه)وقيل: (90ه).‎ 

انظر: معرفة القراء(١/‏ 860)؛ التقريب(١(ص28).‏ 
(۳) جامع البيان (1/ 807). 
49 جامع البيان (5/ 6007). 
(5) جامع البيان (5/ .)0٠‏ 


کو :»> و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

ونقل ابن القيم ياه إجماع الصحابة على هذا ثم قال: «فكيف بمن أشرك 
به وكفر بآياته وعادئ رسله أليس ذلك أجهل الجاهلين؟ وقد سمئ تعالئ 
أعداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم». 

* الراجح: 

مما سبق يتبين أن الآيتين لا تعارض بينهماء وأن العلم المثبت في آية البقرة 
ليس العلم الذي هو ضد الجهل المثبت في آية الزمر» بل لكل واحد معنئ 
مستقل عن الآخرء وقد قال ابن القيم يَوْلنهُ: «حجج الله لا تتناقص بل كلها حق 


يصدق بعضها بعضا"(). 
ويهذا زال الإشكال ورُفِمَ وهم التعارض» والحمد لله رب العالمين. 


3 
تح ل ل ل 6 2 اه ل لاه لل للم 
9 


السابع: المشكل في قوله تعالئ: ون كمف رپ مالاع اا 


2 رده ه3 32 مذ رد 2 
ايسورو مّن ِء وادعوا سهد اکم من دون لوان کسر صر ون 459 [البقرة: [r‏ 


r 


نص الاشكحال: 
قال الواحدي يباة: «فإن قيل على هذا: فهل للقرآن مثل حتئ يقال: ائت 
بمثله؟»"). 


ون كرهدا الاشكان: ان جر راتان وام 


)١(‏ شفاء العليل (؟/ ؟15). 

() المرجع السابق. 

(5) البسيط (؟12/6؟). 

() انظر: جامع البيان (۱/ ۳۹۸)ء تفسير السمعاني /١(‏ 59) الكشاف .)۸١/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ع 


قال ابن جرير يُدْالنْهُ: «فهل للقرآن من مثل فيقال: انوا تنو من م 

* تحرير محل الاشتكال: 

أرسل الله تعالئ نبيه محمدًا كد وأيده بالآيات الباهرات» والحجج 
البالغات» وأعظمها القرآن الكريم» فخالفه المشركون وزعموا أنه من تعليم 
البشرء وافترائهم» كما قال تعالی: وَلْمَدْ نعم أنه يفُولُوس إِنَمَا ميمه َر 4 
[النحل: ]٠۳‏ فتحداهم الله برك أن يأتوا بمثله إن كان من افتراء البشرء لأن البشر 
يقدرون علئ ما يقدر عليه بعضهم. 

والله برك أنزل القرآن بلساءهم حتئ تقوم الحجة عليهم» وتحداهم أن يأتوا 
بمثل هذا الذي نزل بلساهم» وقال: انوا رَو من مَغْلِِء4 [البقرة: *5] فوقع 
التساؤل: هل للقرآن مثل حتئ يقال لهم: ائتوا بمثله؟ 

٠‏ دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: أما في مقدور الله فنعم» وأما 
في مقدور البشر فلاء ولذلك صح أنه معجز والذي وقع به التحدي هو هذا 
النظم المخصوص والقراءة المعهودة» وهي مخلوقة”". وما كان منظومًا مؤلقاء 
إلى جامع البيان /١(‏ ۳۹۸). 
() قال محقق هذ الجزء من التفسير د. محمد الفوزان حفظه الله: «هذا الكلام فيه إيهام وإشكال. 

حيث إن قوله: (والقراءة المعهودة. وهي مخلوقة) فيه احتمالان:. 

أحدهما: أن يكون قوله: (والقراءة المعهودة مخلوقة) مستأنف - وهي كالجملة المعترضة - 

وعلئ هذا الاحتمال: إن قصد بالقراءة المقروء فهو باطلء لأن معناه القول بخلق القرآنء وإن 

قصد بالقراءة صوت القارئ فقوله: (وهي مخلوقة) صحيح؛ لكن إطلاق هذه العبارة بدعة لم 

يستعملها السلف. وكان يمكن حمل كلام الواحدي علئ هذاء لولا قوله فيما بعد: (وما كان 

منظوما مؤلفا فمن الواجب أن يكون له في قدرة الله أمثال (فكأنه أراد الخلق» بينما الكلا 


فمن الواجب أن يكون له في قدرة الله أمثال» ولو لم يكن له مثل مقدورء لم يصح 
التحدي به» ألا ترئ أن التحدي لأن يأتوا بمثل القديم محال لأنه لا مثل له. 


o2 صب‎ 


ويجوز أن تكون الكناية في مثله تعود إلى قوله: عل عَبَرِئا4 [البقرة: ]٠١‏ وهو 


= صفة لله تعالئء والله يتكلم إذا شاء متئ شاء. 
ثانيهما: أن يكون قوله: (والقراءة المعهودة) معطوف على قوله: (النظم المخصوص) فيكون 
قوله: (وهي مخلوقة) راجع إلى النظم والقراءة» وهذا على رأي الأشاعرة الذين يقولون بقدم 
الكلام النفسيء أما القرآن المتلو فهو عندهم حادث مخلوق» ولذلك صرح الإيجي في 
(المواقف) بأنهم يوافقون المعتزلة في أنه مخلوق قال: (قالت المعتزلة: أصوات وحروف 
يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظه أو جبريل أو النبي» وهو حادث..) ثم قال: (ونحن لا 
ننكره) وقال: (فاعلم أن ما يقوله المعتزلة وهو خلق الأصوات والحروف وكونها حادثة قائمة 
فنحن نقول به» ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك...) «المواقف»: (ص ۲۹۳ - »)۲۹٤‏ اه. وقد أجاد 
وأفاد فجزاه الله خيرًا. 

)١(‏ وصف الله تعالئ وتسميته بالقديم لم يرد في الكتاب والسنةء والأحسن منه: اسم الأول؛ كما 
جاء في الكتاب والسنة. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (9/ :07١‏ «القديم عند جمهورهم - 
يعني المتكلمين - هو أخص وصف للإله؛؛ وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية /١(‏ ۷۷): 
«وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالئ القديم» وليس هو من الأسماء الحسنى» فإن 
القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدم على غيره» فيقال: هذا قديم» للعتيق» 
وهذا حديث, للجديد. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره؛ لا فيما لم يسبقه 
عدم» كما قال تعالئ: طحق ع الجن اَم (©)4 [يس: .]۳١‏ والعرجون القديم: الذي 
يبقئ إلى حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديم». كما أن الأشاعرة 
يصفون القرآن بالقديم» وهو غلط أيضًاء ويزعم بعضهم أنه مشترك بين المعنئ القديم القائم 
بالذات» وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. والح الذي لا مرية فيه: أن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وكلام الله تعالئ قديم النوع» حادث الآحاد. انظر: 
مجموع فتاوئ ابن تيمية (1/ 177)» شرح الطحاوية لابن أبي العز .)601/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي هد 1ه 


النبي َيه ومعناه: فأتوا بسورة من رجل أميء لا يحسن الخط والكتابة ولم 
ا الكتب». 

* أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

قال جمهور المفسرين: إن الهاء في قوله تعالئ: فمن مِِثْلِهِء © [البقرة: ©] 
ضمير عائد على القرآن» وليس على النبي محمد ية وذكر الرازي ياه أنه 
قول أكثر المحققين("» وقال القرطبي وْلَنْهُ: «والضمير في«مثله» عائد على 
القرآن عند الجمهور من العلماء»(). 

وهذا القول يستدل له بما يلي: 

الأول: أن الآيات الأخرئ تدل عليه» كما في قوله: لى ارين ف فاا 
پشو یتوہ دعا من سطغم من دون لم نكم دن €6 [يونس: +؟] وقوله: 
لیاوا يث نلو إن اا ميقي 429 [الطور: ۴] وقوله: ‏ فل لَينِ 


ست 


صب صم 


مر و ر #4 عر >4 اوه ج ري ی ی ج ا 

8 2 : اللإنس والجن علج أن ياتوا بِمِثل هلذا لمان له ياتون بمثلهء. ولو كارت 
بعص عض ظهيرا 40W‏ [الإسراء: ۸۸] فدلالة هذه الآيات واضحة بأن المراد: 
هو القرآن الكريم. 


والقاعدة الترجيحية أن القول الذي تؤيده آيات أخر مقدم على ما سواء. 


() البسيط (212/6). 

0) انظر: معاني القرآن للفراء ٩ /١(‏ جامع البيان (١/١۳۹)ء‏ الكشف والبيان /١(‏ ۸١٠)ء‏ الهداية 
»)16١/١(‏ الكشاف (١/١۸)ء‏ المحرر الوجيز (ص76)؛ مجموع فتاوئ ابن تيمية (۷/١)ء‏ بدائع 
الفوائد لابن القيم (6/ 0115)» تفسير ابن كثير /١(‏ 7:2). 

(۳) التفسير الكبير (6/ .)۳١۹‏ 

00 الجامع (/موم). 

(9) انظر: قواعد الترجيح /١(‏ 712). 


مع :1 و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 


الثاني: أنه المروي عن السلف» وفهم السلف حجة7". فقد رواه ابن جرير 
عن مجاهد وقتادة رحمهما الله ثم قال: «والتأويل الأول الذي قاله مجاهد 
وقتادة هو التأويل الصحيح؛ لأن الله جل ثناؤه قال في سورة أخرئ: آم يعولُونَ 
افر فل اوا يخود اب € ابر ومعلوم أن السورة ليشت لمحم 1 
بنظير ولا شبيه» فيجورٌ أن يقال: فأتوا بسورة مثل محمد»؟. 

الثالث: دلالة السياق» فالحديث عن القرآن الكريم لا عن النبي محمد يي لذا 
قال الزمخشري: «ورد الضمير إلى المنزل أوجه»» ثم قال: «الكلام مع رد الضمير 
إلى المنزل أحسن ترتيبا؛ وذلك أن الحديث في المنزل لا في المنزل عليه» وهو 
مسوق إليه ومربوط به» فحقه أن لا يفك عنه برد الضمير إلى غيره»". 

أما الجواب عن الاشكال - على هذا القول - فبما يلي: 

الأول: جواب الواحديء وهو أنه في مقدور الله تعالئ: نعم» له مثل» وأما في 
مقدور البشر» فليس له مثل. 

والواحدي: قرر هذا بناء على عقيدته الأشعرية؛ ويظهر من كلامه أنه يرئ 
أن القرآن المتلو حادث مخلوق» وهذا المخلوق في مقدور الله إيجاد مثل له 
وهذا كلام باطل» مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية وَدْالهُ: «إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته مع أن كلامه غير مخلوق. وهذا 
قول جماهير أهل السنة والنظر وأئمة السنة والحديث»*. 


() انظر: قواعد التفسير د. خالد السبت .)١/١(‏ 
(f)‏ جامع البيان /١(‏ ۳۹۷). 

.)۸١۱/١( الكشاف‎ )۳( 

.)۳۷١ /۱١( مجموع الفتاوئ‎ )( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي BD:‏ 

وقال: «والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه ونادئ موس 
بصوت نفسه؛ كما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف00©. 

فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن القرآن: كلام الله منزل غير مخلوق. 
وكلمات الله تعالئ لا تنفد كما قال سبحانه: وإ لوك نالحد ادا کلمت ودار 
مَل أن نفد مت رَقَ وَلَوْجِنْنا ينل مدد (4)3 [الكهف: ]١١‏ وكلامه صفة من صفاته» 
تليق بجلاله» فهو سبحانه يتكلم متئ شاء كيف شاء» ومعلوم أن الكلام أشمل من 
القرآن» والقرآن من كلام الله تعالئ. وهو سبحانه علئ كل شيء قدير. 

وقد أخبر الله تعالئ أنه قد ينسخ آية فيأتي بخير منها أو مثلهاء فذكر تعالى 
المثلية وذلك في قوله تعالئ: ما تَنْسَحْ مِنَ ايه أو تُنيها تأت َير ينها و 
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يفيه ألم ملم أن آله عل كر تَْء قدي 4)3 [البقرة: 5]. 

الثاني: جواب ابن جرير أن الله تعالئ لم يَعْنِ به: أن يأتوا بسورة من مثله في 
التأليف والمعاني» بل عنئ أن يأتوا بسورة من مثله في البيان. 

لأن القرآن نزل بلسان العرب» وكلام العرب له مثل في العربية» أما في 
المعنى الذي باين به القرآن سائر كلام المخلوقين» فلا مثل له من ذلك الوجه 
ولانظير ولا شیبه'. 

قال ابن جرير ل4: «وإنما احتج الله جل ثناؤه عليهم لنبيه م بما احتج به 
له عليهم من القرآن» إذ ظهر عجز القوم عن أن يأتوا بسورة من مثله في البيان» إذ 
كان القرآن بيانا مثل بیانہم» وكلاما نزل بلسانہم» فقال لهم جل ثناؤه: وإن كنتم 
في ريب من أن ما أنزلتَ علئ عبدي من القرآن من عندي» فأتوا بسورة من 
»( مجموع الفتاوئ /١6١(‏ 9۸4). 
() جامع البيان (۱/ ۳۹۸). 


مشكل القرأن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
كلامكم الذي هو مثله في العربية» إذ كنتم عرباء وهو بیان نظير بيانكم» وكلام 
شبيه کلامکه». 

والقاعدة التفسيرية تنص علئ أن أنه «قد يرد الخطاب بالشيء في القرآن على 
اعتقاد المخاطب دون ما في نفس الأمر»29) 

جاخ و ا ل لان ا اجا 

كما قال السعدي ويَوْلَنْهُ: «وكيف يقدر المخلوق من تراب» أن يكون كلامه 
ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه؛ أن يأتي بكلام 
ككلام الكامل. الذي له الكمال المطلق. والغن الواسع من كل الوجوه؟ هذا ليم 
في الإمكان. ولا في قدرة الإنسان» وكل من له أدنئ ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا 
وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق العظيم70". 

واختاره مکي» والزمخشري وقال: «فإن قلت: وما مثله حت يأتوا بسورة 
من ذلك المثل؟ قلت: معناه فأتوا بسورة مما هو على صفته» في البيان الغريب» 
وعلو الطبقة في حسن النظه»0. 

الثالث: جواب السمعاني يَوْلنْهُ: حيث قال: «أراد به مثله على زعمهم)70) 

إن كنتم تزعمون أنه من كلام البشر فأتوا بكلام بشريٌّ مثله في البيان 

والفصاحة وغير ذلك. 
)0 جامع البيان (۱/ ۳۹۸). 
(؟) قواعد التفسير /١(‏ 286). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص 98" ). 
() الهداية .)1۹١ /١(‏ 
(5) الكشاف .)۸۷/١(‏ 
(0) تفسيره (/ 9۹). 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي CD:‏ 


ويقاربه قول أبي حيان يذه إذ قال: «وذكر المثل على سبيل الفرض». 

وقال ابن عاشور يَدْللْهُ: «هو مثل مقدر بناء على اعتقادهم وفرضهم. ولا 
يقضي أن هذا المثل موجود» لأن الكلام مسوق مساق التعجيز»؛ إلا أنه جوز 
جميع الوجوه المحكية فقال: «وعندي أن الاحتمالات التي احتملها قوله «إمّن 
مَخْلِهِء 4 كلها مرادة» لرد دعاوي المكذبين في اختلاف دعاويهم» فإن منهم من 
قال: القرآن كلام بشرء ومنهم من قال: هو مكتتب من أساطير الأولين» ومنهم 
من قال: إنما يعلمه بشرء وهاته الوجوه في معنئ الآية تفند جميع الدعاوي. 

فإن كان: كلام بشرء فأتوا بمماثله أو بمثله؛ وإن كان من أساطير الأولين» 
فأتوا أنتم بجزء من هذه الأساطيرء وإن كان يعلمه بشرء فأتوا أنتم من عنده 
بسورة فما هو ببخيل عنكم إن سألتموه. وكل هذا إرخاء لعنان المعارضة 
وتسجيل للإعجاز عند عدمها»20, 
وعلئ القول الثاني بأن الهاء في (مثله) ضمير عائد على النبي بايا : 
فقد يقال: إن الإشكال عليه لا يردء لأن المثلية واقعة وحاصلة لا تحتاج إلى 
دليل» لكن على تقدير وروده» فيمكن الجواب عنه: 

بأن الله تعالئ تحداهم أن يأتوا بمثل النبي ييه في حال كونه بشرًا عربيًا أميًا 
لم يقرأ الكتب ولم يأخذ عن العلماء» وقد تكلم بهذا البيان العظيم» والنظم 
البالغ في الفصاحة غايتهاء وهذا القول أورده الزمخشري"» وجوزه الواحدي 





() التحرير والتنوير »/ „(FFA‏ 

() انظر: جامع البيان (۱/ ۳۹۷)ء النكت والعيون / ۸4)» معالم التنزيل 0). زاد المسير 
(/*). 

.)81/١( الكشاف‎ )۳( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
كما سبق(". وتقدم قبل قليل كلام ابن عاشور. 

أما علئ القول: بأن الهاء ضمير عائد علئ القرآن: لكن الخطاب موجه لأهل 
الكتاب» فالمثل هنا هو التوراة. 

وهذا القول أورده السمرقندي”"» والكرماني وقال: «وقيل: الخطاب لعلماء 
اليهود. أي فلتحضروا سورة من مثل القرآن» يعني التوراة» حتى تعلموا 
أوفاقهماء فيكون الهاء عائدًا إلى القرآن» والمثل هو التوراة»". 

وقيل: الهاء ضمير عائد على التوراة والانجيل: 

وال فاتوايمورة من كات عله فإنها تَصدق ما ف وعدا القول أوزدة 


القرطبي(. 
وكل هذه الأقوال تردها الأوجه التي تَرَجَحَ بها القولُ الأول. 
٠‏ الراجح: 


مما سبق يتبين بأن الراجح هو قول جمهور العلماءء للأدلة الدالة عليه. 
والإشكال مدفوع بحمد الله فالآية في مساق التحدي» «وكون الأمر 
للتعجيزء يقتضي تعذر المأمور:". وقد تحداهم الله بأن يأتوا بمثل هذا القرآن 
في البيان» وهم أرباب الفصاحة» وأهل البراعة في البلاغة» فثبت عجزهم» وعجز 
غيرهم من باب أولئ. 
والله تعالئ أعلم. 
)١(‏ البسيط (6/ ۳٤؟).‏ 
() تفسير السمرقندي /١(‏ ؟7). 


(۳) غرائب التفسير /١(‏ 5؟1). 
)4( الجامع »۷ .(re‏ 


(0) التحرير والتنوير »/ .(TTA‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي القن 


الثامن: المشكل في قوله تعالى: 

وذ قَالَ ری لِلْمَلَتِكةَ إن جاع فى الْأَرضٍ ا [البقرة: *7]. 

* نص الاشكال: 

قال الواحدي يَلنَهُ: «قال النحاة: (إذ) و(إذا) حرفا توقيت» (إذ) للماضي 
و(إذا) لما يستقبل... ثم قال: فإن قيل: إذا كانت (إذ) لما مضئء فكيف جاز 
ولذ قال أله يَلعِيسَى أبن مر © [المائدة: ]٠١‏ # ولد بتحاجوت ف السار 4 
[غافر: ۷٤]؟)7.‏ 

وهذا استطراد من الواحدي جره إليه الحديتٌ عن حرفي التوقيت (إذ)» 
و(إذا)» وليس فيهما إشكال في آية البقرة هذه لأن الفعل (قال) على بابه في 
إفادته الماضي. 

لذا سأتبع ترتيب المؤلف وأتكلم هنا عن آية المائدة - وآية غافر داخلة 


ضمنا فيها - 
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لق 5 ايه عَلَمٌ ماف نفيك إنك أنت عَلم 
الغيوب ( ©4 [المائدة: 1265]. 

٠‏ نص الاشكال: 
قال الواحدي يَْلنْهُ: «قال النحاة: (إذ) و(إذا) حرفا توقيت (إذ) للماضي 


.)7/6( البسيط‎ )١( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
و(إذا) لما يستقبل... ثم قال: فإن قيل: إذا كانت (إذ) لما مضئء فكيف جاز 
وذ قال اه يحِيسَى أبن مرم © [المائدة: 00 ١‏ ولذ بجوت ف السار 4 
[غافر: ۷٤]؟‏ »7 . 

* تحرير محل الإشكال: 

ذكر أهل اللغة أن (إذ) على أربعة أوجهء أحدها: أن تكون للزمن 
الماضي» ولما كان يوم القيامة لم يقع بعده وقع الإشكال: كيف أخبر الله تعالئ 
عنه بصيغة الماضي» وهو لم يقع بعد؟ 

* دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «والجواب أن هذا خرج علئ 
تقدير الاستقبال في المعنئ وفي اللفظ على صورة المضي» لأن ما تحقق كونه 
فهو بمنزلة ما قد كان» كقوله: رادىئ أَححَبُ اله 4 [الأعراف: 66]» « وتادئ 
أصَحَت أَلثَارٍ © [الأعراف: *] وأشباهه70). 

بعض كلام أهل اللفغيّ في (إذ)و(إذا): 

قال سبيبويه يَوْلنْهُ: «و(إذ) وهي لما مضي من الدهر... ثم قال: وأما (إذا) 
قَلِمَا يستقبل من الدهر... وتكون (إذ) مثلها أيضًا». 

وقال الأزهري يكْنُْ: «قال اللَيْثُ0©: تقول العرب: (إذ) لما مَضئء و (إذا) 


.)75/6( البسيط‎ )١( 

() انظر: الكتاب لسيبويه (5/ 229)) مغني اللبيب (مع حاشية الدسوقي) .)129/١(‏ 

.)۳١۷ /6( البسيط‎ )۳( 

.) 282 - ۲۲۹ /٤( الكتاب‎ )( 

(5) هو الليث بن المظفر اللغوي» وهو من الطبقة الذين أدركهم أبو منصور الأزهري» وعاصر 
النضر بن شميل» ومن تلاميذه: شمر أبو عمرو بن حمدويه اللغوي. ولم أقف على وفاته. 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي iD:‏ 


لما يستقبل الوقتين من الزمان... وقال غيره: العرب تضع (إِذْ) للمستقبل» 
و(إذا) للماضي. قال الله بكَيك: « وو ری إِذ مرْعُوأ» [سبا: ] معناه: ولو ترئ إذ 
يفزعون يوم القيامة؛ وقال المَرّاء: نما جَارٌ لِك لاه كالواجب. إِذْ گان لا يشلاه 
فى مجيئه06. 

وقال ابن هشام يَدْللهُ: «(إذ) على أربعة أوجه: أحدها: أن تكون اسمًا للزمن 
الماضي... ثم قال: والوجه الثاني: أن تكون اسمًا للزمن المستقبل» نحو: 
اود عدت أخارها ©4 [الزلزلة: ؛] والجمهور لا يثبتون هذا القسه9, 
ويجعلون الآية من باب وبْيِحَ في الصو [الكهف: ]٠١‏ وغيرهاء أعني من تنزيل 
المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع»(". 

بعد هذا التقرير أنتقل لذكر أقوال العلماء في الآية. 

« أقوال العلماء في الآيت ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

اختلف المفسرون في قوله تعالئ: وذ قال الله لیس © [المائدة: ]١١‏ مت 
زمن وقوعه علئ قولين: 

الأول: أن هذا الخطاب يكون يوم القيامة» ولم يقع بعد وهذا قول جمهور 
المفسرين» وقد سثل قتادة يَوَْنهُ: مت يكون ذلك؟ قال: «يوم القيامة. ألا 


انظر: تهذيب اللغة /١(‏ 268)» بغية الوعاة (؟/ *۷؟). 

)١(‏ عبذيب اللغة )٤۷ /٠١(‏ تفسير: إذ وإذا وإذن. 

() أي أنهم يجعلون (إذ) للماضي دائمّاء بينما المحققون يرون أنها تأي للماضي وللمستقبل 
المتحقق الوقوع. انظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب /١(‏ ۴۳؟). 

(۳) مغني اللبيب مع حاشية الدسوقي /١(‏ 222). 

(0) انظر: تفسير السمعاني (/ 86)» معالم التنزيل /١(‏ 6788 المحرر الوجيز (ص0958): الجامع 
للقرطبي (۸/ ۳۰)» تفسير ابن كثير (۳/ 916). 


ترئ أنه يقول: كلا َعَم لصون صِدَمُمُحَ 4 [المائدة: :]4070 قال الواحدي 
يَْانْةُ: «وعامة المفسرين على أن هذا القول لعيسئ إنما يكون في القيامة؛ إلا 
السدي”“ وقطربء فإنهما ذهبا إلى أن الله تعالئ قال ذلك لعيسئ حين رفعه 
إليه» وتعلقا بظاهر قوله: #وإذ قال الله 4 [المائدة: ]١١‏ و(إذ) تستعمل لما مضئ. 
والصحيح ما عليه العامة؛ لأن الله تعالئ عقب هذه القصة بقوله تعالئ: هذا 


ملم مير 


يوم ينع ألصَّدقِينَ د [المائدة: ]٠١‏ وأراد به يوم القيامة. وإنما خرج هذا 
مخرج المضي وهو للمستقبل؛ تحقيقا لوقوعه كقوله تعالئ: رادىئ أَصْبُ انه 
صب لار 4 [الأعراف: ؛] ولم ينادوا بعد ولكنه بمنزلة ما قد مضئ وفعلوا 
ذلك من حيث أنه لا يعترض الشك في وقوعه»'. 

وقد تقدم قول أئمة اللغة في صحة هذا الأمر. 

وقال النحاس يَنهُ: «المعنول: وإذ يقول الله يوم القيامة» و«فعل» تأتي بمعنى 
يفعل)» و«يفعل» بمعنئ «فعل» إذا عرف المعنئ, لأن الفعل واحد» وإنما 
اختلف لاختلاف الزمان»“. 

وقال البغوي يَوْلَنْهُ: «وقال سائر المفسرين: إنما يقول الله له هذا القول يوم 
القيامة» بدليل قوله من قبل: وم عَم لَه الرس # [المائدة: »]١‏ وقال من 
بعدها: وا وم ينع لصَّنْدِقِينَ صِدفهُمْ # [المائدة: ]٠١‏ وأراد بهما يوم القيامة» وقد 
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.)٠١١ /5( رواه عنه عبدالرزاق في تفسيره (2/ ۳۸)ء ومن طريقه: ابن جرير في الجامع‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكوفيء تابعي» صاحب التفسير 
والمغازي» كان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس» وقال ابن حجر: (صدوق يهم ورمي 
بالتشيع) توفي (سنة ااه). انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 234)» التقريب (ص١١).‏ 

(۳) البسيط (۷/ حذه) . 

(؟) إعراب القرآن (008/6). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي OD:‏ 


تجيء (إذا بمعنی «إذا» كقوله چېرك: ( ولو ترىإذ فزعو [سبا: ]١١‏ أي: إذا فزعوا 
يوم القيامة» والقيامة وإن لم تكن بعد ولكنها كالكائنة لأنها آتية لا محالة». 
والقاعدة التفسيرية: أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب» والعرب من شأنها 
أن تعبر بالماضي عن المستقبل تنبيها على تحقق وقوعه(». كما في قوله تعالئ: 
لوَبْفِحَ في أَلصُورٍ > [الزمر: مه] وقوله: أن أمر أله فلا مَتَعَجلُوه 4 [النحل: .]١‏ 
الثاني: أن هذا وقع حين رفع الله برك عيسئ بهت وهو قول السدي 
وقطرب” واختاره ابن جرير اء واستدل له بأمرين: 
أحدهما: إن (إذ) تأتي مع الماضي. 
وثانيهما: أن عيسئ #8 لا يشك أن الله لا يغفر للمشرك يوم القيامة» فكيف 


ے يس ے سر ووس 


يقول: # إن عدبم كنم ون لهم قإنك أنت الْمَريِرٌ ليم © [المائدة: 08]؟. 
وقد أجيب عن كلامه يه بأن (إذ) تأي مع المستقبل أيضّاء كما سبق نقله 
عن أئمة اللغة وهو كثير في القرآن وفي اللغة أيضًا. 
قال ابن عطية يباه: «وقوله آخرًا: لون تعفر لهم 4 [المائدة: 1] معناه: إن 
عذبت العالم كله فبحقك وإن غفرت وسبق ذلك في علمك فلأنك أهل لذلك 
لا معقب لحكمك ولا منازع لك» فيقول عيسئ هذا على جهة التسليم»(©. 
وقال ابن كثير - متعقبًا ابن جرير -: «وهذان الدليلان فيهما نظر؛ لأن كثيرا 


.)۷۳١ /١( معالم التنزيل‎ )١( 

() قواعد التفسير د. خالد السيت .))96/١(‏ 

(۳) قول السدي رواه عنه ابن جرير (5/ 16)؛ وقول قطرب أورده الواحدي في البسيط (۷/ 0۹۹)» 
والقرطبي في الجامع (۸/ -©). 

(؟) جامع البيان (۹/ 127). 

(5) المحرر الوجيز (ص099). 


هع 0د هل مشكل القرأن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
من أمور يوم العامة ذكر بلفظ المضيء » ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى قوله: 
إن تيمم ا َي َك [المائدة: 0]الآية: التبري منهم ورد المشيئة فيهم | إلى الله 
وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه» كما في نظائر ذلك من الآيات»7". 

** الترجيح 

مما سبق يتبين أن الراجح هو القول الأول قول جمهور العلماء» وهو أن 
هذا الخطاب يكون يوم القيامة» ولم يقع بعد. وإنما خرج هذا مخرج المضي 
وهو للمستقبل؛ تحقيقًا لوقوعه. وأدلة هذا القول جلية» مع ما يؤيده من قواعد 
التفسيرء والله تعالئ أعلم. 

ومبذا يزول الإشكال» والحمد لله رب العالمين. 


التاسع: المشكل ني قوله تعالى: ‏ وَعَلَّمَ ادم الأنعآه كلها نم عرسم عل 
الْمَلَبِكَةَ فَقَالَ أ نرف بأسماء هولاء إن کت صدقن (4)5 [البقرة: .]١١‏ 





** نص الاشكال: 

قال الواحدي يَْنْهُ: «فإن قيل: فلم قال: #عرضهم© [البقرة ا 
وهي عائدة على الأسماء؟»؛ وممن أورد هذا الإشكال: الفخر الرازي7) 

** تحرير محل الإشكال: 

الأصل في الكلام عود الضمائر على المتكلم عنه بما يناسبه» وقد ذكر الله 
تعالئ هنا: الأسماء ثم أعاد الضمير عليها بالجمع» فقال: عرضهم» وكان 
)١(‏ تفسيره (۳/ 014). 


() البسيط (6/ .)۳٣۹‏ 
(۳) التفسير الكبير (6/ 788). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي CI:‏ 


المتوقع في غير القرآن: أن يقال: ثم عرضها. فحصل الإشكال وهو: ما سبب 
اختلاف الضمير هنا؟ 

** دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «فالجواب ما قال مقاتل(2: وهو 
أن الله تعالئ خلق كل شيء» الحيوان والجماد ثم علم آدم أسماءهاء ثم عرض 
تلك الشخوص”“ الموجودات على الملائكة. وكنئ عن الشخوص 
والمسميات بقوله: «هُمْ) لأن فيها ما يعقل من الجن والإنس والملائكة 
فالعرض يعود إلى المسميات لا إلى الأسماء؛ وقال ابن زيد0©: علمه أسماء 
ذريته» وعلئ هذا العرض يعود إلى الذرية» . 

٠‏ أقوال العلماء في الآين ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

اختلف العلماء في أول هذه الآيةء وبناء عليه: اختلفوا في آخرها . 


)١(‏ هو مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي» قال ابن المبارك: (ما أحسن تفسيره لو كان ثقة)؛ وقال 
ابن حجر: (كذبوه وهجروه» ورمي بالتجسيم) توفي سنة(اه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(/؟20. التقريب(1ص5258). 

() الشخوص: جمع شخص» والشخص: سواد الإنسان إذا رأيته من بعيد» وكل شيء رأيت 
جسمانه فقد رأيته شخصه. لأنه الشين والخاء والصاد: أصل واحد يدل على ارتفاع في شيء. 
انظر: تهذيب اللغة (/7/ /)مادة: شخصء مقاييس اللغة(7/ 06؟)مادة شخص» لسان 
العرب(8/١71)مادة:‏ شخص. 

(۳) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم» تفسيره له قيمته عند العلماءء أما في 
الحديث فقال ابن حجر: (ضعيف». توفي سنة (٩۸ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ 515)؛ 
التقريب(ص0/8). 

.)٩۸ /۱( البسيط (6/ ۹١۳)ء وقول مقاتل ذكر بنحوه في تفسيره‎ )٤( 

(©) انظر: المحرر الوجيز (ض77). 


ففي قوله تعالئ: $ وَعَلَمَ ادم لاسما كلها 4 [البقرة: ]: وقع الخلاف: ما 
المراد هذه الأسماء()؟ 

فقيل: المراد بها: أسماء كل شيءء قال الواحدي يَوُنهُ: «وظاهر اللفظ يدل 
عليه»» وقال ابن تيمية يَْنْهُ: «وهذا هو قول الأكثرين كابن عباس 
وأصحابه»"؛ وقال ابن عطية يَْيَنْهُ: «قاله جمهور الأمة». 

وقيل: أسماء جميع العقلاء» أو بعضهاء كالملائكة أو ذرية آدم» فتكون 


ص 00 


أسماء معدودة لمسميات مخصوصة. واختاره ابن جرير ل 

ويستدل للقول الأول بما يلي: 

أولا: السنة» حيث جاء في الصحيحين: أن النبي َة قال: «يجتمع المؤمنون 
يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولوت: أنت أبو 
الناس» خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل لا 
وفيه: نص بأنبا أسماء كل شيء. 

ثانيًا: الآثار المروية عن الصحابة والتابعين؛ فقد روئ ابن جرير هذا القول 


() انظر: جامع البيان /١(‏ ۷) المحرر الوجيز (ص؟275)» زاد المسير (/ ١٠)ء‏ الجامع للقرطبي 
(/%). 

(؟) البسيط (؟/ .)۳٤١‏ 

(۳)مجموع الفتارئ (۷/ ۹4). 

(؛) المحرر الوجيز (ص۷۴)ء وانظر: تفسير السمعاني (30/1): الجامع للقرطبي /١(‏ ©1)) تفسير 
ابن كثير /١(‏ ۳۳). 

(5) جامع البيان (۱/ 018). 

(7) أخرجه البخاري (37/5) رقم )4٦۷(‏ كتاب التفسيرء باب قوله: $ وَعَلَمَ ادم السا كلها 4 
ومسلم /١(‏ 199) رقم (198) كتاب الإيمان» باب: أدنئ أهل الجنة منزلة فيهاء واللفظ للبخاري. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي لمن 
عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة20» فعن ابن عباس تیه قال: «علم 
الله آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة» 
وأرض» وسهل» وبحر» وجبل» وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها»9». 

ثالنًا: أمظ (الأسماء كلها) عام مؤكد. ولا يجور تخصيصه بدون دلیر“؛ 
قال القرطبي رناذ: «وهو الذي يقتضيه لفظ (كلها) إذ هو اسم موضوع للإحاطة 
والعموم»(. 

وتؤيده القواعد التر جيحية» فالقول الذي تؤيده السنة مقدم على غيره» ويجب 

ويستدل للقول الثاني بما يلي: 

أولا: الآثار المروية في ذلك» فقد روئ ابن جرير عن الربيع بن خثيم 
قال: «أسماء الملائكة»"» وروئ عن عبدالرحمن بن زيد أنه قال: «أسماء 


00 أنه 


)60 جامع البيان /١(‏ 016). 

() رواه ابن جرير /١(‏ 20016 وابن أبي حاتم في تفسيره .)80/١(‏ ورواه عبدالرزاق في تفسيره 
)230/١(‏ عن قتادة. 

(۳) انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية (۷/ 94). 

(؛) الجامع ۰/0 وانظر: البحر المحيط /١(‏ 90؟). 

(5) انظر: قواعد الترجيح )27/1١(‏ (؟/ 067)؛ قواعد التفسير .)١۳١/١(‏ 

(7) هو الربيع بن خثيم بن عائذ الثوري» أدرك زمان النبي يهو وأرسل عنه» وروئ عن ابن 
مسعود» وقال له ابن مسعود: «يا أبا يزيدء لو رآك رسول الله هة لأحبك» وما رأيتك إلا 
ذكرت المخبتين»» وهو ثقة قليل الرواية» توفي سنة (77 أو 30ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(/658).: التقريب(ص785). 

(۷) جامع البيان .)0007/١(‏ 


هکو ٣۰‏ و مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
ذريته كلهم أجمعين»'؛ يعني ذرية آدم [89. 

ثانيًا: لغة العرب» قال ابن جرير يََهُ: «ولا تكاد العرب تكني بالهاء والميم إلا 
عن أسماء بني آدم والملائكة؛ وأما إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر الخلق؛ 
سوئ من وصفناء فإنها تكني عنها بالهاء والألف» أو بالهاء والنون» فقالت: 
عرضهن» أو عرضها)("؛ ثم وصفه بأنه الغالب المستفيض في كلام العرب. 

ويجاب عنه: 

بأنه استفاض أيضًا ني كلام العرب: التغليب في مرجع الضمائر» وهذا ما 
ذكره ابن جرير نفسه عقب الكلام السابق حيث قال: «وربما كَنَتْ عنها إذ كان 
كذلك بالهاء والميم» كما قال جل ثناؤه: اراق ایک ابن ماو یم ن يی مل 
بَطنْهء منم من نشی عل رِجِلَانِ وَمنهم مَنْيَمْشى عل أَربع4 [النور: ١٠]؛‏ وقال ابن تيمية: 
«اجتمع من يعقل ومن لا يعقل فغلب من يعقل». 

وتؤيده القاعدة الترجيحية: التي تنص على أنه يجب حمل كلام الله تعالئ على 
المعروف والغالب المستفيض من لغة العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر. 

ويجاب عنها: بأن القواعد إذا تعارضت قُدمت الأقوئ منهاء وقاعدة 
الترجيح بالسنة أقوئ من قاعدة الترجيح بلغة العرب؛ وأيضًا: يقال: إن 
القول الأول تنطبق عليه هذه القاعدة» وليس فيه مخالفة؛ وبهذا يترجح القول 
الأول. والله أعلم. 


)0 جامع البيان /١(‏ 018). 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) مجموع الفتاوئ (۷/ .)٩٤‏ 
() قواعد الترجيح ۸0/۷(. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ام 


اختلاف العلماء في المراد بقوله: #عرضهم 4 [البقرة: :]8١‏ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: الأول: أنه تعالى عرض تلك الأسماء. 
الثاني: أنه تعالى عرض الخلق المسَّمّين» أو بعضهم» كذرية آدم ب. 


وبعضهم: يعبر عن ذلك: بالات : 


فالقول الأول: وهو أنه تعالئ عرض الأسماء: مروي عن ابن عباس 9) 
ومجاهد0, وقتادة حيث قال: «علمه اسم کل شي ء٠‏ هذا بحر» وهذا جبل» 
وهذا كذاء وهذا كذا لكل شيء. 0 عرض تلك الأسماء على الملائكة»؛ 
ومما يُستدل له: قراءة أبي بن كعب قوعت لنه: ثم عرضها#4©. 

قال ابن عطية اله : «فمن قال في الأسماء بعموم كل شيء قال: عرضهم أمة 
أمق ونوعا نوعاء ومن قال ف الأسماء: إنها التسميات استقام على قراءة أي : 
«اعرضها)(2. 

وأجيب عنه بأنها قراءة شاذة؛ كما قاله السمعاني7" وغيره. 

وأيضًا: قال ابن عطية: «إن لفظ الأسماء يدل على الأشخاص فلذلك ساغ 
أن يقول للأسماء: عرضهم:00. 


(۲) انظر: الكشف والبيان /١(‏ 7278)» النکت والعيون (۱/ »)۹۹٩‏ تفسير ابن كثير .)۳۳١ /١(‏ 
(») رواه عنه ابن جرير /١(‏ :50)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره .)80/١(‏ 

(*) رواه عنه ابن جرير .)00١/١(‏ 

.)٥٩ /١( وابن جرير‎ »)2706 /١( رواه عنه عبدالرزاق في تفسيره‎ )٤( 

(6) انظر: تفسير السمعاني :.)70/١(‏ النكت والعيون /١(‏ ١۹)ء‏ المحرر الوجيز (ص”07). 
(3) المحرر الوجيز (ص۷۳). 

.)50 /١( تفسيره‎ )۷( 

() المحرر الوجيز (ص77). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
القول الثاني: وهو أنه تعالئ عرض الخلقء الذين علم آدم ا أسماءهم: 
هو اختيار أهل المعاني("» ورواه ابن جرير: عن ابن عباس» وابن مسعود» وناس 
من أصحاب النبي یار وعن عبدالرحمن بن زيد» ومجاهد0)؛ قال ابن جرير: 
«ويعني بقوله: «إثم عرضهم» البقرة:58] ثم عرض أهل الأسماء على 
الملاثكة»("؛ وهو قول الواحدي كما تقدم» واختاره جمهور المفسري 490 
ونقل مكي عن ابن الأنباري أنه قال: «الهاء في «كلها» تعود على الأسماء 
والهاء في «عَرَضصهم» تعود على الأشخاص)©. 
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 
أولا: بالآية نفسهاء ففى آخرها: قوله: انون اسما هلولا 4 [البقرة: .]١‏ 
قال ابن عطية الله : «وقوله تعالئ: هرلا 4 ظاهره: حضور أشخاص» 
وذلك عند العرض على الملائكة» ثم قال: «والذي يظهر أن الله تعالئ علم آدم 
الأسماء وعرض مع ذلك عليه الأجناس أشخاصًاء ثم عرض تلك على 
الملائكة وسألهم عن تسمياتها التي قد تعلمها آدم»(2. 
)١(‏ كالفراء في معاني القرآن »)27/١(‏ وأبي عبيدة في مجاز القرآن (ص2). والأخفش في معاني القرآن 
0 075 والزجاج في معاني القرآن (۱/ ۱۴) كما اختاره ابن قتيبة في غريب القرآن (ص15). 
)٩(‏ جامع البيان .)٥٩ /١(‏ 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ انظر: النكت والعيون /١(‏ ٩۹۹)ء‏ الكشاف .)١ /١(‏ زاد المسير /١(‏ 37)» التفسير الكبير (2/ ۳۹۸)» 
مجموع فتاویٰ ابن تيمية (۷/ 4€(« البحر المحيط »۷ ۹0( تفسير ابن كثير »۷/ 1(« فتح 


القدير /١(‏ 169)» تيسير الكريم الرحمن (ص5). 
(6) الهداية (۱/ 9). 


(1) المحرر الوجيز (ص7). 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي ID:‏ 


وقال الشنقيطي راله: «وقد أشار إلى أنها المسميات بقوله: نون يأسماء 
هنْوُلَآءِ 4 [البقرة: ١م]‏ الآية» كما هو ظاهر». 

وقال ابن عثيمين يَوْلهُ: «والأظهر أنها أسماء لمسميات حاضرة»29), 

ثانيًا: مفهوم الاسم في قوله: انون E‏ 

قال ابن عاشور يََُْ: «ولما كان مفهوم لفظ (اسم) من المفهومات 
الإضافية التي يتوقف تَعَقَلها على تَعَقل غيرها إذ الاسم لا يكون إلا لمسمئ - 
كان ذكر الأسماء مشعرًا لا محالة 590 فجاز للبليغ أن يعتمد علئ ذلك 
ويحلف لننظ المسدميات [بيجاة 2 

الثا: مفهوم العرض» في قوله تعالئ: عرصم [البقرة:] فالعرض: يكون 
للأشخاص والمسميات لا للأسماء؛ وللذوات لا للمعاني» قال الثعلبي ورلهُ: رده 
- أي الضمير - إلى الشخوص والمسميات» لأن الأعراض لا تعرض»“. 

وقد يجاب عن هذا: بأن ذاك الحدث أمرٌ غيبي» لا يعلم كيفيته إلا الله» فلا 
يقاس على الواقع المشاهد للاختلاف بينهماء فكون الأعراض لا تعرض في 
واقعنا المشاهد لا يعني استحالة عرضها في عالم الغيب. والله أعلم. 

رابعًا: الآثار المروية عمن تقدم ذكرهم. 

وقد يجاب عنه: بأن القول الآخر: قد رويت فيه كذلك آثار» فيسقط هذا 
الاستدلال بذاك. 


() أضواء البيان /١(‏ 81). 

() تفسير القرآن الكريم (تفسير الفاتحة والبقرة) .)16/١(‏ 

(۳) التحرير والتنوير .)940١/6(‏ 

(؟) الكشف والبيان /١(‏ ۱۷۸)ء وانظر: معالم التنزيل /١(‏ ١۳٠)ء‏ والتحرير والتنوير (2/ 61). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

فيقال: على فرض صحة الآثار جميعًا في القولين: إن مما يلفت الانتباه قَهُم 
ابن كثير يال لأثر قتادة ي4 حيث قال ابن كثير: «قال: م عَرْصَهُمْ عل 
الْمَلِكةَ 4 [البقرة: ]١‏ يعني: المسميات؛ كما قال عبد الرزاق» عن معمر» 
عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة طقال أَنْبيُوفِ اسما 


وء إن كسم صقن © [البقرة: ,22020]١‏ ثم سرد بقية الآثار بأن المعروض 
هو المسميات لا الأسماء. 


فالذي يظهر من سياق كلامه ياه أنه فهم من قول قتادة أن الأسماء" هى 
المسميات) هنا. فعلئ هذا الفهم تكون الآثار المروية كلها في تأيبد هذا 
القول. والله أعلم. 


)١(‏ هو معمر بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصري» الثقة الثبت» من كبار أتباع التابعين» 
حدث عن قتادة والزهري وغيرهم» وحدث عنه: عبدالرزاق والسفيانان وابن المبارك 
وغيرهم. توفي سنة (6/ أو 64اه). انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ 0)) التقريب (ص١972).‏ 

() تفسير ابن كثير (۱/ ۳۳۹). 

(۳) قال محققو تفسير ابن جرير في حاشية(): /١(‏ 017): «في (م): الأشياء». فإن كانت النسخة التي 
بين يدي ابن كثير هكذاء وكانت هي الصواب فإن رأي قتادة يكون موافقا للجمهور. 

() مسألة الاسم والمسمئ من المسائل الكلامية المختلف فيها بين أهل السنة والمبتدعة» وهي 
من المسائل التي أحدثها الخلف. ولا يؤثر عن سلف القرون المفضلة كلام فيهاء قال ابن تيمية: 
«فإن الناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة بعد أحمد وغيره... والمقصود 
هنا أن المعروف عن «أئمة السنة» إنكارهم على من قال: أسماء الله مخلوقةء وكان الذين يطلقون 
القول بأن الاسم غير المسمئ هذا مرادهم؛ فلهذا يروئ عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه 
قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمئ فاشهد عليه بالزندقة...» ثم بسط القول فيها 
َوَْنهُ. مجموع الفتاوئ (5/ 185)» والصواب عند أهل السنة التفصيل فيها كما قال ابن أبي العز: 
«الاسم يراد به المسمئ تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرئ». شرح الطحاوية /١(‏ 096. وانظر: 
تعقب ابن المنير على الزمخشري في هذه المسألة. حاشية الكشاف .)١ /١(‏ 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي roy‏ 


وبناء على هذا القول: 

بأن المعروض في قوله تعالئ: #عرضهم © ال الات ات عن 
إشكال الواحدي» وهو أن الضمير اختلف لأنه رجع إلى المسميات» 
والمسميات يكنئ عنها بالجمع. 

ومراعاةٌ اللفظ أو معناه والاختلافٌ حسب ذلك كثيرٌ في القرآن وني كلام 
العرب أيضًاء قال الشنقيطي يَْاْهُ: يجوز مراعاة كل منهما»(). 

وقد قال الله تعالی: متهم كمثَلٍ اذى اوقد ازا فما ايت ما ل 
ذهب اله نورهم ورک في ظلْمت ل يبْصِرُونَ | © [البقرة: .]١7‏ ا سبحانه في 
قوله (استوقد)» ثم جمع في قوله: (بنورهم) وما بعدهاء مراعاة للفظ والمعنى. 

وني قوله تعالئ: عرصم [البقرة: 5] تغليب للعقلاء على غيرهم لبيان 
فضلهم. 

قال السمعاني يَدْهُ: «فإن المسميات لما جمعت من يعقل ومن لا يعقل كنئ 
بلفظ من يعقل تغليبًا له». وقال الفخر الرازي ووْنهُ: «فغلب الأكمل لأنه 
جرت عادة العرب بتغليب الكامل على الناقص كلما غلبوا)9". 

وقد تقدم قول ابن عطية يَوَنهُ: «إن لفظ الأسماء يدل على الأشخاص 
فلذلك ساغ أن يقول للأسماء: عرضهم». 

وهذا يصلح جوابًا لمن يقول بالقول الأول: وهو أن المعروض هو الأسماء. 


)١(‏ دفع إيهام الاضطراب (ص2). 
(0) تفسيره /١(‏ 50). 

(۳) التفسير الكبير (6/ ۳۹۸). 

() المحرر الوجيز (ص7),. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 


وقال الشوكاني: «وإنما رجع ضمير عرص على مسمياتٍ مع عدم ذكرها 
لأنه قد تقدم ما يدل عليها وهو أسماؤها)0©. 


0 ٠ 


ا 

كما يترجح أن المعروض في قوله تعالئ: ۹ عرصم على الْملتيكة 4 
[البقرة: 5] هم الخلق المسمين أو يقال: المسميات لا الأسماء؛ وذلك للأدلة 
التي سبق ذكرهاء والله تعالئ أعلم. 

وعذايزول الإشكال المد 


العاشر: المشكل في قوله تعالئ: قال ينادم انهم سوم ما َم نموم 
< ص 2ے 2 


لالم أل لک إن 0 وَالأرْضٍ او وماکتم 





** نص الاشكال: 

قال الواحدي يَوْلنْهُ: «وقد يبقئ في هذه الآية سؤال لم يجد أحدًا ممن 
تكلم في تفسير القرآن ولا في معانيه تعرض له» وهو من مهم ما يُسأل عنه. 

وذلك أن يقال: من أين علمت الملائكة لما خبّرها آدم بال بتلك الأسماء 
صحة قوله» ومطابقة الأسماء المسميات؟ وهي لم تكن عالمة بذلك من قبلء 
إذ لو كانت عالمة لأخبرت بالأسماء» ولم تعترف بفقد العلم. والكلام يقضي أنهم 
)١(‏ فتح القدير (۱/ 169). 
() قال محققه د. محمد الفوزان وفقه الله: كذا في جميع النسخ؛ والمعنى لم يتعرض أحدٌ لهذا السؤال. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي رام 


لما أنبأهم آدم بالأسماء» علموا صحتها ومطابقتها للمسميات» ولولا ذلك لم يكن 
لقوله: ال اقل لک 3 غلم ع E‏ رض © [البقرة: ۳۳] معنن200 . 

وممن أورد هذا الإشكال الرازي» وأبو حيان0». 

** تحرير محل الاشكال: 

جرت العادة أن المخبّر بأمر يحتاج إلى دليل وبرهان يُثبت له صدق المخبرء 
وصحة خبره» فإذا سمع الخبر ورأئ البرهان على صدقه بادر بتصديقه. 

وهنا: أخبر آدمٌ به الملائكة بأسماء المسميات فصدقوه. وكانوا من قبل 
لا يعلمون عن هذه الأسماء بدليل قولهم: لا علم لناء فوقع التساؤل كيف 
عرفت الملائكة صحة قوله» ومطابقة هذه الأسماء لمسمياتها؟ 

* دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بوجهين فقال: «والجواب: أنه غير ممتنع 
أن تكون الملائكة في الأول غير عارفين بتلك الأسماء فلما أنبأهم آدم ب489 بهاء 
خلق الله تعالئ لهم في الحال العلم الضروري بصحتها ومطابقتها للمسميات؛ 
إما من طريقء أو ابتداء بلا طريق» فعلموا بذلك تمييزه واختصاصه. 

ووجه آخر: وهو أنه لا يمتنع أن تكون للملائكة لغات مختلفة» فكل قبيل 
منهم يعرف أسماء الأجناس في لغته دون لغة غيرهاء فلما أراد الله تعالئ التنبيه 
على فضيلة آدم» علمه تلك الأسماء» فلما أخبرهم بها علم كل فريق مطابقة ما 
أخير به من الأسماء للغته وعلم مطابقة ذلك لباقي اللغات بخبر كل فريق وإذا 
أخبر كل قبيل صاحبه علم بذلك من لغة غيره ما علمه من لغته» وهذا الجواب 
(۱) البسيط (6/ .)۳١۹‏ 
(؟) انظر: التفسير الكبير (؟/ ۳۹۷)ء البحر المحيط (۱/ 99 ) . 


هط ۲ بل مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
يقتضي أن يكون معنئ قوله: انون بِأَسْمَاءِ هنَوُلَآهِ © [البقرة: 5] أي: ليخبرني 
کل قبيل منكم بجميع الأسماء». 

٠‏ أقوال العلماء في الآييّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

هذا الإشكال لم يُسبق إليه الواحدي يوان - فيما وقفت عليه - وهو إشكال 
عقلي صِرْفء فلا آية تدل عليه» ولا حديث يرشد إليه» بل هو مجرد قياس عقلي؛ 
لكنه قياس مع الفارق؛ حيث قاس الواحدي عالم الغيب على عالم المشاهدة» 
ورام علم شيء ليس إليه سبيل إلا سبيل الوحي» وليس ثم شيءٌ من ذلك. 

فالسؤال عن إدراك الملائكة أمر غيبي لا نعلمه» لذا لا ينبغي التكلف في 
السؤال عنه؛ لأنه من الأخبار الغيبية التي لا مصلحة لنا في معرفتها ولو كان لنا 
فيها مصلحة لبينها الله لنا. 

وهذه قاعدة في هذا الباب أشار إليها عدد من أهل العلم» منهم ابن جرير 
اذه حيث قال في الشجرة التي أكل منها آدم ب89: «فالصواب في ذلك أن يقال: 
إن الله جل ثناؤه نبئ آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون 
سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه. فأكلا منها كما وصفهما الله جل 
ثناؤه به؛ ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين» لأن الله لم يضع لعباده 
دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة» فأنئ يأتي ذلك مَنْ أتن؟ وقد 
قيل: كانت شجرة البر. وقيل: كانت شجرة العنب. وقيل: كانت شجرة التين؟ 
وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه. وإن 
جهله جاهل لم يضره جهله به6(©. 


.)750/6( البسيط‎ )١( 
.)٥٥١ /١( جامع البيان‎ (©) 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي ES:‏ 

وذكر ابن كثير يله أن ما أبهمه الله تعالئ في القرآن. فهو مما لا فائدة في 
تعيينه تعود علئ المكلفين في دنياهم ولا دینهم» ولو كانت فائدته تعود علئ 
المكلفين في دينهم أو دنياهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة(©. 

أعود إلى جوابي الواحدي يانه عن هذا الإشكال: 

أما الأول: فهو أن الملائكة لم تكن تعلم ذلك ثم خلق الله لها العلم 
الضروري» وممن ذكر هذا الرازي في تفسيره أيضًا(). 

وهذا يحتاج إلى دليلء ولا أعلم دليلا عليه(. 

وأما الجواب الثاني: وهو أنه لا يمتنع أن تكون للملائكة لغات مختلفة. 

وهذا أيضًا مما لا أثرة من علم عليه» لا من كتاب ولا من سنة. 

وهناك جواب ثالث: ذكره الرازي وهو أن يقال: لِمَ لا يجوز أن يخاطب الله 
الملائكة بطريق آخر كالكتابة(. 

وهذا كسابقه: قول على الله بلا علم» وبطلانه يغني عن إبطاله. 

الجواب الرابع: أن يقال: إن سياق القصة بهذا الأسلوب البديع والترتيب 
العجيب يبطل هذا التساؤل من أصله. ويجعله لا يرد أبدًا. 

فإن من مؤمني البشر الذي آمنوا بأنبيائهم مَنْ لا يتطرق إليه أدنى شك في صدق 
خبر أخبر به نيك عن ربه يد ولا يُسأل هذا المؤمن» كيف علمتَ صدق خبر نبيك؟ 
فكيف بالملائكة المطهرين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟!. 


)١(‏ تفسيره (۱/ )٩‏ (0/ ۳۳۷). قصص الأنبياء (ص”"”). 

(۲) التفسير الكبير (6/ ۳۹۷). 

(۴) الأولئ التزام لفظ الكتاب والسنةء وهو التعليم بدل (خلق العلم). 
() التفسير الكبير (2/ ۳۹۷). 


لأن الجواب واضح كالشمس ليس دونها سحاب» وهو أن الله تعالى نصب من 
الأدلة والقرائن ما يُعرف به صحة وصدق أخبار أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 

وهنا في هذه القصة: الله برك هو الآمرء وهو الذي علم آدم ب9 والمأمور 
والمُعَلّم آدم كلق والملقئ إليه الخبر: هم الملائكة الكرام. 

فكيف يقال في حال كهذه: ما الدليل على صدق آدم ب وكيف عرفت 
الملائكة صحة كلامه؟!. 

وقد ذكر أبو حيان جوابین» أحدهما كجواب الواحدي بأنه قد يكون لكل 
صنف من الملائكة لغة مختلفة» والثاني أن الله عرفهم الدليل على صدقه. 

وأيضًا: أشار إليه أبو السعود وذكر أن قوله فيه قرائن موجبة لصدقه©9». 

وإن كان لا يُوافق علئ بعض هذه القرائن» حيث ذكر أن آدم بكم لم يتلعثم 
حين ذكر تلك التفاصيل» وأيضًا: وجود المناسبات بين الأسماء والمسميات 
قرينة أخرى. 

فهذه كلها لا دليل عليها والعلم عند الله تعالئ. 

* الترجيح: 

الراجح والله أعلم أن هذا الإشكال مدفوع بالجواب الرابع» والحمد لله رب 
العالمين. 


() البحر المحيط /١(‏ 99؟). 
() إرشاد العقل السليم .)83/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي EF:‏ 


الحادي عشر: المشكل في قوله تعالى: وذ لتا لمك أُسَجُدُوالِادمَ 
سعدا لہ بيس ای وَأَسْتَكرٌ ون مِنَ الكطري (9ج)4 [البقرة: +] 

٭ نص الاشكال: 

قال الواحدي الله : «فإن قيل: كيف جمع» ولم يكن في ذلك الوقت كافر 
غير إبليس؟2©01. 

وممن ذكر هذا الإشكال: الرازي وابن عاشور؛ فقال الرازي يدالنة: : «هل يدل 
علئ أنه وجد قبله جمع من الكافرين حتئ يصدق القول بأنه من الكافرين؟ قال 
قوم: إنه يدل عليه» لأن كلمة (من) للتبعيض» فالحكم عليه بأنه بعض الكافرين 
يقتضي وجود قوم آخرين من الكافرين»7". 

وقال ابن عاشور يَوْيَنهُ: «وقد تحير أكثر المفسرين في بيان معنى الآية من 
جهة حملهم فعل (كان) علئ الدلالة علئ الاتصاف بالكفر فيما مضئ عن 
وقت الامتناع من السجود»7". 

* تحرير محل الاشكال: 

محل الإشكال هو حمل معنئ (كان) علئ أحد دلالاتها وهو إفادتها للزمن 
الماضي0, وأيضًا: مجيء لفظ (الكافرين) وهي صيغة جمع؛ فاجتمع أمران: 
صيغة الماضي في (کان)» والجمع ٤‏ (الكافرين) فحصل التساؤل: هل سبق 
() البسيط (70975/2), 
(۲) التفسير الكبير (؟/ 44۸). 
(۳) التحرير والتنوير (١/٦؟٤).‏ 
() انظر: العوامل المائة للجرجاني (ص*٠)ء‏ وقد ذكر من معانيها أيضًا: الاستمرارء والانتقال وهو 


معن (صار)» وبمعنئ حَدَتٌ أو وجد؛ وزاد أبو بكر الزين الرازي معن آخر هو أنها تأي بمعنئ 
الحال» كما في قوله تعالئ: كحم حَيْرَأمَّه حرجت لِلنّاس 4. انظر: أنموذج جليل (ص268). 


إبليس كفارٌ حتئ ينسب إليهم» وإن لم يسبقه كفار فلماذا جاءت صيغة الجمع؟ 
* دفع الاشكال: 
أجاب الواحدي يان عن هذا الإشكال بقوله: «فيقال: إن الله سبحانه علم أنه 
يكون بعد إبليس كافرون» کقول إبراهيم: اتا عل دک يَنَ لهرت 420 
[الأنبياء: ]0١‏ معناه: أنه علم أنه سيكون بعده من يشهد عل قومه بمثل شهادته. 
وقيل: كان من القوم الذين إذا فَعَلَ واحد منهم مثل فعله كان مثله؛ وعلئ ما 
قاله سعيد بن المسيب2(7 لا يتوجه هذا السؤال0]1). 
* أقوال العلماء في الآينَّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 
ذكر العلماء في الجواب عن هذا التساؤل عدة أجوبة: 
الأول: أنه كان في سابق علم الله من الكافرين؛ وهذا اختيار جمهور المفسرين". 
وقد اعترض عليه: بأن فيه تأويلاء أو تقديرًا لمحذوف. 
والقاعدة الترجيحية تنص علئ أنه إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه» حمل 
على عدم التقدير. 
وقد اعتبره ابن عاشور ياه من التكلف» فقال عن المفسرين الذين تحيروا 
في هذه الآية: «فاحتاجوا أن يتمحلوا2" بأن إبليس كان من الكافرين أي في علم 
الله» وتمحل بعضهم بأن إبليس كان مظهرا الطاعة مبطنا الكفر نفاقاء والله مطلع 
) قول سعيد هو أن إبليس سبي من الجن حين قاتلتهم الملائكة» وكان صغيرا فنشأ بين 
الملائكة. البسيط (؟/ .)۳۷١‏ 
(؟) البسيط (795/6), 
(۳) انظر: معالم التنزيل /١(‏ 7 المحرر الوجيز (ص©72)» الجامع للقرطبي .)112/١(‏ 
(4) قواعد الترجيح 0/ .(etr‏ 
(©) يتمحل: من المَحْل: وهو السعي» كأنه يسعئ في طلبه ويتصرف ويتكلف فيه» يقال: تمحلت لفلان 
حقه: إذا تكلفته. انظر: تبذيب اللغة (6/ ۷٩)مادة‏ محل» لسان العرب (16/ 16)مادة: محل. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 
علئ باطنه ولكنه لم يخبر به الملائكة وجعلوا هذا الاطلاع عليه مما أشار إليه 
قوله تعالئ: إن أَعلَمْ مَا لا تََلَمُونَ(4)7 [البقرة: :]» وكل ذلك تمحلٌ لا داعي 
إليه لما علمتَ من أن فعل المضي يفيد مضي الفعل قبل وقت التكلم؛ وأمثلهم 
يقة الذين جعلوا كان بمعنئ صارا؛ ولم يستحسنه ابن عثيمين كه لأن 
فيه تأويلًا؛ ولم يجر الكلام على ظاهره(». 
الثاني: أن (كان) بمعنئ (صار)» كما في نظائرها من الآيات» منها قوله: 
هنين الْممْرّقي (47 [هود: :1]؛ وكما في قول الشاعر: 
بي اء فر والمطل كنّهَا ‏ تَطَ الْحَزْنِ كد كانت فِرَاحَا بيُوضُها(؟) 
وهذا القول أورده الماتريدي والثعلبي والسمعاني()وغيرهم» واعترض 
عليه ابن فورك فقال يَوْلنهُ: «وهذا خطأ ترده الأصول». 





)١(‏ التحرير والتنوير (/ة). 
() تفسيره (تفسير الفاتحة والبقرة) .)١١/١(‏ 
(۳) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي كما ديوانه وفي لسان العرب (19/5) مادة: عرضء والبيت 


الذي قبله هو:. 
الإ رى سل كن اة صَحيمَ السّرى» والهيسٌ تَجْري 


وقوله: بتيهاء قفر: أي: أرض أو فلاة ييه مضلة خالية» يضل الإنسان فيها. والمطي: جمع 
مطية وهي الدابة التي تمطو أي تمد في سيرهاء ويراد بها الإبلء والقطا: طائر معروف» 
والحزن: الأرض الصعبة» والشاعر شبه الإبل بالقطا العطشئ التي تسرع في طيرانها بحثًا عن 
ماء لبيوضها التي صارت فرانحا. 

.)38 /١( تفسير السمعاني‎ 2018١ /١( الكشف والبيان‎ ء)٤٠١‎ /١( انظر: تأويلات أهل السنة‎ )١( 

(5) هو محمد بن الحسن» أبو بكر ابن فُوْرَك الأصبهاني؛ من فقهاء الشافعية» قال الذهبي: «كان 
أشعريًاء رأسًا في فن الكلام»» وقد طبع تفسيره مؤخرًا لكن غير مكتمل توفي سنة (7ناه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (177/ 226)» طبقات المفسرين للداوودي (6/؟37). 

(7) نقله عنه ابن عطية في المحرر (ص75)» والقرطبي في الجامع /١(‏ 112). 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
الثالث: أنه قد سبق إبليس قومٌ كافرون» فنسب إليهم. 
ودليل هذا القول ما روي من آثار عن بعض السلف"» مفادها: أن الأرض 
كان فيها قوم كفروا واقتتلوا وأفسدوا فأرسل الله إليهم الملائكة فطردتهم إلى 
البحار. 
أو أن إبليس كان من قوم أمروا بالسجود فأبوا فأحرقهم الله بالنار. 
وهذه الأثار: لا دليل عليها من كتاب الله أو لا من سنة رسوله يكن وقد 
تكون مأخوذة من أخبار بني إسرائيل» ومثل هذا لا يمكن الجزم بصحته. 
لذا لما أورد ابن كثير يواه بعض الآثار في قصة خلق آدم يك قال: «فهذا 
الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور ٤‏ تفسير السدي ويقع فيه إسرائيليات 
كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض 
الكتب المتقدمة)0). 
والمقصود أن الاحتمال وارد على هذه الآثار فيصعب بناء حكم عليها. 
الرابع: أن المعنئ: أنه كان حين أبى السجود من الكافرين حينئل. 
() من ذلك ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۷۷/۱) عن عبد الله بن عمرو قال: «كان الجن بنو 
الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة» فأفسدوا في الأرض» سفكوا الدماء» فبعث الله 
جندا من الملائكة فضربوهم حتئ ألحقوهم بجزائر البحور»؛ وما رواه ابن جرير في جامع 
البيان )010/١(‏ عن شهر بن حوشب: قوله: «مّنَ لجن © [الكهف: ]١‏ قال: «كان إبليس من 
الجن الذين طردتهم الملائكة» فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء». وما رواه أيضًا في 
جامع البيان )٥4 /١(‏ عن سعد بن مسعود» قال: «كانت الملائكة تقاتل الجن» فسبي إبليس 
وكان صغيراء فكان مع الملائكة فتعبد معها. فلما أمروا بالسجود لآدم سجدواء فأبئ إبليس؛ 
فلذلك قال الله: إلا إِبليسَكانَ من الجن © [الكهف: .»]١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)566/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي :€ 


أو أنه مِنْ جنس الكافرين؛ أو ممَنْ يعمل عمل الكافرين» فنسب إليهم؛ أو 
فيه تقريع لأمثاله وأشباهه من الكافرين كاليهود وغيرهم الذين كذبوا بنبوة نبينا 
محمد َب أو أن (كان) أتت هنا لتفيد تحقق صفة الكفر فيه» فهو من الكافرين 
کف اراس خا تالافك ف 

قال ابن جرير يَوْلنْهُ: «وهذا وإن كان من الله جل ثناؤه خبرا عن إبليس» فإنه 
تقريع لضربائه”" من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد 
لطاعته فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه... ثم وصف إبليس بمثل الذي وصف 
به الذين ضربه لهم مثلا في الاستكبار والحسد والاستنكاف عن الخضوع لمن 
أمره الله بالخضوع له... فنسبه الله جل ثناؤه إلى الكافرين» فجعله من عدادهم 
في الدين والملة» وإن خالفهم في الجنس والنسبة» كما جعل أهل النفاق بعضهم 
من بعض لاجتماعهم على النفاق» وإن اختلفت أنساءهم وأجناسهم» فقال: 
8 المتيفوت والمكفقات بكم هنر ين بَعْضٍ © [التوبة: ۷] يعني بذلك أن بعضهم من 
بعض في النفاق والضلال» فكذلك قوله في إبليس: 5 مِنَ الكيزيت ©4 
[البقرة: ]٣‏ كان منهم في الكفر بالله ومخالفته أمره وإن كان مخالفا جنسه أجناسهم 
ونسبه نسبهم. ومعنی قوله: ن می الكفريت ))4 [البقرة: ؛"] أنه كان حين 
أبن عن السجود من الكافرين حينئذ»”". 

وقال الزمخشري يَدَنْهُ: ١و‏ من د انکزت ©4 [البقرة: ۳] من جنس 
كفرة الجن وشياطينهم»(". 
)١(‏ الضرباء: الأمثال والنظراء. انظر: لسان العرب (53/6) مادة: ضرب. 


() جامع البيان /١(‏ 1ؤ0). 
(۳) الكشاف ,)70317/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

وقال الرازي - في بعض الأوجه التي أوردها -: «لما كفر في وقت معين بعد 
أن كان مؤمنا قبل ذلك فبعد مضي كفره صَدَّقٌ عليه في ذلك الوقت أنه كان في 
ذلك الوقت من الكافرين»'. 

وذكر وجهًا أخر يفيد معناه: «أن هذا إضافة لفرد من أفراد الماهية إلى تلك 
الماهية؛ وصحة هذه الإضافة لا تقتضي وجود تلك الماهية؛ كما أن الحيوان 
الذي خلقه الله تعالئ أولا يصح أن يقال: إنه فرد من أفراد الحيوان» لا بمعنئ أنه 
واحد من الحيوانات الموجودة خارج الذهن» بل بمعنى أنه فرد من أفراد هذه 
الماهية وواحد من آحاد هذه الحقيقة»(). 

ولعل من أوضح هذه الأجوبة ما استحسنه ابن عثيمين يله حيث قال: 
ازعم بعض العلماء أن المراد: كان من الكافرين في علم الله بناءً على أن «كان» 
فعل ماض؛ والمضي يدل علئ شيء سابق؛ لكن هناك تخريجًا أحسن من هذا: 
أن نقول: إن «كان» تأتي أحيانًا مسلوبة الزمان» ويراد بها تحقق اتصاف 
الموصوف ببذه الصفة؛ ومن ذلك قوله تعالئ: وان له عورا َا ©©)) 
[النساء: »]٩٩‏ وقوله تعالئ: وان َه عا کا 4020 [النساء: 68]» وقوله تعالول: 
وران الله سيميعا بدا ©4 [النساء: ؛۳٠]»‏ وما أشبهها؛ هذه ليس المعنئ أنه 
کان فيما مضئ؛ بل لا يزال؛ فتكون «كان» هنا مسلوبة الزمان» ويراد بها تحقيق 
اتصاف الموصوف بما دلت عليه الجملة؛ وهذا هو الأقرب» وليس فيه تأويل؛ 
ويُجرئ الكلام علئ ظاهره»7". 
() التفسير الكبير (؟/ .)٤٤۷‏ 


() التفسير الكبير (6/ .)4٤۸‏ 
(۳) تفسير القرآن الكريم (تفسير الفاتحة والبقرة) .)٠١١ /١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي VY‏ 


** الترجيح: 

يتبين من هذا أن القول الراجح هو القول الأخيرء الذي استحسنه ابن 
عثيمين يَوْلَنْهُه وهو أن يقال: إن «كان» تأتي أحيانًا مسلوبة الزمان» ويراد بها 
تحقق اتصاف الموصوف بهذه الصفة؛ ويترجح هذا القول وذلك لأمرين: 

أولا: أن فيه إجراء للكلام على ظاهره» ولا يحتاج إلى تأويل» أو تقدير محذوف. 

ثانيًا: (كان) لها نظائر أتت مسلوبة الزمان» مثل: (أصبح) وهي من أخوات 
(كان) وق :رودت في مراع ولا يراد بها وقت الصبح كما في قوله تعالئ: 
طبحم عمد إِخْونا 4 [آل عمران: ۳١۷]ء‏ فهنا لا يراد مها زمن الصبح» بل هي 
مسلوبة الزمن؛ والله تعالئ أعلم. 

وبهذا يزول الإإشكال» والحمد لله رب العالمين. 


الثاني عشر: المشكل في وله تعالئ: 
ارا ما ليطن عا َأحرجَهُمَا ما كنا فيو © [البقرة: .]١١‏ 
*٭ نص الاشكال: 
ذكر الواحدي يا في قوله تعالی: رهما € قراءتين: الأول قراءة الجمهور: 
)86 هُمَا » والثانية قراءة حمزة: طقَأَرٌالَهمَا04”": ثم أورد إشكالا على القراءة 
الثانية فقال يَدْيهُ: «فإن قيل: على هذه القراءة يكون قوله: اهما 4 [البقرة: س] 
تكريرا؟“؛ ونقل الواحدي هذا الإشكال عن أبي علي الفارسي ° 


() انظر: السبعة لابن مجاهد (ص١١)»‏ التيسير لأبي عمرو (ص۷۳)» النشر لابن الجزري (/ .)١۸‏ 
() البسيط (6/ ۳۹۳). 


.(/» في كتابه الحجة في علل القراءات السبع‎ (r) 


کو ٤ک‏ هلا مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 


* تحرير محل الاشكال: 

استشكل الواحدي قراءة حمزة الزيات بناءً على أن معنئ قوله تعالى: 
«تَأرَالَهُمَا)4 من الفعل: أزال. فيقال: أزاله عن المكان إذا نخاه وأبعده عنه» وعلى 
هذا: يكون قوله همَأَرَجَهُمَا 4 [البقرة: ]٣‏ مؤديًا لمعنئ طقَأرَالَهُمَا؛ُ» فيكون فيه 
تكرار» والأصل في العطف المغايرة» والفاء في تأَحْرَجَهُمَا 4 تفيد التعقيب. 

قال أبو علي ييا: «ألا ترئ أن إخراجه إياهما منهاء ك 
فيه؟!». ثم قال: «فإن قال قائل: فإنه إذا قرأ طقَأَرَّالَهُمَاك كان قوله بَعْدُ 
رهما 4 تكريرًاء فالقراءة الأخرئ أرجح لأنها لا تكون على الیک ب 
وقال ابن جرير واه لهُ: «وأولئ القراءتين بالصواب من قرأه : ِكَآدَلَهُمَا 24 ثم 
ذكر أنه لا وجه للقراءة الأخرئ لأنها بمعنئ الإخراج» فيكون الكلام كقوله: 
فأزالهما الشيطان عنها فأزالهما مما كان فيه. 

وهذا الكلام من ابن جرير قد يشعر بضعف قراءة حمزة فما الجواب؟ 

* دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي يباه عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: إنه لا يكون تكريرًا لا 
فائدة فیه» ألا ترئ أنه يجوز أن يزيلهما عن مواضعهما ولا يخرجهما مما كانا 
فيه من الرغد والرفاهية» وإذا كان كذلك لم يكن تكريرا غير مفيد. على أن 
التكرير في مثل هذا الموضع لتفخيم القصة ليس بمكروه بل هو مستحب» كقول 
القائل: أزلت نعمته وأخرجته من ملكه. وغلظت عقوبته». 
() انظر: البرهان للزركشي (4/ 56)» الإتقان للسيوطي (۳/ 3728). 
(؟) الحجة .)127/١(‏ 
(۳) جامع البيان .)031/١(‏ 


() البسيط (6/ ۳۹۳)» وفيه: (غلظت عقوبته) بدون واو» ولا يستقيم الكلام بدونپا» والتصحيح 
من «الحجة» /١(‏ 122). 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي :€ 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

فال 'النفهرون: 0 € ى أوقمهها: ق"الرلةبوسوسثة كما قال 
تعالى: ‏ فوسوس نما ألشَيِطنٌ © [الأعراف: ] والوسوسة إنما هي إدخالهما في 
الزلل بالمعصية. 

قال ابن جرير يَرْبَنْهُ: «من قولك: زل الرجل في دينه إذا هفا فيه وأخطأ فأتئ ما 
ليس له إتيانه فيه وأزلّه غيرٌه: ذا سبّب له ما يزل من أجله في دينه أو دنيا»؟. 

ويحتمل أن تكون من (زلٌ عن المكان) إذا تنحئ عنه» فتكون في المعنئ 
كالقراءة الأخرى"؛ قال الزجاج: «وقد قرئ: «قَارَالهُّمَا الشيطان) من رلت 
وأزَالَنِي غيْري؛ و«أزلهما» من رَلَلْتْ وأرّلني غيري؛ ول(رّللت) ههُنا وجهان: 
يَضلح أن يكون رهما لين : أكسبهما الزلة وَالحَطِيئةٌ ويصلح أن 
يكون: طمَأَرَلَهُمَا 4 نكّاهما؛ وكلا القراءتین صواب حسن)0). 

وقراءة الجمهور لا إشكال فيهاء إنما وقع الإشكال علئ قراءة حمزة؛ 
والجواب عنه بما يلي: 

أولا: أن الكلام لا تكرار فيه فالإزالة تختلف عن الإخراج» ولا تلازم 
بينهماء فقد يصلي الرجل في محراب المسجدء فيزال عنه بدون أن يخرج من 
() انظر: تفسير السمعاني (34/1). المحرر الوجيز (ص۷١)ء‏ الجامع للقرطبي ))176/١(‏ تفسير 


ابن كثير /١(‏ 766) . 

2( جامع البيان .)050/١(‏ 

(۳) انظر: الكشف عن وجوه القراءات »)23/1١(‏ المحرر الوجيز (ص۷۷)ء الجامع للقرطبي 
۷ ۳) الدر المصون /١(‏ ۸۷؟). 

(؛) معاني القرآن .)١116 /١(‏ 


هکو ٥١‏ > و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
المسجد. كذلك هنا لا يلزم من إزالتهما إخراجهما من الجنة. وهذا جواب أبي 
علي الفارسي 00 

ثانيًا: علئ القول بأنه تكرارء فإن التكرار في القرآن له فوائد كثيرة7" منها: أنه 
يفيد قوة في الدلالة كما ذكره الزركشي7"» كما يفيد التأكيد» ويتضمن رفع ما 
يوهمه الكلام من خلاف ظاهره» كما ذكره ابن القيم*» إضافة إلى ما ذكره أبو 
علي من أن فيه تعظيم القصة وتفخيمها. 

قال ابن قتيبة يالة: ا 
التكرار: إرادة التوكيد والإفهام»(° 

N EE 
زهو ين الات وميه لوال وما ا ا جهمًا # ولا يكون خروج بدون‎ 
زوال.‎ 

قال مكي بن أبي طالب يَوْانهُ: «وعلة من قرأ بالألف أنه جعله من الزوال» 
وهو التنحية» واتبع في ذلك مطابقة معنئ ما قبله على الضد» وذلك أنه قال 
تعال ذكره لآدم: اشک أت وَرَوِجِكَ تة [البقرة: 0؟] فأمرهما بالثبات في 
الجنة» وضد الثبات الزوال» فسعى إبليس اللعين فأزالهما بالمعصية عن المكان 
الذي أمرهما الله بالثبات فيه مع الطاعة» فكان الزوال به أليق» لما ذكرناء وأيضًا 


00 الحجة في علل القراءات السبع (Lf /١(‏ 

() انظر: مبحث تكرار القصص في مقدمة تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين /١(‏ 09). 
(۴) البرهان (۱/ ۱۴۷). 

(؛) الصواعق المرسلة (۱/ ۳۸۹). 

() تأويل مشكل القرآن (ص"0). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي O:‏ 


فإنه مطابق لما بعده في المعنى لأن بعده اهُا فاا فيه 4 [البقرة: 55]» 
عنها». 
رابعا: أن كل قراءة تفيد معنا جديدًاء ومن قواعد التفسير: أن القراءتين 
كالآيتين» كما قال ابن تيمية: «وقد بينا أن القراءتين كالآيتين» فزيادة القراءات 
كزيادة الآيات:7"؛ وهنا: تفيد قراءة الجمهور: أن إبليس لعنه الله أوقع آدم 89ا 
وزوجه في الزلل والمعصية» وكان هذا سببًا في إزالتهما وتنحيتهما وإخراجهما من 
الجنة كما تفيده قراءة حمزة» ونسب الإخراج إلى إبليس لأنه كان السبب فيه(". 
قال ابن عثيمين ورُلُْ: «قوله تعالئ: اتََرّلَهُمَا أَلشَبِطنُ 4؟؛ وفي قراءة: 
«إفازالهما#؛ والفرق بينهما أن «#أزلهما» بمعنئ أوقعهما في الزلل؛ و«أزالهما» 
بمعنى نحّاهما؛ فعلئ القراءة الأولئ يكون الشيطان أوقعهما في الزلل» فزالا عنهاء 
وأخرجا منها؛ وعلئ الثانية يكون الشيطان سيا في تنحيتهما»0©. 
إذا تبين هذا فلا يصح رد قراءة متواترة» ومن حََطّاً قراءةً متواترة فهو 
المُخطئ كما قاله السمين الحلبي. وقد تقدم قول الزجاج: «وكلا القراءتين 
صواب حسن276. 
() الكشف عن وجوه القراءات .)257/1١(‏ 
فق مجموع الفتاوئ (؟1/ 15)؛ وانظر: قواعد التفسير د. خالد السبت /١(‏ ۸۸). 
(۳) انظر: تفسير السمعاني (7/1)» نظم الدرر للكرماني .)١١ /١(‏ 
() تفسير الفاتحة والبقرة .)17١/١(‏ 
)٥(‏ الدر المصون .)14١ /٥(‏ 
030 معاني القرآن 0/0(« وانظر: الحجة ف القراءات السبع لابن خالويه (ص٤۷)»‏ معاني القراءات 
للأزهري /١(‏ ۷)ء حجة القراءات لابن زنجلة (ص٤١)ء‏ معاني القراءات للأزهري .)1١7 /١(‏ 


* الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الإشكال مدفوع عن قراءة حمزة يه بما تقدم ذكره من 
الأجوبة» ولا اختلاف بينها بحمد الله وقراءة حمزة قراءة سبعية متواترة تفيد في 
الآية معنم جديدًاء ولا إشكال في هذاء والحمد لله رب العالمين. 


الثالث عشر: المشكل في قوله تعال. 
«وَالَّذِنَ روود اعاتا أو كك كنب الثَار رهم ف ادود % [البقرة: 9]. 

* نص الاشكال: 

استشكل الواحدي ران دخول الفاء على آية الحج المشابهة لهذه الآيةء فتساءل 
عن ذلك بقوله: «فإن قيل: لم دخلت الفاء في سورة الحج: « وَالدبن كفرواوحكدَبوا 
ايتا اتيك لَهُمْعَدَاتُ ابم ھت 427 [الحج: : ۷]» وسةطت هاهنا؟0 20 

٠‏ * تحرير محل الإشكال: 

من المتقرر أن لكل حرف في كتاب الله تعالئ دلالة حينما يزاد أو ينقص من 
آية» وهنا تكررت الآية. لكن: زيد في الموضع الثاني حرف واحد وهو الفاء» فما 
دامت الآية متكررة بنصها ما سر زيادة هذا الحرف؟ 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي بأن دخول الفاء بسبب كون الخبر هنا يشبه الجزاءء فقال: 
«قيل: إن ما(" دخل فيه (الفاء) - من خبر (الذي وأخواته)- مشبة بالجزاء؛ وما 
(0) البسيط (2/ 120). 
(0) كتبت في المطبوع: (إنما) هكذا متصلةء والصواب: كتابتها منفصلة هكذا (إن ما)» لأن (ما) 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي O:‏ 


لم يكن فيه (الفاء) فعلئ أصل الخبر؛ مثال ذلك من الكلام أن تقول: «ما لي 
فهو لك» على أن يكون (ما) بمعنئ (الذي)» ولو أردت واحد الأموال لم يجز 
دخول الفاء. كما لا تقول: غلامي فهو لك». 

٠‏ أقوال العلماء في الآين ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

هذا الإشكال من باب التشابه اللفظي والذي عرفه الزركشي وله بقوله: 
«وهو إيراد القصة الواحدة في صور شتئ وفواصل مختلفة ويكثر في إيراد 
القصص والأنباء وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب ليعلمهم 
عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأ به ومتكررا»”". 

وقد حصر أنواعه في ثمانية أنواع» منها: ما يشتبه بالزيادة والنقصان؛ وهذه 
الآية من هذا النوع. 

وهنا: أجاب الواحدي عن سر الاختلاف في الآيتين بأن آية البقرة جاءت على 
الأصل في الجمل الاسمية من كون الخبر لا يحتاج رابطًا يربطه بالمبتدأ؛ بينما في 
آية الحج جاء فيها معنئ الشرط وجوابه» وما كان هذا شأنه دخلت فيه الفاء. 

وهذاما قرره علماء العربية منهم سبيويه وابن جني وغيرهما. 

قال سيبويه يوَنْهُ: «قوله: الذي يأتيني فله درهمٌ» في معنئ الجزاءء فدخلت 
الفاءُ في خبره كما تدخل في خبر الجزاء. 


= هنا مصدرية؛ فيكون المعنئ: إن دخول الفاء على الخبر بسبب كونه مشبهًا بالجزاء. انظر: 
جامع الدروس العربية (»/ ۳۸۷). 

(0) البسيط (©؟/ 120). 

() البرهان في علوم القرآن /١(‏ 00176 وممن ألف فيه: الخطيب الإسكاني في درة التنزيل» والغرناطي في 
ملاك التأويل» والكرماني في توجيه متشابه القرآن» وابن جماعة في كشف المعاني. 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

ومن ذلك قوله چو « الت نووت موم يال وَالتَهَارٍ سر 
وَعَكانسَهٌ لهم جرهم عِندَرَيَهِحَ ولا حرف عله ولاهم يرشت 869 
[البقرة: +۷؟]. 

ومن ذلك قرلھم کل رجل بابك فهو الح وکل وجل خاءافلهتدرهمان: 
لأن معنو الحديث الجزاءء". 

وقال ابن جني يَوْنُْ: «واعلم أن المعارف الموصولة. والنكرات الموصوفة» 
إذا تضمنت صلاتها وصفاتها معن الشرط. دخلت الفاء في أخبارهاء وذلك نحو 
قولك: الذي يكرمني فله درهم» فلما كان الإكرام سبب وجوب الدرهم دخلت 
الفاء في الكلام»7 , 

وأما سقوط الفاء في آية البقرة فسبق جواب الواحدي بأنه جاء على الأصل› 
وإضافة إلى ذلك أشار السيوطي ياه إلى نكتة أخرئ فقال: «وحذف الفاء من 
#أولئك# استغناء بوجودها في الجملة الأولئ: كراهية توالي متمائلين في اللفظ 
فيما ليس بلازم»7". 

وزاد ابن عاشور: أن معنئ الشرط موجود في الجملة الأولئ فاكتفي عنه بعطف 
الجملة الثانية عليها؛ قال يَوْنهُ: «حصل معن الشرط من مفهوم قوله: #هُمن يع 
هدَاىٌ ل حَوْفُ عَلمْ ولا هم رون 0ه [البقرة: +؟] فإنه بشارة يؤذن مفهومها 
بنذارة من لم يتبعه» فهو خائف حزين» فيترقب السامع ما يبين هذا الخوف 
والحزن» فيحصل ذلك بقوله: #وَالَذِبنُ كَروأْوَكذَبوا © [البقرة: هم] الآية)20), 


.)۱۳۹ /۱( الكتاب‎ )١( 

() سر صناعة الإعراب .))38/١(‏ 

(۳) قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص25). 
)١(‏ التحرير والتنوير .)٤4٤ /١(‏ 


مشكل القرأن الكريم في تفسير البسيط للواحدي CS:‏ 
في خطامها. 
قال ابن قتيبة يكْلْهُ: «القرآن نزل بلسان القوم وعلئ مذاهبهم»”". 
مه الترجيح: 
مما سبق يتبن أن الإشكال مدفوع بما ذكره الواحدي» وهو أن سبب 
الاختلاف في الآيتين أن آية البقرة جاءت علئ الأصل في الجمل الاسمية من 
كون الخبر لا يحتاج رابطًا يربطه بالمبتدأ؛ بينما في آية الحج جاء فيها معنئ 
الشرط وجوابه. وما كان هلا شأته دخلت فيه الفاء وهو ما قرره قبله علماء 
العربية» والحمد لله رب العالمين. 
اه )2س س ا لح لم 
الرابع عشر: المشكل في قوله تعالئ: # يب إِسَرَِ يل أذ دروا عى 
آل انمت لیر ووا وى أُوفِ يعَهَكُم وَإِتَىَ ارون 4 [البقرة: .]١‏ 
* نص الاشكال: 
قال الواحدي ية «فإن قيل: هذه النعم التي أنعم الله بها على اليهود هم 
أبدًا يذكرونها ويفخرون اء فلم دوا ما لم ينسوه؟)()؛ وممن ذكر هذا 
الإشكال: السمعاني» وسليمان الجمل'. 


)060 تأويل مشكل القرآن (ص؟). 
() البسيط (1297/6). 


(©) الفتوحات الإلهية .)351/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 


** تحرير محل الإشكال: 

الأصل في الذّكر: أنه خلاف النسيان كما يقوله ابن فارس 22 ثم حمل عليه 
الذكر باللسان» ونقل الأزهري عن الفراء أنه قال: «الذكر: ما ذكرته بلسانك 
وأظهرته»”"؛ وهنا: أمر الله تعالئ بني إسرائيل أن يذكروا نعمه عليهم» والحال: 
أنهم لم ينسوهاء فِلّم ذكروا بما هم في الأصل ذاكروه ولم ينسوه؟ 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: المراد بقوله: (اذكروا) 
اشكرواء وذكر النعمة شكرهاء وإذا لم يشكروها حق شكرهاء فكأنهم نسوها 
وإن أكثروا ذكرها؛ وقال ابن الأنباري: أراد: اذكروا ما أنعمت عليكم فيما 
استودعتكم من علم التوراة وبينت لكم من صفة محمد وألزمتكم من تصديقه 
واتباعه» فلما بعث َيه ولم يتبعوه كانوا كالناسين لهذه النعمة»(". 

* أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

خاطب الله تعالئ بني إسرائيل المعاصرين للنبي وك بخطاب دعوي لطيف. 
فيه حث لهم على الإيمان به سبحانه» وتصديق نبيه َيه واتباعه؛ وقد أمرهم 
سبحانه بأن يذكروا نعمه الكثيرة على آبائهم» والإنعام على الآباء إنعام على 
الأبناء» وقد جمع هذا الخطاب بين الترغيب والترهيب. 

قال ابن جرير ويَدْلنْهُ: «فأمر جل ثناؤه أعقابهم أن يكون ما سلف منه إلى 
آبائهم علئ ذكر وأن لا ينسوا صنيعه إلى أسلافهم وآبائهم؛ فيحل بهم من النقم 
() مقاييس اللغة (۲/ )۳١۸‏ مادة: ذكر. 


() تهذيب اللغة /١(‏ 175) مادة: ذكر. 
(۳) البسيط (6/ 1207). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ۷ 


ما أحل بمن نسي نعمه عنده منهم وكفرها وجحد صنائعه عنده». 


وقال ابن القيم يَوْنهُ: «فأمرهم أن يذكروهاء ليدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته 
والإيمان برسله» والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسوله» ولم ينقد 
لدينه وطاعته؛ وكانت نعمته علئ آبائهم نعمةً منه عليهم تستدعي منهم شكرًا»(". 

وقال ابن كثير يَوُلَنْهُ: «يقول تعالئ آمرًا ب: ع او يل 
00 محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام» ومهيجًا لهم بذكر أبيهم 

سرائيل» وهو نبي الله يعقوب تق وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله 
ا تقول: يا ابن الكريم؛ افعل كذا؛ يا ابن 
الشجاع» بارز الأبطالء يا ابن العالم» اطلب العلم ونحو ذلك»". 

وقال ابن عثيمين يَلَنْهُ: «تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبوله الحق؛ 
وأقوم للحجة عليه»7. 

وذكر المفسرون أقوالا في تفسير النعمة المذكورة هناء وهي من باب 
اختلاف التنوع. 

فقد روئ ابن جرير عن ابن عباس اها أن معنئ قوله تعالئ: ذگروا يق 
الى انمت عَليَكْر 4: أي: آلائي عندكم وعند آبائكم لما كان ES‏ 
وقومه. 

وعن أبي العالية يذاه قال: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأ 


عليهم الكتب. 


»( جامع البيان /١(‏ 086). 
() بدائع الفوائد (0/ 22). 
() تفسير القرآن العظيم /١(‏ 737). 
)١(‏ تفسير الفاتحة والبقرة .)١۳ /١(‏ 


ا 


هو > و مشكل القران الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

وعن مجاهد ياه قال: يعني نعمته التي أنعم على بني إسرائيل فيما سَمَى 
وفيما وى ذلك: فجر لهم الحجرء وأنزل عليهم المن والسلوئ, وأنجاهم عن 
عبودية آل فرعون. 

وقال ابن زيد يَوْلَنْهُ: نعمه عامة» ولا نعمة أفضل من الإسلام» والنعم بعد تبع 
لها . 

قال ابن عطية يَوُرَنْهُ: «وهذه أقوال على جهة المثالء والعموم في اللفظة هو 
الحسن... ثم قال: وقال ابن عباس وجمهور العلماء: الخطاب لجميع بني 
إسرائيل في مدة النبي يي مؤمنهم وكافرهم؛ والضمير في لير ب يراد به: على 
آبائكم» كما تقول العرب: ألم :بزمكم يوم كذاء لوقعة كانت بين الآباء والأجداد. 

ومن قال: إنما خوطب المؤمنون بمحمد يك استقام الضمير في #عَليكر, 
ويجيء ما توالى من الأوامر على جهة الاستدامة)(). 

إذا كان كذلك. فلا إشكال في الأمر لهم بتذكر النعم التي عليهم لأنهم إن 
كانوا كافرين فهو حث وترغيب وترهيب ودعوة لهم بأن يؤمنوا بالنبي كك 
ويتبعوه؛ فإن لم يفعلوا كانوا بذلك ناسين نعم الله عليهم» وجاحدين لهم؛ فإن 
كانوا مؤمنين فكل مؤمن مأمور بتذكر نعم الله عليه دائمّاء وذلك بشكرها والقيام 
بحقهاء وحفظها. 

ومن معاني الذكر: الحفظء كما نقل الأزهري عن الليث أنه قال: الذكر: 
الحفظ للشىء0 . 


.)055 /١( جامع البيان‎ )١( 


.)8١ص( المحرر الوجيز‎ (f) 
.)۱١۴ /١( عبذيب اللغة‎ )©( 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي EF:‏ 


لذا قال السمرقندي والبغوي: E‏ أ عمق © [البقرة: ]6٠‏ أي: 00 
وقال كثير من المفسرين: #أذكرواً يِمْمَىَ»: المراد بالذكر: الشكن أ 
اشكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» ولا تغفلوا عنهاء ولا تخِلَوا 

بحت و وهو تفسير باللازم7". 

قال ابن القيم ر اه : : «وأصل الشكر: ذكر المنعم» و بطاعته)(). 

وقال السعدي ْنُْ: «فأمرهم بأمر عام فقال: #آذْ دأ يق نت یکره 
[البقرة: »]١‏ وهو يشمل سائر النعم التي سيّذْكر في هذه السورة بعد بعضهاء والمراد بذكرها: 
بالقلب اعترافاء وباللسان ثناء» وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه». 

وقوله يانه من أجمع الأقوال لمعنئ الذكر وتبعه عليه تلميذه ابن عثيمين 
ا . 

* الترجيح: 

يتبين من هذا أن الإشكال مدفوع بحمد الله على جميع يع الأقوال» ولا إشكال 
في الأمر لهم بتذكر النعم التي عليهم» لأنهم إن كانوا كافرين فهو حث وترغيب 
وترهيب ودعوة لهم بأن يؤمنوا بالنبي ية ويتبعوه؛ فإن لم يفعلوا كانوا بذلك 
ناسين نعم الله عليهم» وجاحدين لهم. 

فإن كانوا مؤمنين فكل مؤمن مأمور بتذكر نعم الله عليه دائمّاء وذلك بشكرها 
والقيام بحقهاء وحفظهاء والله تعالئ أعلم. 


7 انظر: تفسير السمر قندي /١(‏ ١٠)ء‏ معالم التنزيل .)4١/١(‏ 

00( انظر: تفسير السمعاني (١/١۷)ء‏ الكشاف /١(‏ ١١)ء‏ زاد المسير /١(‏ ۷۳)ء فتح القدير .0174/١(‏ 
() انظر: إرشاد العقل السليم /١(‏ 156): الفتوحات الإلهية .)38/١(‏ 

() بدائع الفوائد (6/ 09. 

(9) تفسير الفاتحة والبقرة /١(‏ ”147). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
الخامس عشر: المشكل في قوله تعالئ: اماپا 0 َلتمُصَدَقًا ممعم 
ولاتکون نوأ اول کافر بو ولا سْمَوَابَق تمتا ويلا وى 4000 

** نص الاشكال: 

قال الواحدي يَْنْهُ: «فإن قيل: ما في أن تكونوا“ أول كافر به من العظمء 
علئ ثان كافر؟01». 

وممن أورد هذا الإشكال: الفخر الرازيء وأبو حيان» والشهاب الخفاجي7) 

** تحرير محل الإشكال: 

أمر الله پر أهل الكتاب بالإيمان بما أنزل على محمد َي وحذرهم من 
الكفر به» كما أمر غيرهم وحذرهم, لکن هنا: نهاهم الله عن شيء خاص وهو 
البدار إلى الكفرء فأورد الواحدي إشكالا حول هذا النهي وما فيه من التعظيم» 
فما وجه تعظيم الكفر» وتشنيعه على الكافر الأول. دون الثاني أو الثالث أو 
غيره» إذ الكفر كله عظيم؟ 

** دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: إنهم إذا كانوا أئمة في 
الضلالة كانت ضلالتهم أعظم». 





() في المطبوعة: ما في (أن تكونوا أول...) وقال المحقق في الحاشية: في ج ما ني قوله: (وأن 
تكونوا) ولعله أولئ. اه. أقول: ومع ذلك فلا تزال العبارة مشكلة؛ إذ ليس هذا هو نص 
الآية» ولعل الأنسب أن تكون العبارة: ما في(أن يكونوا أول). 

() البسيط (؟/ 4۳۸). 

(0) انظر: التفسير الكبير (۳/٤۸)ء‏ البحر المحيط »)۳۳۴/١‏ حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي .)٠١ /١(‏ 

(؟) البسيط (1908/6). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

حذر الله تعالئ أهل الكتاب لاسيما العلماء والرؤساء - الذين أدركوا النبي 
محمدًا يو - من الكفر بما جاء به» وقد كفر قبلهم أقوام من قريشء لكن الله 
تعالئ نهاهم عن أن يكونوا أول من كفر من أهل الكتاب7©. 

قال ابن جرير يَوْلنْهُ: «فأما تأويل ذلك فإنه يعني به: يا معشر أحبار أهل 
الكتاب صدقوا بما أنزلت على رسولي محمد يي من القرآن المصدق كتابكم» 
والذي عندكم من التوراة والإنجيل المعهود إليكم فيهما أنه رسولي ونبيي 
المبعوث بالحق» ولا تكونوا أول من كذب به وجحد أنه من عندي وعندكم من 
العلم به ما ليس عند غيركي». 

وقال ابن عطية يَوَْنُْ: «وقد كان كفر قبلهم كفار قريش» فإنما معناه من أهل 
الكتاب» إذ هم منظور إليهم في مثل هذاء لأ:هم حجة مظنون بهم علم». 

وأجاب العلماء عن هذا الإشكال بما يلي: 

الأول: أن هذا الخطاب من باب التشنيع عليهم والتعظيم والتغليظ لكفرهم 
بسبب البداءة بالكفرء ولاشك أن الأول ليس كالثاني - وإن كان الجميع مذمومًا 
- لأن الأول قد يكون قدوة لمن بعده» فيتبعه الناس في غَيِّهِ فيبوء بإثمهم. كما 
قال تعالئ: « یلوا وْرَارَهُمْ هيوم اة ومن أودَارِ أت يُضْلوَهُم 
بعر عار اسسا اروت )4 [النحل: 00].. 

وكما قال النبي يلي اومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر 
)١(‏ تفسير السمعاني /١(‏ ۷۴)ء المحرر الوجيز (صا۸)ء معالم التنزيل .)41/١(‏ 
(؟) جامع البيان .)301/١(‏ 
© المعرر لوجي (81). 


کا 1 و مشكل القرأن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
ا ا ا ا 6 

قال الزجاج يَكهُ: «وإنما قيل لهم: #ولا مَكُوبْوا َوَن افر » لأن الخطاب وقع 
على حكمائهم فإذا كفروا كفر معهم الأتباع فلذلك قيل لهم: #ولا تكووا أَوَلَ 
كافر 2008 
2 

وقال البغوي يَوُلنهُ: «معناه: ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن فيتابعكم اليهود 
على ذلك فتبوؤا بآثامكم وآثامهم)(”". 

وقال ابن الجوزي يَوْنُْ: «إنما قال: أوّل كافرء لأن التقدّم إلى الكفر أعظم من 
الكفر بعد ذلك» إذ المبادر لم يتأمل الحجة» وإنما بادر بالعنادء فحاله أشد». 

وقال ابن عطية كاله «حذروا البدار إلئ الكفر به إذ علي الأول كفل من 
فعل المقتدي به». 

وقال الفخر الرازي يَدَللهُ: «قال المبرد: هذا الكلام خطاب لقوم خوطبوا به 
قبل غيرهم فقيل لهم: لا تكفروا بمحمد» فإنه سيكون بعدكم الكفار» فلا 
تكونوا أنتم أول الكفارء لأن هذه الأولية موجبة لمزيد الإثم. 

وذلك لأنهم إذا سبقوا إلى الكفر: فإما أن يقتدي بهم غيرهم في ذلك الكفر أو 
لا يكون كذلك. فإن اقتدئ بهم غيرهم في ذلك الكفرء كان لهم وزر ذلك الكفر 
ووزر كل من كفر إلى يوم القيامة» وإن لم يقتد بهم غيرهم اجتمع عليهم أمران» 
() رواه مسلم (۳/ ۸۷) رقم (707) كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة. 
(؟) معاني القرآن /١(‏ 2؟1). 
(۳) معالم التنزيل .)0١/١(‏ 
() زاد المسير .)۷٤ /١(‏ 
(5) المحرر الوجيز (صا۸). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 0 
أحدهما: السبق إلى الكفرء والثاني: التفرد به» ولا شك في أنه منقصة عظيمة» 
فقوله: ##ولا كوا َوَلَكَافِ ب © إشارة إلى هذا المعنا»270. 

وقال أبو حيان وَرْرَنْهُ: «وخص الأولية بالذكر لأنها أفحش لما فيها من 

الابتداء مہا». 
الثاني: أن ذكر الأولية في قوله: أول كافر» ليس له مفهوم مخالفة/"» فلا يعني 

أنه يجوز الكفر لمن كان ثاني من كفر أو آخر من كفر. 
قال ابن عطية ورَنهُ: «هذا من مفهوم الخطاب الذي: المذكور فيه 

والمسكوت عنه حكمهما واحد فالأول والثاني وغيرهما داخل في النهي»(©. 
وقال الفخر الرازي يَدْلْنْهُ: «والجواب من وجوه: 
أحدها: أنه ليس في ذكر ذلك الشيء دلالة على أن ما عداه بخلافه. 
وثانيها: أن في قوله: اموا يما أنرًا 3 ددا لا مَعَكمْ % [البقرة: ] دلالة 
وثالثها: أن قوله: رفع السو عير عمد روا # [الرعد: 6] لا يدل على وجود 

2 و اسر دي م ا 
عمد لا يرونها. وقوله: #(وقئلهم ابيا بعَيرِحَقَ © [النساء: ]٠«‏ لا يدل على وقوع قتل 

() التفسير الكبير (9/ 184). 

(؟) البحر المحيط .)776/١(‏ 

(۳) مفهوم المخالفة هو دليل الخطاب وهو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر علئ نفي الحكم عما 
عداه. أو هو أن يكون المسكوت عنه مخالقًا لحكم المنطوق. انظر: البرهان في أصول الفقه 
للجويني (١/170)؛‏ روضة الناظر لابن قدامة (6/ ١۷۷)ء‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص"7”). 

(؛) خطاب الشارع له منطوق ومفهوم؛ والمفهوم: مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة. انظر: البرهان 
للجويني (070/1: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص57). 

() المحرر الوجيز (صا۸). 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
الأنبياء بحق. وقوله: عقيب هذه الآية : #ولا روا اتی ثمنا ميلا © [البقرة: ]٤١‏ لا يدل 
على إباحة ذلك بالثمن الكثير» فكذا هاهناء بل المقصود من هذه السياقة استعظام 
وقوع الجحد والإنكار ممن قرأ ني الكتب نعت رسول الله هة وصفته)0©. 

وقال القرطبي واه «المقصود من الكلام النهي عن الكفر أولًا وآخرّاء 
وخص الأول بالذكر لأن التقدم فيه أغلظ. فكان حكم المذكور والمسكوت 
عنه واحداء وهذا واضح»؟. 

وقال أبو حيان يَوْلَنهُ: «فمفهوم الصفة غير مراد" أي: غير مراد تقييد 
الحكم به وإلا فإن كل حرف في كتاب الله مراد بلا شك. 

وقال ابن عثيمين يَدْالَُ: «يعني: لايليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا 
أول كافر به؛ ولا يعني ذلك كونوا ثاني کافر»(. 

الثالث: أن ذكر الأولية ليس على ظاهره. بل المراد: سرعة المبادرة 
والمسابقة إلئ الكفر. 

قال البقاعي يَْانْهُ: «في قوله: «إولا كوا وَل كاف ب » معنئ دقيق في تبكيتهم. 
وأمر جليل من تعنيفهم» وذلك أنه ليس المراد من لإأأَوَلَ » ظاهر معناه المتبادر إلى 
الذهن فإن العرب كثيرًا ما تطلق الأول ولا تريد حقيقته بل المبالغة في السبق)0*). 


.)4۸4 /۳( التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الجامع (/*). 

(۴) البحر المحيط /١(‏ ۳۲١)ء‏ وانظر: التسهيل /١(‏ ٤١)ء‏ التحرير والتنوير .)155/١(‏ 
(؛) تفسير القرآن الكريم (الفاتحة والبقرة) /١(‏ /ا11). 

() نظم الدرر .)١١/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ره 

ويُعترض عليه: بأن الأصل هو إرادة الظاهر المتبادر من النصوص الشرعيةء 
إلا إذا دل الدليل على خلافه. 

قال السعدي يَرْينهُ: «الأصل: أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا 
بوجود تلك القيود. إلا فى آيات يسيرة. وهذه قاعدة لطيفة. فإن الله مت رتب في 
كتابه حكمًا على * شيء» وقَيّدَه بقيد. أو شَرَطً لذلك شرطاء تعلق الحكم به به على 
ذلك الوصف. الذي وصفه الله تعالع. وهذا في القرآن لا حصر له». 

* الترجيح: 

الراجح والله أعلم أن الإشكال مدفوع بقول أكثر المفسرين وهو أن الله بجریك 
ذَكَرَ الأول لكونه أغلط وأشنع وأعظم» لأن الأول يصبح قدوة في الضلال للثاني 
ولمن بعده؛ فيتبعه الناس فيحمل أوزارهم؛ وليس المراد جواز كفر الثاني 
والثالث والآخرء ولا تهوين شأنهم بل الجميع مذموم» لكن الأول أشد ذمّاء 
والله تعالئ أعلم. 


السادس عشر: المشكل في قوله تعالى: وذ يڪم مَنْ َال فِرْعَونَ 
سوم وتم سو الماد تون اتاھک سیون اکم وف دَلِكُم لين 
ریک عَظِيم (5)* [البقرة: .]٤١‏ 

* نص الاشكال: 
قال الواحدي يَدْلنْهُ: «فإن قيل: فما في استحياء النساء من سوء العذاب؟00). 





)١(‏ القواعد الحسان (ص7). 
() البسيط (؟/ 800). 


وممن أورد هذا الإشكال: الماوردي» وابن عطية» وابن عاشور7, 
والشنقيطي(. 

قال الشنقيطي يَوَْهُ: «ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء 
من جملة العذاب الذي كان يسومهم فرعون» وقد جاء في آية أخرئ ما يدل على 
س امهب لمن مسا 
إتشا ونه هب لسن یکا لکد 4)2 [الشورئ: 15]» فبقاء بعض الأولاد على هذا 
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* تحرير محل الإشكال: 

ذكر الله ريك منته وفضله على ب: بني إسرائيل بأن نجاهم من عذاب آل 
فرعون» الذين يكونوا يذيقونهم ما يسوؤهم من العذاب» ويذبحون أبناءهم» 
ويستبقون نساءهم أحياء» وقد وصفه الله بأنه بلاء عظيم؛ فأورد الواحدي 
تساؤلا وهو أنهم إذا قابلوا قتل الأبناء باستبقاء النساء» فظاهره رفع العذاب 
عنهن» فأي عذاب عليهن في ذلك؟ 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي يَدْلَنْهُ: «قيل: إن استحياء النساء على ما كانوا يعملون بهن 


.)۱۸ /١( النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز (ص868). 

(۳) التحرير والتنوير (6/ .)٤۹۳‏ 

() انظر: النكت والعيون »)0372/١(‏ المحرر الوجيز (ص٥۸)ء‏ التحرير والتنوير (6/ »)٤۹۳‏ دفع 
إيهام الاضطراب (ص6). 

(5) دفع إيهام الاضطراب (ص26). 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي CD:‏ 


أشد في المحنة من قتلهن» لأنبن يُستعبدن وينكحن على الاسترقاق. والاستبقاء 
للإذلال استبقاء محنة»0©. 

٠‏ أقوال العلماء في الآيسّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

لم يختلف المفسرون بأن استحياء النساء كان من العذاب» لأن الاسترقاق 
واقياك الح راودا حدر ارين اجات دوقت على N‏ 

كما قال الفخر الرازي يَدْلِنَهُ: : «واعلم أن كون الإنسان تحت يد الغير» بحيث 
يتصرف فيه كما يشاء» لا سيما إذا استعمله في الأعمال الشاقة الصعبة القذرة» 0 
ذلك يكون من أشد أنواع العذاب» حتئ إن مَنْ هذه حالته ربما تمن الموت.... 
قال: هلاك الرجال يقتضي فساد مصالح النساء ف 00 
وقد انقطع عنها تعهد الرجال وقيامهم بأمرها - الموت» لما قد يقع إليها من نكد 
العيش بالانفراد فصارت هذه الخصلة عظيمة في المحن». 

سي EAE‏ ل 

قال ابن جرير يَدَانْهُ: ِلَهُ: «فإن قال لنا قائل: وما ذلك العذاب الذي كانوا 
يسومونهم الذي كان يسوؤهم؟ قيل: هو ما وصفه الله تعالئ في كتابه فقال: 
«يُدحونَ اتا 3 وَيسْتَحيُونَ نآك © [البقرة: 2(6]14. فذكر هنا أن استحياء 
النساء من العذاب. 

وقال الماوردي يَدْينْهُ: «إنما كان استبقاء النساء من سوء العذاب» لأنهم كانوا 
يستبقو :هن للاسترقاق والخدمة» فصار ذلك هو سوء العذاب» لا الاستبقاء»20). 


,)600 /6( البسيط‎ )١( 

(0) التفسير الكبير (۳/ .)٠١‏ 
)۳( جامع البيان /١(‏ 514). 
() النكت والعيون /١(‏ 00328). 


وقال ابن عطية يَوْزَنْهُ: ايستخدمن ويُمْتَهَنَ؛ِ ونفس الاستحياء ليس بعذاب» 
ولكن العذاب بسببه وقع الاستحياء». 

وقال ابن عاشور يَوْْنْهُ: «ووجه ذكره هنا في معرض التذكير بما نالهم من 
المصائب: أن هذا الاستحياء للإناث كان المقصد منه خبيئاء وهو أن يعتدوا 
على أعراضهن» ولا يجدن بدا من الإجابة بحكم الأسر والاسترقاق» فيكون 
قوله: «ويَْحَحيُونَ سآ 4 [البقرة: ]٠١‏ كناية عن استحياء خاص ولذلك أدخل 
في الإشارة في قوله: طون کم لين يكم عطي € [البقرة :۰ ولو كان 
المراد من الاستحياء ظاهره لما كان وجه لعطفه على تلك المصيبة»0). 

وقال الشنقيطي يبا: «والجواب عن هذاء أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن 
أعطاهن له» فبقاؤهن تحت يد العدو يفعل بن ما يشاء من الفاحشة والعارء 
ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب» وموتهن راحة من هذا العذاب» 
وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا... ثم قال يَونُْ: وني القرآن 
الإشارة إلى أن الإنسان يسوؤه إهانة ذريته الضعاف بعد موته في قوله تعالئ: 
ولیس ال لو ركام لھم دُرَيَّدَ ضْعَفَاحَافُوأعَلَيَهِمْ 4 [النساء: 200]9). 

وقد أورد الفخر الرازي اذه قولا وأيطله» حيث قال: «قال بعضهم: المراد 
بقوله: ويستحيون نساءكم» أي: يفتشون حياء المرأة أي: فرجهاء هل بها حمل 
أم لاء وأَبْطِلَ ذلك: بأن ما في بطونهن إذا لم يكن للعيون ظاهرًا لم يعلم 
بالتفتیش» ولم يوصل إلئ استخراجه بالید»(. 


»( المحرر الوجيز (ص٩۸).‏ 

)¢( التحرير والتنوير %/ (Ar‏ 

.)٠ص( دفع إيهام الاضطراب‎ (r) 
.)0:5 /۳( التفسير الكبير‎ )( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 

وهذا القول لم يرد دليل يدل عليه» ولیس كل ما صح لغة جاز حمل القرآن 
عليه» كما رده ابن عاشور واه بقوله: «وهذا بعيد جدا)20. لذا قال ابن جرير 
يَْزَنَةُ: «الاستحياء إنما هو استفعال من الحياة» نظير الاستبقاء من البقاءء 
والاستسقاء من السقي1(). 

وقد أورد هذا القول أبو حيان يذ وأورد معه قولا آخر. وهو أنه قد قيل: إن 
معنئ الاستحياء: إلزام النساء بأعمال يلحقهن منها الحياء". 

وكون الاستحياء من الحياء أورده الماتريدي لكنه جعل الحياء واقعًا منهم» 
لا من النساء» وفيه بعد والله أعلم» ونص كلامه يَدْلْهُ: «وقوله: ويون 
ناء [البقرة: ] يحتمل أيضًا وجهين: 

يحتمل: يستحيون من الحياء» أي: استحيوا قثل النساءء لِمًا لا يخافهن. 

ويحتمل من الإحياءء أي: تركوهن أحياء فلم يقتلوهن»0. 

والذي عليه تفسيرات السلف أنه من الحياة وليس من الحياء» وإن كانت 
الأعمال التي لحقت نساءهم لا شك أنه يلحقهن بسببها حياء عظيم» لكن حمل 
الآية على ما ورد عن السلف هو الأولئ, لأن الاستحياء كما قال ابن جرير من 
الحياةء إلا أن يقال: إنه من باب التفسير باللازم» فهذا بابه واسع. والله أعلم. 

** الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الإشكال زال بما ذكره المفسرون» من أن العذاب ليس في 
(0) التحرير والتنوير (©/ ”18). 
(؟) جامع البيان .)381/١(‏ 


„(rot 9 البحر المحيط‎ (r) 
.)٠٠١ /١( تأويلات أهل السنة‎ )( 


مشكل القرأن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 


الاستحياء نفسه إنما هو فيما بعده. من الإذلال والامتهان والاسترقاق والخدمة 
وسائر أنواع الأذئ» حتى إن المرأة لتتمنئ بسببه الموت» لكونه أهون عليها مما 
سامها به آل فرعون. والله تعالئ أعلم. 


السابع عشر: المشكل في قوله تعالئ: 


ر و 


موَصُرِيت عه اذل واد راو وسيم اة © [البقرة: .]١١‏ 

٭ نص الاشكال: 

قال الواحدي يَرْبَْهُ: «فإن قيل: نحن نرئ اليهودي يملك المال الواسع»› 
والفاخر من الثياب» والرفيع من العقار» ومن ملك بعض هذا لم يكن مسكينا». 

قال الأزهري - في نظيرتها آية آل عمران: بتكملل أبْنَ ماهوالا حبَلٍ 
ن أله وَحَبلٍ ينلاس وباو عضب ين أله و وَصْرِيتٌ 30 بت هلکه 4 ؛ [آل عمران: ]۷١‏ -: 
«تكلم علماء اللغة في تفسير هذه الآية واختلفت مذاهبهم فيها لإشكالها»9». 

* تحرير محل الاشكال: 

هذا من أنواع الإشكال التي تكررت عند الواحدي» وهو: أن تخبر الآية بأمر 
يكون في الواقع ما يخالفه» وخبر الله تعالل وخبر نبيه كيو كله حق وصدق. لا 
يتطرق إليه أدنئ شك. 

وهنا في هذه الآية أخبر تعالئ أنه قد ضربت على بني إسرائيل المتعنتين 
المعاندين لموسئ ب الذلة والمسكنة؛ والواقع المشاهد أن بعض بني 
إسرائيل لا تظهر عليه هاتان الصفتان» فما الجواب عن ذلك؟ 


.)0٩٩ البسيط (؟/‎ )١( 
تبذيب اللغة (0/ 8 ) مادة: حبل.‎ )0( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي :€ 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بجوابين حيث قال: «قيل: الذلة: الجزيةء 
والمسكنة فقر القلب والنفس» وغير ظاهر آثارهماء ولا يوجد يهودي غني النفس. 

ويجوز أن يكون هذا من العموم الذي أريد به الخصوص». 

« أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

قال المفسرون: #وَصُرِيتَ © [البقرة: 7] أي: فرضت» ووضعت عليهم الذلة 
وألزموها وألصقت بهم» بل جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم» فهم فيها 
كما يكون الرجل في القبة التي ضربت عليه . 

وأما أجوبتهم عن هذا الإشكال فهي بحسب اختيارهم لمعنئ الذلة 
والمسكنةء على ما يلي: 

الأول: ما قاله الواحدي في جوابه الأول» وهو أن الذلة: هي الصغار الذي 
يلحقهم ببذل الجزية» والمسكنة هي فقر القلب» فيكونون دائمًا أذلاء 
متمسكنين في أنفسهم. وهاتان الصفتان لا تظهر آثارهما على الرجل»ء وهذا 
الجواب أورده او القوي وغيرهما. 

قال البغوي: «فترئ اليهود وإن كانوا مياسير كأنهم فقراء... فلا ترئ في أهل 
الملل أذل وأحرص على المال من اليهود»”*؛ وقال ابن كثير: «أي: وضعت 
)١(‏ اليسيط (؟/ ؟056). 
(؟) انظر: جامع البيان (6/ 23): الكشاف /١(‏ 7326)» التفسير الكبير (۳/ .)٥۳4‏ 
(۳) الكشف والبيان .)©537/١(‏ 


() معالم التنزيل .)03/١(‏ 
(©) معالم التنزيل /١(‏ 53). 


هو م۷ اې يهل مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
عليهم وألزموا بها شرعًا وقدرّاء أي: لا يزالون مستذلين» من وجدهم استذلهم 
وأهانهم» وضرب عليهم الصغار. وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون)'. 
وقال الشوكاني: «وهذا الخبر الذي أخبرنا الله به هو معلوم في جميع الأزمنة» 
فإن اليهود أقماهم الله أذل الفرق وأشدهم مسكنة وأكثرهم تصاغراء لم ينتظم لهم 
جمع ولا خفقت على رؤوسهم راية» ولا ثبتت لهم ولاية» بل ما زالوا عبيد العصئ 
في كل زمن» وطروقة كل فحل في كل عصرء ومن تمسك منهم بنصيب من المال 
وإن بلغ في الكثرة أي مبلغ» فهو متظاهر بالفقر مترد بأثواب المسكنة» ليدفع عن 
نفسه أطماع الطامعين في ماله» إما بحق كتوفير ما عليه من الجزية؛ أو بباطل كما 
يفعله كثير من الظلمة من التجري على الله بظلم من لا يستطيع الدفع عن نفسه»9©. 
والذلة بمعنوئ الصغار ببذل الجزية هو المروي عن السلف» حيث رواه ابن 
جرير عن قتادة وأبي العالية والسدي وابن زيد"؛ واختاره جمهور المفسرين“. 
الثاني: ما أورده الواحدي أيضًا: وهو أن هذا من باب العام الذي أريد به 
الخصوص. فتكون الذلة والمسكنة نسبية» فهي بالنسبة لزمن دون زمن» أو 
مكان دون مكان. أو أفراد دون أفراد. ١‏ 
وهذا الجواب تعضده آية آل عمران: صُرِيتعَلنومُ ألذَّلَُ أن ما مَُمُوا إلا بحبْلٍ 
من ألو وَحَبلٍ نالتا وبآ و يِعْضَبٍ ين أله وَضْرِيَتْ هلكه 4 [آل عمران: ؟١]‏ 
قال الأزهري: «تكلم علماء اللغة في تفسير هذه الآية واختلفت مذاهبهم فيه 


.)429 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() فتح القدير (/؟). 

(۳) جامع البيان 2/6). 

(؛) انظر: تفسير السمعاني (87/1)» معالم التنزيل ,)051/١(‏ زاد المسير (١/40)»؛‏ الجامع للقرطبي 
(6/ 106), تفسير ابن كثير (۱/ 126). 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي WY‏ 


لإشكالها“» ثم أورد قول الفراء: وهو أن المراد: أنهم أذلاء مساكين إِلّا أنْ 
يَعْتَصِمُوا بحبّل من الله. وقول ثعلب: إن المعنئ إن شاء الله ضربت عليهم الذلة 
أينما ثقفوا بكل مكانء إلا بموضع حبل من الله» وهو استثناء منقطع كما تقول: 
ضربت عليهم الذلة في الأمكنة إلا في هذا المكان. 

وقال الزجاج: «وكانوا ذوي منعة ويسارء فأعلم الله أنهم يذلون أبدًا إلا أن 
يعزوا بالذمة التي يُعطّوئها في الإسلام»7». 

وعليه: فالأصل فيهم الذلة والمسكنة إلا في أحوال خاصة من أزمنة أو أمكنة 
ترفع عنهم بأمر الله تعال وقدره وشرعه؛ ومعنئ (حبل من الله وحبل من 
الناس): العهد والأمان الذي يُعقد لهم من المسلمين كما رواه ابن جرير وابن 
ابي حاتم عن ابن عباس وعكرمة» ومجاهد» والحسن» وعطاء» والسدي 
والضحاك والربيع بن أنس» وقتادة(. 

الثالث: ما قاله الزمخشري وهو أنهم إما فقراء على الحقيقةء أو أنهم 
يتظاهرون بمظهر الفقراء خوفا من مضاعفة الجزية)؛ وهذا لا يتعارض مع 
قول من يقول من المفسرين: إن المسكنة هي زي الفقراء؛ كما قال السمرقندي: 
«والمسكنة يعني زي الفقراء؛ وقال الكلبي: يعني الرجل من اليهود وإن كان 
غنيّاء يكون عليه زي الفقراء». 


)١(‏ عهذيب اللغة (80/0) مادة: حبل. 

(0) تهذيب اللغة (0/ ۴) مادة: حبل. 

(۳) معاني القرآن /١(‏ 107). 

.)۷۳١ /۳( انظر: جامع البيان (5/ *38)) تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 
.)١١ /۱( الكشاف‎ )5( 

() تفسير السمرقندي .)121/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

وقال ابن عطية: «والمسكنة من المسكين» قال الزجاج: هي مأخوذة من 
السكون وهي هنا: زي الفقر وخضوعه. وإن وجد يهودي غني فلا يخلو من زي 
الفقر ومهانته»'. 

الرابع: ما اختاره الفخر الرازي حيث قال: «والأقرب في الذلة أن يكون 
المراد منها ما يجري مجرئ الاستحقاق» كقوله تعالئ فيمن يحارب ويفسد: 
دلت لهم حر ف لديا 4 [المائدة: +م]2070) وهذا يعني أنهم يستحقون الذلة 
والمسكنة» ولكن هذا الاستحقاق قد يقع عليهم» وقد لا يقع» بحسب أمر الله 
تعالئ وتقديره وحكمته؛ كما أن من يسعون في الأرض فسادًا يستحقون العقوبة 
التي ذكرها الله تعالئ في الآية» ومع ذلك: ليس كل من حارب وأفسد وقعت 


عليه تلك العقوبة في الدنيا. 
ثم اعترض الرازي على قول الجمهور فقال: «فأما من يقول: المراد به 


ره 0 


الجزية خاصة على ما قال: «حَقٌّ يُنطوا الْحرَيد عن يد وشم مورت )4 
[التوبة: 8]» فقوله بعيد» لأن الجزية ما كانت مضروبة عليهم من أول الأمر). 
ويجاب عنه: بما رواه ابن جرير عن الحسن» قال: «أدركتهم هذه الأمة. وإن 
المجوس لتجبيهم الجزية»("؛ وتقدم قول ابن كثير يَوْرنْهُ: ١لا‏ يزالون مستذلين» 
من وجدهم استذلهم وأهاهم؛. وضرب عليهم الصغار». 
الخامس: أن الذلة هي قلة عددهم؛ وهذا القول من معاني الذلة في القرآن 


)١(‏ المحرر الوجيز (ص"۹). 

() التفسير الكبير (9/ 991) . 

(۳) جامع البيان (781/5) ورواه ابن أبي حاتم أيضًا في تفسيره /١(‏ 125). 
(4) تفسير القرآن العظيم(/ 1290). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي هه 


الكريم كما قال ابن الجوزي: «وذكر بعض المفسرين أن الذل في القرآن على 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: القلة؛ ومنه قوله تعالئ في آل عمران: ‏ ولقد مَصَرَكُم الله ببذر وأنسم 
َه [آل عمران: ۴۴]. 

والثاني: التواضع؛ ومنه قوله تعالئ في المائدة: #صَوفَ يأف أله يعور بيهم 
و بوه َل عل الْمَؤْمِنِينَ 4 [المائدة: 06]؛ وفي بني إسرائيل: # وَأخْفِضٍ لهسا جاح 
لدل من الحم © [الإسراء: 66]. 

والثالث: السهولة؛ ومنه قوله تعالئ في هل أتئ: ودبت مُطُوتها نيك )+ 
[الإنسان: 206004 , 

وهذا المعنئ وإن كان صحيحًا إلا أنني لم أقف على من قَسّرَ به آية البقرة 
هذه» من السلف. 

** الترجيح: 

الراجح والله أعلم أن الإشكال مدفوع بهذه الأقوال» ولا تعارض بينها في 
الظاهر؛ وتفسيرات السلف منتظمة مع هذه الأقوال. 

فتفسيرهم للذلة بأنها الصغار ببذل الجزية» وتفسيرهم للمسكنة بأنها الفاقة 
والفقر والحاجة(» هو كما قال الرازي: «وأما قوله: لَه #: المراد به 
الفقر والفاقة وتشديد المحنة» فهذا الجنس يجوز أن يكون كالعقوبة» ومن العلماء 
من عد هذا من باب المعجزات لأنه ب أخبر عن ضرب الذلة والمسكنة عليهم 
ووقع الأمر كذلك» فكان هذا إخبارا عن الغيب فيكون معجرًا»(). 

والحمد لله رب العالمين. 


.)”« نزهة الأعين النواظر (ص:‎ )١( 
.)27/6( جامع البيان‎ )۲( 


(۳) التفسير الكبير (۳/ 074). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

الثامن عشر: المشكل في قوله تعالئ: ل اَذ َامَنُوا ولي هَادُوا 

وَأَلتَصَرَئ وَالصَّدِبعِيَ من ءامن باه الوم الآيز وَعَوِلَ صلحا كَلَهُمْ جرهم 

** نص الاشكال: 

قال الواحدي يَْنْهُ: «يقال: كيف قال هذا مع ما يمر بهم من أهوال 
القيامة؟200؛ وممن أورد هذا الإشكال: الرازي» والقرطبي0. 

** تحرير محل الإشكال: 

موهم التعارض بين النصوص من أنواع الإشكال» وقد ثبت في النصوص 
الشرعية أن للقيامة أهوالا يفزع منها الناس مؤمنهم وكافرهم» ويحصل لهم 
رت ع عدا قال شالق« ا ذخو سكل تيه ا 
ويس ڪل دا حَمْلٍ كما وی الاس سكررَئ وما شم يشكترئ وکن 
ذا أل دید 4)9 [الحج: »!ا وقوله: ويم بنَُ في ألشور تمن فى 
لسَّموتِ ومني الارض الد من اء أ َكل وخر 49 [النمل: ۸۷]؛ وقد نفل 
الله برك هنا الخوف عن المؤمنين» فوقع التساؤل عن هذا النفي» وكيف يجمع 
بينه وبين تلك النصوص المثبتة؟ 

** دفع اللإشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا التساؤل بجوابين ورجح الأول. فقال: «قيل: لأنه 
لا يعتد بذلك» من أجل أنه عارض ثم يصيرون إلى النعيم الدائم» لقوله: 8 لا 
)١(‏ البسيط (520/6). 
(؟) انظر: التفسير الكبير (۳/ "لاك ۳۷٥)ء‏ الجامع (۱/ 29). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي DB:‏ 


ع عو م سس ع م 


حْرْنْهم الْمَرْعٌ لر 4 [الأنبياء: *] وهو كما تقول للمريض: لا بأس عليك؛ 
وقيل: إن أهوال القيامة إنما تنال الضالين دون المؤمنين» والأول هو الوجه 
لعموم قوله : بوم تَرَوَهَا تَذْهَلُ © [الحج: : »] الآية». 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

من مسالك دفع الإشكال الجمع بين الآيات النافية والمثبتة» بأن تحمل 
الآيات المثبتة على شيء معين» وتحمل النافية على شيء آخر مختلف عنه» أو 
أن تخصص إحداهما بالأخرئء فيقال مثلا: الآية الأول عمت الجميع سوئ ما 
نفت الآية الثانية» أو العكس؛ وهذا الذي يجب المصير إليه في النصوص الشرعية 
في مثل هذا الشأن» لأن النصوص لا تتناقض بحمد لله؛ لذا أجاب العلماء عن هذا 
التساؤل بعدة أجوبة» كلها تدور على هذا المسلك» وهى كالتالى: 

الأول: أن الخوف الذي ينتاب المؤمنين خوف عارض سرعان ما يذهبء أو 
أنه خوف مخفف عن المؤمنين» فإذا دخل المؤمنون الجنة نسوا ذلك الخوف». 
وكأنهم لم يمر بهم خوف. 

وهذا جواب الواحدي الأول والمختار لديه» وهو أيضًا ما أجاب به الفخر الرازي. 

قال الفخر الرازي يَدَْنهُ: «إن حصل خوف فذلك عارض قليل لا يعتد به200) 

وهذا يؤيده قول النبي يد «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامةء 
ا و ل ل ا و ا 
ا و E‏ 
)١(‏ البسيط (؟/ 520). 
() التفسير الكبير /١(‏ 101). 


و 07> هل مشكل القرأن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 


قط؟ فيقول: لاء والله يا رب ما مر بي بؤس قطء ولا رأيت شدة قط». 

وقد روئ ابن أبى ي حاتم عن قتادة» قوله: وهم َمْعِن رَبَهِمْ وَلَاحَوفُ 
عَلَسِمَ ولاهم ب رون (I<‏ [البقرة: 75] قال: «هؤلاء هم أهل الجنة». 

الثاني: أن خوف القيامة خوف خاص بالكافرين دون المؤمنين» وهذا ما 
أورده الواحدي في جوابه الثاني» وضعفه لعموم الأدلة الدالة على أن الخوف يقع 
لجميع الخلقء منها قوله تعالئ: # نوم تَرَوْيَهَا ل E‏ كر 
أَنْضسَعَتٌ © [الحج: 6] فالآية فيها عموم لم يرد ما يخصصه. 

الثالث: أن الخوف المنفي لا يعم كل عرصات القيامة» ولا يعم جميع 
الوقت» فهذا النفي لا يعني عدم حصول نوع من الخوف في موقف معين من 
مواقف القيامة» وإنما ينفي كل خوف وحزن بعد دخول المؤمنين الجنةء 
فيخاف المؤمن ويخاف غيره في موقف الحساب» ثم يزول الخوف عن المؤمن 
بعد دخول الجنة» ويبقئ الخوف دائمًا على غيره» نسأل الله السلامة والعافية. 

وهذا جواب الماتريدي حيث قال وَوْيَنْهُ: «لم ينف عنهم الخوف» والحزن 
في كل الوقت. فيحتمل: أن يكون عليه خوف في وقت» ولا يكون عليه خوف في 
وقت آخر؛ لأن لكل مؤمن خوفّ البعث وفزعه حتى الرسلء لقوله: "بَوْمَ يجْمَمُ 
الله الرس 0 ماد ال لا ية [المائدة: ١٠]؛‏ لشدة فزعهم من هول 
ذلك اليوم. فإذا دخلوا الجنة» ونزلوا منازلهم» ذهب ذلك الخوف والفزع 
عنهم؛ فعلئ ذلك المؤمن: يكون له خوف في وقت» ولا يكون عليه خوف في 
() رواه مسلم (8/ 070 رقم (/280) كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار 

وصبغ أشدهم بؤسًا في الجنة. ومعنئ: يصبغ: يغمس. انظر: النهاية لابن الأثير (ص۸*) مادة: صبغ. 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 967). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ۷۹ 
وقت آخر» والله أعلم». 

واستنبط أبو حيان استنباطًا لطيمًا يدل على هذاء وقد أخذه من لفظ 
(عليهم)» ففي الآية عدول عن قوله: (ولا خوف لهم)» إلى قوله: مَوَلَاحَوَقُ 
عَلَيمَ * والمغايرة بين الكنايتين (لهم) و(عَلَدِيمَ ) لها دلالة عجيبة» حيث قال 
يَوْلنْهُ: «وكنئ بقوله: #عَلسِمَ » عن الاستيلاء والإحاطة» ونزل المعنئ منزلة 
الجرم» ونفئ كونه معتليًا مستوليا عليهم. وني ذلك إشارة لطيفة إلى أن الخوف 
لا ينتفي بالكلية» ألا ترئ إلى انصباب النفي على كينونة الخوف عليهم؟ ولا 
يلزم من كينونة استعلاء الخوف انتفاء الخوف في كل حال». 

وقال الآلوسي يَْنُْ: «والمراد بيان دوام الانتفاءء لا بيان انتفاء الدوام» كما 
يتوهم من كون الخبر في الجملة الثانية مضارعاء لما تقرر في محله: أن النفي - 
وإن دخل على نفس المضارع - يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام...» ثم 
قال: «وَلا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ حينئذ لنفي استمرار الخوف والحزن». 

وعلئ هذا: فالعموم يجب إبقاؤه علئ عمومه. لکن ينظر فيه في كل مقام 
بحسب هل ورد ما يخصص أو يغ عن عمو في تول تعالی: # تدم رَكلٌ 
تَوْءٍ پار ہا كَأَصْبَحُوأ لا يرت إلا مسكته كُدَِكَ ری الْقَوم اریت 2 
[الأحقاف: ]٤١‏ و(كل): هنا من ألفاظ 5 لكن جاء في الآية ما يخصصهاء 





() تأويلات أهل السنة /١(‏ ۸4). 

(؟) البحر المحيط /١(‏ ۷؟)ء وقد قيل: إن العدول عن الكناية (لهم) إلى (عليهم): للدلالة على 
أنهم بلغوا مكانة من الكرامة والنعيم بحيث لا ينبغي لأحد أن يخاف عليهم؛ فضلا عن أن 
يخافوا هم علئ أنفسهم. انظر: روح المعاني للآلوسي(241/10). 

.)212 - ؟2١/1(يناعملا روح‎ (r) 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
بدليل قوله: واا سکم © [الأحقاف: »] فهي لم تدمر المساكن ولا السموات 
ولا الأرض. ولا أشياء أخرئ كثيرة. 

لهذا بيّن ابن تيمية َه أن عموم النفي هنا لا ينفي حصول الخوف في الدنياء 
فقال: «قال في الخوف: ولا حو عَلوِمَ 4 ولم يقل: يخافون. فإنهم في الدنيا 
يخافون مع أنه لا خوف عليهم. وقال: ولاهم E‏ 
لأن الحزن إنما يتعلق بالماضي. فأنواع الألم منتفية بانتفاء الخوف والحزن»7) 

كما بين ياه أنه لا ينفيه في عرصات القيامة» فقال عن آية البقرة هذه: «هذا 
يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان وهو العمل 
الصالح الذي أمر الله به» هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح -متلازمان. فإن 
الوعد على الوصفين» وعد واحدء وهو الثواب وانتفاء العقاب؛ فإن انتفاءً 
الخوف علة تقتضي انتفاءَ ما يخافه؛ ولهذا قال: ذلا حو عليه ولا هم 
حرو لم يقل: لا يخافون. فهم لا خوف عليهم وإن كانوا يخافون الله. 
ونفئ عنهم أن يحزنواء لأن الحزن إنما يكون على ماض» فهم لا يحزنون بحال 
لا في القبر ولا في عرصات القيامة» بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل 
دخول الجنة ولا خوف عليهم في الباطن)7. 

وقال ابن القيم يَْلَنهُ: «وأتئ في نفي الخوف بالاسم الدال على نفي الثبوت 
واللزوم» فإن أهل الجنة لا بد لهم من الخوف في الدنيا وني البرزخ ويوم 
القيامة... ثم قال: وأما الخوف فلما كان تعلقه بالمستقبل دون الماضي نفئ 


00 جامع المسائل (5/ 26). 
20( مجموع الفتاوئ (25307//7). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي واه 


لحوقه لهم جملة؛ أي: الذي خافوا منه لا ينالهم ولا يلم بهم والله اعلم»0©. 
الرابع: أن الخوف المنفي في قوله: «إوَلَا حَوْفُ عَلَبِمْ 4 [البقرة: :] هو 
الخوف الناشئ عن الذلة» وهذا الجواب بالنظر إلى مناسبة الآية لما قبلهاء فلما 


ر 2 


ذكر الله تعالئ عقوبة بنى إسرائيل في قوله: وَصْرِيتَ تھ الل وال 8 


مسو 


©4 [البقرة: 53]. 

أعقبه بكرامة المؤمنين بقوله: «إنَّ اَذ اموا ولت هَامُوا وره 
اللي مَنْ ءامن الله وليم الي وَعَيِلَ صَدِلِحًا هم آرم عند ديه وآ 
ف 26 ولاهم وت ©4 [البقرة: 134 

وهذا جواب الطاهر ابن عاشور ياه حيث قال: «واعلم أن قوله: هم 
اجر [البقرة: 6] مقابل لقوله: #وباءو سرت أ 4 [البقرة: ]١١‏ » ولذلك 
قرن ب(عند) الدالة على العناية والرضي. 

وقوله: ولا حَوْفُ عَلَِْمّ 4 [البقرة: »] مقابل ظوَصُرِيتَ كلهم ال4 
[البقرة: 7] لأن الذلة ضد العزة» فالذليل خائف لأنه يخشئ العدوان والقتل 
والغزوء وأما العزيز فهو شجاع لأنه لا يخشئ ضرّاء ويعلم أن ما قدره له فهو 
کائن» قال تعالئ: لأوَلِنَهِ الْعِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِيِيَ * [المنافقون: ۸] وقوله: 
وولا شم و 49 [البقرة: 1[ مقابل قوله: «والمَكنة 4 [البقرة: 3] لأن 
المسكنة تقضي على صاحبها بالحزن» وتمني حسن العيش» قال تعالئ: # من 
عَِلَ صَلِسَا من ڏَڪ رار اني E‏ © [النحل: .]٩۷‏ 






م ر رق ر La‏ ر درد ےو 
الحق ذلك ما عصوأ و حكاووا يدوت 


)00 مفتاح دار السعادة .)*”6/١(‏ 


هو :> و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

فالخوف المنفي هو الخوف الناشئ عن الذلة» والحزن المنفي هو الناشئ 

(e. 

عن المسكنة» 

الخامس: أن الخوف المنفي عنهم خوف ما يستقبلهم من العذاب المقيم» 
كله. 

قال الثعلبي يَدْيَنهُ: «وقيل: لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ بالخلود في النار». 

وقال السمرقندي وَوُيْنهُ: «قلا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ فيما يستقبلهم من العذاب». 
وقال في موضع آخر: «وَلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ من العذاب حين يخاف أهل النار, ولا 
ىم 4l‏ 24 م : ه00 "| 
هُمْ يَحزنون حين يحزن آهل النار... ثم قال: 

الخوف ثلاثة: خوف الأبد» وخوف العذاب على الانقطاع» وخوف الحشر 
والحساب. فأما خوف الأبد فيكون امتا للمسلمين» وخوف العذاب على 
الانقطاع يكون أمتا للتائيين» وخوف الحشر والحساب يكون أمتا للمحسنين. 
والمحستون يكونون امین من ذلك . 

وتقسيم الخوف إلى أنواع تقسيم حسن منه يَونُْه إلا أني لا أعلم دليلا على 
هذا التقسيم» وتأمين المحسنين من خوف الحشر والحساب يحتاج إلى دليل» 
ولو أنه جعل أنواع الخوف على ما يلي لكان موافقًا للأدلة الشرعية: 

.١‏ الخوف من الحشر والحساب» فهذا واقع على جميع الخلق. كما في 
)١(‏ التحرير والتنوير .)060/١‏ 
() الكشف والبيان /١(‏ ١؟).‏ 


(۳) تفسير السمرقندي /١(‏ 0؟1). 
(؛) تفسير السمرقندي /١(‏ 860). 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي DS:‏ 


ص ص ل و ر ےم اا را حبذ 


قوله تعالئ: # بوم تَرَوْيَهَا 4 [الحج: 6]. وقوله: # ووم ينفح في الور فقَرع من في 
PZ‏ رم .22ر ص شايع وء يد ور 1 7 
لسَّموتِ ومن في الأرض إلا من سَاء الله وكل KOSS‏ [النمل: ۸۷]. 

؟. الخوف من الخلود ف جهنم» وهذا يأمن منه الموحدون الذين لم 
يشركوا الله شيئاء ولكن: من وقع منهم في الكبائرء فهؤلاء تحت المشيئة» إن 
شاء الله عفا عنهم وأدخلهم الجنة» وإن شاء عذيهم بذنوبهم ثم يصيرون إلى 
الجنة» فهم آمنون من الخلود في النار. كما قال كَليِ: «أما أهل النار الذين هم 
أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو 
قال بخطاياهم - فأماتهم إماتة حتئ إذا كانوا فحماء أذن بالشفاعة» فجيء بهم 
ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم» 
فينبتون تبات الحئة تكون ف خميل اسيل" 

*. الخوف من دخول النار» وهذا يأمن منهم أصناف من المؤمنين؛ 
كالمبشرين بالجنة» والسبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» 
ونحوهم ممن دلت الأدلة على أنهم يدخلون الجنة ابتداء. والله أعلم. 

قال جمال الدين القاسمي ووْينهُ: «قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ في 
الآخرة بأن يدخلوا الجنة»9). 

وقال ابن القيم ياه «والخوف ليس مقصودا لذاته» بل هو مقصود لغيره 
۳ رواه مسلم )71762/١(‏ رقم (185) كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 

النار» ومعنئ: ضبائر ضبائر: جماعات ف تفرقة. والحبة: بالكسر: بزور البقول» والحبة 

بالفتح: الحنطة والشعير. وحميل السيل: ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. انظر: 


النهاية لابن الأثير (ص۳۸٥)مادة:‏ ضبر» (ص١18)مادة:‏ حبب» (ص۳۳؟)مادة: حمل. 
(0) محاسن التأويل /١(‏ 80؟). 


که >٤‏ و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
قصد الوسائل» ولهذا يزول بزوال المخوف. فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون:20, 

السادس: أنه خوف مخفف عن المؤمنين. 

قال القرطبي يَكْلْهُ: «والمعنئ في الآية: فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم من 
الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وقيل: ليس فيه دليل على نفي 
أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين» لما وصفه الله تعالى ورسوله من 
شدائد القيامة» إلا أنه يخففه عن المطيعين» وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم 
يخافوا. والله أعلم»؟. 

** الترجيح: 

يترجح أن الإشكال زائل بحمد الله وكل هذه الأجوبة تصلح جوايًا له 
وهي تدور علئ حمل آيات النفي علئ ما كان بعد دخول الجنة وحصول 
الأجرء لا سيما وقد قال الله تعالئ: عند رَيَهِمْ © فهم بعد حصول أجرهم عند 
ربهم ينتفي عنهم الخوف بجميع أنواعه» أما قبل دخول الجنة» فلم تتعرض له؛ 
بينما آيات الإثبات تعم جميع الخلق عند أهوال القيامة وفي عرصاتهاء وهي 
كذلك لا تدل على أن الخوف مستمر ودائم على المؤمنين» أو أنه قد يقع عليهم 
بعد دخول الجنة. والله تعالئ أعلم. 


.)0٠ /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.) الجامع وم‎ (¢) 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي E‏ 


التاسع ع عشر: المشكل في وله تعالئ: ©#وَآتَبَعُوأ ما نلوا ألّسَطِينٌ عل ملك 
تقد اهكشد شمكة ون اللعريت ا ؛ ألا 


عرسم ودس ر 


ليحر وما أن[ Os‏ قوت وروت ا ا لمان من اك ي 


ھک ملا تک مَِتَعلَمُونَ ِنهُمَا ما مروت وء ب ألم 
وروج و بِصَارَنَ بوء مِنْ د 3 بإِذْنٍ الله واو ا ا ص 
وا ا عََلِمُوأ من شريه مَا ل NE‏ ن 
لبنح ما كرا يده نمسم و اا موت 4)9 [البقرة: ]. 
** نص الاشكال: 
قال الواحدي يَينهُ: «هذه الآية قد أشكل علم إعرابها ومعناها على كثير من 


الناس» حتى ترك أكثر أهل العلم والنحو الكلام فيها لصعوبتها. وتكلم آخرون 


فیها». 

وقال قبله الزجاج وَُيَنْهُ: «فإن النحويين قد ترك كثير منهم الكلام فيها 
لفغو ا 

وقال ابن عاشور يَدَلنهُ: «وعلئ ظاهر هذه الآية إشكال من أربعة وجوه... 
ثم ذكرها/". 


إلا أن الواحدي لم ينص على إشكال بعينه سوئ ما ذكره في آخر الآية» بل 
فعل في تفسيره لهذه الآية كما فعل غيرها من الآيات. 
)١(‏ البسيط (۳/ ۸۳). 


() معاني القرآن /١(‏ 185). 
)۳( التحرير والتنوير »0 (e‏ 


وبما أنَّ من منهج هذا البحث ألا أورد إشكالًا في الآية إلا ما أورده الواحدي 
نفسه» وإن ذكره عدد من المفسرين قبله أو بعده لذا فسأعرض عن ذكر 
الإشكالات فيها وأورد استشكال الواحدي فقط. 

استشكال الواحدي في هذه الآية: قال يَوْلنهُ: «وقوله تعالئ: فلو ڪَاوا 
يموت 49 [البقرة: ]٠“‏ إن قيل: كيف نفئ العلم عنهم» ولقد أثبت العلم 
لهم في قوله: #وَلَفَدْ عََلِمُوأ © [البقرة: غ70 , 

وممن أورد هذا الإشكال: ابن جرير حيث قال: «فكيف يكونون عالمين بأن 
من تعلم السحر فلا خلاق لهم» وهم يجهلون أنهم بئس ما شروا بالسحر 
أنفسهم؟00". 

* تحرير محل الإشكال: 

تحرير محل هذا الإشكال كما سبق في عدة إشكالات: وهو أن تثبت الآية 
شيئًاء وتنفيه الآية نفسها أو آية أخرئ. 

وهنا: أثبت الله تعالئ لهم العلم في أول الآية بقوله: #وَلَمَدْ عََلِمُوأ » 
[البقرة: 0]9 ثم نفاه عنهم في آخرها بقوله: #لَوْ كانواً بعلمو © 
[البقرة: 1]» فوقع التساؤل عن وجه الجمع بينهما. 

* دفع الإشكال: 





أجاب الواحدي وَأ عن هذا الإشكال بعدة أجوبة فقال: 
«قيل: وصفهم بالعلم في قوله: #ولقد موا 0 [البقرة: ]٠‏ على المحاز لا 


.)٩۱١ /۳( البسيط‎ )١( 
.)۳١۸ /٩( جامع البيان‎ (f) 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي AYY‏ 


على الحقيقة» كأنه قال: علموا هذا عِلمًا ظاهرّاء ولم يعلموا كنه ما يصير إليه من 
بخس الآخرة من العقاب» لذلك قال: #لوْ كانوا بعلمو 

وقيل: إن الله تعالئ وصفهم بالعلم ثم نفاه عنهم؛ لأنهم لم يعملوا بما 
علمواء فكانوا بمنزلة من لم يعلم» كما تقول: صِلَّيتَ ولم تصلٌ وتكلّمتَ ولم 
تتكلّم» أي: لم تجوّد كلامك» فكنت بمنزلة من لم يتكلم. 

وقيل: إنما وصفهم بوصفين مختلفين؛ لأنهم علموا أن الآخرة يخسرها من 
آثر السحرء ثم دخلوا فيه وآثروه طمعًا في عوض يصير إليهم من الدنياء فقال الله 
34: اوکہ تتس ما روا يود سهم لو كابأ لمو 4 [البقرة: *] أن 
الذي قصدوه وآثروه لا يتم لهم من جهته ما يوؤْمُنُون؛ لأن الدنيا تنقطع عنهم 
بالموت» ثم يقدمون على الآخرة التي لا حظ لهم فيها». 

» أقوال العلماء في الآينّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

تقدم الكلام علئ موضع مشابه لهذا الموضع وهو الموضع السادس من 


ےک کے و 00 
٠.‏ 





سورة البقرة» عند قوله تعالئ: #فّلا جَحْصَنُوأ يه أندادا وم تدلوت ٠©‏ 
[البقرة: ] وقد أورد الواحدي موهمَ تعارض بينها وبين آية الزمر: ‏ قل أَفَعَيْرَ 


O 


الک تامرو عبد اهود 4)2 [الزمر: <]. 

وتقدم بيان: أن العلم المنفي غير المثبت» إذ المنفي هو العلم الذي ينتفعون 
به» فان لم ينتفعوا ولم يعملوا به استحقوا وصف الجهل» وکل من عصئ الله 
فهو جاهل؛ والعلم المثبت هو الذي تقوم به الحجة عليهم. 

وعن هذه الآية: يقول ابن تيمية يَوْلْهٌُ: «ذم سبحانه من عدل عن اتباع كتاب 
الله ورسله» واتبع ما تتلوه الشياطين علئ عهد سليمان, وبين سبحانه أن سليمان 





,)؟١‎ /۳( البسيط‎ )١( 


لم يكفر ولكن الشياطين كفرواء وأنهم يعلمون الناس السحرء وما أنزل على 
الملكين ببابل وأن الملكين: هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقولا 
إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأخبر سبحانه أنهم لا يضرون به أحدا إلا بإذن الله 
له فى الآخِْرَّدَ يث حلي © [البقرة: “] أي: من نصيب» أي: هؤلاء يعلمون أن 
صاحبه لا نصيب له في الآخرة» وإنما يطلبون أنهم يقضون به أغراضهم الدنيوية 
لما لهم في ذلك من الهوئء وذلك ضار لهم لا نافع». 

وقال أيضًا: ١بَيّن‏ سبحانه أن هؤلاء يعلمون أن الساحر ما له في الآخرة من 
نصيب» وإنما يطلبون بذلك بعض أغراضهم في الدنياء # وو أَتَهُمْ ءامنا وَأتَمَوَا 
مويه ن عند الله حبر لو اوا يموت 405 [البقرة: *] آمنوا واتقوا: 
بفعل ما أمر الله به» وترك ما نه الله عنه لكان ما يأتيهم به على ذلك في الدنيا 
والآخرة خير لهم مما يحصل لهم بالسحر». 

وأما أجوبب العلماء عن هده الآيب فكما يلي: 

الأول: أن قوله: «َوَلَمَدْ علموأً © [البقرة: ]٠‏ على المجاز") لا على 
الحقيقة. وهذا الجواب الأول من أجوبة الواحدي. 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ .)١‏ 

(؛) مجموع الفتاوئ /۲٤(‏ 20/9). 

(؟) المجاز لغة من الجواز وهو العبور» يقال: جزت الطريق جوازا ومجارًا. وجزت الموضع: 
سرت فيه وأجزته: خلفته وقطعته» والجيم والواو والزاء: أصلان» أحدهما: يدل على قطع 
الشيء, والآخر على وسطه. انظر: تهذيب اللغة (1648/2) مادة: جوز؛ مقاييس اللغة لابن 
فارس )496/١(‏ مادة: جوز. واصطلاحًا عرفه ابن قدامة: بأنه اللفظ المستعمل في غير 
موضوعه علئ وجه يصح. روضة الناظر (؟/ 607). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي O:‏ 


ويعترض عليه: بأن كل ما في القرآن فهو على الحقيقة» ولا مجاز في القرآنء 
ومسألة المجاز - سواء في اللغة أو القرآن - مسألة طويلة الذيول» والاختلاف 
فيه مشهور7". 

وقد اختار ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي أنه لا مجاز في القرآن» ويجب 
حمل ألفاظ الوحي علئ الحقيقة» وإلا بطل الانتفاع بها 

قال ابن تيمية يَوْلَنْهُ: «الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ؛ وبكل حال فهذا 
التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من 
الصحابةء ولا التابعين لهم بإحسان, ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم...؟. 

وقال الشنقيطي وياله - في مقدمة رسالته: منع جواز المجاز -: «أردنا أن 
نبين في هذه الر سالة ما يفهم منه الحاذق الذائق أن القرآن كله حقائق»7". 

علمًا بأن من يقول من أهل السنة بوقوع المجاز لا يوافق أهل البدع في تأويل 
آيات الصفات ونحوهاء ولا يحرف الكلم عن مواضعه. 

فإن هذا الأسلوب العربي المتنازع فيه لا شك في وجوده في القرآن وفي 
اللغة» لكن ابن تيمية ومن ينفي المجاز: يسميه حقيقة عرفية» والأخرون يسمونه 
مجارًا. 


() انظر: روضة الناظر (؟/ ۷ مجموع فتاوئ ابن تيمية (۷/ ۸۷)» مختصر الصواعق المرسلة 
(ص8668؟).: إرشاد الفحول (ص32). منع جواز المجاز للشنقيطي» إتحاف ذوي البصائر د. 
عبدالكريم النملة (6/ 778). 

() مجموع الفتاوئ (88/7). وسمئ ابن القيم المجاز طاغوتًا. انظر: الصواعق المرسلة 
(6/ ۳۳). مختصر الصواعق المرسلة (ص: 280): وكتب فيه الشنقيطي رسالته: منع جواز 
المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. 

(۳) منع جواز المجاز (ص٣).‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

قال ابن قدامة يذاه - وهو من القائلين بوقوع المجاز -: «متئ دار اللفظ 
بين الحقيقة والمجاز: فهو للحقيقة» ولا يكون مجملاء إلا أن يدل دليل على أنه 
أريد به المجاز؛ إذ لو جعلنا كل لفظ أمكن التجوز فيه مجملا: لتعذرت 
الاستفادة في أكثر الألفاظ, واختل مقصود الوضع» وهو التفاهم». 

والذي يظهر من كلام ابن قدامة أن الخلاف بين أهل السنة المثبتين للمجاز 
والمانعين منه -خلاف لفظي في بعض جوانبه - على تفصيل عندهم -؛ فإنه لما 
قم الأسماء إلى وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق» قال في آخره: 
«والعرف: ما قلناه» مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح»؛ والله أعلم بالصواب. 

والمقصود: أنه يُعترض على جواب الواحدي بما سبق» ولا دليل يدل على 
صرف حقيقة الكلام إلى المجاز. 

الثاني: أن العلم المثبت هو العلم الذي تقوم به عليهم الحجة» والمنفي هو 
العلم النافع الذي يعمل به صاحبه. فمن لم ينتفع بعلمه» فكأنه لم يعلم» بل صار 
علمه ضررًا عليه. 

فهؤلاء اليهود ومن يعمل بعملهم يعلمون أن من اتبع الشياطين وآثر السحر 
على كتاب الله» وترك ما أنزل الله ليس له في الآخرة من خلاق. 

وهذا جواب الواحدي الثاني» وقد أجاب به جمهور المفسرين. 

قال ابن جرير يذه لما ذكر التساؤل السابق وهو: «فكيف يكونون عالمين 
بأن من تعلم السحر فلا خلاق لهم» وهم يجهلون أنهم بئس ما شروا بالسحر 
أنفسهم؟ 


(0) روضة الناظر (؟/ 007) . 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي CD:‏ 

قيل: إن معنئ ذلك على غير الوجه الذي توهمته من أنهم موصوفون 
بالجهل بما هم موصوفون بالعلم به“ . أي: أن الجهة منفكة» فالشيء الذي 
وصفوا بأهم يعلمونه خلاف الذي وصفوا بأنهم يجهلونه. 

ثم قال: «وإنما نف عنهم جل ثناؤه العلم... من أجل أنهم لم يعملوا بما علمواء 
وإنما العالم العامل بعلمه» وأما إذا خالف عمله علمه فهو في معاني الجهال»“. 

وتقدم قول ابن تيمية انه «هؤلاء يعلمون أن صاحبه لا نصيب له في 
الآخرة... إلى قوله: وذلك ضار لهم لا نافع»7". 

وقال ابن القيم يكْه: «فلما شبههم في فعلهم هذا بمن لا يعلمء دل علئ آم 
نبذوه عن علم» كفعل من لا يعلم» تقول إذا خاطبتَ من عصاك عمدًا: كأنهم لم 
تعلم ما فعلت» أو كأنك لم تعلم بنهيي إياك»“ . 

وقال قبلها: «الذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه؛ 
وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه؛ وكل واحد من الجهلين تحته جهالات 
كثيرة» فما عصي الله إلا بالجهل» وما أطيع إلا بالعلم» . 

فهؤلاء اليهود وإن علموا أن حكم السحر كفرء فهم يجهلون حقيقة عاقبته 
وما يترتب عليه من أضرار في الدين والدنيا والآخرة. 

وقال ابن عثيمين يَوَْنْهُ: «علم هؤلاء المتعلمون للسحر أن من ابتغاه بتعلمه 
)١(‏ جامع البيان (6/ 578). 
(؟) جامع البيان (۲/ 507). 


.)6 /3) الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح‎ (r) 
. (fo /) مفتاح دار السعادة‎ (4) 
.)؟١١‎ /١( مفتاح دار السعادة‎ (0) 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
ليس له نصيب في الأخرة» وعلموا ذلك من قول الملكين: إنما نحن فتنة فلا 
تكفر... ثم قال: 

قوله تعالى: #لَوْ كانوأ يُملموس> (9:)» [البقرة: ] أي: لو كانوا من ذوي 
العلم المنتفعين بعلمهم ما تعلموا السحر... حيث عملوا عمل الجاهل؛ فقوله: 
«لوَكاواً بم © [البقرة: ]٠۴‏ نداء عليهم بالجهز». 

الثالث: أنهم دخلوا في السحر على علم بحكمه. يريدون متاع الدنياء ولكنهم 
كانوا يجهلون أن ما أرادوه لن يتم لهم ولو كانوا يعلمون أنه لا يتم لهم ذلك ما 
آثروا السحر على ما أنزل الله. 

او سا سي يد 
إذ إن الجواب الثاني يوضح: أنهم كانوا يجهلون عواقب ابتغائهم السحر وما 
يترتب عليه من مفاسد» وهذا الجواب يوضح: أنهم كانوا يجهلون أن ما آثروا 
السحر لأجله لن يتم لهم» وهذا راجع إلى السابق» فمن عواقب الكفرء وإيثار 
السحرء واتباع ما تتلوا الشياطين وتقديمه على ما أنزل الله تعالى -خسران الدنيا 
والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. 

** الترجيح 

يترجح - والعلم عند الله - أن الإشكال زائل بالجوابين الثاني والثالث» 
لوجود نظائر كثيرة لذلك في كتاب الله بدن والحمد لله رب العالمين. 


.)”7 /١( تفسير القرآن الكريم (تفسير الفاتحة والبقرة‎ )١( 
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العشرون: المشكل في قوله تعالول: E‏ 
تأت بر نها أو يها ألم ملم أن له ٥ک‏ سى قدي (4)3 [البقرة: ]. 
* نص الاشكال: 
قال الواحدي يَوْيَنهُ: «واعلم أن هذه الآية قد اضطرب فيها المفسرون 
وأصحاب المعاني والقراء. واختلفت أقوالهم وقراءاتهم؛ وكثرة الاختلاف تدل 
على الإشكال وخفاء المغزئ»'. 
هكذا قال الواحدي ولم ي يُعيّن في الآية شيئًا مشكلاء ا 
أنه أشار إلى الاعتراض على قراءة ابن عامر الشامي: «إما تسخ وتوجيههاء 
وهذا من أنواع الإشكال: وهو الاعتراض على قراءة سبعية متواترة. 
* تحرير محل الإشكال» ودفع الإشكال: 
جعل الواحدي كثرة الاختلاف دليلا على الإشكال» فعرض أقوال أهل اللغة 
والتفسير والقراءات» ورجح ما يراه صوابًا؛ علئ ما سيأتي بيانه» إن شاء الله. 
* أقوال العلماء في الآينّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 
ذكر الواحدي أن للنسخ معنيين: أحدهما: تحويل الكتاب من حيث هو إلى 
نسخة أخرئ. 
الثاني: هو رفع الحكم وإبطاله» وهذا المعنئ هو المراد بالآية"» وهو ما 
قاله المفسرون قبله وبعده0). 
() البسيط (۳/ ۳۳؟). 
(») وهي قراءة سبعية متواترة. انظر: جامع البيان للداني (6/ 886)» النشر لابن الجزري (©6/ 176)) 
إتحاف فضلاء البشر (١/10؟).‏ 
(؟) البسيط (۳/ 622). 
(:) انظر: جامع البيان (6/ ۳۸۸). الكشف والبيان /١(‏ 2687)» تفسير السمعاني (١/١)ء‏ المحرر 
الوجيز (ص١٠)»‏ الجامع للقرطبي (00/6)) تفسير ابن كثير /١(‏ 007). 
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قال ابن جرير يَُدَاللهُ: «يعني جل ثناؤه بقوله: : ما نسَح من ءَايَةٍ يه © [البقرة: [٦‏ 
ما ننقل من حكم آية» إلى غيره فنبدله ونغيره»0©. 

ثم روئ ابن جرير بسنده عن السدي: «#مَا سَنْسَحْ من ءَايّةِ©: أما نسخها 
فقبضها»؛ وروئ عن ابن عباس: (#ما نَنْسَحَ من مَايَةٍ 4: ما نبدل من آية٠؛‏ وعن 
ابن مسعود وأصحابه: « ما نسَح من ءايه : نشت خطها ونېدل حکمها». 

وهذا الاختلاف اختلاف تنوع لا تضادء إذ كل واحد ذكر نوعًا من أنواع 
النسخ في القرآن الكريم» كما قال الراغب الأصفهاني يَرْللهُ: «النسخ: إزالة شيء 
بشيء يتعقبه» كنسخ الشمس الظلء والظل الشمس» والشيب الشباب؛ فتارة 
يفهم منه الإزالة» وتارة يفهم منه الإثبات» وتارة يفهم منه الأمران؛ ونسخ 
الكتاب: إزالة الحكم بحكم يتعقبه». 

قد بِيّن ابن تيمية أن معن النسخ واسع عند السلف. حيث قال كاله: 
«والمنسوخ يدخل فيه - في اصطلاح السلف العام - كَل ظاهر ترك ظاهرٌه 
لمعارض راجح» كتخصيص العام وتقييد المطلق... ومن الناس من يجعله 
مقابلا لما نسخه الله مطلقا حتئ يقول: هذه الآية محكمة ليست منسوخة 
ويجعل المنسوخ ليس محكمًا»(. 

f ۰ ۹ a١ آم‎ - 

٠.‏ الاعتراض على قراءة ابن عامر: «إما ننسخ* وتوجيهها: 

قال الواحدي يبال#: «والقراءة الصحيحة: ما سَنسَمَ 4؟ وقرأ ابن عامر 
)0 جامع البيان 0/ .(TAR‏ 
() جامع البيان (6/ ۳۸۹). 


(۳) المفردات (ص880).» وانظر: تفسير السمعاني 0/۷( النسخ د. مصطفئ زيد .)51/١(‏ 
(؛) مجموع الفتاوئ (۱۳/ 2072). 
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وحده: ما تُنسخ »© بضم الوم خط في ذلك أبو حاتم وكثير من أهل 
النظر»9», 

» توجيه قراءة ابن عامر «إما تنخ 4©: 

من القواعد المقررة أنه إذا ثبتت القراءة لم يَجْرْ الطعن فيهاء ولا ردها بحجة 
انفراد قارئ بهاء وابن عامر إمام كبير له شأنه في هذا العلم» والقراءة عنه ثابتة 
متواترة؛ لذا لم يرتض أهلٌ العلم هذه التخطئة من أبي حاتم يال وذكروا 
توجيهها بما يدفع الإشكال عنها. 

قال ابن تيمية يَوْنْهُ: «وزعم أبو حاتم أنه غلط» وليس كما قال» بل فسرها 
بعضهم بهذا المعنئ فقال: ما تُنسخ: نجعلكم تنسخونهاء كما يقال: أكتبته هذاء 
وقيل: أنسخ(") جعله منسوححاء كما يقال:... أقبره: أي جعل له قبر0(". 

وقال السمين الحلبي يَكْلنْهُ: «قال أبو حاتم: «هو غلط». وهذه جراءة منه 
علئ عادته». 


)١(‏ هو سهل بن محمد بن عثمان. أبو حاتم السجستاني» النحوي المقرئ البصري» من علماء 
اللغة» كان كثير الرّواية عن أبي عبيدة والأصمعي» وكان المبرد يلازم القراءة عليه من 
مصنفاته: كتاب المعمرون» والأضداد. وما تلحن فيه العامة؛ توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر: إنباه 
الرواة (/ 08). سير أعلام النبلاء (1/ 538). 

() البسيط (526/9). 

(*) كذا في المطبوعة؛ ولعلها: أنسخه: جعله منسوحا. 

(؛) مجموع الفتاوئ (۱۷/ 184). 

(5) الدر المصون (١/١۳۳)ء‏ وأبو حاتم له اعتراضات على بعض القراءات المتواترة» منها من 
انفرد فيه» ومنها ما شاركه غيره في ذلك. انظر: رسالة (أبو حاتم والدراسات القرآنية) للباحثة: 
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والأولئ الاعتذار لأبي حاتم بأن ذلك وقع منه قبل أن يقع الاتفاق على 
القراءات السبع. 

توجيه العلماء لهذه القراءة: 

أورد الواحدي ثلاثة أوجه» نقلها عن أبي علي الفارسيء وهي: 

الأول: أن (فيسخ) من (أنسخ)؛ وأنسخ لغة في نسخ» بناءَ على (أفعل) تأتي 
بمعنئ (فَعَلَ)» مثل: حل من إحرامه» وأحل؛ وبدأ الله الخلق» وأبداهم. 

وقد أورد هذا الوجه أبو علي ثم رذه» وذكر أنه لم يُحكئ عن العرب أن 
(أنسخ)» بمعن (نسخ). 

الثاني: أن تكون الهمزة للنقل (أي: التعدية)ء كقوله: قام وأقمته» وضرب 
وأضربته» ونسخ الكتاب وأنسخته. 

وأيضًا: هذا الوجه رده أبو علي وذكر أنه لا يجوز حمل الآية عليه. لأنك لو 
جعلتٌ الهمزة للنقل وقدّرت المفعول محذوفا كان المعنى: ما ننزل من آية نأت 
بخير منهاء أو: ما ننسخك من آية نأت بخير منهاء وليس هذا المراد ولا 
المعنئ7”)؛ لأنه يلزم منه: أفاكل اھ أنرلت أن ر مها فضت القرآن كله 
منسوخحاء وهذا لايصح. 


)١(‏ وكان أول من سبّع القراءات ابن مجاهد في كتابه: السبعة في القراءات. وقد توفي سنة (160ه). 
أي: بعد وفاة أبي حاتم بكثير. 
قال ابن تيمية يَوْانهُ: «ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن القراءة مختصة بالقراء السبعة؛ 
فإن هؤلاء: إنما جمع قراءاتهم أبو بكر ابن مجاهد بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة واتبعه الناس 
على ذلك» وقصد أن ينتخب قراءة سبعة من قراء الأمصار. ولم يقل هو ولا أحد من الأئمة: 
إن ما خرج عن هذه السبعة فهو باطل». مجموع الفتاوئ (16/ 578). 

(؟) الحجة 6/6 ). 

(؟) الحجة .)١١/١(‏ 
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الثالث: أن يكون المعنئ في أنسخت الآية: وجدتها منسوخ(", كقولهم: 
أحمدت زيدًا أي: وجدته محمودًا؛ وأجبتته: وجدته جباناء وأبخلته وجدته بخيلا؛ 
وإذا كان كذلك: فتكون قراءة الجمهور موافقة لقراءة ابن عامر في المعنئ وإن 
اختلفا في اللفظ0)؛ وهذا اختيار أبي علي» ووافقه مكي بن أبي طالب على 
ذلك"؛ واختار الوجه الثاني - وهو أن الهمزة للنقل (للتعدية)-: ابن خالويه 
والزمخشري وابن عطية وابن تيمية» وغيرهم“؛ فقال ابن خالويه يَوْنهُ: «فالحجّة 
لمن ضم: أن المعنئ: ما نسخك يا محمد من آية كقولك: أنسخت زيدًا الكتاب» 
ويجوز أن يكون ما يىخ من آية: أي نجعلها ذات نسخ كقوله تعالى: «أفرَ4 أي 
جعله ذا قر » ووافقه ابن تيمية كما تقدم قوله قبل قليل. 

وقال ابن عطية يََْنهُ: «يكون التقدير: ما ننسخك أي نبيح لك نسخه بذلك 
النسخ» فسمئ تلك الإباحة إنساخا»؛ وقال أبو البقاء العكبري كََإنهُ: 
«أنسخت الكتاب: أي عرضته للنسخ». 

.)»9/6( الحجة‎ )١( 
.)228/9( البسيط‎ )9( 


() الكشف عن وجوه القراءات /١(‏ 2608). 

(؟) انظر: الحجة في القراءات(ص۸1)ء الكشاف ٠٥ /١(‏ المحرر الوجيز (صا۴)» مجموع 
الفتاوئ (۱۷/ ۱۸۸). 

() الحجة في القراءات السبع (ص .)۸١‏ 

() المحرر الوجيز (ص2١1).‏ 

20 التبيان في إعراب القرآن (ص88). 
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** الترجيح: 
بناء علئ ما تقدم تكون قراءة ابن عامر صحيحة لا إشكال فيها من جهة 
اللغة» والإسناد» وتوجيهها على ما اختاره أبو علي ومكي» أو ما اختاره ابن 
خالويه وابن تيمية والآخرون. فكلاهما يصح تخريج القراءة عليه» والله تعالى 


أعلم. 
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» وقوله تعالئ: #نُنِيهَا © [البقرة: ]٠1‏ 

فيها قراءتان متواترتان: الأولئ: م # من النسيان» والثانية: 
لتَنْسَأْمَاك من النسء أو النّسَأ وهو التأخير (. 

وقد ذكر الواحدي - تبعًا لأبي علي الفارسي -0 أربعة أوجه تَر 
عليها القراءة الثانية: «نَنْسَأْهَا» وهي: 

الأول: أن يؤخر التنزيل فلا ينزل ألبتّة» ولا يُعْلّم ولا يُعْمَل به» ولا يتلى» 
والمعنئ على هذا: ما نؤخر إنزالها فلا ننزلها. 

الثاني: آنل القرآن فيعمل به ويتل» ثم يؤخر بعد ذلك» بأن يُنسخ فترفع 


تلاوته ألبتة» فلا يتلئ ولا يعمل بتأويله. 
الثالث: أن يؤخر العمل بالتأويل؛ لأنه نسخ» ويترك خطه مثبتًا وتلاوته في أن 
يتل قرآن. 


ثم صحح الواحدي الوجه الأول» وقوئ وجهًا رابعًا فقال: «ولا يصح في 
معنا الآية من هذه الأوجه إلا الأول؛ لأن الثاني والثالث يرجع تأويلهما إلى 
السك ولا تعن اي ما نَنْسَحْ من آية أو نَنْسَحْها. 

وذكر وجه رابع» هو أقوئ هذه الأوجه» وهو: أن يكون المعنئ: نؤخرها إلى 
وقت ثانِء فنتي بدلا منها في الوقت المتقدم بما يقوم مقامهاء فعلئ هذا يتوجّه 
معني التأخير)0©. 


.)٠١ /١( وهو قراءة الجمهور. انظر: جامع البيان للداني (/ 386)» النشر (6/ 178)) إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو. انظر: المصادر السابقة. 

.)5١/6( الحجة‎ )۳( 

(؛) البسيط (۳/ 9؟؟). 

(5) البسيط (۲۹/۳)ء وانظر: الحجة لابن خالويه (ص ١۸)ء‏ الكشف لمكي (268/6).: الدر 
المصون للسمين /١(‏ ۳۳۷). 
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ص 


ووافقه ابن تيمية فقال يَوْلنُْ: «والصواب قول من فسر أو اما 
نؤخرها عندنا فلا ننزلها. والمعنئ: أن ما ننسخه من الآيات التي أنزلناها أو 
نؤخر نزوله من الآيات التي لم ننزلها بعد »تأت َر ينآ أذ ينره » 
[البقرة: .]١١‏ فكما أنه يعوضهم من المرفوع يعوضهم من المنتظر الذي لم ينزله 
بعد إلى أن ينزله»(. 

وهذا المعنئ صحيح لغة وأثرّاء فقد روئ ذلك ابن جرير عن عطاء 
ومجاهد وغيرهما0”. 

وأما توجيه القراءة الأولئ: متها + فعلئ معنيين: 

الأول: من النسيان» وهو الترك؛ والثاني: الذي هو ضد الذكر'. 


وكلاهما صحيح لغة وأثرّاء وهو أيضًا مروي عن السلف رحمهم الله؛ 


فقد جاء عن قتادة أنه قال: «كان الله تعالئ ذكره ينسي نبيه َه ما شاء وينسخ ما 
شاء»"؛ وقال ابن تيمية يَوْلَنْهُ: «فمعناها ظاهر عند أكثر المفسرين قالوا: المراد 
به ما أنساه الله من القرآن كما جاءت الآثار بذلك)20. 


.)188 /۱۷( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(©) انظر: تبذيب اللغة /١(‏ 86). 

)٣(‏ جامع البيان (5/ 590). وانظر: معالم التنزيل (١/١)ء‏ تفسير السمعاني »)۴١ /١‏ المحرر 
الوجيز (ص؟322)» الجامع للقرطبي (۲/ ۳۹)ء تفسير ابن كثير /١(‏ 006). 

(؛) البسيط (۳/١۲۳)ء‏ وقد نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي في: الحجة .)١١ /٩(‏ 

(5) انظر: تهبذيب اللغة (۱۳/ ۷۹). 

(3) انظر: الحجة في القراءات لابن خالويه(ص ۸1)» الكشف عن وجوه القراءات لمكي (208/2)) 
مجموع الفتاوئ /١6(‏ ۷۲) و(۱۷/ *18). الدر المصون للسمين /١(‏ ۳۳۷). 

(۷) رواه عبد الرزاق في تفسيره» ومن طريقه ابن جرير في جامع البيان (591/6). 

(0) مجموع الفتاوئ (۱۷/ ۸۳). 
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وكونها بمعنئ الترك: نظيره قوله تعالئ: سوأ أله هَنَسِيِيُمْ © [التوبة: ]١۷‏ 
يعني: تركوا الله فتركهم. وقد روئ ابن جرير عن ابن عباس والسدي أن النسيان 
هنا بمعنى الترلك. 

ولا تعارض بين المعنيين» فالنسيان متضمن للترك» فمن نسى شيمًا بالكلية 
ترك العمل به؛ كما قاله ابن تيمية ياه . ۰ 

وقال ابن عثيمين ياه انها © من النسيان... والمراد به رفع الآيةه 
وليس مجرد النسيان» لأن مجرد النسيان لا يقتضي النسخ» فالنبي ية قد ينسى 
بعض الآيات» وهي باقية»(". 

ولا إشكال في هاتين القراءتين والحمد لله. 


الحادي والعشرون: المشكل في قوله تعالئ: 
اود افص أا انما یول لم كن کون )4 [البقرة Ww:‏ 
* نص الاشكال: 
قال الواحدي يَوُنْهُ: «فإن قيل: كيف قال (كن) للشىء الذي يكونه» وذلك 
الشيء لا يكون نفسه حتئ يقال له: کن؟)0). ٠‏ 
وممن أورد هذا الإشكال: ابن جرير والماوردي 27 والسمعاني(") وغيرهم. 


.)۳۹۳ /۲( جامع البيان‎ )١( 

() مجموع الفتاوئ (۱۷/ ۸۳). 

(۳) تفسير القرآن الكريم (تفسير الفاتحة والبقرة) .)١١١/١(‏ 

() البسيط ("/ 67). 

.)1517/6( جامع البيان‎ (١ 

() النكت والعيون (۱/ ۱۷۹). 

(۷) انظر: جامع البيان (6/ 557)» النكت والعيون /١(‏ 5) تفسير السمعاني 5/0 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 


وقد سئل عن هذا الإشكال ابن تيمية ياه فقال السائل: «ما تقول السادة 
العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين: في قوله تعالى نما قرلا لِتَىء إا 
رده أن تقو من يكن € [النحل: ::]؟ فإن كان المخاطب موجودًا فتحصيل 
الحاصل محال» وإن كان معدومًا فكيف يتصور خطاب المعدوم؟206©. 

** تحرير محل الإشكال: 

محل الإشكال يتضح من كلام السائل لابن تيمية» وهو أن الأصل أن 
الخطاب يكون لموجود لا معدوم» فإن كان المخاطب موجودًا فيكون خطابه 
تحصيل حاصل» وهذا مما ينزه الله بی عنه» وإن كان معدومًا فكيف يتصور 
خطاب المعدوم؟ 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي ياه عن هذا الإشكال بجوابين» فقال: «قلنا: على مذهب 
النحويين هذا لا يلزم؛ لأن التقدير عندهم فإنما يكوّنه فيكون, ولفظ الأمر هاهنا 
المراد منه الخبرء ونذكره فيما بعد. وأما من جعل هذا أمرًّا حقيقيًا فإنه يقول هذا 
من الأمر الحتم الذي لا انفكاك للمأمور منه» ولا قدرة له على دفعه» 
والانصراف عنه». 

* أقوال العلماء في الآبِنّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب العلماء عن هذا الإشكال بعدة أجوبة: 

الأول: أن يؤول القول هناء ويصرف عن ظاهره» وأنه لم يقع قول أصلاء 
ويكون التقدير: يكونه فيكون. ويكون المراد به الخبرء لا الأمر الحقيقي. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (۸۱/۸). 
() البسيط ("/ 67). 


مشكل القران الكريم فى تفسير البسيط للواحدي م 

وهذا جواب الواحدي الأولء وقال به كثير من المفسرين» سوئ أهل السنة 
والجماعة» وذلك أن أهل السنة يثبتون صفة الكلام لله تعالئ» وغيرهم يؤولها. 

قال الماتريدي: «ليس هو قول من الله: ان كن - بالكاف والنون - ولكنه 
عبارة بأوجز كلام» يؤدي المعنئ التام المفهوم»» وصرح في موضع آخر بأنه 
كناية عن سرعة نفاذ الأمر وسهولته ولم يقع القول حقيقة©؛ وقال 
الزمخشري: «وهذا مجاز من الكلام وتمثيل» ولا قول ثهٌ00". 

ويُعترض عليه: بأن الأصل أن يجرئ الكلام على ظاهره» ولا يجوز تأويل 
صفة الكلام لله يه بل نثبتها على ما يليق بجلاله» من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

قال ابن الأنباري - كما نقله عنه الواحدي -: «ولا يعجبني أن يُلغئ القول» 
ويبطل معناه؛ لأنا لا نجعل حرفًا من كتاب الله مُطّرحًا إذا وجدنا له - من وجه 
من الوجوه - معنئ»!؟". 

وقال الشوكاني: «الظاهر في هذا المعنئ الحقيقي» وأنه يقول سبحانه هذا 
اللفظء وليس في ذلك مانع» ولا جاء ما يوجب تأويلهة©. 

الثاني: أن هذا الكلام على ظاهره والأمر أمر حقيقي يراد منه التكوين. 
)١‏ تأويلات أهل السنة /١(‏ 068). 
() تأويلات أهل السنة (776/6) و(/٦*)ء‏ وانظر: التفسير الكبير (4/٠)ء‏ البحر المحيط 

.071/1( الجامع للقرطبي (۹/١١۳)ء مدارك التنزيل‎ :)177/١( 
.»)۱۳۹ /۱( الکشاف‎ )۳( 


(؟) البسيط .)۴۷١/۳(‏ 
() فتح القدير (201/5). 


وهذا جواب الواحدي الثاني» وقد أجاب به ابن جرير وابن تيمية وابن كثير 
والشوكاني وابن عثيمين7". 

وعليه: يكون تقدير الآية: إذا أراد أن يقضي أمرًا قال له كن فيكون؛ ودليل 
هذا التقدير: قوله تعالی: فما ولا لئ إذَا آرد ته أن تقول لمك يكن © 
[النحل: ١؛]‏ وقوله تعالئ: اّما مره إا اراد E‏ لتر © 
[يس: ۸]؛ قال ابن عثيمين وَرُيَنْهُ: «والفعل يأتي بمعنى إرادته المقارنة له» مثل 
قوله تعالى: وَِدَا رات الان سود به من ليطن لر 42 [النحل: ]١۸‏ 
أي: إذا أردت قراءته... ثم قال: 

علئ أنه يصلح أن يكون: إا َصَىَ أَمَرا © بمعنئ إذا فعل شيئًا فإنما يقول 
تعالئ له عند فعله: مك کون ؛ يعني أن فعله يك للشيء يكون بعد قوله 
بن: اك 4» من غير تأخرء لأنه ليس أمرًا شاقًا عليه» . 

ومن أحسن من أوضح هذه المسألة ابن تيمية يياه وذلك في جوابه عن 
السؤال السابق» وملخص جوابه بما يلي: 

أولا: هناك فرق بين خطاب التكوين» وخطاب التكليف. 

فخطاب التكوين: لا يطلب به سبحانه فعلا من المخاطب» بل هو الذي يكون 
المخاطب به» ويخلقه بدون فعل من المخاطب, أو قدرة أو إرادة أو وجود له... 
بينما خطاب التكليف: يطلب به من المأمور فعلا أو تركا يفعله بقدرة وإرادة - وإن 





كان ذلك جميعه بحول الله وقوته إذ لا حول ولا قوة إلا بالله -. 


)00 انظر: جامع البيان 0/ 484(« مجموع الفتاوئ )م/ «(Wf‏ تفسير ابن كثير «(0۸o N»‏ فتح القدير 
»)536/١(‏ تفسير القرآن الكريم (تفسير الفاتحة والبقرة) (77/6). 
() تفسير القرآن الكريم (تفسير الفاتحة والبقرة) (6/ ۷). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي :€ 

ثانيًا: هذا المعدوم المخاطب هل هو شيء أم لا؟ والذي عليه جماهير 
الناس: أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشيء» لکن لا ريب أن له 
ثبونًا في العلم» ووجودًا فيه» فهو باعتبار هذا الثبوت والوجود هو شيء وذات. 

ثالمًا: النصوص تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلوما مخبرا عنه 
مكتوباء فهو شيء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي» وإن كانت حقيقته 
التي هي وجوده العيني ليس ثابتا في الخارج. 

رابعًا: الذي يقال له: کن» هو الذي يراد وهو حين يراد قبل أن يخلق: له 
ثبوت في العلم والتقدير. 

خامسًا: قول القائل: إن كان المخاطب موجودًا فتحصيل الحاصل محال. 

يقال له: هذا إذا كان موجودًا في الخارج وجوده الذي هو وجوده أما ما علم 
وأريد وكان شيئًا في العلم والإرادة والتقدير فليس وجوده في الخارج محالا. 

سادسًا: قول السائل: إن كان معدومًا فكيف يتصور خطاب المعدود؟ يقال 
له: توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه الإرادة إليه» وليس ذلك محالا(©. 


وهذا التقرير في غاية الحسن والتحرير. 
2 1 ج 5 
وقال السمعاني والبغوي وابن الجوزي: لما قدر وجوده وهو كائن لا محالة 
كان كالموجود. فصح الخطاب. 


الجواب الثالث: أن هذا الأمر إنما هو للموجودين من الخلق» دون 
المعدومين» وهذا توجيه للآية إلى الخصوص دون العموم» وقد أورده ابن 
جرير ورده بقوله: 


00 مجموع الفتاوی )18١/8(‏ وما بعدها. 
() انظر: تفسير السمعاني (١/١۱۳)ء‏ معالم التنزيل /١(‏ ۷٩)ء‏ زاد المسير .)٠۳۷ /١(‏ 


«وقال آخرون: بل الآية عام ظاهرهاء فليس لأحد أن يحيلها إلى باطن بغير 
حجة يجب التسليم لها... ثم قال: وأولئ الأقوال بالصواب... أن يقال: هو عام 
في كل ما قضاه الله ودبره». 

م الترجيح: 

مما سبق يرجح أن الإشكال مدفوع بالجواب الثاني وهو أن هذا الكلام على 
ظاهره» والأمر أمر حقيقي يراد منه التكوين» وقد أوضحه ابن تيمية اه أتم إيضاح» 
وبين الفرق بين خطاب التكوين وخخطاب التكليف» والحمد لله رب العالمين. 


الثاني والعشرون: المشكل في وله تعالئ: 
م ى e‏ مت ر © به مج ساس ر ےا E‏ و وہ ےر 
وَلَينَ أتيت الذي أُونوأ الككب بِكُلَءَايَتمَا يعوا بْلَتَكَ 6 [البقرة: 160]. 
** نص الاشكال: 
قال الواحدي يَوْلنهُ: «فإن قيل: كيف قال هذاء وقد آمن منهم كثير (٩‏ . 
وممن أورد هذا الإشكال: الماتريدي والرازي» والآلوسي"؛ كما أورده 
بعض المفسرين عند قوله تعالی: #إنَّألْذَِكَمَرْو اسوك عَلَتِهِرْءَأَندَّرتَهُمْ َمل 
ندرم لَامؤميود 49 [البقرة: 2 
00 جامع البيان (/ .)4٦۸‏ 
() البسيط (۳/ 94" ). 
(۳) انظر: تأويلات أهل السنة /١(‏ 085)» التفسير الكبير (/ ۸١)ء‏ روح المعاني /١(‏ 10). 


() انظر: جامع البيان (/ ١٠)ء‏ المحرر الوجيز (ص»22 )» زاد المسير /١(‏ ۷؟)» شفاء العليل لابن 
القيم /١(‏ ۲۷۷)ء التحرير والتنوير(١/‏ 268)» فتح الرحمن لزكريا الأنصاري (ص۷١).‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي DB:‏ 


* تحرير محل الإشكال: 

محل الإشكال من الآية أنها أخبرت أن أهل الكتاب لو جاءهم النبي َي بما 
طلبوا من الآيات لما آمنواء ولَّمًا صدقوه واتبعوه؛ والواقع المشاهد أن منهم 
من آمن به ييو وصدقه واتبع قبلته» فحصل الإشكال. 

** دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي يبال بقوله: «قيل: هذا إخبار عن جميعهم أنهم كلهم لا 
يفعلون ذلك. 

وقيل: إنه أراد الفريق الذين هم أهل العناد. وهم الذين عناهم بقوله: #إوَإِنَ 
الأو الكتب لَعَلمُونَ أنه احق من يهم © [البقرة: 0 , 

* أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب العلماء عن هذا الإشكال بما يلي: 

الأول: أن المقصود بأهل الكتاب جميعهم» أي: أن أهل الكتاب لن يؤمنوا 
كلهم جميعًاء ولو آمن بعضهم سيبقئ آخرون کثر لن يؤمنوا. 

وهذا جواب الواحدي الأول» واختاره ابن عطية(2). 

الثاني: أن المراد بالآية: أهل الكتاب المعاندين» الذين تركوا الحق عن علم؛ 
وهذا جواب الواحدي الثاني؛ واختاره جمهور المفسرين7) 
(۱) البسيط (۳/ 6و" ). 
() المحرر الوجيز (ص؟٤).‏ 
(؟) انظر: البحر المحيط (۳/ ۹۰ ۹۳)ء زاد المسير /١(‏ ۲۷)ء تفسير ابن كثير /١(‏ 238) (؟/ ١۱)ء‏ تيسير 

الكريم الرحمن (ص28)) دفع إيهام الاضطراب (ص2)» التحرير والتنوير (57/6): آيات 

العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض .)۷۸١ /١(‏ 


هط م و مشكل القرأن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي 

وعليه: فيكون عموم الآية من العام المخصوص. 

ويؤيده: سياق الآيات» فهي تتحدث عن المعاندين المكابرين» يقول تعالى 
في الآية قبلها: «وإنَّ ِت أو الكتب يعمو أن لح من رهم ما اله َيِل 
عَنَا يَمْمَنُونَ 4 [البقرة: »]. وقال في الآية بعدها: الذي ْنَم الكتبَ 
كه كما برهو نهم و ونا مَنْهمْ لَكُْْونَ الح وَهُمْ بون (0* 
[البقرة: .]١‏ وهذا واضح في كونهم تركوا الحق معاندة ومكابرة. 

قال أبو إسحاق الزجاج يباه «أهل الكتاب قد علموا أن النبي َء حق وأن 
صفته ونبوته في كتاہم» وهم يحققون العلم بذلك فلا تغني الآيات عند من يجد 
مغرف 

وقال الماتريدي ياه عن الآية إنها «في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون ولا 
يتابعون محمدًا َة في قبلته حيث آيسه عن متابعتهم إياه؛ لأنها لو كانت في أهل 
الكتاب كلهم لكان لهم الاحتجاج على رسول الله َي ودعوئ الكذب عليه؛ 
لأن من أهل الكتاب من قد آمن. فدل أنهم لم يفهموا من عموم اللفظ عموم 
المراد. ولكن فهموا من عموم اللفظ خصوصًا وكان ظاهرًا في أهل الإسلام 
وأهل الكفر جميعًا المعنئ الذي وصفنا لك. فظهر أنه لا يجوز أن يفهم من 
مخرج عموم اللفظ عموم المراد». 

وقال الزمخشري ورْبنهُ: «لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بإيراد 
الحجة. إنما هو عن مكابرة وعناد مع علمهم بما في كتبهم من نعتك أنك على 
الحق»". 
)١(‏ معاني القرآن .)26/١(‏ 


() تأويلات أهل السنة /١(‏ 0۸۹). 
(۳) الكشاف .)١٦/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي لم 


چو 


وقال ابن كثير يَوْلنْهُ: «قال في حق المعاندين من أهل الكتاب: # وَلَينَ اتيت 
لذن ونوا لكب ِعُلءَايَةْمًا موا قَلَتَكَ 4 [البقرة: ]٠١‏ ق إن من كتب الله عليه 
الشقاوة فلا مسعد له» ومن أضله فلا هادي له». 

كما يؤيده: نظائر كثيرة لهذه الآية: من الآيات التي ينفي فيها الله تعالئ الإيمان 
عن الكفارء أو ينفي انتفاعهم بالتذكير والنذارة» مع أنه قد يقع ذلك منهم. 

كما في قوله تعالئ: #إنَ الت كَمَرُوا سء َيه َأَنَدَرتَهُمْ آم م شرم ا 
يوون © [البقرة: 3]. وقد جد من الكفار من انتفع بهذه النذارة وآمن. 

لذا قال ابن جرير يْلهُ: «لما أخبر عن قوم من أهل الكفر بأخهم لا يؤمنونء 
وأن الإنذار غير نافعهم» ثم كان من الكفار من قد نفعه الله بإنذار النبي يي إياه 
لإيمانه بالله وبالنبي َة وما جاء به من عند الله بعد نزول هذه السورة؛ لم يجز 
أن تكون الآية نزلت إلا في خاص من الكفار»'. 
لأنها في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة»0". 

أما بقية الكفار: فإذا شاء الله تعالئ هدايتهم أزال عنهم موانع الهداية فانتفعوا 
بالموعظة واتبعوا قبلة النبي يَكة. 

قال ابن تيمية وَْنهُ: «فالكفار ما داموا كفارًا هم بهذه المثابة: لهم موانع 
تمنعهم من الإيمان» كما أن للمنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلك وإن 
)١(‏ تفسيره .)638/١(‏ 
() جامع البيان /١(‏ 580). 
() دفع إيهام الاضطراب (ص١).‏ 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
وسمعهم وأبصارهم فإنهم لا يسمعون لذلك المعنئ المشتق منه وهو الكفر. 
فما داموا هذه حالهم فهم كذلكء ولكن تَعَيَرَ الحال ممكن كما قال الہ أن 
َه أشَّهُ» [الأنعام: ]١١‏ وكما هو الواقع». 

وهذا الكلام من ابن تيمية يله يجيب عما أورده الواحدي من إشكال 
رم رداك اديع ابر قوق الوائع علدت 

وقال ابن القيم وَوْكنْهُ: «فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الكفار... وهو 
سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به إلى وقت 
ثم يعافي عبده ويهديه» كما يعاقب بالعذاب كذلك»؟. وقال: «لا يمتنع مع الطبع 
والختم والقفل حصول الإيمان بأن يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه)(”. 

** الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الإشكال يزول ببذين الجوابين» وإن كان الثاني هو 
الأرجح» لما يؤيده من الآيات الأخر؛ والله تعالئ أعلم. 


8 5 5 8 5 اه 5 °۹ ATA PT‏ رج مم 
الثالث والعشرون: المشكل في قوله تعالئ: #ولا نمولوا لمن يمسّل فى سّبيل 
م2 عرس ره رص رم ”رو : 
الله آمو بل أحياء“ وك لا مشعروت © [البقرة: 166]. 
* نص الاشكال: 
قال الواحدي وا4: «فإن قيل: كيف لا يشعرون وقد أخبر الله بذلك؟)0 . 
() مجموع الفتاوئ (17/ 0887). 
(؟) شفاء العليل .)59١/١(‏ 


(۳) شفاء العليل .)286/١(‏ 
(؟) البيسيط (120/9). 
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* تحرير محل الإشكال: 

نبل الله تعالئ عن تسمية الشهداء أمواتاء وقد أخبر أنهم أحياء» وهذا الخبر 
يقتضي العلمَ بأنهم أحياء» ثم ختم الآية بنفي الشعور بذلك؛ فكيف لا يشعر 
الناس أنهم أحياء وقد أخبرهم أصدق الصادقين بذلك؟ فحصل هذا الإشكال. 

* دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي ية بقوله: «قلنا: أراد: لا يحسّون ذلك؛ لأنهم لا يشاهدون. 
وهذا النوع من العلم مقتضئ الشعّر» وذكرنا هذا في أول السورة». 

قال في أول السورة: «وقوله في وصف الكافرين »لَايَنْمموِنَ ٠)‏ [البقرة: »:] 
أبلغ في الذم من وصفهم بأنهم لا يعلمون؛ لأن البهيمة قد تشعر من حيث 
تحس» فكأنهم وصفوا بنهاية الذهاب عن الفهم» وعلئ هذا قال: #ولا تقولا 
لس بقل فى سیل آل اموا بل يك ولك ا عرو 4 [البقرة: 00 
(ولكن لا تعلمون) لأن المؤمنين إذا أخبرهم الله تعالئ بأنهم أحياء علموا أنهم 
أحياء» فلا يجوز أن ينفي الله العلم عنهم بحياتهم؛ إذ كانوا قد علموا ذلك 
مسح واي E‏ لوو م E‏ 
يشعرونه» كما أ نه ليس كل ما علموه يحسونه بحواسهم؛ فلما كانوا لا يعلمون 
بحواسهم حياتهم؛ وإن كانوا قد علموه بإخبار الله إیاهم» وجب أن يقال: هلا 
مرد )4 [البقرة: 700606 , 


) قال الفيروزآبادي: «شَعَر به: كَتصَرء وكرم شِعرّاء وشّعرًاء وشعرة: مثلثة». القاموس المحيط 
(ص١١٤)‏ مادة: شعرء وقال الزبيدي: (شِعْرًا) بالكسر» وهو المعروف الأكثرء (وَشَّعْرًا) 
بالفتح» حكاه جماعة وأغفله آخرون. تاج العروس (1/ 010. 

(2) البسيط (120/9). 

(؟) البسيط (؟/ 144). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

بين الواحدي أن هناك فرقًا بين الشعور والعلم. فالله تعالئ لم ينف العلم 
وإنما نفئ الشعورء. والشعور يكون للأمور المدركة المحسوسة؛ فالشعور: 
جنس دقيق لطيف من العلم» فيه إدراك وإحساس وفطنة0©. 

كما قال الراغب الأصفهاني وُلْهُ: « سر لا سروت 4(9 [الحجرات: ؟]: 
معناه: لا تدركونه بالحواسء ولو قال في كثير مما جاء فيه: #لا يشعرون#: لا 
يعقلون#. لم يكن يجوزء إذ كان كثير مما لا يكون محسوسًا قد يكون معقولا». 

وقال الزمخشري ويَوْيَنْهُ: «والشعور: علم الشيء ء عِلْمَ حس؟ من الشعار؛ 
ومشاعر الإنسان: حواسه»". 

وان ابن عطية وُه ««إوما ينعد 4 [البقرة: :]١‏ معناه وما يعلمون عِلْمَ 
تفطنِ ل وهي لفظة مأخوذة من الشعار» كأن الشيء المتفطن له شعار 
للنفس» والشعار الثوب الذي يلي جسد الإنسان»(“. 

وقال النسفي ينه ١لا‏ متعرورت 00 )€ لا تعلمون ذلك لأن حياة 
الشهيد لا تعلم حسًا»©. 

وقال البقاعي يَوَُنْهُ: «ولما كان الحس قاصرًا عما أخبر به اك قال منبهًا 
على ذلك ذو لکن لذ عزوت 09 [البقرة: ]٠4‏ أخهم أحياء كما ترون النيام 





)١(‏ انظر: تهذيب اللغة )٠٠١ /١(‏ مادة: شعر؛ مقاييس اللغة (۳/ )١4‏ مادة: شعر؛ المعجم الاشتقاقي 
لألفاظ القرآن د. محمد حسن جبل (۲/ ۱۷۷) مادة: شعر. 

() مفردات ألفاظ القرآن (ص١٠٠).‏ 

(؟) الكشاف .)08/١(‏ 

() المحرر الوجيز (ص٥٥).‏ 

(0) مدارك التنزيل /١(‏ 80). 
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همودًا لا يتحركون ولا شعور لكم بمن فيهم ينظر أحلامًا من غيره». 
وقال الخطيب العمري يَوْنهُ: «والحق أن يقال في الجواب: إن حياة الشهداء 
حياة غير مكيفة ولا معقولة للبشر. يجب الإيمان بها على ما جاء به الشرع والكف 
عن الخوض في كيفيتهاء إذ لا طريق للعلم بها إلا من الخبرء ويؤيده قوله تعالئ: 
وکنا مَْعرُوت ۶)2 أي لا تعلمون كنه حياتهم؛ ولا کیفیتها»". 
وقال الشنقيطي وََنهُ: «صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالئ: بل 
يا [البقرة: :«]» وصرح بأن هذه الحياة لا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله: 
ولك نلا مَمْعرُورك 4 [البقرة: 4]) (2). 
وقد ذكر ابن عثيمين ياه في تفسيره لآية البقرة أن الفساد أمر حسي يدرك 
بالشعور والإحساس0". 
ع ل د [لا يمد آن أعلمهع اله بدلك. 
قال ابن جرير وَدْاَنَهُ: «قوله: «وَلكنلّا تعزوت ( ( )4 [البقرة: »] فإنه يعني به: 
SS‏ 
وقال ابن عطية يُوَاِلَهُ: 0 i‏ وور (4€[البقرة: [wt‏ اق قبل أن نشعرکم». 
() نظم الدرر »۷/ 20 ) . 
(؟) هو محمد أمين بن خير الله بن محمود الخطيب العمري» من علماء الموصلء تلقى تلق العلم عن 
والده وعدد من علماء بلده. وله مؤلفات في علوم القرآن واللغة والبلاغة وغيرهاء وكان يجيد 
النظم» من مؤلفاته: «تيجان البيان في مشكلات القرآن»» و«حدائق الزهر والريحان في البيان عن 
بلاغات القرآن»» توفي سنة (17ه). انظر: مقدمة تيجان البيان (ص۷)» الأعلام للزركلي (00/5). 
(۳) تيجان البيان في مشكلات القرآن (ص١").‏ 
(؛) دفع إيهام الاضطراب (ص25). 
(5) تفسير القرآن الكريم (تفسير الفاتحة والبقرة) .)٤۷ /١(‏ 
(7) جامع البيان (؟/ .)۷٠۳‏ 
(0) المحرر الوجيز (ص1615). 
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فيكون مد ار الجواب عن هذا الاشكال على أمرين: 

الأول: على التفريق بين معنى الشعور والعلم؛ وعليه: يكون التقدير: فإنكم 
وإن كنتم تعلمون أنهم أحياء فإنكم لا تشعرون بما هم فيه من النعيم» ولا 
تحسون ذلك» لأنكم لا تشاهدونه. 

الثاني: علئ تفسير معنئ الشعور بالعلم؛ وعليه: يكون التقدير: فإنكم لا 
تشعرون. أي: لا تعلمون قبل إعلامنا إياكم به. 

ولا تعارض بين الأمرين» فإن الناس لا يشعرون بما يتنعم به المجاهدون في 
سبيل الله» كما أنهم لم يعلموا بذلك إلا بعد أن أعلمهم الله تعالئ» ولذلك - 
والله أعلم - كان تفسير ابن جرير محتملا للأمرين معًاء فالشعور المتضمن 
للعلم المدرك بالحواس قال فيه: «لاترونهم»» والرؤية إدراك بحاسة البصر؛ 
وكونهم لم يعلموا ذلك إلا بخبر من الله تعالئ قال فيه: «وإنما تعلمون ذلك 
بخبري إياكم به». 

** الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الإشكال يزول بهذين الجوابين» ولا تعارض بينهماء 
فالتفريق بين معنئ الشعور والعلم ظاهر؛ وتفسير معنئ الشعور بالعلم يكون 
على تقدير: فإنكم لا تشعرون» أي: لا تعلمون قبل إعلامنا إياكم به» والحمد لله 
رب العالمين. 
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الرابع والعشرون: المشكل في قوله تعالى: 9 إِنَالَدِنَ كُمرُوأ وما 
و کم ویک عَم الیگ ولا ای)4 [البقرة: ۰. 

* نص الاشكال: 

قال الواحدي يَْكنْهُ: «إن قيل: كيف يلعنه الناس أجمعون, وأهل دينه لا 
يلعنونه؟06©, 

ممن أورد هذا الإشكال: ابن جرير والزجاج والزمخشري وابن الجوزي 
والفخر الرازي وزين الدين الرازي والقرطبي”". 

* تحرير محل الإشكال: 

لفظة: (الناس) من ألفاظ العموم؛ وأكّد العموم بلفظة (أجمعين)ء وهذا العموم 
لا مخصص له هنا؛ فالله ا يثبت أن جميع الناس بلا استثناء يلعنون الكفار؛ 
ونحن نرئ في الواقع أن الكافر لا يلعنه كل أهل دينه» فوقع هذا التساؤل. 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي ياه بثلاثة أجوبة: 

الأول: أن العموم باق على عمومه. إلا أنه في الآخرة» فقال: «قيل: يلعنونه 
في الآخرة. لقوله: "ثم بوم الْقِيسَةٍ يكم بُعَصڪم عض ويس 
بض كم بعصا © [العنكبوت: 00" . 

والثاني: أنه من العام المراد به الخصوص. فقال: «وقال قتادة والربيع: أراد 
)١(‏ البسيط (۳/ 44۷). 
)¢( انظر: جامع البيان (761/6). معاني القرآن »)٠۳١ /١(‏ لكشاف :)172/١(‏ زاد المسير /١(‏ ۷١۱)ء‏ 


التفسير الكبير (6/ ۳١)ء‏ أنموذج جليل (ص١)»‏ الجامع للقرطبي (/188). 
() رواه ابن جرير في تفسيره (؟/ )۷٤١‏ عن أبي العالية. 
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ب #والثَاين َجْسَعِينَ ©4 [البقرة: 17]: المؤمنين»ء وعلئ هذا كأنه لم يعتد 
بغیرهم» كما تقول: المؤمنون هم الناس». 

والثالث: أن العموم بات على عمومه. وهو واقمٌ في الدنياء فقال: «وقال 
السدي: لا يتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران» فيقول أحدهما: لعن الله الظالم إلا 
وجبت تلك اللعنة على الكافر؛ لأنه ظالم» وكل أحد من الخلق يلعنه 00229 , 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

اختلفت عبارات السلف في تفسير هذه الآية على ما أورده الواحدي وقبله 
ابن جرير”؟' والثعلبي* وغيرهم؛ وحاصل الأجوبة كالتالي: 

اد واي عوقو اه القامن كلهم بلشرة N‏ 

وهذا القول فيه إبقاء للعام على عمومه وللمطلق على إطلاقه. إلا أنه قيد 
بيوم القيامة» بدلالة آية العنكبوت: «اثمّ بوم الْمِيِدَسَةِ يَكفْرٌ بعص ڪم عض 
وَل بقشڪم بعصا وَمَأَوسَكُمْ الاد وَمَا کڪ بن نیرت (60» 
[العدكبوت: ©©]» وآية هود: ©#وَمَن 0 ممن أفترئ على ّم كر وكيك 
بعرضوت عل ریم وقول الأشهدد هوک الي كبوا عل ره آلا عْكه 
َل عل لري 4 [هود: 18]. وآية الأعراف: 5 دحت أ میت أخنبا 4 
[الأعراف: ۴۸]ء واختاره الزجاج والبغوي والقرطبي. 


۲ رواه عنهما ابن جرير .)۷٤۱/٩(‏ 

() رواه عنه ابن جرير (؟/ 7146). 

() البسيط (؟/ 44۸). 

)4( جامع البيان (2/ 0712. 

(9) الكشف والبيان .)5١/6(‏ 

(0) انظر: معاني القرآن ۷ ) معالم التنزيل ,)01١/1(‏ الجامع (2/ 187). 
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قال القرطبي: «والمراد بالآية علئ هذا المعنئ أن الناس يلعنونه يوم القيامة 
ليتأثر بذلك ويتضرر ويتألم قلبه» فيكون ذلك جزاء علئ کفره». 

الثاني: قول قتادة والسدي» وهو أن المراد بالناس: المؤمنون دون غيرهم. 
لأخهم هم الناس حقيقة» وما سواهم كالأنعام بل هم أضل. 

وهذا القول قذمه الزمخشري» واختاره ابن جزي وأبو السعود وابن عاشور 

وعلئ هذا: يكون العموم» من العموم المراد به الخصوص. وهذا فيه صرف 
للآية عن ظاهرهاء فيفتقر إلى دليل يرجحه. 

لذا رده ابن جرير بأنه خلاف الظاهرء فقال يَوْيَنْهُ: «وأما ما قاله قتادة من أنه 


(0 


عنئ به بعض الناس» فقولٌ ظاهرٌ التنزيل بخلافه» ولا برهان على حقيقته من 
خبر ولا نظر. فإن كان ظلن أن المعتي به المؤمنون من أجل أن الكفار لا يلعنون 
أنفسهم ولا أولياءهم» فإن الله تعالئ ذكره قد أخبر أنهم يلعنوهم في الآخرة» 
ومعلوم منهم أنهم يلعنون الظلّمة: وداخلٌ في الظلمة كل كافر»7". 

والقاعدة تنص علئ: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه“. 

الثالث: قول السدي» وهو أنه: لا يتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران» فيقول 
أحدهما: لعن الله الظالم إلا وجبت تلك اللعنة على الكافر» لأنه ظالم. وهذا فيه 


.(4A1/) الجامع‎ )( 

00 انظر: الكشاف (071/1) التسهيل ١/۹)ء‏ إرشاد العقل السليم /١(‏ ۸۳)ء التحرير والتنوير 
.(vr /%)‏ 

() جامع البيان (©/ .)۷٤۴‏ 

)4( قواعد الترجيح /١(‏ ۱۳۷)ء قواعد التفسير (2/ 095). 
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إبقاء العموم على عمومه؛ وإجراء للظاهر على ظاهره. 

وقد اختاره ابن جرير وبيّن أنه لا يُعارض قول أبي العالية» فقال ركإلهُ: 
«وأولئ هذه الأقوال بالصواب عندنا قول من قال: عنئ الله بذلك جميع الناس 
بمعنى لعنهم إياهم بقولهم: لعن الله الظالم أو الظالمين» فإن كل أحد من بني 
آدم لا يمنع من قيل ذلك كائنا من كان» ومن أي أهل ملة كان فيدخل بذلك في 
لعنته كل كافر كائنا من كان» وذلك بمعنوا ما قاله أبو العالية» لأن الله تعالئ ذكره 
اعراعت مم يدم القيامة أنهم يلعنونهم» فقال : لون لمم فين عل أ 
كيبا ا يُعَرَضُورك عل رهم م وقول الأسْهددُ هتوا اليرت كُدَبْواْ على 
ريه ألا َة أي عل الظبلِمِينَ 59 450 [هرد: efu:‏ 

ويشهد له: ما جاء في السنة» من حديث عبد الله بن مسعود ته عندما 
علمهم النبي ككل التشهد. وفيه: «السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» فإنكم 
إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض»° 

ووجه الاستدلال: شمول الدعوة لعباد الله الصالحين كلهم؛ لأن لفظ: (عباد 
اله الصالحين) يفيد العموم: من جهة الإضافة» ومن جهة ألفاظ الجموع. 

قال النووي وَدْنهُ: «قوله يَللِْةِ: «فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في 
السماء» فيه دليل علئ أن الألف واللام الداخلتين علئ الجنس تقتضي 
الاستغراق والعموم»0". 


00 جامع البيان (6/ 07162. 

() رواه البخاري (177/1) رقم (851) كتاب الأذانء باب التشهد في الآخرة» ومسلم (/؟1) رقم 
(10) كتاب الصلاة» باب التشهد. 

(؟) انظر: العدة لأبي يعلى (؟/ 4۸4)» روضة الناظر (؟/ 5786). البحر المحيط للزركشي (۸1/۳(. 

)4( شرح النووي على مسلم (708/6). 
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ررر مه 


والآية فيها قوله تعالى: «عَكَيمَ مت أله میک ولاس لَمْمَعِينَ 4)0 
[البقرة: .]17١‏ فقوله: ##وَالتّاس أَجْمَعِينَ4: تقديرها: (ولعنة الناس أجمعين)20 
ففيها عموم بعد عموم) لذا: فإن لعنة الناس: تَحُم كل لعنةٍ صدرت من كل 
الناس في كل زمان» فشمل ذلك الدنيا والآخرة» وهذا من شؤم الكفر على 
أصحابه» نسأل الله السلامة والعافية؛ وقد قال السمرقندي وَرُيَنْهُ: «وقال 
بعضهم: يلعنهم جميع الناس» لأن من يخالف دينهم يلعنهم في الدنياء وأهل 
دينهم يلعنوهم في الآخرة»". 

بل ذهب السمعاني والبغوي وابن عطية* إلى أن العموم في (الناس) يشمل 
الكافر نفسه وأنه يلعن نفسه يوم القيامة» وأما في الدنيا فإنه: إن قال: لعنة الله 
على الكافر أو الظالم» فقد لعن نفسه. 

الرابع آنا ن باتغي قال رقت من أك الاي فاطق عليه 
لعنة جميع الناس» تغليبًا لحكم الأكثر على الأقل. وهذا الجواب أورده ابن 
الجوزي والقرطبي". ولكن ويُعترض عليه: بما اعترض على القول الثاني. 

** الترجيح: 

مما سبق يترجح القول الأول والثالث لأنه لا تعارض بينهما كما ذكره ابن 
جريرء وبهذا يزول الإشكال والله تعالئ أعلم. 


.) معاني القرآن للزجاج ( سم‎ )١( 

() انظر: العدة لأبي يعلى (/ 186)» روضة الناظر (6/ 770)» البحر المحيط للزركشي (۳/ .)۸١‏ 
(۳) تفسير السمرقندي /١(‏ ۱۷۴). 

)١(‏ انظر: تفسير السمعاني (177/1)» معالم التنزيل :)7١/١(‏ المحرر الوجيز (ص؟119). 

(5) انظر: زاد المسير /١(‏ ۷١۱)ء‏ الجامع (2/ .)٤۸۸‏ 


حوعوز.,,) و مشكل القرأن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
الخامس والعشرون: المشكل في قوله تعالى: ا اي ا 
A‏ يي باحر وَالْعَبدٌ لمر ولان بای ١‏ من عى له ِن ايو 
ع فاا ا له باحس دلك یت من ریک e‏ فمن 
ادى بعد دَ ذلك قله عات الیم 09 (©4 [البقرة: .]١۷۸‏ 

** نص الاشكال: 

قال الواحدي يَرْاَنْهُ: «قال الأزهري: هذه الآية فيها إشكال» وقد فسرها ابن 
عباس وغيرٌه من المفسرين على جهة التقريب» وقدرٍ أفهام مَنْ مِن 
أهل عصرهم؛ وأهلٌ عصرنا لا يكادون فيدر عنهم نا ارمارا إليه حت يزاد 
في البيان» Ss‏ اح ونسأل الله التوفيق»('. 

وممن ذكر أن هذه الآية مشكلة: ابن العربي حيث قال يَوَْنْهُ: «هذا قول 
مشكل تَبَلّدت فيه ألباب العلماءء واختلفوا في مقتضاه» . 

وقال ابن عاشور رْيَنْهُ: «قال الأزهري: «هذه آية مشكلة وقد فسروها تفسيرًا 
قربوه علئ قدر أفهام أهل عصرهم)» ثم أخذ الأزهري في تفسيرها بما لم 
يكشف معنول وما أزال إشكالا»20. 

تحرير محل الإشكال: 

فهم الأزهري ينه من الآية معني لم يُسبق إليه - كما يقول -» وهو أن معن 
عن لَه : «أي: عفا الله له بالدية حين أباح له أخذها بعدما كانت محظورة على 
سائر الأمم» مع اختياره إياها على الدم» وقوله تعالئ: اع يالْمَعَروفٍ * أي: 
(١)البسيط‏ (/ 0500), وكلام الأزهري في تهذيب اللغة (۳/ )۲۲١‏ مادة: عفا. 
() أحكام القرآن .)371/١(‏ 
()التحرير والتنوير (0216/6). 
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مطالبة للدية بمعروف» وعلئ القاتل أداء الدية إليه بإحسانء ثم بَيّن ذلك فقال: 
دك ِيف من ربكم » لكم يا أمة محمد» وفضل جعله لأولياء الدم منك 
ورحمة خصكم بهاء فمن أَعْنَّدَْبَعَدَ دَلِكَ 4 أي مَنْ سفك دم قاتل وليه بعد قبوله 
الدية َد عدب أَلِِمٌ (4059 [البقرة: ١۷]؛‏ والمعنئ الواضح في قوله هم عب لَه 
ون اعد كن 4 ای من أجل له اغ الدية يذل أعنه الول عفرا من الله وف 
مع اختياره» فليطالب بالمعروف. و(من) في قوله: لمن أَخيدٍ » معناها البدل؛ 
والعرب تقول: عَرضت له مِن حقه ثوبّاء أي: أعطيته بدل حقه ثوبا. ومنه قول الله 
لي ص برسم ع2 سس سرح ر مر لم أ 

جل وعز: ولو نَمَاءُ نانک مَلَكْه ف الْارضٍ مون © [الزخرف: +] يقول: 

قلتُ: وما علمت أحدًا أوضح من معنئ هذه الآية ما أوضحته» فتدبره واقبله 
بشكر إذا بان لك صوابه». 

م دفع الاشكال: 

استدرك الواحدي على الأزهري وتعجب منه. واختار في تفسير الآية ما عليه 
عامة أهل التفسير فقال: «ولقد أعجب بقوله» وزل فيما تكلف. وليس الأمر 
على ما ذكرء فإن قوله لهَمَنْ عَنِىَ € عفو من ولي الدم بإباحة الله تعالئ ذلك» ولو 
كان العفو من الله تعالئ لتعيّنت الدية وسقط القصاص أصلاء ولا معنى لقوله: 
«أي: من عفا الله له بقبول الدية» أي: تفضل الله به عليه»؛ لأن هذا رخص لولى 
الدم في العفوء وهذا التفضل من الله هو العفو على القاتل لا على ولي الدم. 

وقوله: ١ظمِنَ‏ أَخِيهِ # أي: بدل أخيه المقتول» ليس بشيء؛ لأن قوله: لين 
)١(‏ تهذيب اللغة (۳/ )۲٠١‏ مادة: عفا. 
(؟) في المطبوع: هذاء ولا يستقيم الكلام به» ولعل الصواب المثبت. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
جيه © عام في كل مقتول» ليس المراد به أخوة النسب» وعلئ ما ذكره يختص 
بالأخ من طريق النسب» والحكم في كل مقتول سواء» وليس لتخصيص الأخ 
فائدة» ومن تأمل هذا ظَهَرَ له فساد قوله». 

وقال قبلها: «وقوله تعالئ: #همن عفى له مِنْ أَحِهِ سىء © معن العفو: هو ترك 
الواجب فن ازس جناية» أو عقوبة ذنب» أو ما استوجبه الإنسان بما ارتكبه 
من جناية فصفح عنه وترك له من الواجب عليه. 

وقوله تعالئ: من أَخيِهِ # أراد: من دم أخيه» فحذف المضاف للعلم به 
وأراد بالأخ: المقتول؛ سماه أخا للقاتلء فدل أن أخوة الإسلام بينهما لا تنقطع» 
وأن القاتل لم يخرج عن الإيمان بقتله. 

وفي قوله: َء © دليل على أن بعض الأولياء إذا عَمَا سَقَط القود؛ لأن شيئًا 
من الدم قد بطل بعفو البعض» والله تعالئ قال: #هْمن عتى له مِنْ أَحِبو سىء 
والكنايتان في قوله: له » و أيه 4 ترجعان إلى (مَنْ) وهو القاتل» ولا يحتاج أن 


يقال: أخيه المقتول؛ لأن هذا الحكم لا يثبت ولا يوجد إلا عند القتل. 
+ سساح وو ماه 


هذا الذي ذكرنا من معن قوله: لمن عنى له مِنْ أَخيهِ سَىْءُ 4 هو الذي عليه 
عامة المفسرين وأهل المعاني وإن لم يبينوا هذا البيان»0". 


.)٥۳١/۳( البسيط‎ )١( 
الأرش: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس» وقد يطلق على بدل النفس وهو‎ )( 
الديةء كما يطلق على ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع علئ عيب في المبيع. النهاية‎ 

(ص۳۳) مادة: أرش؛ الموسوعة الفقيهة الكويتية (۳/ )٠١6‏ مادة: أرش. 

(؟) البسيط (876/9). 
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٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

كان منزع الأزهري في تفسير الآية لغويًا أكثر من كونه أثريًا؛ والمعاني التي 
ذكرها صحيحة من جهة اللغة» لكن حمل الآية عليها فيه نظرء لأن المعنئ لا 
يساعده» كما قال ابن كثير - حينما اعترض على أحد الأقوال -: «وهذا الذي 
قاله من جهة العربية متجه» ولكن لا يساعده المعنئئ على ذلك00©. 

وقال القرطبي آله «من لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلئ استنباط المعاني 
بمجرد فهم العربية كثر غلطه»9). 

وليس كل ما صح لغة جاز حمل الآية عليه" لا سيما إذا خالف تفسير 
السلف. فتفسيرهم حجة على من بعد( 

فالأزهري باه يرئ أن العفو في قوله تعالئ: فمن عض له عفو من الله 
تعالى. وهذا صحيح بالنظر إلى أن الله سبحانه هو الذي أباح العفو وشرعه» 
لكن المقصود هنا هو العفو الصادر من أولياء المقتول كما قال الواحدي يانه 
بأنه تفسير عامة المفسرين وأهل المعاني. 

كذلك (من) في قوله: من أَحْبِهِ © يرئ الأزهري أن معناها البدل» ويكون 
التقدير: فمن عفي له بدل أخيه المقتول» وهذا صحيح من جهة اللغة. 

لكن الذي عليه تفسير السلف: أن المقصود بها: فمن عفي له من دم أخيه. 

كما روئ ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: «الذي يقبل الدية ذلك منه 
)١(‏ تفسيره (۷/ 01). 
(f)‏ الجامع )/ 9۹( , 


(۳) قواعد الترجيح )0/ (r‏ 
() قواعد الترجيح .)٩۷۱/۱(‏ 
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عفو»» وروئ عنه أيضًا قوله: «هو العمد يرضئ أهلّه بالدية»29). 

وروئ عن مجاهد قوله: «العفو الذي يعفو عن الدم» ويأخذ الدية»"؛ وعن 
ابن أبي نجيح*» والشعبي وقتادة» وعطاء: مثله؛ لذلك كان هذا القول هو 
قول عامة أهل والمعاني. 

قال السمعاني يا ِلْهُ: «وأظهر الأقوال فيه : مذهب عامة الصحابة والتابعين أن 
من عفا عن القصاص فله أخذ الدية» فهذا ي يتبع بالمعروف» يعني: لا يطلب 
المزيد على قدر حقه. ويؤدي ذلك باللإاحسان» اق لا يماطل في الأداء» 0 , 


i 


وقال ابن الجوزي يَوْاِنَهُ: «#فمن عفى لَه من أخيه 4: أي من دم أخيه» > أي ترك 


له القتل» ورّضى منه بالدية»60. 
وقال القرطبي وَْنهُ: «والعفو في هذ القول على بابه الذي هو الترك؛ 
والمعنئ أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص 


00 جامع البيان (۳/ )١0‏ وما بعدها. 

()) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

(؛) هو عبد الله بن أبي نجيح - يسار - المكيء أبو يسار الثقفي مولاهم, قال ابن حجر: (ثقة رمي 
بالقدر)» توفي سنة(171ه). انظر: التقريب (ص0605). 

(0) المصدر السابق. 

() انظر: مجاز القرآن (ص28). معاني القرآن للأخفش .018/١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة 
(صا۷)» تفسير السمرقندي )١ /١٠(‏ النكت والعيون .)20/١(‏ معالم التنزيل ١/٦٤)ء‏ 
الکشاف (00776/1)) تفسير ابن كثير (47/6): فتح القدير »)7529/١(‏ تيسير الكريم الرحمن 
(ص؟۸)» تفسير ابن عثيمين (تفسير الفاتحة والبقرة) (2/ ۷). 

.)۱۷۳ /١( تفسيره‎ )۷( 

(۸) زاد المسير /١(‏ 18). 
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فإنه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان». 

ويؤيده أيضًا: ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة تفه أن النبي بيا 
قال: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يُودئ وإما يُقاد»9». 

وهو عند الترمذي بلفظ: «ومن فقتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يعفوء 
وإما أن يقتل»"ء فالحديث فيه ص على أن العفو صادر من أولياء المقتول. 

وقد أورد الإمام البخاري بعد هذا الحديث قول ابن عباس كَالها: «كانت في 
بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية» فقال الله لهذه الأمة: «كُيب عَيكم 
الصا في لمن © [البقرة: «۷] - إلى هذه الآية - من عى لَه مِنْ أنه عَم ) 
[البقرة: ۷۸] قال ابن عباس: «فالعفو أن يقبل الدية في العمد» قال: فاع 
بالمعروفٍ 4 [البقرة: 07]: (أن يطلب بمعروف ويؤدي انان 

* الترجيح 

مما سبق يترجح قول عامة السلف على قول الأزهري» ويزول الإشكال 
الذي استشكله» والحمد لله رب العالمين. 


(0) الجامع (۳/ ۷۸). 

() البخاري (0/4) رقم (:188) كتاب الدیات» باب من قُتل له قتيل» ومسلم )1١/6(‏ رقم (1700) 
كتاب الحج» باب تحريم مكة. ومعنئ (يُودَى): يعطئ الدية. انظر: النهاية لابن الأثير 
(ص411) مادة: ودا؛ و(يُقاد): من القَوّد: وهو القصاص وقتل القاتل بدل القتيل. انظر: النهاية 
لابن الأثير (ص775) مادة: قود. 

(۳) سنن الترمذي (ص۳۳) رقم (1) كتاب الديات؛. باب ما جاء في حكم ولي القتيل في 
القصاص والعفو. 

() البخاري (7/4) رقم (3841) كتاب الديات» باب من فتل له قتيل. 


حههع«:,,)-بب- مشكل القرأن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
السادس والعشرون: المشكل في قوله تعالل: 
د أو فِيضُوامن حيْت اص الاش » [البقرة: 184]. 
* نص الاشكال: 
قال الواحدي وَْإَنهُ: «قال عامة أهل التأويل: كانت الحُمْسٌ 00 لا يَخْرجون 
من الحرم إلى عرفات» إنما يقفون بالمزدلفة» ويقولون: نحن أهل الله. وقطَان 
حَرّمه» فلا نخرج من الحرم» ولسنا كسائر الناس» فأمرهم الله تعالئ أن يقفوا 
بعرفات كما يقف سائرٌ الناس» حتى تكون الإفاضة معهم منها»(). 
ثم قال: «وعلئ هذا يبق إشكال في النَظم؛ لأن الله تعالئ ذَكر الإفاضة من 
عرفاتٍ قبل هذا في قوله: د افص كم من عرفت 4 [البقرة: 0188 وبيتا أن في 
ذكر الإفاضة منها بيان وجوب الوقوف» فكيف يسوغ أن يقول: إمَإدَآ أَفَضْكم 
من عرفت فَأَدْحررا لَه © [البقرة: ۸[ ثم أفيضوا من عرفات»(". 
»( الحمس: جمع أحمس وهو الشجاع» ويقال: سنة حمساء أي: شديدة» لأن الحاء والميم 
والسين أصل واحد يدل على الشدة؛ والحمس: قريش؛ وأحماس العرب: أمهاتهم من 
قريش» أو الحمس: قريش ومن ولدت قريش» وكذلك خزاعة وبنو كنانة وجديلة قيس» وهم 
فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان» وبنو عامر بن صعصعة. وصار بنو عامر من الحمس 
وليسوا من ساكني الحرم لان أمهم قرشية. 
وسموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا؛ وكانوا سكان الحرم ولا يخرجون منه أيام 
الموسم إلى عرفات» وإنما يقفون بالمزدلفة. انظر: تهذيب اللغة (6/ 64؟) مادة: حمس » 
مقاييس اللغة (6/6) مادة: حمس» جامع البيان لابن جرير (۳/ 0۴٦‏ 069)؛ جمهرة أنساب 


العرب لابن حزم (ص1836). 
() البسيط (6/ .)٥۳‏ 
(۴) البسيط (6/ 00). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 


وممن أورد هذا الإشكال: ابن جرير والسمعاني والثعلبي والبغوي 
والزمخشري وابن الجوزي والفخر الرازي وابن تيمية وابن عثيمين وغير ى © 

* تحرير محل الاشكال: 

محل الإشكال هو ورود (ثم)» وهو في الأصل حرف عطف يقتضي 
التشريك في الحكم والترتيب والتراخي(", والله تعالئ قد أمر بالإفاضة من 
عرفات» ثم أمر بذكره عند المشعر» ثم أمر بالإفاضة مرة أخرئ؛ حيث قال: 
EAE E:‏ م عرفت فَأدْكروأ أله عد 0 حرا و47 
[البقرة: حقال]» ثم قال بعدها: e:‏ أَفِيِصُوأ من حت ت اص لاش 4 
[البقرة: 165]. فعلئ القول بأن هذه الإفاضة هى الإفاضة من عرفات» يحصل 
الإشكال» لأنها صدرت ب(ثم)» فيقال: كيف يأمر الله تعالئ بالإفاضة من عرفات 
بعد ذكره عند المشعر الحرام» ومعلوم أن الإفاضة من عرفات سابقة له؟7©. 

٠‏ دفع الاشحال: 

أجاب الواحدي بقوله: «ووجه هذا: أن في الكلام تقديمًا وتأخيراء تقديره: 
فمن فرض فيهن الحج فلا رَفَتٌ ولا فسوق ولا جدال في الحج» ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس» فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 

وقال بعضهم: المراد بالإفاضة في هذه الآية: الدَّهُمُ من مزدلفة إلى مِتئ. 
)١(‏ انظر: جامع البيان (۳/١۳٥)ء‏ تفسير السمعاني /١(‏ ۴٠)ء‏ الكشف والبيان (6/ 037)» معالم التنزيل 

0) الكشاف (۸۹/۱)ء زاد المسير »)26/١(‏ التفسير الكبير (5/١77)؛‏ شرح العمدة 

(۳/ 9۷۳) تفسير ابن عثيمين (تفسير الفاتحة والبقرة) (؟/ 128). 


() انظر: حروف المعاني للزجاجي (ص27).: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب .)707/١(‏ 
(۳) انظر: جامع البيان .)071١7/(‏ 


هط م٢‏ > و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
وأراد بالناس: الحُمُْسء فإنهم كانوا يفيضون من المزدلفة إلى منئ ولا يفيضون 
من عرفات. والله تعالئ ذكر أولا الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» ثم أمر 
بالإقاضّة من المزدلفة إلى منئ)(9©. 

٠‏ أقوال العلماء في الآين ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أختلف في قوله تعالى: # تُر أَفِيصُوأْمِنَ حَْتُ أا أَلصَاسٌ ب [البقرة: 85]. 

فقيل: إن المأمورين هم الحمس: قريش ومن ولدته قريش» أمروا أن 
يفيضوا من حيث أفاض سائر الناس» حيث كانوا لا يفيضون من عرفات إلى 
مزدلفة» إنما يبقون في الحرم ولا يخرجون منه» وهو المروي عن عائشة وابن 
عباس وعطاء ومجاهد وغيرهه”". 


ص 


ففي الصحيحين عن عائشة رييكتها قال: «كانت قريش ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» 
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه هه أن يأتي عرفات» ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء 
فذلك قوله تعالئ: ¥ نر أَفِيصُوأمِنَ حَيَْتٌ أفَاصٌ الاش 4 [البقرة: .)]٠٩‏ 
وقيل: إن المأمورين هم المسلمون جميعاء أمروا أن يفيضوا من حيث 
أفاض إبراهيم 9غ . 
وهو المروي عن الضحاك0. 


() البسيط (56/6). 

() أثر عائشة في الصحيحين كما سيأتي» وبقية الآثار رواها ابن جرير في جامع البيان (۳/ 0۴١‏ -:07). 

(۳) البخاري (97/1) رقم (1800) كتاب التفسير» باب 8 ت أَفِيصُوأْمِنَ حَيْتُ أفساصٌ الئاس 4: 
ومسلم )٤١ /٤(‏ رقم (0925) كتاب الحجء باب في الوقوف وقوله تعالئ: « تُر أَفِيصُوأ مِنَ 
حَيِتٌ اص لتاس . 


0( رواه عنه أبن جرير )م/ 0( . 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي DS:‏ 


قال ابن جرير يَدُلنْهُ: «والذي نراه صوابا من تأويل هذه الآية» أنه عن هذه 
الآية قريشًا ومن كان متحمسًا معها من سائر العرب لإجماع الحجة من أهل 
التأويل على أن ذلك تأويله)9© . 

والقاعدة أن قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير» وقول جمهور 
السلف مقدم على غيرهم"» كما أن سبب النزول إذا صح عن صحابي فهو 
مرجح لما وافقه(©. 

وبناء على قول الجمهور - بأن المأمورين هم قريش وأمروا أن 
يفيضوا من عرفات إلى مزد لمن - حصل الاشكال» فأجاب العلماء 
عنه بما يلي: 

أولا: أن في الكلام تقديمًا وتأخيرّاء وهو جواب الواحدي الأول كما تقدم. 

فيكون التقدير: فمن فرض فيهن الحج فلا رَقَتّ ولا فسوق ولا جدال في 
الحج» ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله؛ 
وقد قال به ابن جرير والسمعاني والبغوي وابن الجوزي. 

قال ابن جرير يَوَْنْهُ: «هو من المقدم الذي معناه التأخير» والمؤخر الذي 
معناه التقديم» على نحو ما تقدم بياننا في مثله». 


() جامع البيان (۳/ .)٥۳۰‏ 

() انظر: قواعد التفسير د. خالد السبت .)۸1/١(‏ 

() انظر: قواعد الترجيح /١(‏ 288). 

(؛) انظر: قواعد الترجيح .)26١/١(‏ 

)9( انظر: جامع البيان (050/5)» تفسير السمعاني (١/۲٠)ء‏ معالم التنزيل /١(‏ 20183 زاد المسير 
۷0 ) زاد المسير .)236/١(‏ 

00 جامع البيان .)٠۳١/۳(‏ 


وقال ابن الجوزي يَرْلنْهُ: «والإفاضة هاهنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ: هي 
الإفاضة من المزدلفة إلى من صبيحة النحرء إلا أن جمهور المفسرين على أنها 
الإفاضة من عرفات» فظاهر الكلام لا يقتضي ذلك» كيف يقال: فَإذا أَقَضْتَمْ مِنْ 
عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا الل ثم أفيضوا من عرفات؟! غير أني أقول: وجه الكلام على ما 
قال أهل التفسير: أن فيه تقديمًا وتأخيرّاء تقديره: ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس» فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله" . 

ومن شأن العرب في استعمالاتها ل(ثم) ما قاله الفراء يله وهو أن «العرب 
إا أخبرت عن رجل بفعلين رَدّوا الآخر ب(تّمٌ) إذا كان هو الآخر في المعنئ. 
وربما جعلوا (ثّمٌ) فيما معناهٌ التقديم ويّجعلونَ (نّم) من خبر المتكلم» من ذلك 
أن تقول: قد بلغني ما صنعت يومك هذاء ثم ما صنعت أمس أعجب. فهذا نسق 
من خبر المتكلم». 

وقد اعترض عليه أبو حيان ياه فقال: «التقديم والتأخير هو مما يختص 
بالضرورة» وننزه القرآن عن حمله عليه» وقد أمكن ذلك بجعل: (ثم) للترتيب 
في الذكر لا في الفعل الواقع بالنسبة للزمان» أو بجعل الإفاضة المأمور بها هنا 
غير الإفاضة المشروط اء وتكون هذه الإفاضة من جمع إلى منئ70". 


2 
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ثانيًا: أن (ثم) بمعنئ (الواو)» ومنه قوله تعالئ: شْدَكَانَ مِنَ لبن َامنوأ4 
[البلد: .]١۷‏ 
() زاد المسير /١(‏ ١۱؟).‏ 


() معاني القرآن (؟/ 105). 
() البحر المحيط (۳/ .)٥۴۳‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي اسه 

وقد ذكره السمعاني ومكي والبغوي 7(" وغيرهم؛ وقال الثعلبي يَدْلَنْهُ: «هذا 
القول أشبه بظاهر القرآنء لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع بلا 
شك»0. 

وقال ابن عطية يَوُلنْهُ: «و(ثم) ليست في هذه الآية للترتيب» إنما هي لعاف 
جملة كلام على جملة هي منها منقطعة)(". 

وإتيان (ثم) بمعنى (الواو): ذهب إليه الفراء والأخفش وقطربء ومن ذلك 
عندهم قوله تعالئ: خلقک ين یں وِحِدَوْ ثُمّ جَعَلَ يِا روجا [الزمر: 1]» 
ومعلوم أن هذا الجعل كان قبل خلقنا0». 

المًا: أنه يجوز ابتداء الكلام ب (ثم)0©» وتفيد الترتيب الذكري الخبري, لا 
الترتيب الحكمي ولا الزمني» كما تفيد التأكيد أيضًا. 

والابتداء ب(ثم) من أساليب العرب كما قال الفراء يَوْلْهُ: «وقد تستأنف 
العرب ب(ثم) والفعل الذي بعدها قد مضئ قبل الفعل الأول؛ من ذلك أن تقول 
للرجل: قد أعطيتك ألما ثم أعطيتك قبل ذلك مالًا؛ فتكون (ثم) عطفًا على خبر 
المخبر» كأنه قال: أخبرك أني زرتك اليوم» ثم أخبرك أني زرتك أمس». 

قال الماتريدي يَدْهُ: «أَمَرَ بالإفاضة بحرف (ثم) بعد ذكر المزدلفة والإفاضة 


.087 /١( 10۸)ء معالم التنزيل‎ /١( الهداية الى بلوغ النهاية‎ »)92 /١( انظر: تفسير السمعاني‎ )١( 
, 037 /6( (؟) الكشف والبيان‎ 

(۳) المحرر الوجيز (ص۷۹)ء وقال به القرطبي في الجامع .(re /F)‏ 

() قاله المرادي في الجنئ الداني (ص129)» وانظر: رصف المباني للمالقي (ص376). 

(5) انظر: رصف المياني (ص32768). 

(3) معاني القرآن (۱/ .)۳۹٩‏ 


من عرفات بتقديم المزدلفة» بان أن حرف «ثم» مما قد يبتدأ به أيضًا»(©. 

وقال مكي يَوْللُْ: «وتقدير ل تُر أَفِيصُوأ»: ثم أمرهم بذلك على معنى 
التأكيد لما أمر الله به أوَلاء لأنه تعالئ قد ذكر المشعر والإفاضة من عرفات قبل 
ذلك ثم قال: # ثم أَفِيصُوأ من حَيْثُ أكاص آلكاس 4 [البقرة: 055]» فإن كان 
عرفات فليست الإفاضة من عرفات بعد الذكر في المشعر الحرام» فالمعنئ هو 
التأكيد لا أنه اتباع حكم لحكم تقدم»0. 

وقال الزمخشري يَدْنة: « ثم ايو ثم لتكن إفاضتكم ين حَيتُ 
عاص الاش 4 ولا تكن من المزدلفة... ثم قال: فإن قلت: فكيف موقع ثم؟ 
قلت: نحو موقعها في قولك: أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم» تأت 
ب(ثم) لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم» والإحسان إلى غيره» وبعد ما 
بينهما؛ فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات قال: ثم أفيضوا 
لتفاوت ما بين الإفاضتين» وأن إحداهما صواب والثانية خحطأ»"). 

وقد ذكر ابن العربي ياه أربعة أجوبة: الأول والثاني منها كالجواب الأول 
والثاني اللذين سبق ذكرهماء ثم قال قي الثالث: 

«الثالث: أن معناه: ثم ذكرنا لكم أفيضوا من حيث أفاض الناس» فيرجع 
التعقيب إلى ذكر وجود الشيء لا إلى نفس وجوده. كقوله تعالئ: لثم َاتَيمَا 
مُوسى التب ناما عَلَ الى أَحْسَنَ 4 [الانعام: :]. المعنل: ثم أخبرناكم آثينا 


() تأويلات أهل السنة (91/6). 


() الهداية الى بلوغ النهاية /١(‏ 7317). 
(۳) الكشاف /١(‏ ۸۹). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي DD:‏ 
موسئ الكتاب؛ فيكون التعقيب في الإخبار لا في الإيتاء»(2. وسيأتي جوابه الرابع. 
وقال ابن تيمية يَوْلنْهُ: «قد قيل: إنه لترتيب الأخبار» ومعناه أن الله يأمركم إذا 
أفضتم من عرفات أن تذكروه عند المشعر الحرام» ثم يأمركم أن تفيضوا من 
حيث أفاض الناس» وترتيب الأمر لا يقتضي ترتيب الفعل المأمور به» وإنما أمر 
هذا بعد هذاء لأن الأول أمر لجميع الحجيج؛ والثاني: أمر للحمس خاصة». 
وقال ابن كثير ا «(ثم) ههنا لعطف خبر علئ خبر» وترتيبه عليه( . 
وتقدم قول أبي حيان أن الجواب بجعل: (ثم) للترتيب في الذكر لا في الفعل 
الواقع بالنسبة للزمان29©). 
وذكر البقاعي ياه أن الخطاب أتئ ب(ثم) التي تفيد المهلة والتراخي لطول 
تلبسهم بالضلال بمخالفة إفاضة الناس» ثم نقل عن الحرالي قوله: «لما كان 
للخطاب ترتيب للأهم فالأهم» كما كان للكيان ترتيب للأسبق فالأسبق -كان 
حرف المهلة الذي هو (ثم) يقع تارة لترتيب الكيان» وتارة لترتيب الإخبار, 


)0 أحكام القرآن (۱/ ۱۳۹). 

(») شرح العمدة (۳/ 075): وقال به الشنقيطي في أضواء البيان /١(‏ 077. 

(۳) تفسير القرآن العظيم (6/ 16). 

(؛) البحر المحيط (/ ؟56)؛ وقال المرادي: «قال بعضهم: وقد ترد لترتيب الذكر» وهو معنئ قول 
غيره: ترتيب الأخبار». الجنئ الداني (ص129). 

(5) هو علي بن أحمد بن الحسن الحرالي التجيبي» أبو الحسن» مفسرء من علماء المغرب» ولد 
في مراكشء قال الذهبي: «له «تفسير» فيه أشياء عجيبة الأسلوب. ولم أتحقق بعد ما كان 
ينطوي عليه من العقد... وكان شيخنا ابن تيمية وغيره يحط علئ كلامه ويقول: تصوفه علئ 
طريقة الفلاسفة»» وقال أيضًا: «وعمل تفسيرًا عجيبا ملأه باحتمالات لا يحتمله الخطاب العربي 
أصلا». توفي سنة (1۳۷ أو 758ه). انظر: سير أعلام النبلاء (50/ ۷٤)ء‏ تاريخ الإسلام (16/ 06؟). 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
فيقول القائل مثلا: امش إلى حاجة كذا - تقديمًا في الخبر الأهم - ثم ليكن 
خروجك من موضع كذاء فيكون السابق في الكيان متأخرًا بالمهلة في الإخبار». 

وقال ابن عثيمين يَوْنهُ: «وأجيب عن هذا الإشكال أن الترتيب ذكري» لا ترتيب 
حكميء بمعنئ أن الله تعالئ لما ذكر إفاضتهم من عرفات أكد هذا بقوله تعالى: 8 شم 
فيصو أْمِنَ حت أقسا ص أَلتَاسٌ » دون أن يكون المراد الترتيب الحكمي». 

أما على قول الضحاك من أن المراد الإفاضيّ من مزد لفت إلى 
منى: 

تكون (ثم) على بابهاء وينتفي الإشكال؛ واختاره الفخر الرازي"» وابن 
العربي» وأورده احتمالا: ابن عطية؛ وابن عثيمين» وها هي أقوالهم: 

قال ابن العربي رَعْهُ: «الرابع: - وهو التحقيق - أن المعنئ فإذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام: يا معشر من حل بالمشعر الحرام 
أفيضوا من حيث أفاض الناس. وأخر الله تعالئ الخطاب إلئ المشعر الحرام 
ليعم من وقف بعرفة ومن لم يقف حتى يمتثله مع من وقف»(. 

وقال ابن عطية يَوُلنْهُ: «ويحتمل أن تكون إفاضة أخرئ وهي التي من 
المزدلفة فتجيء (ثم) على هذا الاحتمال على بابها»(©. 
() نظم الدرر (۱/ ۳۷۸). 
(؟) تفسير القرآن الكريم (تفسير الفاتحة والبقرة) (/28]). 


(۳) التفسير الكبير .)۳۳١/١(‏ 
(؛) أحكام القرآن (۱/ ۱۳۹). 


.)۷١۹ص( المحرر الوجيز‎ )٥( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي iD:‏ 


وقال ابن عثيمين يَوْْهُ: «ويحتمل أن يكون قوله تعالئ: « ثم أَفِيصُوأ مِنْ 
حَيِتُ أفاصٌ الاش أي: أفيضوا من المشعر الحرام من حيث أفاض 

الناس؛ فيكون المراد بالإفاضة هنا الإفاضة من مزدلفة؛ وعلئ هذا الاحتمال لا 
يبقئ في الآية إشكال». 

وهذا القول مال إليه ابن جرير إلا أنه لم يقل به بسبب إجماع الحجة من 
أهل التأويل علئ القول الأول كما ذكر. 

قال يَوَْْهُ: «ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله لقلت: 
أولئ التأويلين بتأويل الآية ما قاله الضحاك من أن الله عنئ بقوله: لمن حَيْتٌ 
اص الاس ) من حيث أفاض إبراهيم؛ لأن الإفاضة من عرفات لا شك أنها 
قبل الإفاضة من جمع)(". 

* الترجيح 

مما سبق: يترجح قول جمهور الصحابة والتابعين على قول الضحاك 
ويزول الإشكال بناء على القول به بالأجوبة السابقة» وإن كان أقواها الثالث» 
لأن فيه إبقاء للنظم على ما هو عليه» كما أن (ثم) تبقئ على بابهاء وتفيد التأكيد. 
واستعمالها على هذا النحو من الأساليب العربية الصحيحة» والله تعالئ أعلم. 


() تفسير القرآن الكريم (تفسير الفاتحة والبقرة) (6/ 128). 
(؟) جامع البيان (؟/ :07). 


معو د ہے مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
000 أ أله ف أيسام 
تَعْدُودت فمن تَسَجَلَ ف ومن کک وَمَن تافلا نح عله نات 
وَأَعُوأ أله وَأعَكَموَا آم إو سرون )4 [البقرة: 66]. 

**» نص الاشكال: 

قال الواحدي يَكْهُ: «فإن قيل: إنما يخاف الإثمَ المتعجل» فما بال المتأخر 
ألحق به» والذي أتئ أفضل؟0"؛ وممن أورد هذا الإشكال: السمعانيء 
والزمخشري» وابن الجوزي» والفخر الرازيء وزكريا الأنصاري29) 

** تحرير محل الإشكال: 

معلومٌ أن المتأخر يأتي بمزيد من الطاعات؛ فأشكل اقترانه بالمتعجل في نفي 
الإثم عنه؛ مع أنه قد فعل الأفضل؛ فوقع التساؤل: لم لمْ يعقب ذكرّه ذكرٌ 
SS INC OS‏ 
سبحانه: ول ألمت يُطِِفُوئَه وِذْيَه طَمَاءٌ مسَكين مِسَكين هَمَن تَطوَّحَ ا 
وان تَصومُوا حير لَڪ ۾ [البقرة: 184]؟ وغيرها من الآيات التي يذكر ويك فيها 
التخيير» ويعقبه بالإشارة إلى العمل الأفضل. 

قال السمعاني اة: «فكيف نفئ الحرج عنه وهو بمحل استحقاق الثواب لا 


بمحل الحرج؟». 


1 


* 
N 


.)۷١/١( البسيط‎ )( 

() انظر: تفسير السمعاني (/3): الكشاف 4)191/١(‏ زاد المسير »)28/1١(‏ التفسير الكبير 
(5/ 516). فتح الرحمن (ص١18).‏ 

.)٩۰٩ /۱( تفسيره‎ )۳( 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 

** دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بأربعة أجوية(©: 

الأول: أن معناه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فهو مبرور 
مأجور» فقوله: لملا ِنْمَ عَلَيّهِ 4 [البقرة: ]٠١‏ لتوافق اللفظةٌ الأولئ: اللفظة الثانية: 
كما في قوله: رۇ سيو سه لها # [الشورئ: .]٠١‏ 

الثاني: أن معناه: نفي الإثم عمن أخذ بالرخصة أو تركهاء فلا إثم على 
المتعجل الآخذ بالرخصة. ولا على المتأخر التارك لها. 

الثالث: أن معناه: لا إثم عليهما من آثامهما التي كانت عليهما قبل الحج. 
كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله :امن حج 
هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»". 

الرابع: أن المراد بوضع الإثم عن المتعجل دون المتأخرء ولكن ذكرا مما 
والمراد أحدهماء كقوله: ملا جاح عَليِمَا فا كدت يو © [البقرة: 629] والمراد: 
الزوج دون الزوجة؛ وقوله: #إنسِمًا حوتهمَا» [الكهف: 7]» نسب النسيان إليهماء 
والناسي أحدهما. 

» أقوال العلماء في الآينّ د راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أورد ابن جرير وغيره اختلاف السلف في معنئ الآية على ما يلي: 

الأول: أن معناها: لا حرج على من تعجل» ولا حرج على من تأخر")» 
() البسيط (۷/4)ء وقد أوردها ابن الجوزي كذلك في زاد المسير /١(‏ 28). 
(6) البخاري (۱/۳) رقم (1860) كتاب الحج. باب قول الله: طوَلَا ُو وَلَاحِدَالَ فى ألْحَجَ 4. 


ومسلم )0/ (v۷‏ رقم الحاينة كتاب الحج. باب: ف فضل الحج والعمرة. 
(؟) جامع البيان (؟/ ۷ الكشف والبيان (6/ ۱۸)» النكت والعيون (١/236)؛‏ معالم التنزيل 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
فالمراد: بيان الرخصة في كلا الأمرين» وبه أجاب الواحدي في جوابه الثاني. 

وهو: مروي ابن عباس وابن عمر ير وعطاء والحسن وعكرمة ومجاهد 
والسدي وقتادة وإبراهيم النخعي رحمهم الله . 

قال عطاء يكَُْ: «لا إثم عليه في تعجیله» ولا إثم عليه تأخيره»9. 

وقال قتادة يَوَْنهُ: «رخص الله في أن ينفروا في يومين منها إن شاؤواء ومن 
تأخر فلا إثم عليه( , 

وأورده الماتريدي احتمالا واستحسنه السمعاني» واختاره السمرقندي 
ومكي والبغوي والزمخشري والبيضاوي وأبو حيان وأبو السعود والشوكاني 
والسعدي وابن 1 واه عن 

قال الجصاص يَدْلْةُ: «قيل فيه وجهان: 

أحدهما: فلا | إثم عليه لتكفير سيئاته وذنوبه بالحج المبرور. 

والوجه الثاني: أنه لا مأثم عليه في التعجيل... لأنه مباح له التأخير». 


.)۹١/( =‏ المحرر الوجيز (ص١18).‏ 

() روئ أقوالهم ابن جرير في جامع البيان (۳/ 019ه-070). 

(0) رواه ابن جرير في جامع البيان (۳/ 0017). 

(۳) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ ۳۲۸) ومن طريقه ابن جرير في جامع البيان (9/ 508). 

() انظر: تأويلات أهل السنة (6/ 95)» تفسير السمعاني »)٠١۷ /١(‏ تفسير السمرقندي »)٠١١ /١(‏ 
الهداية الى بلوغ النهاية /١(‏ 77)» معالم التنزيل (/١١٠)ء‏ الكشاف (091/1)» أنوار التنزيل (مع 
حاشية الشهاب).؛ /١(‏ ۴ البحر المحيط (4/ ۱۷)ء إرشاد العقل السليم (١/١۲)ء‏ فتح القدير 
۷ ۷)» تيسير الكريم الرحمن (ص”45)» التحرير والتنوير (/ *27)» تفسير القرآن الكريم 
(تفسير الفاتحة والبقرة) (110/2). 

0« أحكام القرآن (۱/ .)۳۹٩‏ 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي E:‏ 


وقال مكي وَوَْنهُ: «أرخص الله تعالئ أن ينفر الناس اليوم الثاني من الأيام 
المعدودات» وأعلمهم أن من تأخر إلى اليوم الثالث أنه لا إثم عليه» أي لا حرج ولا 
ضيق في تركه الرخصة؛ ومن تعجّل فلا إثم عليه في تركه الاتمام إلى اليوم الثالك»“. 

قال السمعاني يَعَُنْهُ: «وفيه قول رابع حسن معناه: من ترخص فلا إثم عليه 
بالترخص. ومن تأخر فلا إثم عليه بترك الترخص». 

واعترض عليه ابن جرير اذه بقوله: «لا معنئ لقول من تأول قوله: «إقّكة 
ثم َيه 4 فلا حرج عليه في نفره في اليوم الثاني ولا حرج عليه في مقامه إلى 
اليوم الثالث؛ لأن الحرج إنما يوضع عن العامل فيما كان عليه ترك عمله 
فيرخص له في عمله بوضع الحرج عنه في عمله» أو فيما كان عليه عمله» 
فيرخص له في تركه بوضع الحرج عنه في ترکه»(". 

ويجاب عنه بأن نفي الحرج والإثم والجُناح ليس خاصًا بما ذكره يال فهو 
من الألفاظ الدالة على الإباحة والتخيير) والتخبير يقع في الشرع بين الأعمال 
الصالحة» كما قال الزمخشري وْلَنْهُ: «يجوز أن يقع التخيير بين الفاضل 
والأفضل كما خير المسافر بين الصوم والإفطار»0©. 

كما أنه من الألفاظ الدالة على الرخصة. والرخصة واقعة هنا من جهتين: 

الأولئ: من جهة التوسيع على العباد. 


.)١۷۳ /١( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 

.)٩٩۷ /۱( تفسيره‎ ))( 

(۳) جامع البيان (۳/ 0707). 

(؟)انظر: روضة الناظر ٠ /١(‏ البحر المحيط للزركشي /١(‏ ۲۷۷)ء بدائع الفوائد لابن القيم .)١/4(‏ 
(0) الكشاف (0191/1). 


کو ٤٠‏ )»د و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

الثانية: من جهة إسقاط الإثم عمن فعل أو ترك. 

قال الفخر الرازي يَكْزنْهُ: «لمّا أذن في التعجل على سبيل الرخصة احتمل أن 
يخطر ببال قوم أن من لم يجر على موجب هذه الرخصة فإنه يأثم... فلما كان 
هذا الاحتمال قائماء لا جرم أزال الله تعالئ هذه الشبهة وبين أنه لا إثم في 
الأمرين» فإن شاء استعجل وجرئ على موجب الرخصة. وإن شاء لم يستعجل 
ولم يجر على موجب الرخصة. ولا إثم عليه في الأمرين جميعا». 

فإذا تقرر هذا: فلا ما نع من أن يراد بالآية: الرخصة, ولا إشكال في التعبير 
عنها بنفي الإثم» كما أنه لا إشكال في وقوع التخيير بين الفاضل والأفضل. 

وأما ما دلّ عليه الحديث: فهذا باب آخرء لأنه وارد لبيان فضل الحج؛ والآية 
واردة لبيان جواز الترخص» ولا تعارض بين هذا وهذا. 

ومما يدل علئ هذا: أن ابن عباس وابن عمر ومجاهد روي عنهم أن معنى 
الآية هو بيان الرخصة؛ وقد روي عنهم أيضًا أن الآية دالة على مغفرة الذنوب 
عن المتعجل والمتأخر. 

وكذلك يدل على صحة هذا القول: ما جاء في الحديث أن ناسًا من أهل نجد 
أتوا رسول الله يي وهو بعرفة فسألوه» فأمر منادياء فنادئ: «الحج عرفة» من جاء 
ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين 
فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه»"؛ وهذا نص واضح في الرخصة والتخيير. 
)١(‏ التفسير الكبير (5/ »)۳١۴‏ وانظر: نظم الدرر /١(‏ ۳۸۳)ء وإرشاد العقل السليم /١(‏ "؟). 
(0) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (۳/ لاده) (۳/ 050) , 


(۳) رواه أحمد في مسنده /5١(‏ ۳) رقم (۸۷۷۳)» وأبو داود (ص۳۳۹) رقم (۹۹) كتاب 
المناسك» باب من لم يدرك عرفة. والترمذي (ص©5؟) رقم (۸۸۹) کتاب الحج»› باب ما جاء 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي EF:‏ 


وقد ذكر الزمخشري وابن عطية أن العرب كان منهم من يذم المتعجل» 
ومنهم من يذم المتأخر فورد القرآن بنفي المأثم والحرج عنهما جميعًا". 
الثاني: أن معنئ قوله: وم تام مَك إِنْم عَلَنِدَ ‏ أي: أنه مغفور له”“. وهذا 
جواب الواحدي الثالث. 
وهذا: مروي عن ابن مسعود وابن ع عباس وابن عمر ومجاهد( "ويل هلي 
يث أبي هريرة ك السابق؛ واختاره الأخفش وابن جرير والسمعاني. 
معي «وأولئ هذه الأقوال بالصحة قول من قال: تأويل ذلك: 


فمن تعجل في يومين من أيام منئ الثلاثة فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه» لحط الله 
ذنوبه» إن كان قد اتقئ الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل فيه ما أمره 
م O‏ دري 
فلم ينفر إلى النفر الثاني حتئ نفر من غد النفر الأول» فلا إثم عليه لتكفير الله له ما 
8 آثامه وأجرامه» إن كان اتقئ الله في حجه بأدائه بحدوده»(. 


- فيمن أدرك الإمام بجمع. والنسائي (ص۷٤)‏ رقم )4<( كتاب المناسك» ياب فيمن لم يدرك 
الصبح مع الومام بالمزدلفة. وابن ماجه (ص"00) رقم )۳( كتاب المناسك» باب من أتئ 
عرفة قبل الفجر؛ والحديث صححه الترمذي ونقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: «هذا أجود 
حديث رواه سفيان الثوري» وعن وكيع أنه قال: «هذا الحديث أم المناسك)» كما صححه 
الألباني في «صحيح السنن». 

.)١۸اص( انظر: الكشاف ١/١۱۹)ء المحرر الوجيز‎ )١( 

)¢( جامع البيان (570/5): الكشف والبيان (6/ ۸)ء النكت والعيون »)236/١(‏ تفسير السمعاني 
0 ) معالم التنزيل )16١ /١(‏ المحرر الوجيز (صا۸). 

(۳) رواه عنهم ابن جرير ف جامع البيان (۳/ 0%( 3 

(؟)انظر: معاني القرآن 0 جامع البيان (۳/ 076)» تفسير السمعاني ۷/). 

(5) جامع البيان (۳/ 570). 


ووجه الفخر الرازي ياه هذا القول بقوله: «هذا الكلام إنما ذكر مبالغة في بيان 
أن الحج سبب لزوال الذنوب وتكفير الآثام؛ وهذا مثل أن اللإنسان إذا تناول 
الترياق"» فالطبيب يقول له: الآن إن تناولت السم فلا ضررء وإن لم تتناول فلا 
ضررء مقصوده من هذا بيان أن الترياق دواء كامل في دفع المضارء لاان أن تتاول 
السم وعدم تناوله يجريان مجرئ واحد» فكذا هاهنا المقصود من هذا الكلام بيان 
المبالغة في كون الحج مكفرًا لكل الذنوب. لا بيان أن التعجل وتركه سيان»“. 
الثالث: أن معناه: لا إثم عليه فيما بينه وبين السنة التي بعدها/"؛ وهذا: 
و 
ورده ابن جرير بقوله: «وأما الذي تأول ذلك أنه بمعنئ: لا إثم عليه إلى عام 
يي و LL‏ 
آثامه السالفة» لأن الله جل ثناؤه لم يحصر ذلك علئ نفي إثم وقت مستقبل 
بظاهر التنزيل» ولا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام». 
الرابع: أن معناه: لا إثم عليه فيما بقي من عمره؛ وهو مروي عن أبي 
العالية وإبراهيم النخعي. 
() الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين» ويقال: درياق, بالدال أيضًا. انظر: 
لسان العرب /١(‏ 710) مادة: ترق. 
() التفسير الكبير (5/ 16”). 
(؟) جامع البيان (؟/ 577): الكشف والبيان (2/ ۸١۱)ء‏ المحرر الوجيز (صا۸). 
فق جامع البيان (/ *05). 
)9( جامع البيان (۳/ 034). 
() جامع البيان (۳/ 577): النكت والعيون ))256/١(‏ المحرر الوجيز (صا۸). 
(۷) جامع البيان (۳/ 0. 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي رم 

الخامس: أن معناه: لا إثم عليه إن اتقئ قتلّ الصيد"؛ وهذا مروي عن ابن 
عباس واختاره الفراء والسمرقندي والماتريدي(". 

ومتعلقه بالفعل (اتقو)» فليس فيه جواب عن إشكال الواحدي: 

وقد رده ابن جرير كذلك» وسبق في كلامه أن معنئ الفعل (اتقئ) أي: اتقى 
الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل فيه ما أمره الله بفعله. 

السادس: أن معناه: لا إثم على المتعجل» أما من تأخر فحجه مبرورء وإنما 
قال: فلا إثم عليه لتوافق اللفظة الأولئ الثانية؛ وهذا جواب الواحدي الأولء 
وأورده ابن الجوزي( وأبو ان 

السابع: أن معناه لا إثم على المتعجل دون المتأخر وقد ذُكرا معّاء والمراد 
أحدهما. وهذا جواب الواحدي الرابع. وأورده السمين. 

وهذا يُعترض عليه: بأنه صرف للفظ عن ظاهره بلا قرينة تدل عليه؛ والآية 
مختلفة عما أورده الواحدي من آيات كقوله: قلا جتاح علا ٭ [البقرة: 264]» وقوله 
#نيسيا حوتهمًا# [الكهف: :]2 لأن الحكم في هاتين الآيتين أتئ بعد ذكر الاثنين 
واس هرج لعفي لوقلاف هلو الاك نقد كر نيزا كط SAN‏ 
ذُكر فيها حكم المتأخر, فأفرد حم كل واحد منهما بالذكرء وهذا يفيد التأكيد عل 
أنه ثابت لهما جميعًاء وينفي إرادة أحدهما بالحكم دون الآخر. 


»( جامع البيان (”/ 516). الكشف والبيان (6/ ۸)ء النكت والعيون .)572/١(‏ المحرر الوجيز 
(ص١018).‏ 

(؟) جامع البيان (۳/ 538). 

() انظر: معاني القرآن /١(‏ ١٠)ء‏ تفسير السمرقندي /١(‏ 165): تأويلات أهل السنة (6/ 98). 

(؟) زاد المسير /١(‏ 238). 

(8) البحر المحيط (18/6). 

(1) الدر المصون .)602/١(‏ 


کو ٤٤‏ > و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
* الترجيح: 
مما سبق: يتبين أن الراجح هو القول الأول وهو أن معناها: لا حرج على 
من تعجل» ولا حرج على من تأخر» والمراد: بيان الرخصة في كلا الأمرين, ولا 
إشكال في التعبير عنها بنفي الإثم» كما أنه لا إشكال في وقوع التخيير بين 
الفاضل والأفضل» وعلئ هذا أكثر المفسرين» وبه يزول الإشكال» والحمد لله 


الثامن والعشرون: المشكل في وله تعالى: 
هَل يَظرُونَ إل آن أيهم اهف ظَلَلٍ ون العم وَالْمَكِِكَهُ وفيى أ 
TIE‏ رد9 © [البقرة: 297]. 

* نص الاشكال: 

قال الواحدي يُدَالْهُ: «فإن قيل: إنهم لا ينتظرون العذاب» ولو انتظروا 
العذاب لدخلوا في السلم كافة؟206©. 

** تحرير محل الإشكال: 

قد يتوهم متوهم أن الآية أخبرت بأمر وني الواقع خلافه» ففيها - على أحد 
التفسيرات - الإخبار بأن الكفار ينتظرون العذاب» وفي الواقع: هم لا ينتظرونه 
لأهم مكذبون به وجاحدون له» ولو كانوا مصدقين به لدخلوا في السلم؛ ولّمًا 
رارش هاا تهم البينات» فوقع التساؤل الذي ذكره الواحدي. 


.)97/6( البسيط‎ )١( 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي I:‏ 

** دفع الاإشكال: 

أجاب الواحدي ياه عن هذا التساؤل فقال: «قيل: انتظارهم العذاب يكون 
في الآخرة, يوم القيامة يعلمون أنهم لا ثواب لهم فلا ينتظرون إلا العذاب» أو 
نقول: قد ذكرنا أن هذا استفهام معناه النفي» بمعنئ: ما ينتظرون» ويكون هذا 
خبرًا بمعنى النهي» أي: لا تنتظروا بعد تكذيب محمد هة إلا العذاب». 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

اختلف في هذه الآية» وفي هذا الوعيد الشديد مت يكون؟ 

فقال الجمهور: هو يوم القيامة. 

وقال قتادة يَؤْلْهُ: هو عند الموت. 


هكذا رواه عنه عبد الرزاق() وابن جرير ° 


وابن أبي حاتم» إلا أن ابن أبي 
حاتم روئ عنه قولا آخر يوافق قول الجمهورء وهو قوله: «عن قتادة في قوله 


. عبر م س رر مهو , را ررم lL‏ كه + م 
تعال: هل ينظروت إلا أن ينيهم أله فى ظلَلٍ من الما والمكركة وفيى 


و € ور ره ر 


الأمر ويل الله جع الأموز ©4 [البقرة: [f‏ وذلك يوم القيامة) (©. 
وقد رد ابن جرير يله قول قتادة بالأحاديث التي أثبتت مجيء الله كاكلا يوم 

القيامة للفص| بين الخلائق. 

() البسيط (4/ /اة). 

() انظر: جامع البيان (؟/ »)0٠‏ معالم التنزيل /١(‏ 058؛ زاد المسير (/ ١۲٠)ء‏ الجامع للقرطبي 
(/57”)» تفسير ابن كثير (۱۳۱/۲)» تفسير أبن عثيمين (۱۱/۳). 

(؟) في تفسيره /١(‏ ۳۳۰). 

(؛) في جامع البيان (۳/ 708). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (/ 776). 


وقد فسر ابن كثير القرآن بالقرآن» حيث قال يَوُنهُ: «يعني: يوم القيامة» لفصل 
القضاء... كما قال: کک لذا دكت لأر كا 5ک( وجاء ربك وَألْمَكُ صَقَاصَهًا 
© اى بم هم يِذ در ان وَأَنَّ له الى ©) 
فاجتمعت دلالة القرآن والسنة عل صحة قول الجمهور. 

وعلئ هذا: فالاستفهام هنا بمعنى النفي» أي: ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله 

فيكون مفاد الاستفهام: الإنكار والتهديد والتوبيخ والتبكيت وتحقق وقوع 
العذاب92). 

قال الراغب: «(هل) حرف استخبارء إما على سبيل الاستفهام... وإما على 
ASN 2 “. 4 #1 e‏ ع - K€‏ سے 2وو A‏ 
التقرير: تنبيهًا أو تبكيئًا أو نفيًا... وقوله: #و هل ينظرونَ إلا أن ياتيهم اله في ظلل 
کک 000006 م و شاع رمج چ روتس م م2 لسو مم4 جحت 
من الام وَاَلْمَِكة وفطي الأمر ولل أله جع (OES‏ [البقرة: ]٠‏ قيل: 
ذلك تنبيه على قدرة الله وتخويف من سطوته». 

قال السعدي اله: «« هل يَظرُونَ إِلّا أن أيهم أنَهُ في ظكَل مِنَ الْمَامِ 
eat‏ 2غ ےھ رمج وآ 4 مع لعو مج كوو حير 
والمَلتّكة وفضى الامر و إلى الله رجع الحموز )4 [البقرة: «2]. 

وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب» يقول تعالئ: هل 
ينتظر الساعون في الفساد في الأرضء المتبعون لخطوات الشيطان» النابذون 
لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمالء الذي قد حشي من الأهوال والشدائد 
والفظائع› ما يقلقل قلوب الظالمين» ويحق به الجزاء السيئ على المفسدين. 
() تفسيره (۱۳۱/۲). 


() انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص۸۳)» التحرير والتنوير (286/6). 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن (ص865). 





مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي :€ 


وذلك أن الله تعالئ يطوي السماوات والأرض» وتنتثر الكواكب» وتكور 
الشمس والقمرء وتنزل الملائكة الكرام» فتحيط بالخلائق» وينزل الباري تبارك 
وتعالئ في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل». 

إذا تقررهذاء فيكون الجواب عن هذا التساؤل بما يلي: 

المعنئ: أغهم ما ينتظرون إلا إتيان الله يد يوم القيامة للفصل والقضاء بين 
ا ع ا ا ل 

وعليه: فلا يقال: إنهم لا يتتظرونه؛ بل لا يقال: كيف ينتظرونه مع جحدهم. 
فإغہم وإن ا بمنزلة المنتظرين وني حكمهم» من حيث إن العذاب 
ا يح ارال عدر برو د a‏ 

قال سليمان الجمل يَوْنهُ: «لما فعلوا مقتضئ العذاب وحقت عليهم الكلمة 
صاروا كأنهم ينتظرونه» فوبخوا وعيّروا»7) 

فيكون الاستفهام بمعنئ النفي. 

وأما قول الواحدي يَوْينهُ: المعنئ: لا تنتظروا إلا العذاب» فيقال فيه: 

لو قال وَوْلنْهُ: (لا تنتظروا إلا أن يأتيكم الله للقضاء فينزل بكم العذاب) لكان 
أسلم وأحكم. إذ إ إن قوله هذا: فيه تأويل لصفة المجيء علئ خلاف مذهب 
أهل السنة والجماعة» والواجب إثبات الصفات جميعًا لله جال على ما يليق 
بجلاله» من غير تحريف ولا تأويل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
() تيسير الكريم الرحمن (ص1). 
0 انقزر معالم التنزيل (07/6) عند قوله: ‏ هَل ينظرُورت إلا اة [الزخرف: ونظم 


ر و و 


الدرر للبقاعي 30/ ۷ عند قوله: :$ ( وما بنط رتولا ا جد 3 © [ص: *]. 
() الفتوحات الإلهية /١(‏ ۲۹). 


که ۲٤‏ وه مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

وقد رد مفسرو أهل السنة - عند تفسيرهم لهذه الآية - على من تأول صفة 
مجىء الله ل بأن المراد مها: مجيء أمره 4 عذابه اوغ ولف 

قال ابن جرير يَدَللْهُ: «لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه ريك من 
المجيء والإتيان والنزول» وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من 
الله گلا أو من رسول رس 

* الترجيح: 

مما سبق يترجح قول الجمهور. وهو أن هذا يكون يوم القيامة» لدلالة 
الكتاب والسنة على ذلك ويزول الإشكال بالجواب المذكورء والمعنئ: أغهم 
ما ينتظرون إلا إتيان الله يريك يوم القيامة للفصل والقضاء ب بين الخلائق» وحينها 
يحق عليهم العذاب» وهو واقع لا محالة. 


والله تعالئ أعلم. 
men‏ .2304 جه لح لماه حا له 
000 9 ودرب 
التاسع والعشرون: المشكل في قوله تعالئ: © ستلونلک لكت مادا فن كلم 
ےھ ا ال اي لا ا ليا سج سمس 2 لا 5 
نقتم من حير ملو دن وا لار بین وای وَالْسَكِنِ وآ لس وماتفعلوا من 
خَيرٍكَِنَ لَه (OEE‏ [البقرة: 0 
* نص الاشكال: 


قال الواحدي ا: «وقوله تعالئ: فل ما قشم ِن حَيْرِ» هذا جواب 
لسؤالهم. 


() انظر: جامع البيان (/ 0 تفسير السمعاني ))202727/١(‏ معالم التنزيل »)1968/١(‏ مجموع فتاوئ 
ابن تيمية (0/ 8 ۳۹۹)» تفسير أبن كثير (۳۱/6)ء تيسير الكريم الرحمن (ص5)» تفسير 
القرآن الكريم (تفسير الفاتحة والبقرة) لابن عثيمين .)١/۳(‏ 

(؟) جامع البيان (۳/ .)50٠١‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 4 


فإن (قيل): هذا الجواب لا يطابق السؤال» وما الجواب المطابق لهذا 
السؤال؟»7. 

وممن أورد هذا الإشكال: الزمخشري والرازي. 

* تحرير محل الإشكال: 

الأصل أن الجواب يكون مطابقا للسؤال؛ واختلف الأمر هنا في هذه الآية» 
فالسؤال كان عن ماهية المال المنمّقَء فجاء الجواب عن الجهة التي يُنفق عليها. 
فوقع التساؤل: ما سبب هذا العدول في الجواب» وما سبب الزيادة في الجواب 
عن قدر السؤال؟ 

** دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي ورُيَنْهُ: «قيل: الجواب المطابق أن يقال: قل النفقة التي هي 
خير» وإنما عدل عن المطابق لحاجة السائل إلئ بيان بجمع الدلالة على ما سأل 
وعلئ غيره. 

ويحسن من المعلم الحكيم - الذي يعلم الناس ويبصرهم - أن يضمن 
الجواب مع الدلالة على المسؤول عنه الدلالة على ما يحتاج إليه السائل في 
ذلك المعنى» مما أغفله وترك السؤال عنه؛ فأما الجدل الذي يضايق فيه الخصم 
فالأصل فيه أن يكون الجواب على قدر السؤال. من غير زيادة ولا نقصان ولا 
عدول عما يوجبه نفس السؤال»". 


.)۱١۸ /6( اليسيط‎ )( 


(؟) انظر: الكشاف .)053/١(‏ التفسير الكبير (5/ 586). 
(۳) البيسيط .)١129/6(‏ 


سوط ٣٥١‏ > و مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

٠‏ أقوال العلماء في الآيت ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

ذكر الله لله سؤال الصحابة هلله النبي يك عن أي شيء ينفقون» فجاء الجواب 
زائدًا على قدر السؤال» فبيّن لهم تعالئ ما ينفقون وضمّن الجواب ذكر وجوه الإنفاق» 
وبيان أعظمها أجرًا وهي ما كانت على الوالدين ومن ذكر معهم في الآية. 

وهذا من كمال التربية وحسن التوجيه ولطيف التعليم» ولهذا نظائر في 
القرآن والسنة» حيث يجيء الجواب زائدًا عن قدر السؤال أو مختلقًا عنه» 
فيكون فيه عدول إلئ ما هو أصلح وأنفع للسائل عما سأل عنه. 

قال الزمخشري يَْنَهُ: «فإن قلت: كيف طابق الجواب السؤال في قوله: لكل 
م ما أَنْفَقثّم 4 [البقرة: ٠؟]‏ وهم قد سألوا عن بيان ما ينفقون وأجيبوا ببيان 


المصرف؟ قلت: قد تضمن قوله: مآ أَنمَمَتّم مّنْ حَيْرِ» بیان ما ينفقونه وهو كل 
خير» وبنئ الكلام على ما هو أهم وهو بيان المصرف. لأن النفقة لا يعتد بها إلا 
أن تقع موقعها»(». 


وقال الفخر الرازي يَوْلنْهُ: «حصل في الآية ما يكون جوابا عن السؤال وضم 
إليه زيادة بها يكمل ذلك المقصود»". 

وقال الزركشي يَوْانهُ: «الأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤالء إذا كان 
السؤال متوجهاء وقد يعدل في الجواب عما يقتضيه السؤالء تنبيهًا على أنه كان 
من حق السؤال أن يكون كذلك... وقد يجىء الجواب أعم من السؤال للحاجة 
)١(‏ جامع البيان (710/5): الكشاف (1937/1) تفسير ابن كثير (2/ 778)) تفسير ابن عثيمين (تفسير 

الفاتحة والبقرة) (۳/ 17). 
() الكشاف .)1537/١(‏ 
(؟) التفسير الكبير (5/ ۴۸۴). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي :€ 


إليه في السؤال وأغفله المتكلم؛ وقد يجيء أنقص لضرورة الحال...٠.‏ 
ثم قال عن هذه الآية: «سألوا عما ينفقون فأجيبوا ببيان المصرف تنزيلا لسؤالهم 

منزلة سؤال غيره لينبه علي ما ذكرنا ولأنه قد تضمن قوله: كلم ّم من حر 

[البقرة: «6] بيان ما ينفقونه وهو خير ثم زيدوا على الجواب بيان المصرف)". 
وقال ابن حجر يَوْيَنهُ: «عدل عن جنس المنقق وهو المسؤول عنه» إلى ذكر 

المنقّق عليه؛ لأنه أهم؛ وقال ابن دقيق العيد: «يستفاد منه29: أن المعتبر في الجواب 

ما يحصل منه المقصود كيف كان» ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة»". 
ومن نظائر ذلك في القرآن: قوله تعالئ: نلوك ع اَمِل هل موقِيثُ 

ِلنَّاسِ وَأَلْحَيَ © [البقرة: 185]. فقد سألوا عن زيادة الأهلة ونقصانها وغير ذلك من 

الأمور الكونية» فأجابهم الله بما يهمهم من الأمور الشرعية؛ وإنما لم يجابوا 
بذلك لأن المكلف لا يهمه معرفة هذه التصورات في باب العمل» وإنما الذي 
يعود عليه من فوائده وحكمه في باب التكليف معرفة المواقيت وهي المعالم 

التي يوقت بها الناس لعباداتهم ومعاملاتهه2. 
ومن نظائره أيشا: جواب يوسف 8# حينما سأله الفتيان عن تعبير الرؤيا لم 

.)٤۳ 42 /( البرهان‎ )١( 

() يعني حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي يِه ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص»› 
ولا العمامة» ولا السراويل» ولا البرنسء ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران» الحديث: رواه 
البخاري ۳۹/۱) رقم (154) كتاب العلم» باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. ومسلم 
(0) رقم (0171070) كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم. 

.)803/9( فتح الباري‎ (r) 

(4) انظر: تفسير ابن جرير (۳/ ۲۸۰)» غرائب القرآن للنيسابوري (۱/ 066). 


کمک ٣‏ و مشکل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
يبتدئ التعبير» بل عدل إلى دعوتهما إلى الإيمان» ولا شك أن هذا أنفع لهم . 

وأما نظائره في السنة فكثيرة» منها جواب النبى ية حينما سئل: ما يلبس 
المحرم؟ فجاء الجواب: بما لا يلبسه المحرم» لكونه أخصر وأجمع» وتقدم 
كلام ابن دقيق عليه. 

وهذا هو الجواب الأول عن هذا الإشكال. 

أما الجواب الثاني: فقيل: إنه وإن كان السؤال واردًا بلفظ (ما) الذي يُسأل به 
عن الماهية» إلا أن المقصود: السؤال عن الكيفية» لأنهم كانوا عالمين بأن الذين 
ينفقونه هو المال» فجاء الجواب مطابقًا لمعنئ السؤال لا للفظه. 

وهذا الجواب أورده ابن الجوزي والفخر الرازي7". 

ويُعترض عليه بأنه خلاف الأصلء فالأصل أن كل حرف في القرآن يراد به 
ظاهره حتئ يدل الدليل علئ خلافه» له سيما والعرب 2 غاية الفصاحة 
والبلاغة» ولم يكن يعجزهم أن يسألوا عن الكيفية بلفظ يناسبها. 

ومما يؤيد هذا الاعتراض: قوله تعالئ: ونك عن اَلتْمَالُ © [الأنفال: ١]إذ‏ 
يمكن أن يقال: إن سؤالهم محتمل» فعن أيّ شيء يسألون في شأن الأنفال؟ 
فيقال: الأصل أن الجواب يطابق السؤالء فلما جاء الجواب عن مصرف 
الأنفال حمل السؤال علئ ذلك. 

ولا شك أن اختلاف صيغة السؤالين في آية البقرة وآية الأنفال له اعتباره 
والله أعلم. 
۲ انظر: زاد المسير /٤(‏ 29؟). 


() زاد المسير /١(‏ 526). 
(؟) التفسير الكبير (5/ ۳۸۴). 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي :€ 

* الترجيح: 

مما سبق يظهر أن الإشكال يزول بالجواب الأول» وذلك لما يشتمل عليه 
من إظهار بلاغة القرآن» وكماله وجماله وجلاله» وإجراء الكلام على ظاهره. 
مع وجود نظائر لهذا المسلك في التوجيه من الكتاب والسنة. والله تعالئ أعلم. 


DIRE men non‏ لمدو اج جاه ايك 
الثلاثون: المشكل في قوله تعالئ: «وا نكځوا لمن ركت حى يصن 4 [البقرة: .]٩‏ 
*** نص الاشكال: 
قال الواحدي يَوُنهُ: «فإن قيل: أليست الكتابية تدعو أيضا إلى النار» فلم 
جاز نكاحها؟)20 . 


وممن أورده الجصاص' وابن العربي7 والرازي 

* تحرير محل الاشكال: 

ذكر الله برك في هذه الآية تحريم نكاح المشركات» قال الجمهور: هي 
مخصوصة بآية المائدة: ۾ وحصت من لبن وا اکب 4 [المائدة: 5]» إذ يباح 
نكاح الكتابية المحصنة( . 

وقد ذكر الله تعالئ علة من علل التحريم فقال: «أوْلَِكَ يدعو إل لار 4 


.)017/6( البسيط‎ )١( 

() أحكام القرآن (6/ 018. 

(۳) أحكام القرآن /١(‏ 809). 

() التفسير الكبير .)10١/5(‏ 

)0( قال ابن تيمية يَْلَنهُ: «نكاح الكتابية جائز بآية المائدة... وهذا مذهب جماهير السلف 
والخلف». مجموع الفتاوئ (91/16). 


[البقرة: "2]. فوقع التساؤل: أليست الكتابية كافرةً وتدعو إلى النار أيضًا فِلِمَ جاز 
نكاحها وحرم نكاح المشركة؟ 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي يَْنْهُ: «قيل: الوثنية تدعو بما هي عليه إلى التقصير في 
الجهاد. والكتابية الذمية( “من جملة من سقط فيهم فرض القتال فلا تدعو إلى 
التقصير في الجهاد»(». 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

من القواعد المقررة أن الله رك لا يشرع شيئًا إلا لحكمة بالغة» سواء علمناها 

أم جهلناهاء قال ابن تيمية يَوُنهُ: «كل ما أمر الله به أمر به لحكمة» وما نبئ عنه نه 
لحكمة؛ وهذا مذهب أئمة الفقهاء قاطبة» وسلف الأمة وأئمتها وعامتها)". 

وقال ابن عثيمين يَْنْهَ: «وما من شيء يشرعه الله تعالئ إلا لحكمة» سواء 
كان ذلك في إيجابه» أو تحريمه» أو إباحته» لكن هذه الجكم التي يتضمنها 
كمه الكوني والشرعي قد تكون معلومة لناء وقد تكون مجهولة». 

إذا تقرر هذا: فالواجب الامتثال لشرع الله برك في كل حال» وأما الجكم 
0) الذمة: لغة: العهد والأمانء واصطلاحًا: قيل: هي وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له 

وعليه. وقيل: الذمة نفس لها عهد. وأهل الذمة: قوم كفارٌ غير محاربين يُقَرّونَ على دينهم 

علئ وجه معين» وقيل: هم الذين يؤدون الجزية من المشركين» ولهم أحكام مبسوطة في كتب 

الفقه. انظر: لسان العرب .)١١/١(‏ المصباح المنير للفيومي (ص١۷)»‏ الموسوعة الفقهية 

الكويتية (/ 276)؛ الشرح الممتع (۸/ 0). 
() البسيط .)17١/6(‏ 


)۳( مجموع الفتاوئ (16/ 116). 
)4( مجموع الفتاوئ والرسائل .(AV/»)‏ 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي DS:‏ 
فتبقئ محل نظر واجتهاد, إذا لم يكن منصوصًا عليها في الكتاب والسنة. 

وأما أجوبيّ العلماء عن هذا الاشكال فبما يلي: 

الأول: أن المشركة تخذّل عن الجهاد حميةً لدينها وأهل دينها أو خوفا 
عليهم من المسلمين» بخلاف الكتابية فهي من أهل الذمة» وأهل الذمة لا 
يُقاتلون» فلا يقع منها التخذيل؛ لأنها لا تخاف على أهلها. وهذا جواب 
الواحدي, والفخر الرازي. 

ويعترض عليه: بأن هذا ليس مطردًاء فقد يقع التخذيل من الكتابية الذمية 
أيضَاء كما أن المسلم قد يتزوج كتابية غير ذمية“؛ وقد قال الجصاص يانه 
«وقوله تعالى #وا مشخصتت من لومت وحصت من 1 ووأ 4 [المائدة: 5] لم 
يفرق فيه بين الحربيات والذميات وغير جائز تخصيصه بغير دلالة... ثم قال: 
ولا تأثير لوجوب القتال في إفساد النكاح»". 

قال النووي يانه «يجوز للمسلم مناكحتهم» سواء كانت الكتابية ذمية أو 


وعليه: فالكتابية قد تكون حربية فيقع منها التخذيل الواقع من المشركات؛ 
وهذا يضعف هذا التعليل. 


لذا قال الجصاص يَوْلَْهُ: «وقد قيل: إن ذلك في مشركي العرب المحاربين 


0 التفسير الكبير .)10١/5(‏ 

() انظر: حاشية ابن عابدين (70/6), المدونة (5/6)). روضة الطالبين (۷/١١٠)ء‏ المغني 
(/ 15). 

.08/6( أحكام القرآن‎ (r) 

() روضة الطالبين (۷/ .)٠١١‏ 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
لرسول الله بي وللمؤمنين» فنهوا عن نكاحهن لئلا يُمَكَنَ بهم إلى مودة أهاليهن 
من المشركين فيؤديّ ذلك إلى التقصير منهم في قتالهم؛ دون أهل الذمة 
الموادين الذين أمرنا بترك قتالهم» إلا أنه إن كان كذلك فهو يوجب تحريم 
نكاح الكتابيات الحربيات لوجود هذا المعنا:20. 

الثاني: أن قوله تعالى: لأوْلَتِكَيدعُونَِلَأَلثَارٍ 4 عائد إلى الرجال دون النساء. 

قال ابن العربي يه «ویحتمل أن يكون معن قوله تعالئ: لوك يَدَعُوَ 
إل الَا € يرجم ! إلى الرجال في قوله تعالئ: ف ولعب موصن حيرص مُشَرِدٍ € لا إلى 
النساء؛ لأن المرأة المسلمة لو تزوجت كافرًا حَكَمّ عليها حكمَّ الزوج على 
الزوجة؛ وتمكن منها ودعاها إلى الكفرء ولا حُكُمَ للمرأة على الزوج؛ فلا 
يدخل هذا فيهاء والله أعلم». 

ويُعترض عليه: بأن الأصل أن تعود إلى الجميع» وتخصيصها بالرجال دون 
لنساء يفتقر إلئ دليل. 

قال القرطبي دَدَْْهُ: «(أولئك): إشارة للمشركين والمشركات»”". 

وقال الطاهر ابن عاشور يَوْلَنْةُ: «لا وجه لتخصيصه بالمشركين خاصة 
لصلوحيته للعود إلى الجميع»7". 

الثالث: أن هذه العلة المذكورة في الآية - وهي قوله: اكك غود إل 

ار » - ليست مناط حک م يدور معها وجودًا وعدمّاء بل هي أثر من ٠‏ آثار هذا 


)0 أحكام القرآن (6/ 15). 

() الجامع لأحكام القرآن (/106). 

(۳) التحرير والتنوير (6/ .)۳١۳‏ 

(؛) مناط الحكم: ما نيط به الحكم» أي: علق به» وهو العلة التي رُنّبِ عليها الحكم في الأصل. 
انظر: روضة الناظر (6/ "۸). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي DD:‏ 


الحكم» وأمارة عليه؛ ولا يؤدي انتفاؤها أو وجودها إلى تغيّر الحكم؛ كما قيل 
في قليل الخمر فهو وإن كان لا يسكرء فالحكم باق وهو التحريو(©. 

فوقوع التأثير وعدمه لا يغيّر الحكم في مثل هذه الحالة» والعلة لا تفسد بعدم 
التأثير كما يقوله الأصوليون» بل قالوا: العلة لا يلزم تأثيرهاء ولا تسمع دعوئ 
المعترض على العلة بعدم التأثير. 

قال الجصاص رَدْانهُ: - عن قوله «أوْلتَِكَيَدْعُونَ إل لار 4-: «هذه ليست علة 
قال: «الكفر ليس بعلة موجبة لتحريم النكاح وإن كان الله تعالئ قد قال في سياق 
تحريم المشركات فأوْلَتِكَيدْعُونَ إِلَأَلثّارٍ 4 فجعله عَلَّمّا لبطلان نكاحهنء وما كان 
كذلك من المعاني التي تجري مجرئ العلل الشرعية فليس فيه تأكيدٌ فيما يتعلق به 
الحكم من الاسم فيجوز تخصيصه كتخصيص الاسم)(". 

يعني: كما خصصنا الحكم نخصص العلة. 

فالكتابيات مخصوصات من عموم الكافرات» فكذلك العلة المذكورة ف 
قوله: أوْكَيِكَ يَدَعُونَ إلى أَلَّارٍ 4. هى خاصة بالمشركات دون الكتابيات» 
ووجودها في بعض الكتابيات لا يغير الحكم. 

ومثل على ذلك بقوله تعال: إِنَّمَا بريد ليطن أن يوق بكم العداوة وَالبفضَآء 
في ابر والميسر ویصد عن د آله وحن لصوو (OFS‏ [المائدة: ١٩]ء‏ فذكر ما 
() انظر: إرشاد الفحول (ص77). 
() على تفصيل طويل بينهم في ذلك. انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (20/2)») شرح 

الكوكب المنير (6/ .)٤٤‏ 
)١(‏ أحكام القرآن (6/ 015). 


وهزي و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 


يحدث عن شرب الخمر من هذه الأمور المحظورة وأجراها مجرئ العلةه 
وليس بواجب إجراؤها في معلولاتها. 

فبعض المعاملات - كالبيع والنكاح وغيرهما - يريد الشيطانٌ أن يوقع بين 
الناس العداوةً والبغضاء فيه» ومع ذلك: لم توجب هذه العلة تحريمها. 

قال ابن العربي يَُلنْهُ: «فإن قيل: إن كان اللفظ و ا 
تجمعهم» وهي معن قوله تعالئ: اولك يذ د إِلَ لار 4؛ وهذا عام في 
الكتابي والوثني والمجوسي 

قلنا: لا نمنع في الشرع أن تكون العلة عامة والحكم خاصًا أو أزيد من العلة؛ 
لأنها دليل في الشرع وأمارات» وليست بی ات 

وقال ابن تيمية يَوْلنَةُ: ١لا‏ يلزم من وجود المشترك في الفرع ثبوت الحكم. 
لجواز تخلف باقي الأوصاف أو بعضها». 

وعلئ هذا: فوجود بعض الصفات المشتركة بين الكتابيات والمشركات لا 
يعني اطراد الحكم» فإنه لا بد من وجود اختلاف في بقية الصفات, الله أعلم بها. 

وهذا يشابه أيضًا: تحليل الضبع» فقد خصص من عموم كل ذي ناب من 
السباع7), والشريعة لها جكم وأسرار قد تخفئ عليناء مع العلم أا لا تفرق 
بين المتماثلات» ولا تجمع بين المختلفات. 

قد بين ابن القيم ينه أن بعض الصور والمسائل التي يُظن في الظاهر أنها 
متماثلة وقد فرقت الشريعة بينها في الحكم» يجد الناظر عند التأمل فيها أن 
() أحكام القرآن /١(‏ 01017. 


(6) مجموع الفتاوئ /٩(‏ ۱۹۸). 
(۳) انظر: المغني (۱۳/ 319 ١١٠)ء‏ شرح العمدة لابن تيمية (۳/ 158): إعلام الموقعين (9/ .)١١۷‏ 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي وه 


التفريق إنما هو لمعن قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحكهو(©. 
ثم قال يَوْلهُ: «لا يقع في الشريعة أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه» 

el o 
واحدة كذلك)0)».‎ 

الرابع: أن هناك فرقًا بين المشركين وأهل الكتاب في أصل الدين» فأهل 
الكتاب أصل دينهم هو الإيمان» ولم يكن فيه شرك» لكنهم أحدثوا فيه الشرك 
فيما بعد» بخلاف المشركين. وهذا جواب ابن تيمية يَدْللْهُ. 

حيث قال لما سئل هذه عن المسألة: «أهل الكتاب ليس في أصل دينهم 
شرك؛ فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد؛ فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن 
في أصل دينهم شرك؛ ولكن النصارئ ابتدعوا الشرك كما قال: #سبحننة, 
وتس عمًا سرک ت 4009 [یونس: ». 

فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله 
به» وحيث ميّزهم عن المشركين فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي 
جاءت بالتوحيد لا بالشرك)0". 

وقال ابن عاشور يال#: «فإن بين الزوجين مودة وإلفًا يبعثان على إرضاء 
أحدهما الآخر؛ ولما كانت هذه الدعوة من المشركين شديدة لأنهم لا يوحدون 
الله ولا يؤمنون بالرسل» كان البون بينهم وبين المسلمين في الدين بعيدًا جدًا لا 
يجمعهم شيء يتفقون عليه» فلم يبح الله مخالطتهم بالتزوج من كلا الجانبين. 
)١(‏ إعلام الموقعين (0/8/7). 


)¢( إعلام الموقعين (۳/ .)١١۷‏ 
)۳( مجموع الفتاوئ /١6(‏ ؟52). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

أما أهل الكتاب فيجمع بينهم وبين المسلمين اعتقاد وجود الله وانفراده 
بالخلق والإيمان بالأنبياء... فأباح الله تعالئ للمسلم أن يتزوج الكتابية» ولم 
يبح تزوج المسلمة من الكتابي اعتدادًا بقوة تأثير الرجل على امرأته» فالمسلم 
يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ» فيوشك أن يكون ذلك جالبًا 
إياها إلى الإسلام» لأا أضعف منه جانبّاء وأما الكافر فهو لا يؤمن بدين 
المسلمة ولا برسولها فيوشك أن يجرها إلى دينه». 

الخامس: أن هذه العلة وهي قوله ظأأوْلَتِكَ يدعو إلى لار 4 مطردة ثابتة في 
كل كافر وكافرة» لكن ليست هي مناط الحكم» وإنما خرجت مخرج التحذيرء 
فكأن الله تعالئ يقول: وإن أبيح لكم بعض الكافرات فالمؤمنات خير منهن 
مطلقاء لأن الكفار - رجالا ونساء - يدعون إلى النار بأقوالهم وأفعالهم 
وأحوالهم» فلا ترغبوا عن المؤمنات إعجابًا بالكتابيات الكافرات» فإن رغبتم في 
نكاحهن فكونوا على حذر من أن يسوقهم الإعجاب بهن إلى اتباع أديانين فإنهن 
ممن يدعو إلى النار» لأن المعاشرة والمخالطة مظنة الفساد» وربما أدئ ذلك 
إلئ التهاون بالدين. 

قال القرطبي رَْهُ: «فإن قالوا: فقد قال الله تعالئ: اكك يدود إل لار 4 
فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار. والجواب أن ذلك علة لقوله 
تعالى: ولام مُؤْوكَةٌ خَيْرٌ ين مُشْرِكَةَ 4 لأن المشرك يدعو إلى النار» وهذه 
العلة مطردة في جميع الكفارء فالمسلم خير من الكافر مطلقاء وهذا بيّن». 


.)٠١ /2( التحرير والتنوير (/ 2577» وانظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١( 
.)1© /١( (؟) الجامع (۳/ 18007)» وانظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي(/١۳٠)ء نظم الدرر‎ 
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e‏ الترجيح: 
مما سبق يتبيّن أن الإشكال يزول ذه الأجوبةء إلا أن الجوابين الأوليين 
يضعفان بما ذُكر من الاعتراضات. والله أعلم. 


الحادي الثلاثون: المشكل في قوله تعالئ: اولك غ كامِلينٍ 

ِمَنَ أَرَادَ أن د یج ا ولا ولو له ومن وکسو ي 00 كلف تمس رذ 

وہ ےر ی ع 0 ر ر ص صم د وو كو Ke‏ ج رر ھەر ١‏ ع ر ساس , 

وسعها لا نضا ولد بو رها ولا مولود لبور و وَعَلَ أَلْوَارثُ مِخْلُ ذلك فَإِنْ ارادا 
حوس 222 


وِصَالَاعَن زا كك رجا ع اونا ارد آن ضغو كدي مََاججَاحَ 
لک لدا سَلَمَّم ا٤ا‏ يم لكوي الَو هوا لَه وأعاموا أن الله با تعم لون بصي © [البقرة: +00]. 


١5 
1 
5 
1 ب‎ 
0 
۹ 


لیک لد 

* نص الاشكال: 

قال الواحدي يَدْلْهُ: «فإن قيل: إذا كانت الزوجية باقية فهي تستحق الرزق 
والكسوة ر بسبب النكاح» سواء أر ضعت له ولده أو امتنعت» فما وجه تعليق هذا 
الاستحقاق بالإرضاع؟202. 

وممن أورد هذا الإشكال: ابن العربي والرازي والقرطبي وابن عثيمين”". 

قال ابن العربي يَدْإنهُ: «هذه الآية عضلة ولا يُتخلص منها إلا بِجُرَيْعَةِ الذّقن 
مع الخصص بها برهة من الدهر»(". 


.)؟١١‎ /4( البسيط‎ )١( 

() انظر: أحكام القرآن /١(‏ 6). التفسير الكبير (1/ 168): الجامع /٤(‏ 0387 تفسير القرآن الكريم 
(الفاتحة والبقرة) (۳/ .)١)9‏ 

(©) أحكام القرآن »)٠۲ /١(‏ وقوله: (عُضلة): أصل العضل: المنع والشدة» والعغضال: هو الأمر 
الشديد. انظر: لسان العرب (7/ ۷۹) مادة: عضل؛ وقوله: (لا يتخلص منها إلا بجريعة الذقن): 
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وقال ابن عاشور يَوُيَنهُ: «واعلم أن استخلاص معاني هذه الآية من أعقد ما 
عرض للمفسرين»2©20. 

* تحرير محل الإشكال: 

أورد الواحدي ثلاثة أقوال في معنئ #الوالدت4: وهي إما أن يكون المراد 
بها: المطلقات» وإما أنه على العموم فيشمل المطلقات والزوجات» وإما أن 
يكون المراد بها: الزوجات حال بقاء النكاح. واختار الأخير» وبنئ الإشكال 
عليه: فمعلوم أن الزوجة تستحق النفقة والكسوة بعقد الزوجية الصحيح» فما 
فائدة تعليقه هنا بالرضاع» ما دامت مستحقة له سواء أرضعت أم لم ترضع؟ 

* دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي بقوله: «قلنا: النفقة والكسوة في مقابلة التمكين» وإذا 
اشتغلت بالإرضاع والحضانة ربما لا تمكن من كمال التمكين» فيتوهم متوهم 
أن نفقتهما وكسوتها تسقط بالخلل الواقع في التمكين» فقطع الله ذلك التوهم 
بإيجاب الرزق والكسوة. وإن اشتغلت المرأة بالإرضاع»(». 

٠‏ أقوال العلماء في الآين ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

اختلف العلماء في المراد ب( الوالدات) على ثلاث أقوال: 

الأول: أن المراد به: المطلقات فقط؛ وبه قال جمهور المفسرين29)؛ 


= هومن قولهم: أفلت فلان بجريعة الذقن» قال الخليل: «يضرب مثلًا للرجل يشرف على هَلّكة» ثم 
یفلت» كأنه جرع الموت جَرْعا ثم أفلت منه». العين (255/5) مادة: فلت؛ وقال ابن الأثير: 
ا o‏ و الا ا ان 
على الهلاك؛ أي أنه كان قريبا من الهلاك كقرب الجرعة من الذقن». النهاية (ص۸١)‏ مادة: جرع. 

)١(‏ التحرير والتنوير (/ 8؟؟). 

(؟) البسيط (60/ 16؟). 

(۳) انظر: جامع البيان (5/ 149): أحكام القرآن للجصاص 9؟/ ١١)ء‏ معالم التنزيل :)256/١(‏ أحكام 
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ورجحوه لأمرين: السياق» والاستحقاق؛ لذا قال ابن العربي يََْنهُ: «وذلك كله 
عند الطلاق لوجهين: 

أحدهما: أن ذكر ذلك جاء عند ذكر الطلاق» فكان بيانًا لبعض أحكامه 
المتعلقة به. 

الثاني: أن النكاح إذا كان باقيّا ثابتا فالنفقة واجبة لأجله» ولا تستوجب الأم 
زيادة عليها لأجل رضاعه»(. 

وأجيب عن الوجه الأول: بأن الآية مشتملة علئ حكم مستقل فلم يجب 
تغلقها اقل , 

وأجيب عن الثاني: بأنه لا مانع من أن تستحق قدرًا زائدًا من النفقة والكسوة 
لحاجةٍ يوجبها الرضاع. 

ومن الاين على هذا القول: أن الله تعالئ أوجب الكسوة للمرضعء 
والمطلقة لا د تستحق الكسوة» فوجب حمله على الزوجة» وهذا الاعتراض هو 
دليل أصحاب القول الثالث. 

وأجاب عنه ابن العربي يَْْهُ: بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله(). 

وأجاب عنه القرطبي اه بأن استحقاق الكسوة يمكن أن يُحمل على مكارم 
الأخلاق» فيقال: الأولئ ألا تنقص الأجرة عما يكفيها لقوتها وكسوعا. 
= القرآن لابن العربي /١(‏ 6©)» البحر المحيط (6/ 268)) التحرير والتنوير (6/ 129). 
() أحكام القرآن (۱/ 6©). 
(؟) التفسير الكبير للرازي (5/ 108). 
0 التفسير الكبير للرازي (1/ 108): تفسير ابن عثيمين (تفسير الفاتحة والبقرة) (9/ 1)9). 
(؛) أحكام القرآن (۱/ 7). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (6/ .)١۷‏ 
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وأجاب عنه ابن تيمية يَوْنْهُ: بأن الرزق والكسوة هو تفسير الأجرة المأمور 
بها في قوله تعاليم: ن آم لک اوهو حوره 4 [الطلاق: 1٩‏ . 
الثاني: أن المراد به: عموم الوالدات» فتشمل المطلقات والزوجات» وقد 
e‏ 
قال الرازي يعْنْهُ: «والدليل عليه أن اللفظ عام وما قام دليل التخصيص 
فوجب تركه علئ عمومه». 
وقال الشهاب يَرْرَنْهُ: «إن كان للأعم فلا إشكال» لأنه باعتبار بعضهن» أي 
المطلقات» وليس في الآية ما يدل على أنه للإرضاع». 
وفيه جواب عن اعتراض الواحدي حيث قال: 
«وقال بعضهم: بل هي على العموم» لأنه قال: ول آلولود لَه رذن 
وكنْوَمْنَ 4؛ والمطلقة لا تستحق الكسوة إلا أن 0 فإنها 
تستحق الكسوة والرزق في زمان العدة» والمطلقة ثلاثا لا تستحق بالإرضاع 
الكسوة» وإنما تستحق الأجرة؛ فإذا لا يمكن إجراؤها على العموم ولا على 
المطلقات أيضا لما بيناء فالأولئ أن يحمل على الزوجات». 
الثالث: أن المراد به الزوجات؛ وهو اختيار الواحدي والقرطبي7”. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (07/6). 
() انظر: أنوار التنزيل (مع حاشية الشهاب) »)۳١ /١(‏ التفسير الكبير (/ ۸١٤)ء‏ الجامع للقرطبي 
(/ ۷). 
(۳) حاشية الشهاب على البيضاوي (عناية القاضي) »/«(. 


() البسيط (6/ ۳٤؟).‏ 
(6) انظر: البسيط (6/ 265)) الجامع لأحكام القرآن (6/ .)١۷‏ 
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واستدلوا بأنها هي التي تستحق الرزق والكسوة بخلاف المطلقة فهي لا 
تستحق إلا الأجرة. 

وأجيب عنه كما تقدم بأن الكسوة من الأجرة. 

وهذا القول هو الظاهر من كلام ابن عثيمين َال حيث قال: «الوالدات اسم 
فاعل أي اللاتي ولدن... والمراد به: الوالدات المرضعات... ثم قال: قد يكون 
للشيء الواحد سببان؛ فالرزق» والكسوة هنا لهما سببان» كفقير غارم؛ وإذا 
تخلف أحد السببين بقي حكم السبب الآخر؛ فلو فُرض أن امرأة ناشز لا تطيع 
زوجها فيما يجب عليهاء وهي ترضع ولده كان لها الرزقء والكسوة لا 
بالزوجية - لأنها ناشز - ولكن بالرضاعة)0©. 

ولعله مأخوذ من قول ابن تيمية يَوُنْهُ: «وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين»› 
حتئ لو سقط الوجوب بأحدهما =ثبت الآخر؛ كما لو نشزت وأرضعت ولدها 
فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية.». 

إلا أن بعض المفسرين جعل الأقوال على قولين: الأول: أنه عام باق 
على عمومه» والثاني: عام أريد به الخصوص. 

وقد بين ابن تيمية أنه لا تعارض بين القولين حيث قال يَرْيْنْهُ: «إذا كانت 
الآية عامة: دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج عليهاء كما لو كانت 
حاملا فإنه ينفق عليها وتدخل نفقة الولد في نفقة الزوجية؛ لأن الولد يتغذى 
(1) تفسير القرآن الكريم (الفاتحة والبقرة) (۳/ .)1١9‏ 
(0) المستدرك على الفتاوئ لابن قاسم (5/ *5). 
(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص 2005/29 زاد المسير 0027/١‏ أنوار التنزيل (مع حاشية 

الشهاب) /١(‏ ۸ إرشاد العقل السليم »۷/ ۳۰ فتح القدير /١(‏ 120). 


هع و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
بغذاء أمه» وكذلك في حال الرضاع فإن نفقة الحمل هي نفقة المرتضع؛ وعلئ 
هذا فلا منافاة بين القولين؛ فالذين خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب 
الرضاع كما ذكر في «سورة الطلاق» وهذا مختص بالمطلقة)20©, 

والواحدي أورد الإشكال بناء على القول التالث» والجواب 
عنه بما يلي: 

أولا: ربما يحصل تقصير من الزوجة حال الرضاع في حق زوجهاء فيتوهم 
الزوج أنه يحق له أن ينقص أن يسقط حق النفقة والكسوة مقابل هذا التقصيرء 
فنص الله عليه قطعًا لهذا التوهم. وهذا جواب الواحدي. 

ثانيًا: في ذلك تأكيد لحق الزوجة في النفقة والكسوة» من جانبين» فإن تخلف 
أحدهما استحقته بالآخر. 

ثالنًا: قد تحتاج الزوجة مزيدًا من النفقة والكسوة حال الرضاع فنص عليه 
لذلك. وهذان الجوابان ذكرهما ابن عثيمين ورا حيث قال: 

«فإن قيل: إذا كان سبب الرزق والكسوة الزوجية» أصبح الرضاع عديم التأثير. 

قلنا: لا؛ لأننا إذا قلنا: إن تخلف الإنفاق بالزوجية» وجب بالرضاع - هذه 

ثانيًا: أنه ربما يترتب لها من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع ما لا يترتب لو 
كانت لا ترضع؛ فالمرضع ربما تحتاج إلى غسل ثيابها دائمًا من الرضاعة. 
وتحتاج إلى زيادة طعام» وشراب». وتقدم قوله وَوْللهُ: «قد يكون للشيء 
الواحد سببان». 
() مجموع الفتاوئ (30/56). 
(») تفسير القرآن الكريم (تفسير الفاتحة والبقرة) (/ 119). 
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وقال الرازي را دلا بعل أن 7 تصق المرأ ة قدرًا من المال لمكان 
الزوجية» وقدرًا آخر لمكان الرضاعء e‏ 
e‏ الترجيح: 


مما سبق يترجح أن الإشكال زائل؛ سواء قيل إن المراد به المطلقات» حيث 
إن الكسوة من الأجرة: أو قيل: عموم الوالدات» حيث إن ذلك باعتبار بعضهن» 
أو باعتبار اختلاف الأحوالء أو قيل: الزوجات حيث لا مانع من أن تستحق 
قدرًا زائدًا لأجل الرضاع. 

والخكة الله رت العالمية: 


a a‏ لق لاء ما کج 
الثاني والثلاثون: المشكل في قوله تعالئ: لاجا اع عَلیکر إن طلقم السام 
c2 2‏ ے 2 اس e:‏ م و ررر دە سے 7 

تمسوهنّ أو تَفْرِصُوأ aA‏ وَميَعوهنَ علا لوسم قد ره وَعَل امير قد ره متا 
بالمعروف م حَفَاعَلَا ينين (©)4 [البقرة: 275]. 

** نص الاشكال: 

قال الواحدي يَوْلْهُ: «فإن قيل: ما معنئ نفي الجناح عن المُطلق قبل 
المسيس» ولا جناح على المطلق بعده؟2()؛ وممن أورد هذا الإشكال: الثعلبي 
والرازي والقاسمي". 

٠‏ تحرير محل الاشكال: 

أخبر الله تعالئ أنه لا جناح على من طلق امرأته قبل أن يمسهاء فقيل: حتئ 
)١(‏ التفسير الكبير (5/ 108). 
(؟) البسيط (6/ ۷۷؟). 


(۳) انظر: الكشف والبيان (؟/ 088)» التفسير الكبير (10./7)» محاسن التأويل (0732/6. 
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بعد أن يمسها لا جناح عليه في طلاقها ما دام أنه أوقع الطلاق وفق الشرع› فوقع 

التساؤل: ما معنئ نفي الجناح إذن؟ وهو منتفي في الحالتين. 
** دفع الإشكال: 
أجاب الواحدي ويَوْينْهُ: «قيل: ظاهر الآية رفع الحرج عن المطلق قبل 

المسيس وقبل الفرضء فيحتمل أن يكون معناه: لا سبيل للنساء عليكم إذا 

طلقتموهن قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة. 
ويحتمل أن يكون معناه: إباحة الطلاق له أي وقت شاءء بخلاف ما لو طلق 

بعد المسيس فإنه يجب أن يطلق للعدة». 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 
أختلف في معنئ قوله اجاح عَلَيكو 4 [البقرة: 3+؟] عل قولين: 

الأول: لا إثم ولا حرج ولا وزرعليكم؛ وهذا ولور الا 

قال ابن عاشور ا: «ولا يعرف إطلاق الجناح على غير معنى الاثم 

ولذلك حمله جمهور المفسرين هنا على نفي الإثم في الطلاق»". 
الثاني: لا تبعة عليكم» مِن مهر أو نفقة؛ وهذا قول الزمخشري وتبعه عليه 

آخرون0. 

.)277 /6( البسيط‎ )١( 

(6) انظر: جامع البيان (283/6)» أحكام القرآن للجصاص (057/5) الهداية لمكي ))05:/١(‏ 
المحرر الوجيز (ص2)» البحر المحيط (6/ 558)) تفسير ابن كثير (2/ 98)) تيسير الكريم 
الرحمن (ص٦*)ء‏ تفسير ابن عثيمين (الفاتحة والبقرة)(5/ 077. 

(۳) التحرير والتنوير (/ 197). 


)٤(‏ انظر: الكشاف /١(‏ 28)» التفسير الكبير (6/5/ا؟)» الجامع للقرطبي (/ ۷)ء أنوار التنزيل 
(مع حاشية الشهاب) /١(‏ ۳؟۳)ء مدارك التنزيل .)٠١ /١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي E:‏ 
وقد تعقبه ابن عاشور ياه بقوله: «هو لم يذكر في «الأساس» هذا المعنى 

للجناح حقيقة ولا مجازاء فإنما تأوله مَن تأوله تفسيرًا لمعنئ الكلام كله لا 

لكلمة جناح» وفيه بعد. ومحمله علئ أن الجناح كناية بعيدة عن التبعة بدفع 

المهر. والوجه ما حمل عليه الجمهور لفظ الجناح» وهو معناه المتعارف»29©. 
والقواعد التفسيرية التي ترجح قول الجمهور عديدة» منها: أن قول جمهور 

السلف مقدم على غيره". 
ومنها: أن حمل معاني كلام الله علئ الغالب من أسلوب القرآن ومعهود 

انتتعماله أو ل . 
وبناء على قول الجمهور وقع الإشكال» وأجاب عنه المضسرون 

بما يلي: 
أولا: أن معنئ (رفع الجناح): الرخصة والتيسير علئ المؤمنين» ودفع توهم 

قد يطرأ على الأذهان» وهو أن الطلاق في هذه الحال منهى عنه» وذلك لما هو 

مقرر في الشريعة من الحث على الزواج والترغيب فيه والتنفير من الطلاق» 

حيث إن فيه كسرًا لخاطر المطلقة» واحتمال وقوع النزاع والشقاق بينه وبين 

أوليائها وغير ذلك. 

6١‏ يعني كتاب الزمخشري: أساس البلاغة» وهو معجم لغوي يبين فيه معاني الكلمات حقيقة 
ومجارًاء ويكثر من ذكر التراكيب السياقية» طبع في مجلدين وقد نشرته الهيئة العامة لقصور 
الثقافة في مصر. 

() التحرير والتنوير (؟/ 40۷). 


(۳) انظر: قواعد الترجيح ۷0 ۸۸). قواعد التفسير د. خالد السبت (63/1). 
() قواعد الترجيح /١(‏ 07376)؛ قواعد التفسير د. خالد السبت /١(‏ 2377). 


کو .۷ »د وه مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 


قال ابن تيمية يَْنْهُ: «إذا أريد بالجناح الإثم فإن هذا من باب التنبيه بما قبل 
الغاية على ما بعدهاء فإنه إذا لم يكن في هذه الحال جناح في الطلاق» ففيهما 
بعدها بطريق الأولئء فإنه قد يظن الظان أن الطلاق في هذه الحال منهي عنه. 
لأا تطلق بلا صداق» ولا نصف صداق)2©20, 

وذكر الثعلبي وابن عطية رَجمَهما الله أنه قد يقع في نفوس المؤمنين أن من 
يطلق في هذه الحال فقد وقع في أمر مكروه أو أنهم يأثم به فنزلت الآية رافعة 
للجناح في ذلك9). 

وذكر ابن كثير والسعدي رَحِمَهُما الله أن الله تعالئ أباح الطلاق في هذه 
الحال» وإن كان فيه انكسار لقلب المرأة؛ ولهذا أمر تعالئ بإمتاعهاء وهو 
تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله". 

وقال القاسمي ووْنهُ: «أخذ بعض المفسرين يحاول البحث بأن عنوان نفي 
الجناح - عمًا ذكر هنا - يفيد ثبوته فيما عداه» مع أنه لا جناح أيضًا فيه» وتكلف 
للجواب - سامحه الله -؛ ولا يخفاك أن مثل هذا العنوان كثيرًا ما يراد به في 
التنزيل الترخيص والتسهيل»(*. 

ثانيًا: أن معنئ (رفع الجناح): إباحة الطلاق في أي وقت شاء» إذ لا بدعة 
في ذلك» بخلاف المدخول بهاء فطلاقها فيه سنة وبدعة(©. 
() نظرية العقد (ص037). 
(0) انظر: الكشف والبيان (6/ 1888))» المحرر الوجيز (ص۱؟). 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (/ 228)) تيسير الكريم الرحمن (ص7"). 
(؛) محاسن التأويل (173/6). 
(5) البسيط (6/ ۷۷؟). 
(3) طلاق السنة ما وافق أمر الله تعالئ وأمر رسوله َة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه؛ أو 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي :€ 

قال الماتريدي يَوْلَنْهُ: «فيه دليل رخصة طلاق غير المدخولات بهن في 
الأوقات كلها؛ إذ لا يتكلم بنفي الجناح إلا في موضع الرخصة. ولم يخص 
وقنّا دون وقت. وأما المدخولات ہن فإنه برك ذكر لطلاقهن وقنًا بقوله: دا 
طلَقَتم ليسا لفون لود ا اليد 4 [الطلاق: ]۲ . 

وهذا جواب الواحدي الثاني أما جوابه الأول فهو على مبني على قول 
الزمخشري المتقدم» ولا يرد الإشكال عليه. 

إذ لو قيل: إن المعنى لا تبعة عليكم من صداق أو نفقة قبل مس النساء 
فمعلوم أن التبعة ثابتة بعد مسهن» وهذا غير مشكل. 

** الترجيح: 

مما سبق يترجح والله أعلم قول الجمهور وهو أن المعنئ: لا إثم ولا حرج 
ولا وزر عليكم» ويزول الإشكال بأن يقال: إن معنئ (رفع الجناح): الرخصة 
والتيسير على المؤمنين» ودفع توهم قد يطرأ على الأذهان» وهو أن الطلاق في 
هذه الحال منهي عنه» ويشمل معنئ (رفع الجناح): إباحة الطلاق في أي وقت 
شاء» ما دام أن صاحبه أوقعه على السنة» والحمد لله رب العالمين. 


= وهي حامل» أما طلاق البدعة فهو ما خالف أمر الله تعالئ وأمر رسوله َة وهو أن يطلقها في 
الحيض أو في طهر جامعها فيه. أو أن يطلقها أكثر من تطليقة بوقت واحد؛ وقد نقل ابن قدامة 
الإجماع على تحريم طلاق البدعة. انظر: المغني .)١١١ /١(‏ 

() تأويلات أهل السنة (6/ 166). 

.)۴۷۷ /٤( البسيط‎ )( 


رو عديدو لس 


الثالث والثلاثون: المشكل في 3وله تعالن: ف وذ ووت نڪ م ويد رون ارو 
وَصِيَلَأَروجهممَتَعًا! إلى ألْحَوَلٍ ع إخراج ن نفلا جاح يڪم في 
معت اسه نمرون رانء ر حم € البقرة %[. 

* نص الاشكال: 

قال الواحدي يَِهُ: «فإن قيل: كيف يوصي المتوفء والله تعالئ ذكر الوفاة 
ثم أمر بالوصية؟02©. 

وممن أورد هذا الإشكال: الرازي2) 

* تحرير محل الإشكال: 

محل الإشكال ظاهر من كلام الواحدي» وهذا من الإشكالات التي بوهم 
فيها [خبار القرآن بأمر يستحيل وقوعه. 

قال ابن تيمية يَوْلْهُ: «والأنبياء جاؤوا بما تعجز العقول عن معرفته» ولم 
يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه» فهم يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات 
العقول»"» أي: جاؤوا بما تحار فيه العقولء لا بما تستحيله العقول» فلا 
تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح“؛ ومعلومٌ أن المتوق لا يستطيع 
الوصية» فكيف يؤمر مها؟ 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي بقوله: «قلنا: المعنئ: والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن 
)١(‏ البسيط (6/ .)۳١١‏ 
() التفسير الكبير (7/ 156). 


(0) مجموع الفتاوئ (؟/ .)۳١١‏ 
)١(‏ وقد ألف ابن تيمية في هذا كتابه النافع المفيد: درء تعارض العقل والنقل. 
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يفعلوا هذاء فالوفاة عبارة عن اللإشراف عليها. 

وجواب آخر: وهو أن هذه الوصية يجوز أن تكون مضافة إلى الله» بمعنئ 
أمره وتكليفه» كأنه قيل: وصية من الله لأزواجهمء كقوله: «يُوْصِيَكه أنه يه 
كدر َم © [النساء: ]١‏ وهذا المعنئ إنما يحسن على قراءة من قرأ بالرفع»7©. 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

هذه الآية من الآيات التي وقع الخلاف فيها من عدة جهات» كالناسخ 
والمنسوخ» والقراءات والإعراب وغير ذلك7)؛ والواحدي ذكر الإشكال بناء 
على الاختلاف في الوصية هل هي من الله تعالئ أم من الزوج المتوق؟ وكذلك 
الاختلاف في قراءة وصية هل هي بالرفع أم بالنصب؟ 

فإن قيل: هي وصية من الله جيك لم يرد الإشكال. 

وإن قيل: هي وصية من الزوج وقع الإشكال» وطّلبٍ الجواب عنه. 

والآينّ فيها قراءتان سبعيتان متواترتان": 

الأولئ: بالرفع» الثانية: بالنصب7؟)؛ وتوجيه قراءة الرفع علئ أوجه: 

الأول: على الابتداء» وخيره «لأزوجهم »4 وحَسٌن الابتداء بالنكرة لأنه 
(0) البسيط (6/ ۳۳). 
() انظر: جامع البيان لابن جرير /١(‏ ١۳۹)ء‏ المحرر الوجيز (ص28). البحر المحيط (507/4)) 


تفسير ابن كثير /١(‏ 1؟2). 

)۳( انظر: جامع البيان للداني /١(‏ ١١٠)ء‏ النشر (؟/ 0076. 

() قال ابن الجزري: قرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص: «إوصية» بالنصبء وقرأ الباقون بالرفع. 
النشر (320762/6). 

(5) انظر: الحجة لأبي علي(/077), الكشف لمکي(/ »)۲۹٩‏ البحر المحيط (6/ 6707 الدر 
المصون للسمين (١/:9ه).‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
موضع تحضيض» كما حسن أن يرتفع: طِسَكَمُ مَك 4 لإفادة الدوام. 

الثاني: على الابتداء» والخبر محذوف ويكون على تقدير: فعليهم وصيةٌ. 

الثالث: على تقدير: تب غليهم وضِيةٌ(0. 

الرابع: على تقدير: فلتكن وصية”». 

الخامس: على تقدير: فنا وص 0 

وفع تراد ا 

الأول: على الأمر بالوصية» فيكون التقدير: ليوصوا وصية. 

الثاني: أنها مصدرء كقوله تعالى: صرب الراب [محمد: Mu:‏ 

الثالث: على أنها مفعول ثا ويكون التقدير: وألزم الذين يتوفون منكم 
وصية. وهذا أجازه الزمخشري وضعفه أبو حيان. 

وبناء على التوجيه الأول لقراءة النصب حصل الاشكال؛ 
والجواب عنه بما يلي: 

أجاب الواحدي كما تقدم بأن المراد: بالمتوفين: الذين قاربوا الوفاة» وقد 
نقله عن أبي علي الفارسي(8) 


.)۳۹۷ /6( جامع البيان لابن جرير‎ ,)167 /١( انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() انظر: الحجة لابن خالويه .)98/١(‏ 

(۳) انظر: الحجة لابن خالويه .)88/١(‏ 

)١(‏ انظر: الحجة لأبي علي (077/6, الكشف لمكي (/ ١۲۹)ء‏ البحر المحيط /٤(‏ ۳۷۷)ء الدر 
المصون للسمين .)560/١(‏ 

() انظر: الحجة لابن خالويه /١(‏ ۹۸)ء الدر المصون للسمين .)0900/١(‏ 

(۲) انظر: الكشاف .)227/1١(‏ 

(۷) انظر: البحر المحيط /٤(‏ ۳۷۸). 

(۸) الحجة (6/ 155). 
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وقد رد ابن جرير قراءة النضي”" واستدل يما يذل عل إشكالها عند 
حيث قال يََْنْهُ: «وأولئ القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأه رفعًاء 
لدلالة ظاهر القرآن على أن مقام المتوق عنها زوجها في بيت زوجها المتوق 
حولًا كاملاء كان حمًا لها قبل نزول قوله: اَذ يُتومَونَ نكم وَيَدَرُودَ روجا 
يريصن بهن أَريسَدَ اهر وَعَشْرَا 4 [البقرة: ]٠١‏ وقبل نزول آية الميراث. 
ولتظاهر الأخبار عن رسول الله ية بنحو الذي دل عليه الظاهر من ذلك 
أوصئ لهن أزواجهن بذلك قبل وفاتهن أو لم يوصوا لهن به. 

فإن قال قائل: وما الدلالة علئ ذلك؟ 

قيل: لما قال الله تعالئ ذكره: واد ووت منڪم ويد رون اروا وَصِيّة 
روجهم ) [البقرة: ]٠١‏ وكان الموصي لا شك إنما يوصي في حياته بما يؤمر 
بإنفاذه بعد وفاته» وكان محالا أن يوصي بعد وفاته» كان تعالئ ذكره إنما جعل 
لامرأة الميت سكنئ الحول بعد وفاته؛ علمًا بأنه حق لها وجب في ماله بغير 
وصية منه لهاء إذ كان الميت مستحيلا أن يكون منه وصية بعد وفاته. 

ولو كان معنئ الكلام علئ ما تأوله من قال: فليو ص وصية» لكان التنزيل: 
والذين يحضرهم الوفاة ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. كما قال: « كُيَبَ 
یک دا حَصَرَأَحَدَكُمُ لْمَوْتٌ إن رک حَيْرًا لْوَصِيّةٌ 4 [البقرة: س]». 

ويجاب عنه: بما أن القراءة قد ثبتت فلا مانع من حمل الآية على المعنى 


() تقدم في الموضع العشرين من سورة البقرة بيان خطأ من رد قراءة متواترة لوجود إشكالٍ فيهاء 
وأن العلماء قد أجابوا عن هذه الإشكالات» مع الاعتذار لابن جرير وغيره من العلماء في 
ذلك العصر بأن القراءات السبع لم يقع الاتفاق عليها إلا بعد عصرهم. 

.)۳۹۸ /٤( جامع البيان‎ (f) 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
الذي ذُكرء بل قد يقال: کک تدل عليه وهي قوله: گيب َلك دا 
اد لْمَوتٌ إن رك حَيْرًا الْوَصِيَّةٌ % [البقرة: 1] لا سيما والآيتان كلاهما 
في الوصية. 

قال الزمخشري يبا «والمعنئ أنَّ حى الذين يتوفون عن أزواجهم أن 
يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا»7"©. 

وقال ابن عطية يَوْللْهُ: «فهِيتَوَفرت » على هذا القول معناه: كعم 
ويحتضرون. لأن الميت لا يوصي2(2. وكذا قاله ابن الجوزي ا" وغير 

وذکر الفعل والمراد مقاربته وارد في القرآن» فمن ذلك: قوله 0 
لعن أجلهنَ 4 [الطلاق: ۲]ء أي قاربن بلوغ الأجل. 

قال الزركشي يالة: «الرابع والعشرون*: إطلاق الفعل والمراد مقاربته 
ومشارفته»» فذّكرٌ هذه الآية وآياتٍ أخر؛ ثم قال: «وقريب منه: إطلاق الفعل 
وإرادة إرادته» كقوله تعالئ: 8 فَإِذا قرات ناسود شه 4 [النحل: مه] أي: إذا 
أردت؛ وقوله: دا متم إل اللو فَأَعْسِلُوا © [المائدة: 1] أي: إذا أردتم لأن 
الإرادة سبب القيام»(* . 

وأما جواب الواحدي الآخر: فهو باعتبار الوصية مضافة إلى الله تعالى لا 
() الكشاف (620/1). 


() المحرر الوجيز (ص26). 

(۳) زاد المسير (١/١۲۸)ء‏ وانظر: التفسير الكبير (5/ ١۹٤)ء‏ الجامع للقرطبي (25/1)» أنوار التنزيل 
(مع حاشية الشهاب) .)753/١(‏ مدارك التنزيل .)3122/١(‏ 

00 يعني من الأنواع المندرجة تحت (النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه). 

(5) البرهان (6/ 22281 وقاله أيضًا السيوطي في الإتقان (5/ 00 وابن عقيلة في الزيادة والإحسان (5/ 19). 
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إلى الزوج؛ وهو اختيار ابن جرير يإ ؛ وكون الوصية من الله تعالئ لا شك 
فيه» حيث إن الله برك هو الذي فرض الوصية» فتكون الوصية من الله تشريعاء 
ومن الزوج امتثالاء وعليه فيصح نسبتها إلى الله تعالئ كما يصح نسبتها إلى 
سيت وه 
بيّن ابن القيم اله أن الله سبحانه قد أضاف أفعالًا صادرة عن محض 

قدرته ومشيئته إلى أسباب وأزمنة وأمكنة؛ ثم قال اه: «كذلك تعليقه الأحكام 
بالعلل - وهي المعاني والمناسبات» والحكم والمصالح - التي من أجلها ثبتت 
الأحكام» وهو سبحانه واضع تلك المعاني» ومضيف الأحكام إليهاء وإنما هي 
في الحقيقة مضافة إليه سبحانه»20) 

فالإضافات تختلف باختلاف الاعتبارات؛ وعلئ هذا: فلا تعارض بين 
القولين» والله أعلم. 

** الترجيح: 

مما سبق يتضح أن الإشكال زائل بحمد الله بهذا الجواب» والله تعالئ أعلم. 


الرابع والثلاثون: المشكل في وله تعال: 
# # يلك الرسل فَصَلْمَا بعصم عل بَعضٍ © [البقرة: .]٠۳‏ 
٠6‏ نص الاشكال: 
قال الواحدي يَراَْهُ: «والله تعالئ أخبر في هذه الآية بتفضيل بعض الأنبياء 
على بعض ليعرف الناس أنهم ليسوا سواء في الفضيلة» غير أن النبي يك نبانا عن 
00 جامع البيان /٤(‏ ۳۹۸). 
(f)‏ انظر: مدارج السالكين (۳/ .)٠۹۳‏ وقد نقله عن الهروي. 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
الخوض في تفضيل بعض الأنبياء على بعض» ولا نخالف أمره» فقال في خبر أبي 
هريرة: «لا تفضلوا بين الأنبياء؛”"» فيستفاد من الآية معرفة تفاضلهم» وننتهي 
عن الكلام في ذلك؛ لنهيه كا . 

وممن أورد هذا الإشكال: القرطبي والشنقيطي والشوكاني وابن عثيمين27. 

قال القرطبي وله «وهذه الآية مشكلة»؛ وقال الشنقيطي يَْلَنْهُ: «في هذه 
الآية الكريمة؛ أعني قوله تعالئ: 8 #© يلك الرسل مَصَلْمَا بعصم عَلَ بَعْضٍ € الآية 
إشكال قوي معروف»؛ وقال الشوكاني اله «وقد استشكل جماعة من أهل 
العلم الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة»“. 

* تحرير محل الإشكال: 

أخبر الله تعالئ في هذه الآية بتفضيل الأنبياء بعضهم على بعضء بينما 
الحديث فيه النهي عن تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض» وهذا من أنواع 
المشكل: وهو موهم التعارض بين آية وحديث. 

** دفع الإشكال: 


قال الواحدي يَعْْهُ: «فيستفاد من الآية معرفة تفاضلهم» وننتهي عن الكلام 

رواه البخاري (5/ 164) رقم (5616) كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: ل وَإِنَّ يونس لَحِنَّ 
اسل 46 ومسلم (۷/ )8١‏ رقم (۲۳۷۳) كتاب الفضائلء باب من فضائل موسى 3. 

.)۳١١ /٤( (؟) البسيط‎ 

(۳) انظر: الجامع (6/ 207): أضواء البيان /١(‏ 236)» فتح القدير /١(‏ :17)» تفسير ابن عثيمين (تفسير 
الفاتحة والبقرة) (/2"9). 

)4( الجامع (؛/ 207). 

() أضواء البيان /١(‏ 36؟). 

() فتح القدير .)150/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي E:‏ 


في ذلك؛ لنهيه کیا . 
* أقوال العلماء في الآيت ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 
قال ابن جرير يَُلَُْ: «يقول تعالئ ذكره: هؤلاء رسلي قَضَّلتُ بعضهم علئ 
بعض» فكلمت بعضهم والذي كلمته منهم موسئ ية ورفعت بعضهم درجات 
على بعض بالكرامة ورفعة المنزلةا. ثم روئ هذا المعنئ عن مجاهد وابن 
ار نے () 
وقال السمرقندي ويَوْيَنْهُ: «التفضيل يكون على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون 
دلالة نبوته أكثر. والثاني: أن تكون أمته أكثر. والثالث: أن يكون بنفسه أفضل)0©. 
ودلالة الآية على التفضيل ظاهرة؛ فوقع الإشكال فيما يوهم التعارض مع 
النهي الوارد في الحديث0©. 
وأجاب عنه العلماء بما يلي: 
الأول: أن النبي َة قال هذا قبل أن يعلم بالتفضيل» ومفاده أن الحديث منسوخ؛ 
وهذا الوجه أورده النووي والقرطبي وابن كثير وابن حجر والعيني والشوكاني“. 
ويعترض عليه: بأن الأصل الإحكام» ولا يصار إلى النسخ مع إمكان 
)١(‏ البسيط (6/ .)۳١١‏ 
)¢( جامع البيان (4/ مة). 
(۳) جامع البيان (/ :50). 
(؟) تفسير السمرقندي (۱/۱٩؟).‏ 
(5) انظر: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض د. سليمان الدبيخي (ص۳۳٠)ء‏ الأحاديث 
المشكلة الواردة في تفسير القرآن (ص١3)‏ د. أحمد القصير. 
(7) انظر: شرح النووي على مسلم (١٠/٠٠)ء‏ الجامع للقرطبي (206/6)) تفسيره (28/6)» فتح 
الباري (1/ .)٠١‏ عمدة القاري /١6(‏ 0 )» فتح القدير (150/9). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
الجمع؛ لذا قال ابن كثير اه «وفي هذا نظر)("©. 

الثاني: أن المقصود بالنهي: النهي المؤدي إلى تنقص المفضول» والغض 
من مكانته؛ وقد قال به الخطابي وابن تيمية وأورده النووي وابن حجر والعيني 
وابن أبي العز. 

قال الخطابي وَدَانهُ: «معنى هذا: ترك التخيير بينهم على وجه الإزراء ببعضهم» 
فإنه ربما أدئ ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم» والإخلال بالواجب من حقوقهم. 
وبفرض الإيمان بهم وليس معناه: أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم. فإن الله 


سبحانه قد أخبر أنه قد فاضل بينهم فقال عَيكال: « # يلك الرَسلٌ فَصَلْمَا بَعَضَهُم عَلّ 


كه 


بض نهم من كمال ورقع بِعَضَهُمْ درجت € [البقرة: 20 , 
وقال ابن تيمية يا: «نبى النبي ية أن يفضل بين الأنبياء التفضيل الذي فيه 
انتقاص المفضول والغض منه)0), 


الثالث: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة إذ لا تفاضل فيهاء أما التفاضل 
بالخصائص الأخرئ فجائز؛ وهذا الوجه: أورده النووي وابن حجر واختاره 
القرطبى*؛ ولكنه يفتقر إلى دليل» إذ لا شىء في ألفاظ الحديث يدل عليه. 

الرابع : أن المقصود بالنهي: النهي عن التفضيل الصادر علئ وجه الحمية 
والعصبية والهوئ - لا بمقتضئ الدليل - وأراد به صاحبه الافتخار والتعالي؛ 


.)298/6( تفسيره‎ )١( 

(0) انظر: معالم السنن (/37): مجموع الفتاوئ (2)157/16 شرح النووي على مسلم .)10/١6(‏ 
فتح الباري (7/ ٩6‏ شرح الطحاوية /١(‏ ۳ شرح الطحاوية /١(‏ ۳٤؟).‏ 

(۳) معالم السئن (57/6). 

() مجموع الفتاوئ .)۳١/۱٤(‏ 

() انظر: شرح النووي على مسلم (10/15)؛ فتح الباري (1/ ١٤٥)ء‏ الجامع (6/ 200). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي OD:‏ 


وهو ما يؤدي إلى الخصومة والخلاف والنزاع والتشاجر؛ وهذا الوجه: أورده 
النووي وابن حجر والعينی؛ كما أورده ابن كثير كوجه من أوجه الجواب في 
سورة البقرة2» ثم رجحه في سورة الإسراء حيث قال هناك: «المراد من ذاك هو 
التفضيل بمجرد التشهي والعصبية؛ لا بمقتضئ الدليلء فإذا دل الدليل على 
شيء وجب اتباعه»( ")؛ وممن قال به ابن أبي العز وأ بو السعود وابن عثيمي٠‏ ( 34 
قال ابن عثيمين يََانْهُ: «في هذا عدة أوجه من الجمع؛ أحسنها أن النهى فيما إذا 
كان على سبيل الافتخار والتعلّي... أما على سبيل الخبر فلا بأس به»(“. 
ويؤيده سبب الحديث فإن فيه أن يهوديًا قال: لا والذي اصطفئ موسئ على 
البشرء فلطمه مسلم وقال: أتقول هذا ورسول الله هة بين أظهرنا؟! فجاء 
اليهودي فاشتكئ المسلم» فقال النبي كي ما قال( . 
الخامس: أن التفضيل خاص بالنبى َي وجائز له أما غيره فلا يجوز له أن 
يفاضل بين الأنبياء نليل؛ وهذا الوجه: أورده العيني". 
ويعترض عليه: بأن الأصل عدم الخصوص حتئ يقوم الدليل على 
) انظر: شرح النووي على مسلم /٠١(‏ ٠)ء‏ فتح الباري (1/ 565). عمدة القاري .)١/١١(‏ 
(۲) تفسيره (6/ 278). 
(۳) تفسيره (0/ ۸۷). 
() انظر: شرح الطحاوية /١(‏ ۳١۲)ء‏ إرشاد العقل السليم .)297/١(‏ تفسير ابن عثيمين (تفسير 
الفاتحة والبقرة) (۳/ 279 ). 
(5) تفسير القرآن الكريم (تفسير الفاتحة والبقرة) (۳/ ۳۹؟). 
69 تقدم تخريجه عند ذكر نص الإشكال. 
(۷) عمدة القاري (3/17). 


السادس: أن المقصود بالنهي: النهى عن التفاضل عند مجادلة أهل الكتاب 
لئلا يؤدي ذلك إلى الإزراء بالأنبياء نَيل. 

وهذا الوجه: قاله به الحليمي 20 وأورده القرطبي0). 

قال الحَليمي يَْيَنْهُ: «قد قال الله تعالى: 8 # يلك الرْسَلُ مَصَلْمَا بعصم عل 
بض »© [البقرة: ۴۳] فأخير أنه فاوت بينهم في الفضل» فإن وصفناهم بما وصفهم 
الله تعالئ فلا عيب علينا في ذلك؛ فأما المخايرة ب بين الأنبياء الذي ورد فيه النهي 
فإنما يراد بذلك محاذاة أهل الملل في تفضيل نبينا ياب كاليهود تجادل في 
موسئ ب والنصارئ تجادل في عيسى #9 وتفضيل نبينا صلئ الله وسلم 
عليه وعليهما. 

أو أن المعنئ في ذلك: أن هذه المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين مختلفين 
لم يُؤمن أن يخرج كل واحد من المخايرين في تفضيل من يريد تفضيله إلى 
الإزراء بالآخر والتعيير منه فيكفر ‏ بذلك 

فإذا كانت المخايرة من مسلم يريد الوقوف على الأفضل فيقابل بينهما 
ليظهر له رجحان فليس ينهئ عنه» (. 
() هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبدالله البخاري الشافعي, قال الذهبي: «أحد 

الأذكياء الموصوفين... وكان متفننا سيال الذهن مناظرًا طويل الباع في الأدب والبيان»» وقد 

أخذ عن القفال» وغيره. ومن مصنفاته: «المنهاج في شعب الإيمان». توفي سنة (05اه). انظر: 

سير أعلام النبلاء (۷١/١۲۳)ء‏ طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي (777/6). 
(؟)الجامع )/ 02 ). 


(۳) في المطبوعة: فيكفي بذلك» ولعل الصواب المثبت. 
(؟) المنهاج في شعب الإيمان (127/2). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي DB:‏ 


السابع: أن المقصود بالنهي: المفاضلة بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يُترك 
للمفضول أي فضيلة 

وهذا الوجه أورده ابن حجر والعيني”». 

الثامن: أن المقصود بالنهي: النهي عن التفضيل الخاصء أو التفضيل 
التفصيليء فلا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه» أما التفضيل على العموم 
دون تعيين المفضول فيجوز. 

وهذا الوجه: قال به ابن عطية وأبو حيان وابن عاشور؛ وأورده القرطبي وابن 
اا 

وقد رده القرطبي ياه بقوله: «إن الله تعالئ لما أخبر أنه فضل بعضهم على 
بعض جعل يبيّن بعض المتفاضلين ويذكر الأحوال التي فضلوا بها»“. 

وني الآية ما يرده حيث ذكر الله لك نفصيل التفضيل بعد الإجمالء فقال: 
ينهم کا ورقع به و وَءَاتَيِنَا عِيسَى أبن مريم البيتتته8 
[البقرة: ١٠]؛‏ كما قال أبو السعود رَرْإَنْهُ: ( اينهم من کم © [البقرة: :]٠۳‏ تفصيل 
للتفضيل المذكور إجماله. 

التاسع: أن النبي يك لما كان أفضل الأنبياء والرسل قال هذا الكلام من باب 
التواضع 


()فتح الباري (17/ 562). 

() عمدة القاري (3/17). 

(")انظر: المحرر الوجيز (ص۲۷)» البحر المحيط (١/١١)ء‏ التحرير والتنوير (07/9؛ الجامع 
(6/ 06؟): شرح الطحاوية /١(‏ 215). 

() الجامع 0/0 . 

(9) إرشاد العقل السليم .)293/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

وهذا الوجه أورده النووي وابن كثير وابن حجر الخ 

العاشر: أن مقام التفضيل ليس إلى البشرء بل هو إلى الله تعالئ وحده 
فيقال: إن الله تعالئ فضل بعض الأنبياء على بعض» ويُسكت على ذلكء لأن 
مزايا التفضيل معلومة لله تعالئ وليست معلومة للبشر. 

وهذا الوجه: أورده ابن کثیر» وهو جواب الواحدي كما سبق» واختاره 
الشوكاني حيث قال يَوْلنْهُ: «وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة» فإن القرآن 
دل على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض» وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن 
نفضل بعضهم على بعض» فإن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله 
لا تخفئ عليه منها خافية؛ وليست بمعلومة عند البشر» فقد يجهل أتباع نبي من 
الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته» فضلا عن مزايا غيره» والتفضيل لا يجوز إلا 
بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلا وهذا مفضولا)0". 

ويمكن أن يجاب عنه بقول الحليمي السابق: «أخبر تعالئ أنه فاوت بينهم في 
الفضل» فإن وصفناهم بما وصفهم الله تعالئ فلا عيب علينا في ذلك». 

فمن تكلم في التفضيل مستدلًا بالكتاب والسنة فلا غضاضة عليه في ذلك. 

** الترجيح: 

يترجح أن المفاضلة بين الأنبياء ل جائزة كما دلت عليه الآية الكريمة؛ 
وقد قال النووي يَكَُْهُ: «لا بد من اعتقاد التفضيل»72'". وقال ابن تيمية: «ومعلوم 


١‏ انظر: شرح النووي على مسلم :)٠0/16(‏ تفسير ابن كثير (/ ۲۳۸)ء فتح الباري »)0١ /١(‏ عمدة 
القاري /۱١(‏ 6”). 

.)٩۳۹ /۱( تفسيره‎ )( 

(؟) فتح القدير .)173/١(‏ 

)4( شرح النووي على مسلم (86/ .)٠0‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي UD:‏ 


أن المرسلين يتفاضلون:70". وقال ابن كثير يَدْينهُ: «ولا خلاف أن الرسل أفضل 
من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم منهم أفضلهم». 
وأما الحديث فكل ما ذُكر يمكن أن يجاب به عنه» ولا تعارض بينهاء ولا مانع 
من أن يقصد بالنهي كل تلك الأوجه» سوئ الأوجه التي وقع عليها الاعتراض. 
وفي بعض هذه الأوجه تداخل» ولكن لما ذكرها أهل العلم مفصلة فصلتها 
كذلك. والله تعالئ أعلم. 


- موصي سس م د 
الخامس والثلاثون: المشكل في وله تعالى: مكل الذي تققد امو ليق 
ميل اذو کل دان سنح سکیل في کل س اة ا وله ف لمن 

[n OES Ta 

**» نص الاشكال: 

قال الواحدي يَوُلنْةُ: «فإن قيل: فهل رؤي سنبلة فيها مائة حبة حت يضرب 
الل ا 

وممن أورد هذا الإشكال: ابن جرير والثعلبي وغيرهما . 

e‏ تحرير محل اللاشكال: 

سبق أن من أنواع المشكل أن يُذكر في القرآن أشياء» وفي الواقع خلافهاء أو 
() الجواب الصحيح (5/ .)١۳١‏ 
(9) تفسيره (0/ ۸۷). 
(9) البسيط (08/6). 


() انظر: جامع البيان (706/6). الكشف والبيان (؟/ ۸٥؟)»‏ تفسير السمعاني ,)2208/١(‏ معالم 
التنزيل /١(‏ 2686)): الكشاف /١(‏ ۲۳۸)ء المحرر الوجيز (ص١٤)»‏ التفسير الكبير (7/ 10). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
أنها لا توجد في الواقع» وهنا ذكر الله تعالئ ضرب المثل بالسنبلة ذات المائة 
حبةء فوقع الإشكال: هل رأئ أحد هذه السنبلة حتئ يضرب المثل بها؟ ومن 
أنواع الأمثال: تشبيه المعقول بالمحسوس المشاهد. 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي عنه بقوله: «قيل: قد يُتصور ذلك وإن لم يره وليس القصد 
في المثل تصوير سنبلة فيها مائة حبة» وإنما القصد التشبيه بمثل هذه السنبلة» 
على تقدير التصويرء لا على تحقيق التصويرء والعادة في الأمثال التي تضرب أن 
يشبه الشيء بما يجوز أن يتصورء وإن لم ير ذلك الشيء. 

وقد قيل: إنه رأن 27 ذلك في سنبل الدخنء وقد قيل: المراد بقوله: في كل 
سملو يِأتَهُ حَنَوَ ‏ أنها إذا بذرت أنبتت مائة حبة» فقيل: فيها مائة حبة على هذا 
المعنى» كما يقال: في هذه الحبة حب كثير». 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

قال ابن القيم يَْلَنْهُ: «وقع في القرآن أمثال» وأن أمثال القرآن لا يعقلها إلا 
العالمون» وأا تشبيه شيء بشيء في حكمه» وتقريب المعقول من المحسوس»› 
أو أحد المحسوسين من الآ واعتبار أحدهما بالآخر»". 

إذن: أمثال القرآن علئ قسمين: 

الأول: تشبيه معقول بمحسوس؛ والثاني: تشبيه محسوس بمحسوس آخر. 

وعلئ هذا فلا إشكال في صرب مَل في القرآن بأمر غير مشاهد لكنه مُذْرَكُ 
حسًا. 


() كذا في المطبوعة. ولعلها (رؤي). 
(؟) البسيط (08/6)). 
(0)الأمثال في القرآن له (ص8). وانظر: البرهان /١(‏ 287)» الإتقان (5/ ۱۹۳۲). 
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أجوبي العلماء عن هذا الاشكال: 

أجاب العلماء بعدة أجوبة كما يلي: 

الأول: إن كان هذا موجودًا فقد زال الإشكال» وقد قيل: إنه موجود في نبات 
الدذخن. 

الثاني: إن لم يكن موجودًا في الواقع المشاهد» فهو موجود في الأذهانء 
ومتصور تمام التصورء وما كان متصورًا جاز ضرب المثال به وإن لم ير» وقد 
كان هذا من عادة العرب في كلامها كما سيأتي. 

الثالث: أن هذا الأمر موجود. وذلك أن يؤخذ ما في السنبلة من الحبء فيبذر 
فينبت حت يصل مائة حبة» فتكون هذه المائة مضافة إلى السنبلة الأولى التي 
أخذ منها الحب. 

قال ابن جرير يَدْنْهُ: «قيل: إن يكن ذلك موجودًا فهو ذاك. 

وإلا فجائز أن يكون معناه: كمثل سنبلة أنبتت سبع سابل في كل سنبلة ماثة 
حبة» إن جعل الله ذلك فيها؛ ويحتمل أن يكون معناه: في كل سنبلة مائة حبة؛ 
يعني أنها إذا هي بُذرت أنبتت مائة حبة» فيكون ما حدث عن البذر الذي كان 
منها من المائة الحبة مضافا إليها؛ لأنه كان عنها» 7"؛ وقال الثعلبي يبلن مثله. 

وقال السمعاني وَوْيَنهُ: «لما كان ذلك متصورًا في الجملة» صح ضرب المثل 
به وإن لم يعرفء ومثله ما قاله امرؤ القيس: 

ومسنونةٌ ررق كأضِابٍأفوالي() 


.)306 /6( جامع البيان‎ )١( 
.)608/6( ()الكشف والبيان‎ 
هذا عجز بيت» وصدره:‎ )۳( 


کوک ۲۸ و مشكل القرأن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

وناب الغول لا يعرف» ولكن لما تَصُوّرَ وجوده بالجملة مثّل به. 

وقيل: هو يتصور في سنبلة الدخن ونحوه». 

وتشبيه الشيء بما لم ير معروف في كلام العرب. 

قال الزجاج يْزْنْهُ: «القَوْل المعروفٌ أن الشيء إذا استقبح شه بالشيطان» 
فقيل: كأنّه وجه شیطانِ» وكأنه رأس شيطانء والشيطان لایر ولكنه يستشعر 
أنه أقبح ما يكون من الأشياء» لو رُئِيَ لرئي في أقبح صورة...2 ثم أورد بيت 
امرئ القيس السابق وقال: «ولم ير الول قط ولا أنيابهاء ولكن التمثيل بما 
يستقبح أبلغ في باب المذكرء يمثل بالشيطان؛ وني باب ما يستقبح في المؤنث 


اال 
وقال البغري يَدَللَهُ: «ذلك متصور» غير مستحیل» وما لا یکون مستحیلا جاز 
ضرب المثل به وإن لم -000 


وقال الزمخشري ا يل نهر موجه ق لن و الد رة و غر هما ورا 


والبيت لامرئ القيس كما في ديوانه (ص۳۷)ء وقوله: (المشرفي): أي السيف» نسبة إلى 

مشارف» وهي قرئ من أرض اليمن وقيل: من أرض العرب تدنو من الريف» (مسنونة زرق): 
أي الأسنة وهي أنصال الرماح» (أغوال): أي الشياطين» وتسمئ الحيات أيضًا أغوالا. 
والشاعر يفتخر بشجاعته وقوته» ويقول: كيف يقتلني من أراد قتلي والسيف وأنصال الرماح 
بجواري» لا تفارقني حتئ وقت النوم؟! انظر: تهذيب اللغة )۳٤١ /١(‏ مادة: شرف لسان 
العرب )۷١ /١(‏ مادة: شرف؛ تهذيب اللغة (۸/ 129) مادة: زرق» لسان العرب (16/ 6) مادة: 
زرق؛ تهذيب اللغة (۸/ 197) مادة: غول» لسان العرب (2/14) مادة: غول. 

(۱) تفسيره (۱/ 38). 

() معاني القرآن وإعرابه (7/6). 

)۳( معالم التنزيل /١(‏ 287). 
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e 


قرحت ساقٌ البرة في الأراضي القوية المغِلّة» فيبلغ حبها هذا المبلغ» ولو لم 
يوجد لكان صحيحًا علئ سبيل الفرض والتقدير»7©. 

وقال ابن عطية وَوَنهُ: «وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مائة حبة» وأما في 
سائر الحبوب فأكثر» ولكن المثال وقع بهذا القدر». 

وقال الفخر الرازي يَرنْهُ: «الجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن المقصود من الآية أنه لو عَلِمَ إنسانُ يطلب الزيادة والربح أنه إذا 
بذر حبة واحدة أخرجت له سبعمائة حبة» ما كان ينبغي له ترك ذلك ولا 
التقصير فيه؛ فكذلك ينبغي لمن طلب الأجر في الآخرة عند الله أن لا يتركه إذا 
علم أنه يحصل له على الواحدة عشرة ومائة» وسبعمائة» وإذا كان هذا المعنى 
معقولا سواء جد في الدنيا سنبلة بهذه الصفةء أو لم يوجد كان المعنئ حاصلا 
مستقيمّاء وهذا قول القفال" واه وهو حسن جدا. 

والجواب الثاني: أنه شوهد ذلك في سنبلة الجاوَرْس*» وهذا الجواب في 
غاية الركاكة»(. 

ولعل وجه تضعيفه للجواب الثاني ما ذكره القرطبي يباه حيث قال: «قيل: 


.)287/١( الكشاف‎ )( 

(؟) المحرر الوجيز (ص20). 

(۳) هو محمد بن علي بن إسماعيلء أبو بكر القَفَّال الكبيرء الشاشي» الفقيه الشافعي» كان من 
أئمة عصره. ومن مصنفاته «شرح رسالة الشافعي» و «دلائل النبوة»» وذكر السبكي عن ابن 
عساكر أنه كان معتزليًا ثم أصبح أشعريّاء توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(/ 28). طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي (۳/ *(. 

(؛) هو الدّخنء كما في لسان العرب /١807(‏ 0) مادة: دخن. 

(6) التفسير الكبير (// 10). 


کک :۹ک و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
المراد به سنبل الدخن» فهو الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد. قلت: هذا 
ليس بشيء» فإن سنبل الدخن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين 
وأكثر علئ ما شاهدناه» . 

ويمكن أن يجاب عنه بقول ابن عطية السابق: وإن وقع في الحبوب أكثر من 
ذلك فقد جاء المثال على هذا القدرء لأن العرب تضرب المثال بالسبعة والسبعين 
والسبعمائة إذا أرادت المبالغة في الكثرة وهذا في كثير القرآن كقوله: «اسْتَعْفِرَ هم 
و لا نره إن عفر لح سیه ان عفر أله 4 [التوبة: 0.1 . 

* الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الإشكال زائل بحمد الله بما ذكره أهل العلم من الأجوبة 
وكلها يصلح جوابًا له» فإن وجد في السنبلة ذلك فقد زال الإشكالء وإن لم 
يوجد فهذا مثل» والأصل في الأمثال أن تحمل على المعهود للمخاطبين» وما 
يتصورونه تمام التصورء والله أعلم. 


200 AA سي‎ rel 3 Û 8» i.» 3 

2 جع ١‏ جره aad‏ >2 > € ع کے م رہ ر سے ته ير 
ابا رصا ت الور امن أنفسه م كمشل جكة ب ربو أصابها ايلفكانت 
و شر اا 9 ا عر م ےہ ورم ے >L‏ رو ص r6۶‏ 
ڪلهاض عقي فن ميض اوابل فطل وله بماتفملون بير # [البقرة: 0-]. 

* نص الاشكال: 

2 0 5000 5 5 3 8 ا وس ا م فور 

قال الواحدي يَوْرَنهُ: «فإن قيل: كيف قيل فيما مضى «إفإن لْمَ يها وابل 
)060 الجامع (/۳۹(. 
(۲) انظر: البحر المحيط (6/ 078). 
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ام یوق 


فطل 4 [البقرة: :0]6؟20؛ وممن أورد هذا الإشكال: الفراء وابن جرير0". 

* تحرير محل الإشكال: 

أخبر الله تعالئ عن أمر وقع في الماضي بقوله: #أصابَها واب ثم جاء الفعل 
الذي يليه بصيغة المضارع بقوله: ولم يُصِسبهَا واب > مع أن الكلام لا زال عن 
الماضي» فوقع الإشكال: كيف يُخير عن الحدث الماضي بفعل مضارع؟ 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا بقوله: «قيل: فيه إضمار المعنئ: فإن يكن لم 
يصبها وابل فطلء ومثله من الكلام: قد أعتقت عبدين» فإن لم أعتق اثنين 
فواحدًا بقيمتهماء المعنئ: إن أكن لم أعتقء قاله الفراء(22)(©, 

* أقوال العلماء في الآينَّ ودراستها ونسبنها إلى القائلين بها: 

اختلافٌ صيغ الأفعال والتعبيرٍ بها وتحوله من ماض | إل حاضر أو مستقبل 
كثير في القرآن الكريم» وله حكم بلاغية عظيمة كما ذكر ذلك الزركشي ٠‏ 
ل ل ل م 5 
وقد يوجد ني الآية ما يدل على المراد كما في قوله تعالئ: أن أمر أله ملا 
ll‏ ه © [النحل: »]١‏ فقوله: لآ4 فعل ماض» والأصل في الماضي أنه قد 


s2 £ 


وقع وانتهئ ل» لكن لما قال بعده: لإفلا شتعجلوه نول غا عله وران 


(۱) البسيط (6/ 119). 

(۲) معاني القرآن له /١(‏ ۱۷۸). 
(۳) جامع البيان (4/ 588). 
)٤(‏ معاني القرآن له /١(‏ ۱۷۸). 
() البسيط (09/6)). 

(5) البرهان (؟/ ۳۷۴). 

(۷) الإتقان (0/ الالال ۱۷۳۹). 


ووز ,»د س مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
التعبير عنه بذلك إنما هو لتحقق وقوعه حتئ كأنه قد وقع() 

أجوبت العلماء عن هذا الاشكال: 

أجاب الفراء وابن جرير وأبو حيان بالجواب الذي ذكره الواحدي: 

وهو أن معنئ الكلام: فآتت أكلها ضعفين» فإن لم يكن أصابها وابل» أصابها 
طل؛ فصح الكلام على إضمار (يكن). 

مثال ذلك: أن تقول: زد قت عيديي» فإ لم اعنق این ين فواحدًا بقيمتهماء 
والمعنئ: إلا أكن أعتقت اثنين أعتقت واحدًا بقيمتهماء لأنه ماض فلا بد من 
إضمار (كان)» فيكون الكلام على معنئ الشرط والجزاء» وهذا كثير شائع في 
كلام العرب. 

قال الفراء يَْنْهُ: «جائز إذا أردت ب(تفعلون) الماضي» ألا ترئ أنك تعنف 
الرجل بما سلف من فعله فتقول: ويحك لم تكذب! لم تُبَعْض نفسك إلى 
الناس! ا ا ا 
إذااما انتسبنا لم تلدني لئيمة ١‏ ولمتجدي من أن أن قري بها بدا( 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(0) انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ ۱۷۸)ء جامع البيان (4/ 1۷۸)» البحر المحيط (031/6). 

(۳) البيت لزائد بن صعصعة الفقعسي» كما قاله عبدالقادر البغدادي في شرح أبيات المغني 
/١(‏ 0656 وهذا البيت ثاني بيتين له وأولهما: 
رَمَنْيِي عن قوس العدو وباَعدَتْ عسدةٌزَادَالهماسينتابئدا 
وقد ذكر البغدادي في شرحه أنه: يخاطب زوجته عبيدة وكانت تبغضه» فأخذ يعرّض بها لأن 
أمها سريةء فقوله: (رمتني) أي قذفتني بما يحبه أعدائي» وهو كناية عن قول السوء» (زاد الله 
ما بيننا بعدا) إما خبر عن الواقع يعني أنهما متباعدين متباغضين» أو أنه دعاء عليهاء (إذا ما 
انتسبنا...): أي: إذا انتسبنا معًا تبين لك يا فلانه أني كريم من نسل كريم وأني لست ابن لثيمة» 
يعني وأنتِ لست كذلك» ففيه تعريض بها. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ره 


فالجزاء للمستقبل» والولادة كلها قد مضت» وذلك أن المعنئ معروف)0©. 

فيكون المعنئ: إن ننتسب لا تجدِني مولود لثيمة» أو على معنئ: إن 
ننتسب يتبين أني لم تلدني لثيمة(). 

وقد ذكر ابن هشام وة أن فعل الشرط يشترط فيه ألا يكون ماضي المعنى 
فلا يجوز قول: إن قام زيد أمس أقم معه» وأما قوله تعالئ فان كت فته قَمَدَ 
لمن 4 فالمعنئ: إن يتبين أني كنت قلته. فأضمر كب ) هنا ليستقيم المعنئ. 

فعلئ هذا: يصح أيضًا أن يكون معنئ البيت: إن ننتسب يتبين في المستقبل 
أني لم تلدني لثيمة في الماضي. 

*» الترجيح: 

يتبين مما سبق أن هذا الأسلوب الوارد في الآية عربي فصيح شائع في كلام 
العرب» فزال الإشكال بحمد الله تعالئ. 


الحا والثلاثون: المشكل في قوله تعالئ: #وَأسسَتْيِدُوا سَهِيِدَيْنٍ مِن 
جڪ کان کم يكنا من فرچل وام أككانمّن وَصوْنَ ن اسهد أن 
ل ! إِحَدَسْهَمَا تڪ ر دا الخو 4 [البقرة: 286]. 
قال الواحدي يَعْْهُ: «وقوله تعالل: إأن تَضِنَّ 4 قال ابن عباس وجميع أهل 
التفسير والمعاني: تضل: تنس » والضلال يكون بمعنئ النسيان؛ لأن الناسي 
للشيء عادل عنه وعن ذكره...» ثم قال: «وموضع (أن) نصب» لأن المعنئ: 
() معاني القرآن .)50/١(‏ 


() انظر: زاد المسير (0907/6). 
(۳) انظر: أنوار التنزيل (مع حاشية الشهاب) .)18١/1(‏ 


کو »> و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 


استشهدوا امرأتين» لأن تذكر إحداهما الأخرئ, ومن أجل أن تذكر»0©. 

٭ نص الاشكال: 

بعد أن ذكر الواحدي هذا المعنئ قال: «فإن قيل: إذا كان المعنئ هذا فلم 
جاز: أن تضل» والشهادة لم توقع للضلال الذي هو النسيان» إنما وقعت للذكر 
والإذكار؟»(. 

وهذا الإشكال أو رده: سيبويه"» ونقل قوله: الزجاج وأبو علي الفارسي(* 

* تحرير محل الإشكال: 

أمر الله سبحانه بإشهاد رجل وامرأتين إن لم يكن الشاهدان رجلين» فقال: 
«وأ سكي ةو أعهيدن ين راڪم ود َم کا من َل ورا ڪان ثم بين 
سبب الشهادة فقال: «إآن َل حدما مركم إِعْدَنهُمَا الزن 4 فلقائل أن 
رل شيع ياد ام ا نو أن دك اهي ری اعقب الله عر الام 
مواقا بعرلا :وإ ر فق بر ا أن الشهادة وقعت للضلال الذي 
هو النسيان وليس للتذكير» فوقع هذا الإشكال الذي ذكره الواحدي. 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي عنه بقوله: «والجواب عنه: أن الإذكار لما كان سببه 
الإضلال» جاز أن يذكر (أن تضل)؛ لأن الضلال هو السبب الذي به وجب 
الإذكارء كما تقول: أعددت هذا أن يميل الحائط فأدعمه» وإنما أعددت للدعم 


)١(‏ البسيط (457/6)» وانظر: جامع البيان (6/ ١۹)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (6/؟03). 
(؟) البسيط (95/6)). 

.)٥۳ /۳( الكتاب‎ )0( 

(؛) معاني القرآن وإعرابه .)5171/١(‏ 

.)62/6( الحجة في علل القراءات‎ )٠( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي GB:‏ 


لا للميل» ولكن ذكر الميل لأنه سبب الدعم» كما ذكر الضلال لأنه سبب 
الإذكار. هذا قول سيبويه» وعليه البصريون. 

وقال الفراء: معنئ الآية: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» كي 
تذكر إحداهما الأخرئ إن ضلت. فلما تقدم الجزاء اتصل بما قبله ففتحت 
(أن»» قال: ومثله من الكلام؛ إنه ليعجبني أن يسأل السائل فيعطئء معناه: إنه 
ليعجبني أن يعطئ السائل إن سأل؛ لأنه إنما يعجبه الإعطاء لا السؤال» فلما 
قدموا السؤال على العطية أصحبوه أن المفتوحة ليكشف المعنى» فعنده (أن) 
في قوله: أن تل © د إلا أنه قدم وفتح» وأصله التأخير. وأنكر 
البصريون هذا القول)0©. 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب العلماء عن هذا الإشكال بما يلي: 

الأول: أن الآية باقية على نظمهاء وعليه: قُدّم السببُ على المُسَبّب؛ كما هي عادة 
العرب في كلامها(" اهتمامًا به؛ والسبب هو الضلال الذي هو النسيان» والمسبب هو 
التذكير» فإذا وقع النسيان شرع التذكير» فالتذكير إنما هو لأجل النسيان. 

وهذا قول سيبويه والبصريين كما ذكره الواحدي» وسيأتي كلامهم في هذا؛ 
كما قال به الزمخشري وابن عطية وابن القيم وغير هى( 

قال ابن عطية يَوْيَنْهُ: «ولما كانت النفوس مستشرفة إلى معرفة أسباب 
() البسيط .)4۹١ /٤(‏ وانظر قول الفراء في معاني القرآن له /١(‏ 184). 
() انظر: الكشاف /١(‏ ۹)ء التبيان للعكبري (ص0738. 
( انظر: الكشاف /١(‏ ۹١۲)ء‏ المحرر الوجيز (ص356)» الطرق الحكمية (ص/0259)» البحر المحيط (0/ ١)ء‏ 

الدر المصون /١(‏ 777)؛ فتح الرحمن (ص۳١)ء‏ إرشاد العقل السليم /١(‏ 67)» فتح القدير (/ 89). 


الحوادث. قدم في هذه العبارة ذكر سبب الأمر المقصود أن يخبر به» وفي ذلك 
سبق النفوس إلى الإعلام بمرادهاء وهذا من أبرع أنواع الفصاحة:, إذ لو قال 
رجل لك: أعددت هذه الخشبة أن أدعم بها الحائط» لقال السامع: ولم تدعم 
حائطا قائمًا؟ فيجب ذكر السبب فيقال: إذا مال. فجاء في كلامهم تقديم السبب 
أخصر من هذه المحاورة». 

وقال أبو حيان يَدُلنُْ: «أي: لأن تضلء على تنزيل السبب» وهو الإضلال منزلة 
المُسَّبِ عتةه وهو الإذكازء كما يتزل المسبب متزلة السبب لالتباسهما واتضالهماء 
فهو كلام محمول على المعنئ؛ أي: لأن تذكر إحداهما الأخرئ إن ضلت»)20). 

وقال زكريا الأنصاري يَوْلْهُ: «من شأن العرب إذا كان للعلة علة» قدموا ذكر 
علة العلة وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصيل الدلالتين معًا بعبارة 
واحدة. كقولك: أعددت الخشبة أن يميل الجدار فأدعمه بها؛ فالإدعام علة في 
إعداد الخشبة» والميل علة الإدعام». 

وقد ذكر ابن عاشور يَيْنْهُ علة العلة هذه لكنه استحسن أمرًا آخر فقال: 
«والذي أراه أن سبب العدول في مثله أن العلة تارة تكون بسيطة كقولك: فعلتٌ 
كذا إكرامًا لك وتارة تكون مركبة من دفع ضر وجلب نفع بدفعه؛ فهنالك يأتي 
المتكلم في تعليله بما يدل على الأمرين في صورة علة واحدة إيجارًا في الكلام 
كما في الآية والمثالين». 
() المحرر الوجيز (ص23272). 
(؟) البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 


2 فتح الرحمن (ص۱۹۳). 
)¢( التحرير والتنوير ۳/ 00 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي VY‏ 


الثاني: أن الآية فيها تقديم وتأخيرء وفيها إبدال في همزة (أن تضل) بين الفتح 
والكتتير(90, وعليه: .يكو سباق الآية: ایدو اران كنا تذكر الذاكزة 
الناسية إن ضلت أي نسيت. فلما قدم الشرط (إن ضلت) فتحت همزة (إن) 
بسبب التقديم؛ وهذا قول الفراء وابن جرير والثعلبي(2». 

قال الواحدي يَرْلَنْهُ: «وأنكر البصريون هذا القول»". 

وقال الزجاج يَدْنهُ: «فزعم بعض أهل اللغة فيها أن الجزاء فيها مقدَّمٌ أصله 
التأخير... ثم قال: لست أعرف لم صار الجزاء إذا تقدم وهو في مكانه وغير 
مكانه وجب أن تفتح (أن)؛ وذكر سيبويه والخليل وجميع النحويين الموثوق 
ل ل كد ن لأن كر إحداهما الأخرئ. ومن أجل أنْ 
تذّكرٌ | ال 

وقال النحاس يَوْنهُ: «وهذا القول خطأ عند البصريين... ثم قال: وأصح 
الأقوال قول سيبويه»(“. 


() قرأ الجمهور: بفتح (أن)ء وقرأ حمزة بكسرها. قال أبو علي الفارسي: «وأمّا وجه قراءة حمزة: 
«أَنْ نَضِلّ4 بكسر الألف. فإنّه جعل (إن) للجزاء» والفاء في قوله: 9قتدَكٌرَ4: جواب الجزاء 
ومواضع الشرط وجزائه رفح بكونهما وصفا للمذكورين وهما المرأتان في قوله: «هَرَجِلٌ 
راان ». الحجة 222/2)! وانظر: الكشف عن وجوه القراءات لمكي (١/١۳)ء‏ الجامع 
للداني (۲/ 5ؤة)., النشر (۲/ ۱۷۸). 
الكشف عن وجوه القراءات لمكي .)7”2/١(‏ 

(0) انظر: معاني القرآن ۷ جامع البيان (5/ 28)؛ الكشف والبيان (296/2). 

(۳) البسيط (4/ .)4۹١‏ وانظر قول الفراء في معاني القرآن له /١(‏ 184). 

(؛) معاني القرآن وإعرابه (۱/ 5031). 

(©) إعراب القرآن .)88/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 


ل 


وقال أبو علي الفارسي له: «فأما من ذهب في قوله : أن تَضِلَّ إِحَدَنْهَمَا © 
وقوله: | e‏ أصله التأخير» فلما تقدم اتصل بأول الكلام» 
ففتحت (أن)؛ فإن هذه دعوئ لا دلالة عليهاء والقياس على ما عليه كلامهم 
يفسدهاء ألا ترئ أنا نجد الحرف العامل إذا تغيرت حركته لم يوجب ذلك 
تغييرًا في عمله ولا معناه؟... ثم قال: ومما يبعد ذلك: أن الحروف العاملة إذا 
تقدمت كانت مثلها إذا تأخرت» لا تتغير بالتقدم عما كانت عليه في التأخير»(". 

وقال أبو البقاء العكبري ورُيَنْهُ: «هذا كلام محمول على المعنئ. وعادة 
العرب أن تقدم ما فيه السبب فيجعل في موضع المسبب» لأنه يصير إليه»9". 

كما أن القواعد التفسيرية ترجح القول الأول» ومنها: 

أن القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير”) 

** الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الراجح هو القول الأول والله تعالئ أعلم» وبه يزول 
الإشكالء والحمد لله رب العالمين. 


,) 207 /6( الحجة‎ )١( 
التبيان (ص23728).‎ )( 
.)10١/6( (؟) قواعد الترجيح‎ 





المبحث الثالث 


المشكل في سورة آل عمران 


۶ 


وفيها المواضع الآتية: 
+ ر سے حي م عد ی 
و « هو الد ۍ أَنْل عَليِكَ الكتب مه ایت نكمت 


2 4م 0 2 5 چ 2 ل و ر د سم 
٠. ١ a‏ 8 2 ۴ مہ ٠١‏ اس 
ص م کر ل ل ص 


تة وابتعاة اویه واشت قار إا د السو في آلا شي ءامنا پو 
ف E‏ لوأ لذ کپ 40 [آل عمران: ۷]. 

** نص الاشكال: 

قال الواحدي وَرَْنْهُ: «ويُسأل فيقال: ماذا أراد الله بإنزال المتشابه في القرآن 
وأراد بالقرآن لعباده الهدئ والبيان؟)0©. 

** تحرير محل الإشكال: 

قد وصف الله تعالئ كتابه في مواضع عدة بأنه هدئ وبيان كما في قوله تعالئ: 
هدا ان اتن ودی وة ار ®( [آل عمران: ۱۳۸] فالقرآن بیان 
من العمئ» وهدئ من الضلالة» وموعظة من الجهل؛ فوقع التساؤل: إن كان 
القرآن كتاب هداية وبيان» فما المراد من إنزال المتشابه فيه؟ 


.)۳۸ /٥( البسيط‎ )١( 
.)١١ /١( انظر: تفسير السمعاني‎ )0( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

إذن: سؤاله عن الحكمة من إنزال المتشابه؟ وممن أورد هذا التساؤل: 
الزمخشري وابن الجوزي والرازي0©. 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي يله عن هذا التساؤل بقوله: «فيقال: إن القرآن نزل بألفاظ 
العرب ومذاهبها في: الإيجاز للاختصارء والإطالة للتوكيد» والإشارة إلى 
الشيء» وإغماض بعض المعاني؛ حتئ لا يظهر عليه إلا اللَّقَِنُ"». ولو كان 
القرآن كله ظاهرًا مكشوفاء حتئ يستوي في معرفته العالم والجاهل؛ لبطل 
التفاضل بين الناس» وسقطت المحنة» وماتت الخواطر. ومع الحاجة تقع 
الفكرة والحيلة» ومع الكفاية يقع العجز والبلادة»(. 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

ذكر العلماء عدة جكم لإنزال المتشابه منها: 

أولا: أن القرآن نزل على عادة العرب في كلامها؛ وخفاءُ بعض الألفاظ أو 
المعاني من ضروب البلاغة عندهم» إذ إن الكلام البالغ في البلاغة غايتها 
وكمالها ونهايتها لابد أن يخفئ على بعض الناس منه شيء» وأن تتفاوت فيه 
أفهامهم» لقصور هذه الأفهام» وهذا من أنواع إعجازه. 


( انظر: الكشاف ».)2065/١(‏ زاد المسير /١(‏ ١١۳)ء‏ التفسير الكبير (0111/90. 

(؟) اللقن هو: سريع الفهم. انظر: لسان العرب /١1/(‏ 270) مادة: لقن. 

(۳) البسيط (۳۹/۰)ء ومعنئ قوله: ومع الحاجة... إلخ: هو ما بيّنه ابن الجوزي بقوله: «وقد قال 
الحكماء: عيب الغنى أنه يورث البلادة» وفضل الفقر أنه يبعث على الحيلة لأنه إذا احتاج 
احتال». زاد المسير /١(‏ ١۳)ء‏ والمقصود أن من احتاج إلى شيء اجتهد وأعمل فكره في 
الوصول إليه. 

() انظر: تأويل مشكل القرآن (ص200). البرهان للزركشي .)۷١ /٩(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي مه 


وكلام العرب علئ ضربين: الأول: الواضح الجلي الذي لا يخفئ علئ 
سامعه. والثاني: المشتمل على الكنايات والإشارات والتلويحات» وهذا هو 
المستحلئ عندهم» ففيه الغريب من ألفاظهم والبديع من كلامهم؛ فنزل القرآن 
مشتمالا على الضربين كليهماء فكأنه قال: عارضوه بأي الضربين شئتم ولو نزل 
كله محكمًا واضحًا لقالوا: هلا نزل بالضرب المستحسن عندناء ومتئ وقع في 
الكلام إشارة أو كناية أو تعريض أو تشبيه كان أفصح وأغرب7©. 

ثانيًا: إظهار التفاضل بين الناس في العناية بالقرآن وتدبره والتفكر فيه» 
والبحث عن دقائق معانيه. وهاتان الحكمتان عليهما مدار جواب الواحدي. 

العًا: الابتلاء والاختبار وإظهار المُسَلُّم المنقاد له» المؤمن به» من 
الععارهن المعائد لفن المرقاب ق كنا فال مال اما ادت اموا 
ل لول 1 


سر ذآ ع كم رج ا مه 
يع مون انه الح من َيه وام الذي ڪمروا ِقولُوت مادا أرَادَ أله هدد 


رع ع مو 4 


نَا يِل بو َا وَيَهْدى پو كديا وما ل بود إلا ألْسَسِقِنَ ©4 
[البقرة: 63]. كما أن فيه تمحيصًا للقلوب وإظهارًا لما انطوت عليه من عقائدء 
فتظهر القلوب المؤمنة المخبتة والقاسية وذات المرضء كما قال تعالئ: 
وَإِنَّ اله لهاد لذن ااا مقر 40 [الحج: [ey‏ , 


)١‏ انظر: زاد المسير (۱/۱١۳)ء‏ مقدمتان في علوم القرآن (ص377), أقاويل الثقات لمرعي بن 
يوسف الكرمي (ص*)ء مشكل القرآن د. المنصور (ص١7).‏ 

() انظر: الكشاف /١(‏ 269)» زاد المسير /١(‏ 707)» البحر المحيط (5/ ۸4)» التحرير والتنوير (/ .)١۸‏ 

(۳) انظر: الكشاف (/ 666)» زاد المسير /١(‏ 507)» البحر المحيط (0/ 184)» تفسير ابن كثير (6/ 716)) 
البرهان (؟/ ١۷)ء‏ أقاويل الثقات (ص*)» تفسير ابن عثيمين (تفسير آل عمران) /١(‏ 10). 

,)67 /8( ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوئ‎ )٤( 


سه عوبس و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
رابعًا: زيادة الثواب والأجرء فكلما زادت المشقة في تعلم القرآن وتفهمه 
كلما زاد الأجرء وذلك حاصل في دراسة المتشابه» قال ابن تيمية يَوْلْنْهُ: «من 

تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله» وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله 


بل أمر بذلك ومدح عليه»'. 
ومتیٰ کان الوصول إلى الحق أصعب واش كانت هذه ال مواجبة 
لمزيد من الثواب ° 


خامسًا: وجود المتشابه يحمل الباحث فيه على تحصيل علوم كثيرة» كاللغة 
والأصول والمعاني والبيان وغير ذلك» وتحصيل هذه العلوم المتنوعة فيه من 
الفوائد ما لا يخفءا9). 

سادسًا: القرآن مشتمل على دعوة الناس كلهم عالمهم وجاهلهم» ذكيهم 
وبلیدهم» خواصهم وعوامهم؛ واشتماله علئ محكم ومتشابه فيه مخاطبة لكل 
واحد منهم بما يناسبه ويقوده إلى الحق ويقيم الحجة عليه“ . إلى غير ذلك من 
الجكم العظيمة التي قد تخفئ على كثير من الناس. 

1 الترجيح‎ e 

وداد يتبين أن الإشكال زائل بما ذكر من جكم» والحمد لله رب العالمين. 


.)00/0 /۱۳( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

() انظر: التفسير الكبير »)16١/9(‏ الإتقان (5/ 23597)» الزيادة والإحسان (20/0). 

(۳) انظر: التفسير الكبير (۷/ 162)» الإتقان (0/ 3797)» الزيادة والإحسان (207/5). 

() انظر: التفسير الكبير (۷/ 0166)» الإتقان (5/ 23597)» الزيادة والإحسان (5/ 57 التحرير والتنوير (9/ 807). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي AD:‏ 


عد 


الثاني: المشكل في وله تعالئ: « قد ڪان لک ءايه فى وَكَتَيْنِ التَمَنَا فِعَهُ َيِل 
ف سیل او وای ڪاه يَرَوْتَهُم مهغ رأف المي وله بويد 

بترو من یکا کن دلت لقره و الابصر ©4 [آل عمران: ۱۳]. 

** نص الاشحال: 

قال الواحدي يَوْلْهُ: «فإن قيل: المسلمون يوم بدر كانوا ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلا والكفار كانوا تسعمائة وخمسين رجلاء فكيف رأئ المسلمون 
المشركين مثليهم» وهم كانوا ثلاثة أمثالهم؟!2(0. 

وممن أورد هذا الإشكال: الفراء وابن جرير والثعلبي والبغوي الرازي وابن 
كثير وابن جزي وابن عثيمين7". 

** تحرير محل الإشكال: 

من أنواع الإشكال: أن تخبر الآية بأمر يرئ الناظر أن ما في الواقع خلافه» 
كما هو الحال في هذه الآية» فقد كان المشركون ثلاثة أمثال المسلمين» ورآهم 
المسلمون مثليهم» فوقع هذا التساؤل. 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي يال عن هذا الإشكال بقول الزجاج يَُنهُ: «إنما المعنئ في 
هذا: أن الله برك أرئ المسلمين أن المشركين إنما هم ستمائة وكسرء وذلك أن 
الله ری كان قد أعلم المسلمين أن المائة منهم تغلب المائتين من الكفارء 
)١(‏ البسيط (83/0). 
(0) انظر: معاني القرآن ٤ /١(‏ جامع البيان (ه/ 0؟). الكشف والبيان (۳/١)ء‏ معالم التنزيل 


»))528/١(‏ التفسير الكبير (7/ ۸٥۱)ء‏ تفسيره (۲/ 756). التسهيل /١(‏ ۱۳۸)ء تفسير ابن عثيمين 
(تفسیر آل عمران) .)80/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
فأراهم المشركين على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبونهم؛ ليقوي قلوبهم. 

ال u‏ المعنئ قوله: « لذي كوه إذ اليم ف يكم 

قليلا وَيمَطْلُكُمْ ف أَعْمْبْهِمَ 4 [الأنفال: ٤ء‏ فرأئ كل واحد من الفريقين الآخر 

اتل مما كانوا؛ ليطمع كل واحد منهما في الآخرء فيتقدم ويلابس؛ وهذا هو 
الذي فيه الآية المعجزة» وهو رؤية الشيء بخلاف صورته». 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

اختلف المفسرون في المراد بقوله تعال: «قَدَ ان لَكُم َيه فى وَين 
لْتَقَبَا» ا ۳] بناء عل اختلافهم في قوله تعالئ: قل دي کا 
مستغلبورت وتحک رو ا وبس آلمهاد © [آل عمران: 1]. 

قال الواحدي في قوله تعالئ: َد كان لَكم َيه فى وك فين ألَمَنَا 4 
[آل عمران: ۳]: «والخطاب في هذه الآية للمعنيّين بقوله: قل للت كَمَروأ 
فوت ودروت إل َم ويف سَالْمهَاد (4)7 آل عمران: ٩)]‏ . 

واختلافهم في المراد ب (الذين كفروا) على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهم اليهودء وهو قول ابن عباس 2م74". 

الثاني: أنهم مش ركو مكة» وهر قول مقاتل اذه . 

الثالث: أخهم جميع الكفار(° 
() اليسيط (5/ ۷ وكلام الزجاج في معاني القرآن له /١(‏ ۳۸۴). 
(0) البسيط (078/5). 
(۳) انظر: جامع البيان (10/0؟)) البسيط (5/ ۷۳)ء تفسير السمعاني (١/97؟):‏ الكشف والبيان 


(۳/ 15)» تفسير ابن كثير (۳۹۱/۲). 
() كماني تفسيره »)٠١ /١(‏ وانظر: البسيط (5/ ۷۳)ء تفسير السمعاني (/907), الكشف والبيان (۳/ 18). 
(5) انظر: الحجة لأبي علي (6/ 08 )» النكت والعيون »)۳۷١ /١(‏ البسيط (5/ ١۷)ء‏ البحر المحيط (5/ ؟21؟). 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي E:‏ 

واستدل أصحاب القول الأول: بما روي عن ابن عباس تج أنه قال: «لما 
أصاب رسول الله َة قريشًا يوم بدرء وقدم المدينة» جمع اليهود في سوق بني 
قينقاع'ء فقال: «يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا»» 
قالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرًا من قريش كانوا أغمار() لا 
الي إنك لو قاتلتنا لعرفت أنّا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلناء فأنزل 

لله چوك في ذلك: قل لل كوأ مَمُغْلبُورت 4 [آل عمران: 00]16 . 

م 

واستدل أصحاب القول الثاني: بسيا ت قبلها حيث قال سبحانه: «إِنَّ 
الذمت كعَروأ أن تو عتھر أمولهم ول 1 0 سيا ع نك و 
السار 4 [آل عمران: ]. 

واستدل أصحاب القول الثالث: بالعموم» واحتمال اللفظ للجميع. 

قال أبو علي الفارسي يَرَْنْهُ: «يجوز أن يعنى به اليهود والمشركون جميعًاء 
يدل على ذلك قوله تعالی: ما وذ ایت كَمَرُوأ ِن آهل الْكِنَبٍ ولا 


م 


»( بنو قينقاع: إحدئ قبائل اليهود الثلاث في المدينة» وهم حلفاء الخزرج في الجاهلية وكانوا 
تجارًا وصاغةء ولهم عهد» فنقضوا عهدهم فحاصرهم النبي اة ثم أجلاهم» فخرجوا إلى 
جهة الشام. انظر: سيرة ابن هشام (2/ 4٤)ء‏ الفصول لابن كثير (ص۷١).‏ 

(» أغمار جمع عُمر: وهو الجاهل الفِرّ الذي لم يجرب الأمور. انظر: النهاية لابن الأثير 
(ص778) مادة: غمر. 

(۳) رواه أبو داود (ص208) رقم (71) كتاب الخراج والفيء» باب كيف كان إخراج اليهود من 
المدينة» وقد ضعفه الألباني في « ستئن أبي داود» (ص‌۳۸٥)‏ لأن في إسناده مجهولًا وهو 
محمد بن أبي محمد قال الذهبي: «لا يعرف». ميزان الاعتدال (4/ 607)» وقال ابن حجر: 
«مجهول). التقريب (ص886)» وانظر: المحرر في أسباب النزول د. المزيني /١(‏ 0). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
َُْشْرِكِينَ 4 [البقرة: ]٠‏ ففسر الذين كفروا بالقبيلين» وكذلك قوله چريك: لالز يكن 
لذن کا ش أَهْلٍ الْكتبٍ وَالْمشْرِكِينَ منمَكينَ 4 [البينة: ]١‏ فالتقدير على هذا: قل 
للقبيلين: ستغلبون»”. ثم بيّن جواز وقوع لفظ (الذين كفروا) على الفريقين 
وقال: «لأنهما جميعًا مغلوبان» فاليهود وأهل الكتاب غلبوا بوضع الجزية 
عليهم» وحشرهم لأدائهاء والمشركون غلبوا بالسيف». 

قال الواحدي يَوَْنُهُ: «واللفظ يحتمل الفريقين . 

وقال أبو حيان ال «والظاهر أن ©ألَدِنَ كَمَرُوا 4: يعم الفريقين المشركين 
واليهود. وکل قل عل بالسيف» والجزية» والذلة» وظهور الدلائل 

وقال أبو السعود يَدَاللَهُ: «وقيل المراد جميع الكفرة ولا ريب في صحته 
وسداده) © 

والقاعدة التفسيرية: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 37 وحمل 
نصوص الوحي العامة على العموم أولئ "> لذا قال ابن عثيمين ياه عن الأمر 
الوارد في قوله: قل يَِذسَت كوا س مَغلبورت وتک روت 4 [ آل عمران: :]١‏ «(هذا 
() الحجة (؟/ 0۸؟). 
(؟) الحجة (؟/ 9۹؟). 


.)۷٤ /٥( البسيط‎ )۳( 

(4) البحر المحيط (5/ ١١؟).‏ 

(0)إرشاد العقل السليم (/ 16). 

.)510 /2( قواعد التفسير د. السبت (؟/ ۹۳)ء قواعد الترجيح‎ )١( 
.)0۷ /( قواعد الترجيح‎ )۷( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ED:‏ 
شامل له ييه وللأمة» حتئ نحن نقول للذين كفروا: ستغلبون وتحشرون إلى 
جهنم» علئ وجه الاقتداء به والتأسي به00©. 

إذا تقرر هذا: فحمل الآية على العموم أولى. 

* خلاف المفسرين في قوله تعالئ: «يَرَوْئَهُم يبه رأف ألمين 4 
[آل عمران: ۱۳].. 

اختلف المفسرون في المعنيّين بذلك» فمن هو الرائي ومن هو المرئي؟”) 
لاسيما مع ورود قراءتين متواترين فيهاء وهما بالتاء والياء» أي: #ترونهم©, 
و«إيروتهم ٠‏ الث 

وجه القراءة بالياء: أن قبله لفظ غيبة فحمل آخر الكلام على أوله» وهو قوله 
تعالى: فة قل ف سیل ری َا 4 [آل عمران: ]. 

وعليه: فالرؤية حاصلة من الفئة المقاتلة في سبيل الله وهم المسلمون. 
والمرئية هي الفثة الكافرة» والضمير في يلبهم 4 للفئة المقاتلة في سبيل اله 
والمعنئ: أن المسلمين يرون الكافرين مثلي المسلمين. 

ووجه القراءة بالتاء: أن قبله خطابًاء فجرئ آخر الكلام عليه وهو قوله: # قَدَ 
كان لَكُمْ » فجرئ الخطاب في اتَرَوْتَهُم »© على الخطاب في #لكم 4 وقوله 
وة 1 سه # هو انتقال من الخطاب إلى الغيبة» وهذا كثير في القرآن وفي كلام 
العرب» كما في قوله: هخی إا كثْرٌ ي الك ورين م * [یونس: ۴]*. وعلئ 


.)۷۲ /۱( تفسيره (تفسير آل عمران)‎ )١( 

() جامع البيان (5/ 10؟). 

(۳) قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب: بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. انظر: جامع البيان للداني (6/ 9007), 
النشر (3078/6). 

(4) جامع البيان لابن جرير (5/ :20): الكشف عن وجوه القراءات (7”8/1”), 


کو عم مشکل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
هذا يصح عود الضمير في قوله: ممَنِْيهِمَ » على ما قيل في قراءة الياء» فيكون 
المعنئ: ترون أيها المسلمون المشركين مثليكم في العدد. 

وهذا جواب أبي علي الفارسي ° ومكي» وأورده السمين الحلبي ثم 
أورد بعده جوابًا آخر فقال: «الثاني: أن الضمير في عليه © وإن كان المرادُ به 
المؤمنين إلا أنه عاد على قوله: فة تُعَيَلُ ف سَييلٍ ار [آل عمران: ؟1]» 
والفثة المقاتلة هي عبارة عن المؤمنين المخاطبين» والمعنئ: ترون أيها 
المؤمنون الفئة الكافرة ملي الفئة المقاتلة في سبيل الله فكأنه قيل: ترونهم أيّها 
لومون باک وهوجواب خسن رن نے 

وبناء على هذا القول وقع الإشكال» حيث إن الكافرين كانوا ثلاثة أمثال 
المسلمين وليسوا مثليهم فكيف رأوهم مثليهم؟ 

الجواب الأول: أن الله قللهم ني أعينهم ليقوي نفوسهم» وليثبتوا على ما 
فرض الله عليهم» من أن لا يفر الواحد من اثنين» وقد ضمن لهم الغلبة حينها 
بقوله: ليان يکن يَنحكم يَأندُ صَايرَه يليوا مانن ون يكن ي لت يوا 
ألْمَيْنِ بِإِذْنِ آل و وله مَعَ آلصَديرِينَ © [الأنفال: »]٣‏ ثم قللهم مرة أخرئ كما 
قال سبحانه: ل ولد بر يكموه هم إذ اليم ف أَعسيَكم ولبلا وڪ ن أيهم 
لیقضی آله ارا کات ممما وَل أله (OST‏ [الأنفال: 46]. فقللهم 
في أعين المشركين وقلل المشركين في أعينهم ليقضي الله أمرّا كان مفعولا. 

فالتقليل وقع مرتين» وعلئ هذا تكون آية آل عمران أخبرت عن حالء وآية 
)١(‏ الحجة (6/6©). 
() الكشف عن وجوه القراءات /١(‏ 7597). 
(۳) الدر المصون (28/6). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي الح 


الأنفال أخبرت عن حال أ 
١‏ عاللهر ى جا |“ 2 اس اس ص ر روو 
كما روئ ابن جرير عن ابن مسعود له في قوله تعالئ: # قَدَكَانَ ءايه 
ا 


5 ع 8 
١‏ ضع مس لظا لي ا لسرن قا عام 72 E,‏ 
ف فشتين التمتا فِثة تقل ف سبل الو وأخری ڪافره يرونهم متهم رآ 


لمن »© [آل عمران: ۱۳] قال: «هذا يوم بدراء قال عبد الله بن مسعود: «قد نظرنا 


إلى المشركين» فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون 
علينا رجلا واحداء وذلك قول الله 9654 وذ وهم إذ الْتَعَيْتُم ف عُكم 


عمدو 


قإيلا َنَم ف أيهم © [الأنفال: 90:4 , 

الجواب الثاني: أن المسلمين كانوا يرون المشركين ضعفيهم أي: ستمائة 
وزيادة» وهم في الواقع كذلك» أي أن عدد المشركين كان ستمائة وزيادة» وهذا 
القول مروي عن ابن عباس. 

فقد روئ ابن جرير عنه تة أنه قال: «أنزلت في التخفيف يوم بدرء فإن المؤمنين 
كانوا يومئذ ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء وكان المشركون مثليهم» فأنزل الله بََيكك: 
«مَدكَادٌ لك ءاي فى فين امتا ڪه بير ف كبيس اوري ڪا 
يروتهم ليه رأف الْمين 4 [آل عمران: ”7] وكان المشركون ستة وعشرين 
وستمائة» فأيد الله المؤمنين» فكان هذا الذي في التخفيف على المؤمنين». 

واعترض عليه ابن جرير ياه بقوله: «وهذه الرواية خلاف ما تظاهرت به 
الأخبار عن عدة المشركين يوم بدرء وذلك أن الناس إنما اختلفوا في عددهم 


۲ انظر: جامع البيان »)20١/6(‏ زاد المسير (۱/ ۷١۳)ء‏ التفسير الكبير (۷/ 401608 تفسير ابن كثير 
(0/ ). الدر المصون 2)8/6). 

2( جامع البيان (ه/ 200). 

.)200 /0( جامع البيان‎ (r) 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
علئ وجهين؛ فقال بعضهم: كان عددهم ألفاء وقال بعضهم: ما بين التسعمائة 
إلى الألف»”. 

وقال ابن عطية يَوْبَدهُ: «وضعف الطبري هذا القول وكذلك هو مردود من 
جا 

وقال ابن كثير يَوْيَنْهُ: «وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه 
خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس» وخلاف المعروف عند 
التجمهؤرمق أن المشركين كار اها تن السا تة لأف ©: 

الجواب الثالث: ما أجاب به الفراء وياله حيث قال: «كما تقول وعندك عبّد: 
أحتاج إلى مثله» فأنت محتاج إليه وإلئ مثله» وتقول: أحتاج إلى مثلي عبدي» 
فأنت إلى ثلاثة محتاج. ويقول الرجل: معي ألف وأحتاج إلى مثليه» فهو يحتاج 
إلى ثلاثة. فَلَّمّا نوى أن يكون الألف داخلا فِي معنى المثل صار المثل اثنين 
والمثلان ثلاثة. ومثله في الكلام أن تقول: أراكم مثلكم. كأنك قلت: أراكم 
ضعفكم» وأراكم مثليكم يريد ضعفيكم» فهذا على معن الثلاثة» . 

واعترض عليه الزجاج والقرطبي. 

قال الزجاج إل4: «وهذا باب الغلطء فيه غلط بين في جميع المقاييس 
وجميع الأشياءء لأنا إنما نعقل مثل الشيءٍ ما هو مساو له» ونعقل مثليه ما 
يساويه مرتين» فإذا جهلنا المثل فقد بطل التميز»”*. 
)١(‏ جامع البيان (5/ ۷٤؟).‏ 


() المحرر الوجيز (ص288). 
(۳) تفسيره (۲/ ۳۴۲). 

() معاني القرآن (۱/ .)۱٩٤‏ 
(9) معاني القرآن له (۳۸۱/۱). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي DS:‏ 


وقال القرطبي يَدَإلْهُ: اوهو بعيد غير معروف في اللغة»0©. 

الجواب الرابع: أن الكفار كانوا ما بين التسعمائة والألف. ثم رجع منهم قوم 
حتئ بقي منهم ستمائة وستة وعشرون رجلاء وهذا الجواب أورده ابن جزي. 

ويعترض عليه: بما اعترض على الجواب الثاني. والله أعلم. 

ثم إنه قد قيل - في عود الضمير في ممَمْلِنَهِمَ © [آل عمران: 1]- أقوال أخر لا 
يرد إشكال الواحدي عليها. 

إذ إن الإشكال يرد على صورة واحدة» وهي أن المسلمين يرون المشركين 
مثليهم في العدد» وني الواقع أنهم ثلاثة أمثالهم. 

والأقوال كما يلي: 

قيل: يحتمل أن يعود ضمير ميه 4 إلى المشركين» والمعنئ: ترون أيها 
المسلمون المشركين مثلي ما هم عليه من العدد أي نحو الألفين". 

وهذا ضعيف. لأن الله تعالئ لم يخبرنا بأنه كثر المشركين في أعين المسلمين 2©0. 

قال مكي يَوُينهُ: «وهذا بعيد في المعنى»(*. 

وقال أبو حيان: «واستبعد هذا المعنئ لأنهم جعلوا هذه الآية» وآية الأنفالء 
قصة واحدةء وهناك نص على أنه تعالئ قلّل المشركين في أعين المؤمنين» فلا 
يجامع هذا التكثير في هذه الآية على هذا التأويل». 
() الجامع (0/5). 


() التسهيل (۱/ ۱۳۸). 

(۳)انظر: البحر المحيط (27/0). 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات .)755/١(‏ 
(0) الكشف عن وجوه القراءات /١(‏ 75 ). 
(7)البحر المحيط /٥(‏ ١١؟).‏ 


هجوز ؟ سد وهل مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

وقيل: عكس ما سبق» يحتمل أن يكون الخطاب للمشركين» والضمير في 
هيَنْبَتَهِمَ 4 [آل عمران: ]٠۳‏ عائد إلى المسلمين» والمعنئ: يرئ المشركون يوم 
بدر أن المسلمين مثليهم في العدد رأي العين0©. 

قال الزمخشري يَولنْهُ: «يرئ المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين» 
قريبًا من ألفين» أو مثلي عدد المسلمين ستمائة ونيفًا وعشرين». 

وهذا يقتضي أن الله كثر المسلمين في أعين المشركين» وهو خلاف ما ذكره 
تا لس اا د 

قال ابن جرير يَوْنْهُ: «هذا حلاف ما دل عليه ظاهر التنزيل»"'. 

و ل ل اك الريك 
لهم المسلمين فأخبرهم بأنهم ثلاثماثة يزيدون قليلا أو ينقصون(* 

وقيل: ويحتمل أن الخطاب للمسلمين» والضمير عائد إليهم» فيكون 
المعنئئ: ترون أيها المسلمون أنفسكم مثلي عددك. 

وهذا يضعفه سياق الآيات» ولم يرد ما يدل عليه. 

وقيل: يحتمل أن يكون الخطاب لليهود» والمعنئ: ترون أيها اليهود 
المشركين مثلي المسلمين» ورأيتم قلة عدد المسلمين» وكثرة عدد المشركين» 
ومع ذلك: فقد ظفر هؤلاء مع قلة عددهم ببؤلاء مع كثرة عددهم» فكم من فئة 
)١(‏ انظر: جامع البيان /٥(‏ 16؟), الكشاف »))271/1١(‏ تفسير ابن كثير (722/2). 
(©) الكشاف (551/1). 
(۳) جامع البيان (201/0). 


() تفسيره (722/6). 
() الجامع للقرطبي (0/ 10)» فتح القدير ,)0717/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي للق 


قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن ايله . 

أو ترون أيها اليهود المسلمين مثلي المشركين» يعني أن الله كثر المسلمين 
في أعينهم يوم بدرء فرأوا القليل كثيرًا©. 

واعترض عليه السمين الحلبي بأن اليهود لم يكونوا حاضري وقعة بدر حتئ 
0 برؤيتهم لهم كذلك”" . 

ثم قال السمين يَولَْهُ: «مقصود الآية ومساقها الدلالة على قدرة الله الباهرة 
وتاتدة بالنصر لعباده المؤمنين مع قلة عددهم» وخذلان الكافرين مع كثرة 
عددهم» وتحزبهم. ليعلم أن النصر كله من عند الله» وليس سببه كثرتكم وقلة 
عدوکم» بل سببه ما فعله تبارك وتعالئ من إلقاء الرعب في قلوب أعدائکم» 
1 

ويؤيده قوله بعد ذلك: ووا بريد ترو من با € [آل عمران: ؟١]‏ ف 

٠ 2 5‏ 20007 م 93 . 2 2 ع 213 > 1 2 
سيا © [التوبة: 9(0]60) . 

مه الترجيح: 

مما سبق يتبين والعلم عند الله أن الإشكال يزول بالجواب الأول وهو أن 
الله تعالئ قلل المشركين في أعين المسلمين فرأوهم مثليهم ثم قللهم مرة أخرئ 
كما في آية الأنفال» وكما دل عليه أثر ابن مسعود» فوقع ذلك تأييدًا منه سبحانه 
ونصرة للمؤمنين وتقوية لهم. 
() انظر: جامع البيان (0/ 26)) . 
(0) انظر: البسيط (5/ 86). 
(۴) الدر المصون /٩(‏ ۴۹). 
)١(‏ الدر المصون ©/ .)٠١‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 


الثالث: 0 تعالئ: وارب اریت رايب من الصحكتاب ينعو 


م ے سرس سرح سخ و رسو 0-4 ور حرس در “لله 
إل كن الله ليحكم بدنهم ثم ينوك ردق منهر وهم مُعْرصُونَ ( 49 [آل عمران: ۳؟]. 


أورد الواحدي هنا إشكالين: 


* نص الاشكال الأول: 

قال الواحدي ُنهُ: «فإن قيل: كيف دعوا إلى حُكْم كتاب لا يؤمنون 
0 

* تحرير محل الاشكال: 


لما دعا النبي ي اليهودَ للحكم في أمر وقع فيه التنازع أبوا وأعرضواء فجعل 
بينهم وبينه حَكَمَا وهو كتاب الله» ومعلوم في المنازعات أنه لا يُدعئ إلا إلى 
حكم يرتضيه الخصمان» ورضاهما يقتضي تصديقه والإقرار بما فيه. فعلئ قول 
في الآية من أن كناب الله هنا هو القرآن» وقع الإشكال: كيف يدعون إلى القرآن 
ليكون حكمًا بينهم وبين النبي ي وهم أصلا لا يؤمنون به؟ 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي وال عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: إنما دعوا إليه بعد أن 
ثبت أنه من عند الله بموافقته التوراة في الأنباء والقصص» ورصانته» بحيث لم 
يقدر بشر أن يعارضه»”". 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أختلف في المراد بكتاب الله هنا على قولين: 
)١(‏ البسيط (5/ .)٠۳١‏ 
() البسيط (0/ 155). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي هاه 


الأول: أن المراد به: التوراةء وهو مروي عن ابن عباس وأبي مالك 
وقال به جمهور الق واختاره ابن جرير فقال يدانه : «وإنما قلنا: إن 
ذلك الكتاب هو التوراة؛ لأنهم كانوا بالقرآن مكذبين» وبالتوراة بزعمهم 
مصدقين» فكانت الحجة عليهم بتكذيبهم بما هم به في زعمهم مقرون أبلغ» 
وللعذر أقطع»*؛ ويشهد له: قوله تعالی: فل فاتوا پالورنة كَأتلُوهَا إن كحم 

4 [آل عمران: *5]؟ قال الفخر الرازي وله «أما قوله تعالئ: 

#يدعوت إل كنب الله 4 [آل عمران: ۳؟] ففيه قولان: 

القول الأول: وهو قول ابن عباس ليما والحسن أنه القرآن؛ فإن قيل: كيف 
دعوا إلئ حكم كتاب لا يؤمنون به؟ قلنا: إنهم إنما دعوا إليه بعد قيام الحجج 
الدالة على أنه كتاب من عند الله. 

والقول الثاني: وهو قول أكثر المفسرين: إنه التوراة» واحتج القائلون به 
بوجوه: 

الأول: أن الروايات المذكورة في سبب النزول دالة علئ أن القوم كانوا 
يدعون إلى التوراة فكانوا يأبون©. 





کے 0 


)١(‏ رواه عنه ابن جرير في تفسيره (5/ 987؟). 

() هو غزوان أبو مالك الغفاري الكوفي تابعي» روئ عن عمار بن ياسر» وابن عباس» والبراء بن 
عازب» وعبد الرحمن بن أبزئ؛ قال ابن حجر: (مشهور بكنيته» ثقة)» انظر: تهذيب التهذيب 
(/ 2 التقريب(ص777)؛ وقوله هذا رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ 792). 

(۳) انظر: معاني القرآن للزجاج ))591/١(‏ الكشف والبيان (۳/ ۳۹)» زاد المسير /١(‏ 77): الكشاف 
(/233). المحرر الوجيز (ص285)» الجامع للقرطبي (77/5), واختار ابن كثير أنه التوراة 
والإنجيل. انظر: تفسيره /١(‏ 7”762). 

)¢( جامع البيان /٥(‏ 985). 

(0» لو صحت الرواية لانتهئ النزاع في المسألةء ولكنْ في صحتها نظرء لأن في إسنادها مجهو لا 


ووز ”م و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 


والثاني: أنه تعالئ عَجَبَ رسوله َة من تمردهم وإعراضهم» والتعجب إنما 
يحصل إذا تمردوا عن حكم الكتاب الذي يعتقدون في صحته؛ ويقرون بحقيته. 

الثالث: أن هذا هو المناسب لما قبل الآية» وذلك لأنه تعالئ لما بيّن أنه 
ليس عليه إلا البلاغ» وصبّره على ما قالوه في تكذيبه مع ظهور الحجة حَبَيّن أنهم 
إنما استعملوا طريق المكابرة في نفس كتابهم الذي أقروا بصحته» فستروا ما فيه 
من الدلائل الدالة على نبوة محمد يله فهذا يدل على أنهم في غاية التعصب»› 
والبعد عن قبول الحق»"؛ وبناء على هذا القول: لا يرد عليه الإشكال. 

الثاني: أن المراد به: القرآنء وهو مروي عن قتادة وابن جريج7" واختاره 
القاسمي وابن عاشور وابن باز وابن عثيمين7"؛ قال ابن عاشور يَكْإْهُ: «وكتاب 
لله: القرآن كما في قوله: َد َب مَنَ الذي اونا الكتب كتب آل ورا 
ظهُورِهِمَْ € [البقرة: ]0 فهو غير الكتاب المراد في قوله: ين لصحتب 4 
آل عمران: ©] كما يتبوع به تغيير الأسلوب) )إلا أنه كاه جوز القول الأول. 

ويشهد له أيضًا قوله تعالئ: لما جَآءَهُمْكِتنبُ من عند أله مُصَدَقٌ لما مهم 


= فقد رواها ابن جرير في تفسيره (5/ 97)) من طريق ابن إسحاق» وفي إسناده: محمد بن أبي 
محمدء قال الذهبي: «لا يعرف». ميزان الاعتدال (207//6)» وقال ابن حجر: «مجهول». 
التقريب (ص856). انظر: كلام محقق البسيط في الحاشية (08/60» والاستيعاب في بيان 
الأسباب للهلالي /١(‏ ۴۷)). 

() التفسير الكبير (۷/ 007/9). 

(') رواه عنهما ابن جرير في تفسيره (0/ 96؟). 

() انظر: محاسن التأويل (؟/ 07). التحرير والتنوير (۳/ ۹٠)ء‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
(/ 0075 أحكام من القرآن لابن عثیمین(؟/ 118). 

() التحرير والتنوير (۳/ 69). 
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ونون بل گنی خوت عل ایی ھڑوا کا سکام ا هوا ڪا يي 
عة أ ع1 u‏ [البقرة: ۸۹]. 

وبناء عليه: ورد الإاشكال» والجواب عنه بأن يقال: 

نهم إنما دعوا إلى القرآن ليحكم بينهم» لأنهم يعلمون حق العلم أنه حق 
وصدق وأنه منزل من عند الله» كما قال تعاليل: #8 افير أله ابض گما وهو 
ار ۍ ارك ّم الْكِدَبَ متا وای اتی لكب يعون آنل مار ن رك 
بای تک EE‏ نالرت( © [الأنعام: غا]» وهذه الآية فيها فيها ذكر التحاكم 
أيضًاء فتكون في معنئ آية آل عمرانہ وإنما كان إتكارهم بغي وحستاء كما قال 
سبحانه: لن اليرت عند الله السك و وَمَا احتف اليرت اوتا الیب إلا مر] 
اماد ا 2 هم ومن فر ات آله دك أله سرع يساب 4 
[آل عمران: 16]. 

فما دُعوا إلى القرآن إلا بعد قيام الحجج الدالة على أنه كتاب من عند الله؛ 
ولأن ما في القرآن يوافق ما في التوراة قبل تحريفها(". 

* الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الإشكال لا يرد على قول جمهور المفسرين» وأما على 
القول الآخر فوارد» وجوابه كما ذكر أنهم دعوا إلى القرآن بعد قيام الحجة 
عليهم. والله تعالئ أعلم. 

* نص الاشكال الثاني: 

قال الواحدي يَوْلنْهُ: «وقوله تعالئ: م ول وين هنر وهم مُعَرضُونَ 4)2 


[آل عمران: ۳؟] | إن قيل: كيف خص بالتولي فريقاء ثم جمعهم في الإعراض فقال: 





() تأويلات أهل السنة (؟/ »)۳٤۳‏ النكت والعيون /١(‏ ۳۸۲)» التفسير الكبير (۷/ .)٠۷١‏ 


وهم مُعَرصُونٌ © [آل عمران: ])7 . 
** تحرير محل الإشكال: 
استشكل الواحدي ياه التعميم بعد التخصيص. فقد خص سبحانه بعض 
أهل الكتاب بالتولي» ثم وصف الجميع بالإعراض» فحصل هذا الإشكال. 
** دفع الإشكال: 
أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «فالجواب ما قال ابن الأنباري» 
وهو: أن الفريق المتولي» هم: المعرضون؛ وأراد ب (الفريق المتولي): الرؤساء 
الذين تدين السفلة لهم فأفردهم الله تعالئ بالذكر» وخصهم بالتولي؛ لأنهم 
قال: ويحتمل أن يكون المتولون: العلماءَ والرؤساءء والمعرضون: الباقون 
منهم”! كأنه قيل: ثم يتولئ العلماء؛ والتبّاع معرضون عن القبول من النبي اة 
لتولي علمائهم؛ ويجوز أن يكون الفريق اختصه الله0)؛ لأن عبد الله بن سلا 
وغيره من مؤمني أهل الكتاب» كانوا ممن قبلوا حكم النبي َة فكان المتولي 
بعض من أوتي الكتاب». 
(۱) البسيط (0/ 779). 
() كذا في المطبوع» والعطف يقتضي أن تكون منصوبة (أي: الباقين منهم)»؛ لأنه خبر (يكون)ء 
والتقدير: ويكون المعرضون: الباقين منهم؛ إلا أن يحمل الكلام على الاستئناف فله وجه. 
(۳) كذا العبارة في المطبوع» وعلق عليها محققه - وفقه الله - بأن معناها: «أن الله حص بالتولي 
فريقًا منهم دون الكل» لأن منهم من لم يتول» كابن سلام وغيره» اه. ويظهر أن في الكلام 
سقطاء أو يحتاج إلى تقدير كأن يقال: (ويجوز أن يكون الفريق غير المتولي اختصه الله)؛ وإن 


كان المعنئ واضحًا كما قال المحقق. 
)٤(‏ البسيط (89/0). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ED:‏ 
٠‏ أقوال العلماء في الآيت ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 


4 


هذا الإشكال إنما يرد على من يفرق بين الجملتين: لثم تول وى مَنْهُرَ 4 
و«وهم مُعرصُونَ )» فيعيد (هم) إلى غير الفريق المتولي» ويجعل المعرضين غير 
المتولين» أما من لم يفرق بينهما فلا يرد الإشكال عليه. 

لذا اختار أكثر المفسرين أن المعرضين هم المتولون"» ومنهم ابن 
الأنباري” الذي نقل الواحدي كلامه؛ وغاية من فرق بينهما أن جَعَلَهُ احتمالا 
ولم يبصرح باختياره 0 

وعليه: فتكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى ومقيدة لهاء وفيها زيادة وصفب 
ا ی بعر اهلق 

وه lll‏ ری در وء واس 

قال ابن جرير كبله: «ومعنئ قوله: (ُدَ بول يق نهد َم ميشه 4)9 
[آل عمران: ؟2] ثم يستدبر عن كتاب الله الذي دعا إل حكمه معرضًا عنه 
منصرفا» وهو بحقيقته وحجته ا 

وقال الشوكاني يَدْلنُْ: «ثم يتولئ فريق منهم والحال أنهم معرضون عن 
الإجابة إلى ما دعوا إليه»7”. 

وقال ابن عثيمين يَوْنْةُ: «ومع توليهم فإنهم معرضون والعياذ بالله ليس 
عندهم إقبال» لا في الظاهر ولا في الباطن... لأن الإنسان قد يتولئ لسبب طارئ 


() انظر: جامع البيان (553/0)؛ النكت والعيون /١(‏ ۳۸۳)ء الكشاف :)237/١(‏ المحرر الوجيز 
(ص85). البحر المحيط (5/ ١7؟):‏ تفسير ابن كثير (2/ 0776 , 

() البيان في إعراب القرآن له .097/١(‏ 

(7) انظر: زاد المسير /١(‏ 5317)» التفسير الكبير (۷/ 00178 . 

)00 جامع البيان (6/ 95»). 

() فتح القدير /١(‏ 063). 
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لكن في قلبه شيء من الإقبال» أما هؤلاء فإنهم متولون وهم قد امتلؤوا إعراضًا 
عن كتاب الله... ثم قال: من فوائد الآية:... دم من يتولئ بإعراض. لأن التولي 
قد يكون عن إعراض وقد يكون بدونه» والتولي مذموم کله» ولكن إذا كان عن 
إعراض وعدم مبالاة كان أشد». 

وسواء قيل: إن جملة وهم م مُعْرصونَ © [آل عمران: *6] جملة حالية 
مؤكدة» أو قيل إنها مستأنفة7". فإنها أتت بمزيد معنئ. إما: 

© التأكيد. 

© أو أن يكون التولي بالبدن والإعراض بالقلب. 

© أو أن يكون التولي عن الداعي والإعراض عن المدعو إليه0. 
ه أو أن يكون التولي عن استماع الحجة في ذلك المقام الذي دُعوا فيه 
والإعراض عن سائر الحجج في سائر المسائل“. 

٥‏ أو أن يكونوا قد تولوا والإعراض ديدنهم وعادتہم» وهو متجدد منهم 
علئ الدوام مع ثباتهم عليه وتمسكهم به . 

والآية محتملة لذلك كله» والعلم عند الله تعالى. 


.)٤۷ ء4٥‎ /١( تفسير القرآن الكريم (تفسير آل عمران)‎ )١( 

() انظر: البيان لابن الأنباري »)0147/١(‏ مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ ١١٠)ء‏ التبيان للعكبري 
(ص؟186)» البحر المحيط (0/ ١۲۷)ء‏ الدر المصون (؟/ 66). 

(۳) ذكر هذه الأوجه الثلاث: ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ۷١۳)ء‏ وأبو حيان في البحر المحيط 
(0/ *؟). 

() ذكره الرازي في التفسير الكبير (۷۹/۷). 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف /١(‏ ۷٦٠)ء‏ وابن عاشور في التحرير والتنوير (۳/ ١؟).‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي AD:‏ 


e‏ الترجيح: 
يترجح والله أعلم أن الفريق المتولي هو نفسه المعرضء وعليه: فالإشكال 
غير وارد على الآية» والحمد لله رب العالمين. 
E TEE 2‏ 


الرابع: المشكل في قوله تعالول: « قارب امل لاال ایک اذز الاس 
كمه َا در مرا وذ ريك ڪن و سي امیا لإ گر 4 [آل عمران: .]١‏ 
* نص الاشحال: 
قال الواحدي يالة: «إن قيل: إذا منع من الكلام واضطر إلى الإشارة» كيف 


يقدر على التسبيح؟»'. 


* تحرير محل الإشكال: 

طلب زكريا بم علامة على حمل امرأته فأخبره الله أن العلامة أن يُمسك 
لسانه عن الكلام» ثم أمره بالذكر والتسبيح فوقع الإشكال: كيف يسبح ولسانه 
ممسك عن الكلام؟ 

* دفع الاشكال: 


أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: إن الله تعالئ حبس لسانه 
عن التكلم بأمور الدنياء وما يدور بين الناس» ولم يحبس لسانه عن التسبيح. 
فكانت هذه أبلغ في الأعجوبة من أن يمنع من كل ما يجري به اللسان». 


.)200١/0( البيسيط‎ )١( 
.)6100/0( اليسيط‎ )( 


کم > و مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

* أقوال العلماء في الآيت ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

قال الواحدي واه: «قوله تعالئ: # قال رَبَ ممل ٤‏ [آل عمران: 4۱] 
قال المفسرون: إن زكريا به لما بشر بالولد» سأل الله تعالى علامة يعرف ا 
وقت حمل امرأته؛ ليزيد في العبادة؛ شكرًا على هبة الولد فقال الله تعالى: 
ايك ألا كَل الاس تَلَمَدَ يا إلا رمَا © [آل عمران: ]١‏ أي: علامة ذلك أن 
تمسك لسانك عن الكلام» وأنت صحيح سوي» لأنه قال في موضع آخر: 
الا نکم الاس تيال سَوِيً(4)5 [مريم: ١]؛‏ أي: وأنت سوي. 

قال الحسن وقتادة والربيع: أمسك لسانه ثلاثة أيام» فلم يقدر أن يكلم 
الناس إلا إيماء» وجعل ذلك علامة حمل امرأته»0». 

وقال الشنقيطي يَدَْْة: «قوله تعالئ: « قال رب َمل ٤ة‏ قال ايك ألا كز 
الاس تة بَا رمَا 4 [آل عمران: ١ا]‏ لم يبين هل المانع له من كلام الناس بكم 
طرأ له» أو آفة تمنعه من ذلكء أو لا مانع له إلا الله وهو صحيح لا علة له. 

ولكنه بيّن في سورة «مريم' أنه لا بأس عليه وأن انتفاء التكلم عنه لا لبك 
ولا مرض وذلك في قوله تعالى: لثَالٌ ٤اك‏ ألا تكلم الاس بدت الى 
سيا )4 [مريم: ]٠‏ لأن قوله سيا حال من فاعل نكلم مفيد لكون 
انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة» لا لاعتقال اللسان بمرض» أي: 
يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه» في حال كونك سوي الخلق سليم الجوارح» ما 
بك شائبة بكم ولا خرس» وهذا ما عليه الجمهور. ويشهد له قوله تعالئ: 
() كذا في المطبوع» والصواب: (يمسك) كما في معاني القرآن للزجاج .)104/١(‏ وانظر كلام 

محقق التفسير في الحاشية (/ ۴۹؟). 
(۲) البسيط /٥(‏ ۲۳۹). 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي AD:‏ 


E E 


رورس سے م O LA E‏ 
اوا ڏک ريك ڪيا وسببخ بالعثي وال نڪر 2 
ا 2 س ےی 
اختاف فى معن الرمز فی قوله ظإِلَارمَرًا © [آل عمران: :]1١‏ 
فقيل: إنه الإيماء والإشارة» سواء كانت بالشفتين أو العينين أو اليد أو 
وهذا الذي عليه جمهور المفسرين؛ كما قال البغوي يَوْلَنْهُ: «قال أكثر 
4 ي ٠‏ 
المفسرين عقل لسانه عن الكلام مع الناس06). 
وقال ابن عطية يال «والرمز في اللغة: حركة تَعْلِمُ بما في نفس الرامز بأي 
شيء كانت الحركة» من عين أو حاجب أو شفة أو يد أو عود أو غير ذلك... وأما 
المفسرون فخصص كل واحد منهم نوعًا من الرمز في تفسيره هذه الآية». 
وقال ابن عثيمين يَوْلَنْهُ: «ولا شك أن الإشارة تعبر عما في النفس لكنها 
ليست القول الذي هو الصوت»)7(". 
وقيل: إن الرمز باللسان وهو الصوت الخفى من غير إبانة» مثل الهمس» قاله 


أبو عبيدة ز4 . 





() أضواء البيان .)728/١(‏ 

() انظر: تفسير مقاتل /١(‏ ١۲۷)ء‏ معاني القرآن للفراء (۱/ 29)) معاني القرآن للزجاج (۱/ 105). 

(۳) انظر: جامع البيان (5/ » النكت والعيون ))591/١(‏ تفسير السمعاني »)۳١۷ /١(‏ الكشاف 
0 /) المحرر الوجيز (ص۲۹۸)» زاد المسير ))3787/١(‏ تفسير ابن كثير (14/6"). 

() معالم التنزيل /١(‏ *78). 

(5) انظر: جمهرة اللغة (/ 09) مادة رمزء تهذيب اللغة (8/ )٠١‏ مادة: رمز. 

(5) المحرر الوجيز (ص9*8). 

(۷) تفسير القرآن الكريم (تفسير آل عمر ان) /١(‏ 68؟). 

(۸) مجاز القرآن (ص۷٤).‏ 


وط و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
وهذا القول لا يرد عليه الإشكال؛ أما على القول الأول فالإشكال وارد. 
والراجح: القول الأول والله أعلم» لأنه تفسير السلف وفهمهم» وهو مقدم 

على من عداهم» ولأنه الظاهر المتبادر من لفظ الآية» وهو أدل على كونه علامة 


إذا تبين هذا فقد أجاب المطسرون عن هذا الاشكال بما 
يلي: 


الأول: ما أجاب به الواحدي بأنه ب قد حبس لسانه عن التكلم بأمور 
الدنياء وما يدور بين الناس» ولم يحبس لسانه عن الذكر والتسبيح؛ وهو قول 
ابن زيد واختاره أكثر المفسرين. 
قال مقاتل يَدَالةُ: : لولم يحبس لسانه عن ذكر الله رك ولا عن الصلاة». 
وقال ابن جرير يَوْبْهُ: «قال الله جل ثناؤه لزكريا: يا زكريا آيتك أن لا تكلم 
الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا بغير خرس» ولا عاهة» ولا مرض؛ واذكر ربك كثيرا 
فإنك لا تمنع ذكره» ولا يحال بينك وبين تسبيحه وغير ذلك من ذکره». 
الثاني: أنه 89 لم يحبس لسانه إنما تُهي ومُنع من تكليم الناس» ولم يمنع 
عن الكلام في نفسه» وهو قول الماتريدي والثعلبي والبغوي وأورده مكي. 
)١(‏ رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (6/ ۳۸۹). 
(0) انظر: جامع البيان (/۳۹۰)ء النكت والعيون »)591/1١(‏ تفسير السمعاني /١‏ ۷١۳)ء‏ الكشاف 
.)۷٦/۷0‏ المحرر الوجيز (ص2958)» زاد المسير /١(‏ 87")) تفسير ابن كثير (0/ 20)) تفسير ابن 
عثيمين (تفسير آل عمران) /١(‏ 18). 


(۳) تفسيره /١(‏ 978). 
(6) جامع البيان .)۳۹۰/٥(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي OD:‏ 


قال الماتريدي يَوُنهُ: «قال بعض أهل التفسير: حبس لسانه عقوبة له 
بقوله: وان نك لي عللم وَقَدَ بَلَعََ ألْحكبرٌ 4 [آل عمران: :1])؛ لكن ذلك خطأء 
والوجه فيه: مَنَعَهُ من تكليم الناس» ولم يمنعه عن الكلام في نفسه؛ ألا ترئ أنه 
أمره أن يذكر ربّه ويسبح بالعشي والإبكار؛ كقوله : وڏ ريك كيرا ويح 
می وَالْإبَكنرٍ )4 [آل عمران: 0]؟!00). 

وقال الثعلبي لاله «قوله: طتَكمَدَ يام إل مسرا : ثقبل بكلمتك على 
عبادتي وطاعتي» الل وم لوي يدل عليه قوله: 
وأا رَبك كرا ويخ ِي نڪر (704)5"؛ ونقل قوله البغري(©. 

وقال 0 0 «وقيل: إنما منعه الكلام وهو يقدر على ذلك» وأباح له 
الإشارة باليد» أو بالرأس)0©. 

*** الترجيح: 

قي هما منيق أن الراجح هو الجواب الأول والله تعالئ أعلم» وهو الذي به 
تتحقق الآية التي طلبها زكريا بلكل واللغة تؤيده» كما قال ابن عثيمين يَدْاَنْهُ: «ولا 
شك أن الإشارة تعبر عما في النفس لكنها ليست القول الذي هو الصوت)20. 


() لم يدل دليل علئ أ نه به عوقب بذلك» لذا قال مكي في الهداية (/9): «وهذا قول 
مرغوب عنه). 

() تأويلات أهل السنة (733/6). 

(۳) الكشف والبيان (557/9). 

00 معالم التنزيل (/ 6" 

.)١8/6( الهداية‎ )0( 

(7) تفسير القرآن الكريم (تفسير آل عمر ان) /١(‏ 68؟). 


الخامس: المشكل فى قوله تعالئ: 
0 ے le‏ 4 ع سج رو ر رت ت رحعرومء 2 مح جر سرح رص 
# إذ قَالت المليكة يلمريم إن الله يبسرك بكلمة نه اسم المسبيحعسى ابن مرم 


د م روج عر لم حوره سس 
م 


وجيها ق الد نيا والأاخرة ومس المقربين 4 [آل عمران: 16]. 

** أونًا: نص اللاشكال: 

قال الواحدي يَوُنهُ: «فإن قيل: كيف أخبر أن اسمه المسيح» وقدمه على 
ب(عيسئ))؟27. 

وممن أورده ابن عثیمیره . 

** ثانيًا: تحرير محل الاشكال: 

استشكل الواحدي تقديم اللقب على الاسم» والأصل عند اجتماع لقب 
واسم: هو تأخير اللقب» كما قال ابن مالك: 

واس ما أتي وكنيةولقها وأرن ذا إن سواهوص حبا”) 

والمعن: أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره( لأن الاسم يدل 
على الذات؛ واللقب يدل على الذات وعلىئ صفة مدح أو ذم؛ فوجب تأخير 
اللقب؛ وني الآية هنا تقدم اللقب فحصل الإشكال. 

** ثالثًا: دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: إن الأسماء ألقاب علقت 


.)206 /0( البسيط‎ )١( 

() تفسير القرآن الكريم (تفسير آل عمران) .)277/١(‏ 
(۳) ألفية ابن مالك: باب العلم (ص*۸). 

.)٠١ /١( انظر: شرح ابن عقيل على الألفية‎ )٤( 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي م 
على المسميات؛ للفصل بين الأعيان» فإذا علق الاسم على المولود في وقت 
ولادته» ثم شهر بعد علو سنه بلقب» كان اللقب أغلب عليه من الاسم لأن من 
يعرفه به أكثر ممن يعرفه باسمه الحقيقي» فلهذه العلة قُدم المسيح على عيسئ» 
ألا ترئ أن ألقاب الخلفاء أشهر وألزم لهم من أسمائهم؟!200. 
٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 
أجاب الواحدي عن الإشكال بما تقدم وذلك لأنه نظر إلئ المعنئ المقصود 
من الاسم وهو تمييز المسمئ عن غيره» وهذا المعنئ موجود في لقب عيسى 
ليله أكثر من اسمه. إذ إن هذا اللقب لا ينصرف في زمانه إلا إليه» بخلاف اسمه 
(عيسئ)» فلما كان التعريف به أقوئ قدم على الاسم. 
قال ابن عثيمين وَوْرَنْهُ: «الجواب عن الآية: أن اللقب إذا اشتهر به الانسان 
حتئ صار كالعَلّم أو كالاسم جاز أن يقدم». 
وتقديم اللقب على الاسم واقع في لسان العرب» كما قيل: 
بأنَّ ذا الكلب عَمْرًا خيرهم حسبا 20 ببطن شِريانَ بعوي حوله الذيب7) 
فقدم اللقب: (ذو الكلب) علئ الاسم (عمرو). 
وذكر ابن عاشور ية أكثر من احتمال فقال: «فيحتمل أن عيسى سمي بهذا 
الوصف كما يسمون بملك» ويحتمل أنه لقب لقبه به اليهود تهكما عليه إذ 
اتهموه بأنه يحاول أن يصير ملكا علئ إسرائيل ثم غلب عليه إطلاق هذا 
)١(‏ البسيط (5/ 06؟). 
() قال محيى الدين عبد الحميد يََْنْهُ: البيت لجنوب أخت عمرو ذي الكلب بن العجلان أحد 
بني كاهل؛ وهو من قصيدة لها ترثيه. وقولها: (شريان): موضع» (يعوي حوله الذيب) كناية 
عن موته. انظر: منحة الجليل (حاشية شرح ابن عقيل) .)٠١ /١(‏ 


الوصف بينهم واشتهر بعد ذلك» فلذلك سمي به في القرآن»(. 

ولعل مستنده في أن اسمه المسيح ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس اة 
أنه قال: «لم يكن من الأنبياء من له اسمان إلا عيسئ ومحمد صلى الله وسلم 
عليهما»27). 

وقال الزجاج يَكْلنْهُ: «سمّئ الله ريك عيسئ المسيح» وسمّاه عيسئ»". 

وسواء قوي هذا القول أو ضعف» فإن ما أجاب به الواحدي وابن عثيمين 
يغني عنه» والله تعالئ أعلم» لا سيما وقد قال أكثر المفسرين بأن المسيح لقب» 
ولاس 

قال الزمخشري: «المسيح لقب من الألقاب المشرفة» كالصديق والفاروق» 
وأصله: مشيحا بالعبرانية» ومعناه المبارك كقوله تعالئ: لوَجَعَلن مار ينما 
ڪنٿ واو صل ركوو مامت حي 6 [مريم 

* الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الإشكال زائل بما تقدم ذكره» فاللقب إذا اشتهر به 
الانسان حتئ صار كالعَلّم أو كالاسم جاز أن يقدم» وهذا جائز في لغة العرب» 
والحمد لله رب العالمين. 


2 





() التحرير والتنوير (۳/ .)۴١١‏ 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (/701). 

(۳) معاني القرآن (۱/ .)٤۱١‏ 

)٤(‏ الكشاف /١(‏ ۲۷۸)ء وقد أكذ هذا وقرره: الأستاذ محمود رؤوف أبو سعدة يَوْنْهُ- وهو ممن 
يتقن العربية والعبرية - ومما قال: «أما اللقب: المسيح (مشيح عبريًا) فمعناه في مصطلح 
اليهود الممسوح... ثم قال: وقد آل اللفظ في مجاز العبرية إلى معنئ الصَدّيق وإن لم يرسمه 
(أي: ينصبه) كاهن أو نبي» فهو المبارك». انظر: العلم الأعجمي في القرآن (/ 716). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 4 
السادس: المشكل في قوله تعالى: ولاو 0 كول نهنا 


و جد 3 ا ها ور إنَّالْفَضْلّ ت Eg‏ 
هدى الله أن يود حدم ما ما وتم َ تيم وا نيکم قل إن الفضل بيد الله 
. صر سه KE‏ 
تؤقة من فقا وأ 2 0 آل عمران: ۷۳]. 
* نص الاشحال: 


قال الواحدي يَيَنْهُ: «وهذه الآية من مشكلات القرآن. وأصعبه تفسيراء ولقد 
تدبرت أقوال أهل التفسير والمعاني في هذه الآية» فلم أجد قولا يطرد في الآية من 
أولها إلى آخرها مع بيان المعنى» وصحة النظم. وقد يسر الله تعالى بفضله ههنا 
سوق الآية في القراءتين على تفسير بيّن» ونظم صحيح» وله المنة في ذلك»20, 

وقال الرازي يَنَهُ: «واعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة». 

وقال القرطبي يَوْنْهُ: «وهذه الآية أشكل ما في السورة»(©. 

وقال السمين الحلبي يَوُلنهُ: «واعلم أن في هذه الآية كلامًا كثيرًا»(). 

وقال ابن عثيمين يَوْلنْهُ: «وهذه أشكلت على المفسرين والمعربين كثيرًا»(©. 

والإشكال الذي أورده هو على قراءة ابن كثير» حيث قال: «وقرأ ابن كثير: 
انيو بالمد0. 


.)005 /5( البسيط‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير (۸/ 69؟). 

(؟) الجامع (1403" 

() الدر المصون .)١۳١/١(‏ 

(5) تفسيره (تفسير آل عمران) (108/6). 

() قرأ ابن كثير: #أان يؤت4 بهمزة استفهام محققة بعدها همزة مسهلة» وهو علئ قاعدته في كونه يسهل 
الثانية بين بين» من غير مد بينهما؛ كما في جامع البيان للداني (۳/ 907), النشر (6/١18)؟‏ والذي يفيده قول 
الواحدي: بالمد. أن القراءة هكذا: #آن يؤت کقوله: اَن وََدَعَصَيْتَ قَبَلُ 64[يونس: .]٩۱‏ 


.م هه مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
وعلئ هذه القراءة يحتاج أن يستأنف الآية في بيان المعنئ والنظم»(. 
ثم قال: «فإن قيل: فكيف وجه دخول «إأحدٌ »4 في هذه القراءة» وقد انقطع 
من النفي [بلحاق] الاستفهام» وإذا انقطع» كان الكلام إيجابًا وتقريرّاء فلا 
يجوز دخول اس 4؟200. 
وقد نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي وا“ إلا أن أبا علي قد ضعٌف 
قراءة ابن كثير وبيّن أنها مرجوحة»ء مما يدل على إشكالها عنده. 
وتبعه على ذلك مكي بن أبي طالب َيه فقال: «قرأه ابن كثير بالمد» ولم 
يمد الباقون... ثم قال: الاختيار ترك المد»(“. 
ولاشك أن هذا غلطء إذ إن قراءة ابن كثير قراءة سبعية متواترة ولا يجوز 
ردها. وسيأتي توجيهها في «دفع الإشكال». 
** تحرير محل الاإشكال: 
الإشكال هنا من مشكل القراءات» ووجه الإشكال: دخول لفظ (أحد) على كلام 
مثبت؛ والأصل استعمالها مع النفي لتفيد العموم» كقولك: ما رأيت أحدًا من الناس. 
فعلئ قراءة الجمهور: لا إشكال فيهاء إذ جاء النفي في أول الآية» وهو قوله: 
ورا 4. 


)١(‏ البسيط (١/١٠۴)ء‏ قوله: (يحتاج.. يستأنف): كذا في المطبوع» والعبارة غير واضحة» ولعل 
صوابها بالنون فتكون: (وعلئ هذه القراءة نحتاج أن نستأنف الآية في بيان المعنئ والنظم)» 
وهو ما فعله الواحدي إذ استأنف تفسير الآية من أولها بناءَ على هذه القراءة. والله أعلم. 

() ما بين المعقوفين زادها المحقق من «الحجة» للفارسي (81/6ى)2) إيضاحًا للمعنئ. 

.)۳١۷ /٥( البسيط‎ )۳( 

() الحجة (؟/ ١۸؟).‏ 

(0) الكشف عن وجوه القراءات (6/ .)١١۸‏ 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي لفق 

وإنما وقع الإشكال على قراءة ابن كثير» لأن النفي قد انقطع» وأصبح 
الكلام مثبتا. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ 

* دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بجواب أبي علي الفارسي27 فقال: «قيل: 
يجوز أن يكون (أحد) في هذا الموضع (أحدًا) الذي في نحو: (أحد وعشرون)» 
وهذا يقع في الإيجابء ألا ترئ أنه بمعنئ واحد؟ 

وقال أبو العباس: إن (أحدا)ء و(وَحَدا)ء و (واحدا) بمعن». أي: 
بمعنئ واحد. 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 
قال الواحدي وَمْلْهُ: ازول ووأ هذا حكايةٌ من كلام اليهود بعضهم 
لبعض قالوا: لا تصدّقوا ولا روا ب«آن ي لد يَغْلَ ما أُوتيثٌ 4 من العلم 
والحكمة والكتاب والحجّة والمنٌ والّلوئ والفضائل والكرامات: إلا يمن 
تيع ديتكز)» اليهوديّة وقام بشرائعه» وقوله: فل لدی هُّدَى أََّهِ 4 اعتراض بين 
المفعول وفعله» وهو من كلام الله تعالئ وليس من كلام اليهود ومعناه: إِنَّ الذين 
دين الله؛ وقوله: او بابر عطف على قوله: «إآن يُوْيَّه 4 والمعنول: ولا تؤمنوا بأن 

يحاجوكم عند ربكم لاتم صح ديا منهم فلا يكون لهم الحجَّة عليكم»(. 

.)817 /6( انظر: الحجة‎ )١( 

() هو أحمد بن يحيئ المعروف ب(ثعلب). 

(۳) البسيط (5/ 20507 وقول أبي العباس أخذه عن ابن الأعرابي؛ كما في تهذيب اللغة (5/ 165) 


مادة: وحد. 
(4) الوجيز (ص: ۷ وانظر: جامع البيان (5/ ١٠)ء‏ الكشف والبيان (؟/ ؟5)» زاد المسير /١(‏ 07]). 


حهسوز جسم بهل مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
فبناءً على هذا المعنئ لا إشكال أن تأتي لفظة (أحد) مع هذا النفي لأنها على 
الأصل كما قال مكي يُهُ: «النفي الأول دل على إنكارهم في قولهم: ولك 
2 ونوا »0 . 
أما على قراءة ابن كثير: «إأان يؤتئ#» بهمزة استفهام محققة بعدها همزة 
ی 
فالوجه فيها أن يقال: 
إنه أدخل لف الاستفهام على (أن) ليؤكد الإنكار الذي قالوه بأنه لا يؤتئ 
أحد مثلما أوتواء لأن علماء اليهود قالوا لعامتهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 
e‏ | أحد مثلما أوتيتم» فالكلام على 
مثاله: أن تقول: لا تقر لزيد بمالٍ فيحتج عليك؛ فهو - في المعن - كما لو 
تاد ای مدا 
u‏ أزيدا ضربته» فهو أقوئ في العربية» لأن الاستفهام بالفعل 
أولئ لأنك عنه تستفهم» لست تستفهم عن شخص زيد» إنما تستفهم عن 
الفعل: هل وقع بزيد؟ فالفعل مع حرف استفهام مضمر فهو أولئ بالعمل... 
() انظر: تبذيب اللغة (6/ 186) مادة: وحد. 
)¢( الكشف عن وجوه القراءات .)۳١۸ /١(‏ 
(۳) انظر: الحجة لابن خالويه (ص)ء معاني القراءات للأزهري (١/١٠)ء‏ الحجة لاي علي 
(/287)» حجة القراءات لابن زنجلة( ص ١١٠)ء‏ الكشف عن وجوه القراءات (۱/ »)۳١۸‏ الدر 
المصون (؟/ .)١۳۸‏ 
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تقديره: أتقرون أن يؤتئ000©. 

وقال الواحدي يَوْْهُ: «ومعنى الكلام: أأن يؤتئ أحد مثلما أوتيتم تذكرونه 
لغيركم حتئ يحاجوكم به عند ربکم؟)0. 

وقال أبو علي په الفادسي يَوْلَنْهُ: «ويدل على جواز ذلك قوله تعالئ: 
«َأَمحَدٍ OER‏ فح اله يک4 [البقرة: ]۷١‏ فحديثهم بذلك إشاعة منهم له 
وذكر وإفشاء... فوبخ بعضهم بعصا بالحديث بما علموه من أمر النبي مَل 
وعرفوه من وصفه» فهذه الآية في معنئ قراءة ابن كثير»20). 

إذن: تبيّن من هذا أنه لا إشكال على قراءة ابن كثير من جهة المعنئ. بقي أن 
يقال: ما الجواب من جهة اللغة؟ 

الجواب: ما قاله أبو العباس ثعلب عن شيخه ابن الأعرابي من أن 
(أَحَدَا): و(وَحَدَا) و(وَاجِدًا) تأتي بمعنئ واحد(©. 

قال سيبويه يَْكَنْهُ: «قالوا: أحدٌ وأصله وحدٌ لأنه واحد»0©. 

وقال ابن يعيش(" يَوْانهُ: «اعلم أن (أحدًا) كلمة قد استّعملت على ضر 


(0) الكشف عن وجوه القراءات /١(‏ ۷١۳)ء‏ وانظر: البيان لابن الأنباري .)©8/١(‏ 

(؟) البسيط (0/ 901 ) , 

(۳) الحجة (285/2). 

(؛) هو محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم» أبو عبد الله. إمام اللغةء قال ثعلب: «لزمت ابن 
الأعرابي تسع عشرة سنة» وكان يحضر مجلسه زهاء مائة إنسان» وما رأيت بيده كتابا قط انتهى 
إليه علم اللغة والحفظ)» توفي سنة (١۳؟ه).‏ انظر: إنباه الرواة (/ 028» بغية الوعاة .)٠١١ /١(‏ 

(5) نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة (5/ 185) مادة: وحدء وانظر: العدد لابن سيده (ص2). 

.)۳۳۷/١( الكتاب‎ )( 


(۷) هو يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السراياء أبو البقاء موفق الدين الأسدي النحويء 


و ويسم بل مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

أحدهما: أن يُراد بها العموم والكثرة» ولا تقع إلا في النفي وغير الإيجاب» 
نحو: (ما جاءني من أحد)ء و(لا أحدّ فيها)» ولا يُقال: (فيها أحدٌ). 

والذي يدل علئ وقوعه علئ الجمع قوله تعالئ: مام ك نامرع حجر ن( 4)0 
[الحاقة: 00] فا9سَِزِنَ4 نعثٌ (أحد)» وجممٌ الصفة مُؤْذِنُ بإرادة الجمع في 
ا 

وغل هذا: الهمرة ق أوله أضل::وليست بدلا من واو ولاغيزهة:وذلك أن 
اللفظ على الهمزة» ولم تقم دلالة بما يخالف الظاهرٌ واللفظ. 





وأما الضرب الآخر من ضربئ (أحد) فان يراد به معن (واحد) ف العدد» 
نحو قولك: أحدٌ وعشرون» والمراد: واحد وعشرون. 

والهمزة فيه بدل من الفاء التي هي واوء والأصل: (وَحَدٌ)؛ يُقال: (وَحَدٌ): 
و(أحَدٌ). و(أحدٌ) بمعنى واحد حكئ ذلك ابن الأعرابي)20. 

** الترجيح: 

بناءَ على كلام ابن الأعرابي وابن يعيش يتبين أن الإشكال زائل عن قراءة 
ابن كثير لغة ومعنئ» والله تعالئ أعلم. 


= المعروف بابن يعيش وبابن الصانع» من كبار علماء العربية» موصلي الأصلء مولده ووفاته في 
حلب» قرأ النحو على فتيان الحلبي وأبي العباس البيزوري» ومن مؤلفاته: «شرح المفصل 
للزمخشري)» توفي سنة (715ه). انظر: إنباه الرواة »)٤١ /٤(‏ بغية الوعاة .)70١/6(‏ 

() شرح المفصل لابن يعيش (20/6). 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي ro‏ 
السابع: المشكل في قوله تعالئ: ولد أَحَدَ اله ميق اليس لما اتدتُحكم من 

ءاقرز وَأَحَدْمم عل دیک صرق الوا هنا کال ادوا وأنَأْممَكُم ين 

اهدي © ذل مرا ا 

* نص الاشكال: 

قال الواحدي يَوْينهُ: «قرأ حمزة: إلمَا» بكسر اللآم. ووجة هذه القراءة: 
أنَّ الام في إلمَا» متعلق بالأخذ؛ كأنَّ المعنئ: أخذ ميثاقهم لهذا؛ لأنَّ من 
بز الكات الكت بوا خليهم اليا لما اوتوة من اقرا 
الأفاضل» وأمائل الناس. و(ما) على هذه القراءة تكون موصولة؛ بمعنئ: الذي. 
والراجع إلى (ما) من صِلَتها محذوف؛ تقديره: لما آتيتكموه. فَحُذِفَ الراجم» 
كما حُذْفَ من قوله: هدا ری بسك أنه رسلا (4)2 [الفرقان: .]١‏ ونحو 
ذلك». ثم أورد عليه الإشكال التال : 

«فإن قيل: إذا كانت (ما) موصولة» لزم أن يرجع من الجملة المعطوفة على 
الصلةء ذكرٌ إلى الموصولء وال لم يَجّز. ألا ترئ أنك لو قلت: (الذي قام أبوه 
ثم انطلق رَيْدّ ذاهبٌ)؛ لم يَجُر إذ لم يكن راجعٌ مذكورٌء وقوله تعالئ: مر 
مك ركرق كز زابك لتر ويد » ا و 

وهذا الإشكال: نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي(» وأورده الفخر 


(۱) البسيط (0/ ۳۸۹). 
() الحجة (©6/ 92 ). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 


الرازي وأما الجواب عنه فذكره كثير من المفسرين كما سيأتي. 
وقال السيوطي الله : «وهذه الآية مع آية أن ر دون اعد [آل عمران: ۷۳] من 
مشكلات القرآن من حيث التركيب» وفيها أقوال کثیرة». 
قال الآلوسي يََْنهُ: «وقد عدوا هذه الآية من مشكلات القرآن إعراباء وقد 
عاتن ا قو يق ذلك)20, 
* تحرير محل E‏ 
الأصل أن الموصول تأتي بعده جملة تسمئ صلة» وتشتمل على ضمير يعود 
عليه ويوضحه ويبين معناه» كما قال ابن مالك في ألفيته: 
وكلهايلزم بعدهصلة 2 علئضمير عائدٍ مشتمله60 
وقد استشكل الواحدي غياب الضمير العائد عليه. 
* دفع الاشكال: 
أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بوجهين فقال: 
۰ ۰ 0 5 یر 3 دص رص : 
3 8 
المعنئ: ما أوتوهٌ من الكتاب والحكمة؛ فكأنه قال: ثم جاءكم رسولٌ مُصدَّقٌ له؛ 
ووجه آخر. وهو: أن الراجعَ ههنا محذوفٌ. وحسن الحذف لاطول» كما 
)١(‏ التفسير الكبير (۸/١۷؟).‏ 
(») قطف الأزهار (ص5"). 
(۳) روح المعاني (۳/ ١۷؟).‏ 


() انظر: شرح ابن عقيل على الألفية .)١ /١(‏ 
(5) الألفيةء باب الموصول (ص۸۳). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي IV‏ 


حكاه الخليل من قولهم: (ما أنا بالذي قائل لك شيئًا»» والتقدير: بالذي هو 
قائل؛ كذلك ههنا يكون التقدير: ثم جاءكم ل به؛ أي: بتصديقه. أي: 
بتصديق ما آتیتک »'. 
« أقوال العلماء في الآييّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 
قرأ الجمهور: لمتشم » بفتح اللام؛ وق رأ حمزة: لإلِمَا4: بكسره(". 
توجيه قراءة الجمهور: قال أبو علي الفارسي: «فأما من فتح اللام... 
فيحتمل تأويلين: 
أحدهما: أن تكون موصولة. 
والآخر: أن تكون للجزاء»9". 
وتوجيه قراءة حمزة: بكسر اللام: أن تكون (ما) موصولة . 
وعلئ هذا: فالتأويل الأول لقراءة الجمهور: يرد عليه الإشكال الوارد على 
قراءة حمزة. 
لذا قال أبو علي وَوْلَْهُ: «فمن قدرها موصولةء كان القول - فيما يقتضيه 
قوله: ثم ةكم رسول مُصَرْقُ لَمَا َعم 4 من الراجع إلى الموصول - ما 
تقدم ذكره في وجه قراءة حمزة»(. 
(0) البسيط (۰/ ۳۸۹). 
(0) انظر: جامع البيان للداني (۳/ 987)» النشر (2/ 0180 
(؟) الحجة (؟/ 256). وانظر: معاني القرآن للزجاج ۷ )» معاني القراءات للأزهري ))2060/١(‏ 
الحجة لابن زنجلة (ص20378)., الحجة لابن خالويه (ص١١)ء‏ الكشف عن وجوه القراءات 
(/ ۳(. 


() انظر: المراجع السابقة. 
(9) الحجة (؟/ 97)). 
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الجواب عن هذا الاشكال: 
أجاب أبو علي الفارسي”7" بالجوابين اللذين أوردهما عنه الواحدي وهما: 
الأول: يجوز أن يكون المظهر بمنزلة المضمر. 
ولهذا نظائر في القرآن» منها قوله تعالئن: «إِنَّهُ. من يسن وَيَضَيرٌ ورت أله لا 
ضِيعٌ أَجْرالْمْحَسِدِينَ 4 [يوسف: ١]ء‏ والمعنئ: إنه من يتق ويصبر فإن الله 
لا يضيع أجرهم. فجعل المظهر (المحسنين) مكان المضمر في (أجرهم). 


ل ووه ماس وه . 24 سا م 2 


وقوله: « إن أل َامَنْوا وعيو الصَدلحتِ إا لايع ار من خسن عملا 4 
[الكهف: .]١‏ والتقدير: لا نضيع أجورهم» لأہم ممن أحسن عملا. 

فكذلك هنا في هذه الآية: يكون التقدير: مصدق له. فجعل مكانه: مصدق 
ل(ما معكم). فالمظهر: (ما معكم)؛ والمضمر: الهاء في (له). وهذا الوجه: قال 
به الأخفش وزكنة7". 

الثاني: أن الضمير العائد إلى الموصول حذف لطول الفصلء وتقديره: لما 
آتيتكموه فالمحذوف من الصلة هو الهاء في (آتيتكموه). 

وهذا الوجه قال به الخليل وسيبويه والنحاس والزجاج. 

قال الزجاج يَكْينه: «وحذفت الهاءٌ من (لما آتيتكم) لطول الاسم»7". 

وقال النحاس ْرَنْهُ: «قال سيبويه: سألت الخليل في قوله بَتَيِنَ: وإ أَحَدَ 
لمق أليَّيِنَ 4 [آل عمران: ]۸١‏ فقال: «ما» بمعنى الذي. قال أبو جعفر: التقدير 
)١(‏ انظر: الحجة (؟/ 2956 ). 


() انظر: معاني القرآن له (6/ 156). 
() معاني القرآن .)٤۳۷ /١(‏ 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي لهم 
علئ قول الخليل: للذي آتيتكموه» ثم حذف الهاء لطول الاسم“ ء وقد أورد 
هذين الجوابين: الكرماني والزمخشري وغيرهم(». 

* الترجيح: 

مما سبق يتبين أنه لا إشكال في حذف الضمير العائد إلى الموصول 
للوجهين المذكورين» والله تعالئ أعلم. 


الثامن: المشكل في وله تعالئ: وذ أَحَدَ مق اي لمآ انبتكم ون 
2 14 ع رو كا ساس 


خد الله 

ڪب وڪ مق ٿر جاءَ ڪم رسول مص د رگا هربد و E‏ 

ررش آذ عل كيك وضع الوا اتا ل انچ دوا نامكم ين 

.]۸۱ آل عمران:‎ [ OF 

** نص الاشكڪال: 

قال الواحدي يَرْرنْهُ: «فإن قيل: ميثاق الإيمان بمحمد ية وسائر الرسل» 
مأخوذ على جميع النبيين ما أوتوا الكتاب» وإنما أوتي بعضهم؟)("؛ 
أورده: الرازي 7 والقرطبي©. 


وممن 


.)١۷ /5( وقول سيبويه في الكتاب‎ »)”68 /١( إعراب القرآن له‎ )١( 

() انظر: غرائب التفسير »)655/١(‏ الكشاف ))290/١(‏ المحرر الوجيز (ص2).» التفسير الكبير 
)/ 7)» الجامع للقرطبي (5/ 085. البحر المحيط (803/5): الدر المصون (١/١٠)ء‏ الدر 
المصون /١(‏ 166). 

(۴) البسيط (5/ 956). 

)٤(‏ التفسير الكبير (۸/ ۷۷؟). 

)0( الجامع (1/0). 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

** تحرير محل الإشكال: 

قد أخذ الله تعالئ على النبيين جميعًا الميثاق لثئن أرسل نب مصدق لما 
معهم - سواء كان النبي محمذا يه أو غيره - ليؤمنن به ولينصرنّه. فأقروا 
بذلك عليهم الصلاة والسلام. 

ولكن: قد يتوهم من قوله تعالئ: تا ٤اتَيْنڪُم‏ ين ڪب ويم 4 
[آل عمران: ]4١‏ أن هذا الميئاق خاص بمن أوتي من النبيين كتابّاء أما من لم يؤت 
كتابًا فلم يؤخذ عليه ميثاق. وهذا خلاف الواقع» لأن الميثاق مأخوذ على 
الجميع» فوقع هذا الإشكال. 

** دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: هذا على التغليب؛ فالذكر 
ذكر الأنبياء الذين أوتوا الكتاب» والمراد: هم» وغيرهم ممن لم يُوْتَ الكتاب» 
ودخلوا في جملتهم؛ لأنهم بمنزلة من أوتي الكتاب بما أوتوا من الحُكم والنبوة» 
وأيضًا فإن الذين لم ينزل عليهم الكتاب أمروا بأن يأخذوا بكتاب تبي قبلهم» 
ورُزقوا علمَ ذلك الكتاب» فدخلوا تحت صفة أبناء الكتاب». 

* أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب المفسرون - كالرازي والقرطبي وأبي حيان - عن هذا الإشكال 
بجوابي الواحدي وهما: 

الأول: أن هذا على التغليب» فالمراد جميع الأنبياءء وإن جاء في الآية 
تخصيص الذين أوتوا كتايًا. 

الثاني: أن من لم يؤت كتابًا من الأنبياء فهو بمنزلة من أوتي» لأنه مأمور بأخذ 
كتاب من قبله من الأنبياء» فهو داخل في حكمه. وعلئ هذا فكل نبي مأمور 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي :€ 
بتصديق جميع الأنبياء كما قال ابن جرير ورَنْهُ: «لأن الله أخذدّ ميثاق جميع 
الأنبياء بتصديق كل رسول له ابتعثه إلئ خلقه» فيما ابتعثه به إليهم؛ كان ممن آناه 
كتابًاء أو من لم يؤته كتابا؛ وذلك أنه غير جائز وصف أحد من أنبياء الله برك 
ورسله بأنه كان ممن أبيح له التكذيب بأحد من رسله»0©. 

ومما يؤكد كلامه يَْْهُ: القاعدة التفسيرية التي تنص على أن كل قول يقدح 
في مقام النبوة فهو مردود. 

فكل نبي أرسله الله فإنه قد آتاه كتابًا وحكمة» والكتاب: إما ابتداءً - لم يؤته 
نبي قبله -» وإما تبعًا لما قبله» كما قال الفخر الرازي يباه لما أورد هذا 
الإشكال: «والجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن جميع الأنبياء 8ه أوتوا الكتاب» بمعنئ كونه مهتديًا به. داعبا 
إلى العمل به» وإن لم ينزل عليه. 

والثاني: أن أشرف الأنبياء ّلا هم الذين أوتوا الكتاب» فوصف الكل 
بوصف أشرف الأنواع» 

وأجاب القرطبي ينه عن هذا الإشكال بنحو ما سبق حيث قال: «ثم كل 
الأنبياء لم يؤتوا الكتاب وإنما أوتي البعض» ولكن الغلبة للذين أوتوا الكتاب» 
والمراد أخذ ميثاق جميع الأنبياء» فمن لم يؤت الكتاب فهو في حكم من أوتي 
الكتاب. لأنه أوتي الحكم والنبوة» وأيضًا من لم يؤت الكتاب أمر بأن يأخذ بكتاب 
)00 جامع البيان (08*8/0). 


(؟) انظر: قواعد الترجيح .)728/١(‏ 
(۳) التفسير الكبير (۸/ 577). 


من قبله فدخل تحت صفة من أوتي الكتاب»'؛ وأجاب به كذلك أبو حيان7). 
ويمكن القول بأن قوله: لَمَآءَاتِدمحَكُم من ڪب ومد 4 [آل عمران: ]4١‏ 

صفة كاشفة") ليس لها مفهومٌ مخالفٌ؛ فبعض الألفاظ أتبعت بصفات لا يُقيّد 

الحكم بهاء وإنما هي صفة كاشفة لبيان الحال والواقع» كما في قوله تعالئ: إلا 


صم > ر 2 ص ا وص 


رهن ليو © [المؤمنون: [Wy‏ ف قوله تعالئ: 00 ومن يدع مع أله لھا |> eT‏ 


e 04‏ ص و ص - و کا مسد ال ہہ کر 5 
له به وإِنّما حسابه: عند ريه إِنَّدَملَا يفي الْكفرونَ ©4 [المؤمنون: 127]» فكل من 


يدعو مع الله إله آخر فإنه لا برهان له به0» وكما في قوله: لی حَلَقَكْ4 
[البقرة: 6] في قوله تعالئ: يتما الاش أعْبُدُ وري الى حَلَفَحوَالَذِينَ من لكي 
ملک تن 4)2 [البقرة: .(]٩‏ 

كذلك الحال هناء فكل نبي أوتي كتابًا وحكمة؛ وليس المقصود تعليق الحكم 
به» قال الشنقيطي ياه: «وقد تقرر في فن الأصول: أن من موانع اعتبار مفهوم 
المخالفة» كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع؛ فيرد النص ذاكرًا 
لوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم» فتخصيصه بالذكر إذن ليس لإخراج 
المفهوم عن حكم المنطوق» بل لتخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع»7". 


() الجامع (0091/0. 

(؟) البحر المحيط (5/ .)0٠١‏ 

(۳) الصفة الكاشفة: ما يميز الموصوف عن سائر الأجناس بما يكشفه ويوضحه. فهي وصف 
لازم يبين ماهية الشيء. انظر: الكليات للكفوي(ص1088). 

() انظر: تفسير الجلالين (ص٠۳)ء‏ أضواء البيان »)90١/0(‏ هداية الحيران فيما قيل ليس له مفهوم 
مخالف من القرآن» د. علي العنزي» بحث متشور في مجلة الشاطبي» العدد التاسع(ص95). 

(5) انظر: تفسير ابن عثيمين (تفسير الفاتحة والبقرة) /١(‏ 077. 

(5) أضواء البيان (907/0). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ID:‏ 


فإن قيل إنه خرج مخرج الغالب فالحكم كذلك» كما قال الشنقيطي ياه 
«وقد تقرر في الأصول» أن من الموانع لاعتبار مفهوم المخالفة: خروج 
المنطوق مخرج الغالب» ولذا لم يعتبر الجمهور مفهوم المخالفة في قوله: 
لیف حجورحكم # [النساء: ] لجريانه على ' الغالب». 

لذا قال ابن عطية يبه في هذه الآية: «ويظهر أن «لما» هذه هي الظرفية أي 


3 


لما كنتم بهذه الحال» رؤساء الناس وأمائلهم؛ أخل غلك الان إذ على 
القادة يؤخل»0». 
ومبلغ عظيي م فلا تكتفوا بما عندكم من العلم؛ ل ]جك كيزن ميدن لها ع 
فعليكم الاب يمان به ونصرته» وهذا جواب ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله(" . 

قال ابن يميه ا «والتقدير: أي شىء أعطيتكم من كتاب وحكمة» ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معکم» لتؤمنن به ولتنصرنه» ولا تكتفوا بما عندكم 
عما جاء به» ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة على أن تتركوا متابعته» 
بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه» وإن كان معكم من قبله من كتاب وحكمة فلا 
يغنيكم ما آتيتكم عما جاء به» فإن ذلك لا ينجيكم من عذاب اش». 

0 3 5 8 ٠. 8 NET . 

فتبين من هذا أن جميع الأنبياء مأخوذ عليهم الميثاق. والله تعالئ أعلم. 

* الترجيح: 

مما يق ينيك أذ لا شكال :انا ينا د ره وال وت اا 


() أضواء البيان .)٠٠١ /١(‏ 
()) المحرر الوجيز (ص76). 
(۳) تفسيره (2/ ۳۷۰). 


() الجواب الصحيح (2/ 0197). 


هع :)م ها مشکل القرآن الكريم في تفسير لبسيط للواحدي 


التاسع : المشكل في قوله تعالى ا E‏ 21 
رة م ے ممم و مح سه - E‏ ” مرخ رس ا 
اما وَل 9 مَطاع إِليهِ سبيلاً ومن كفر فن لله غ عر 


.[Av آل عمران:‎ (OE 
م ا‎ 


واحد» 4 


وممن أورده: الزمخشري والرازي وأبو حيان والخبوكان7, 

* تحرير محل الاشكال: 

استشكل الواحدي إيتانَ لفظ ا جمع وهو الآيات» ثم تفسيره بشيء واحدء 
وهو مقام إبراهيم» وكأن السامع حين سمع قوله: فيه ءايلت ت € [آل عمران: «[av‏ 
ترقب أن يأتي بعدها ذكر عدة آيات بأن يقال: هي كذا وكذا وكذاء ولكنّ الأمر 
اختلف هناء فحصل الإشكال. 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي يانه بقوله: «قلنا: يجوز ذلك؛ كما يقول القائل: (في بلدة كذاء 
لي أصدقاء وقرابات)» ثم يقتصر على ذكر واحدٍ منهم» على معنئ تخصيص له. 
وعند الزجاج: أن قوله: ومن کان ایا 4 من تفسير الآيات06©) 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

ذكر الواحدي أن للمفسرين في هذه الآية مذهبين: 
() البسيط (5/ .)٤٤٤‏ 


() انظر: الكشاف »)287/١(‏ التفسير الكبير »)۳١/۸(‏ البحر المحيط (1/ 26): فتح القدير /١(‏ 088). 
(۳) البسيط (5/ .)٤٤٤‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 
الأول: أن الآيات وتفسيرها وبيانها غير مذكور في الآية؛ ونسب لابن عباس 
قوله: «قوله تعالئ: هيه ءَإيَنت بيت 4 [آل عمران: 97]: يريد المناسك والمشاعر 
کلها) . 
والذي رواه عنه ا ابن جرير وابن ن ابي حاتم في قوله: فيه ٤الت‏ بيت 4 
[آل عمران: /ا3] أنه قال: «مقام إبراهيم وال إلا اپا رويا عله ف قوله 
تعالئ : فإوَأجدُوأمِن مَقَام نهم مُصَنَّ 4 [البقرة: ] أنه قال: «مقام إبراهيم هو الحج 
کله" والروايتان مختلفتان: فتلك في تفسير الآيات» وهذه في تفسير المقام. 
ومنزع هذا القول لغوي لا أثري» فيكون التقدير: فيه - أي البيت - آيات 
بينات» ومع هذا هو مقام إبراهيه0) 
ويعترض عليه: بأنه لم يُروَ عن أحد من السلف» وتفسيرهم مقدم على 
غیرهم» ولیس كل ما صح لغة جاز حمل القرآن عليه. 
الثاني: مذهب جماعة من المفسرين أن الآيات مذكورة في الآية» وقد فسرت 
بمقام إبراهيم وحده» وفسرت بمقام إبراهيم والأمن لمن دخله. ويأتي بيانه. 
وعند التأمل في المذهب الأول يظهر أن القائل به لم يرد إخراج المقام 
والأمن من الآيات» ومؤدئ كلامه أن الآيات كثيرة» ولم تذكر كلهاء ولكن منها 
مقام إبراهيم» وأمن الداخل فيه؛ واستدلال الواحدي برواية ابن عباس يجاب 
عنه: بالرواية الأخرئ عنه فقد أدخل المقام في الآيات. 
)١(‏ البسيط (5/ 1657). 
(؟) جامع البيان /٥(‏ 0۹۸)» تفسير ابن أبي حاتم .07٠/0(‏ 


(۳) جامع البيان (/ 520)) تفسير ابن أبي حاتم .)221/١(‏ 
() انظر: التفسير الكبير »)370١/8(‏ التحرير والتنوير .)١۷ /٤(‏ 


وأيضًا: فإن الواحدي نفسه قال: «وقال آخرون: الآيات التى فيها أمن 
الخائف... إلخ» والأمن مذكور في الآية» وعليه: فإن المذهب الأول مرجوح 
والله أعلم» كما يتضح ذلك من صنيع ابن جرير ياه فإنه قد جعل الأقوال 
المروية عن السلف ثلائة00: 

الأول: أن المراد بالآيات: مقام إبراهيم فقط» قال: «قرأ ابن عباس: افيه آية 
بينة# يعنئ بها مقام إبراهيم» يراد بها علامة واحدة»؟» ورواه عن السدي أيضًا. 

الثاني: أن المراد بالآيات: مقام إبراهيم والمشعر ونحو ذلك. 

فروئ عن ابن عباس أنها المقام والمشعر» وروئ عن مجاهد وقتادة: 
قولهما: «مقام إبراهيم من الآيات». 

الثالث: أن المراد بالآيات: مقام إبراهيم والأمن فيه. 


م سر 


فروئ عن الحسن في قوله: «# فيه ايلتا بيتك © قال: مقام إبراهيم ومن 
دخله كان آمنا». 
وقد اختار أن المقام من الآيات ثم قال يَكْنْهُ: «فإن قال قائل: فهذا المقام من 


0 مم عر 7 


الآيات البينات» فما سائر الآيات التي من أجلها قيل: #ءايلت بيت #؟ قيل: 
منهن: : المقام» ومنهن الحجر»ء ومنهن الحطيم»")» وقال الفراء 78 «الآيات: 
المقام والحجر والحطيه)27. 


.)5: - هذه‎ /٥( جامع البيان‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة» نسبها إليه أيضًا: الفراء في معاني القرآن (۱/ 67): ونسبها ابن خالويه في شواذ 
القرآن (ص”) لأب ومجاهد. 

.( 0 /5( جامع البيان‎ (r) 

() معاني القرآن /١(‏ ۲۷٩؟).‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي EV‏ 

وقال ابن عثيمين يَوْإَلْهُ: «آيات: علامات بينات واضحات» وهي ما یشرع فيه 
من المناسك... ثم قال: مقام إبراهيم: بدل من آيات أو عطف بيان»7©. 

فيتحصل منه أن الأجوبت عن هذا الاشكال كالتالي: 

الجواب الأول: بناء علئ قول: من فسر الآيات بالمقام وحده: يقال: يجوز أن 
يُذكر لفظ جمع» ويفسر بمفرد» على معن التخصيص لهذا المفرد المذكور» ومثل 
له الواحدي بقول القائل: في بلدة كذا لي أصدقاء. ثم يذكر منهم واحدًا فقط. 

ووجهه الزمخشري بأن المقام وحده جُعل بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه 
وقوة دلالته على قدرة الله ونبوة إبراهيم» أو أن المقام نفسه مشتمل على عدة 
آیات. 

الجواب الثاني: أن الآية فيها محذوف: تقديره: منها مقام إبراهيم؛ وهو قول 
مجاهد وقتادة"» واختاره الفراء وابن الأنباري“ وجمهور المفسرين". 

قال الأخفش يكْلهُ: «فيه آيات بينات» منها مقام إبراهيم» على الإضمار»". 


.)٥4۸ /١( تفسيره (تفسير آل عمران)‎ )١( 

(0) الكشاف (93/1). 

(۳) رواه عنهما عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 05أ)» وابن جرير (0/ *7). 

)¢( معاني القرآن .)220/١(‏ 

() البيان في إعراب القرآن .)٠٠۳ /١(‏ 

)٩(‏ انظر: جامع البيان (٥/*٠)ء‏ تفسير السمرقندي (١/۲۸1)ء‏ تفسير السمعاني /١(‏ 765)) معالم 
التنزيل ١/١۳۸)ء‏ المحرر الوجيز (ص٠٣۳)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي ١/١۲۸)ء‏ أنوار 
التنزيل (مع حاشية الشهاب) (48/9)» البحر المحيط (0/5؟)» تفسير ابن كثير (۹/ ١۳۸)ء‏ 
تفسير ابن عثيمين (تفسير آل عمران) (۱/ 068). 

(0) معاني القرآن (۱/ 6090). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 


قال النحاس يَوٌُْ: «قول الأخفش معروف في كلام العرب»7". 

وقال ابن جرير يَعَلْهُ: «وأولئ الأقوال في تأويل ذلك بالصواب» قول من 
قال: الآيات البينات منهن مقام إبراهيم... فيكون الكلام مرادًا فيه «منهن»» 
فترك ذكره اكتفاء بدلالة الكلام عليها»؟. 

وأصحاب هذا القول لا يخرجون الأمن لمن دخله من الآيات أيضًاء وهو 
الجواب التالي» كما قال ابن عطية يَوُيَنْهُ: «والمترجح عندي أن المقام وأمن 
الداخل جعلا مثالا مما في حرم الله من الآيات؛ وخصا بالذكر لعظمهماء وأنهما 
تقوم بهما الحجة على الكفارء إذ هم مدركون لهاتين الآيتين بحواسههو»”". 

الجواب الثالث: أن الآيات مفسرة بمقام إبراهيم والأمن في الحرم» فقوله: 
«مَمَا هيم ومن هكان “!ما كله تفسير لقوله: ليه ينثا 4. وصح تفسير 
الآيات بأمرين اثنين لأن الاثنين نوع من الجمع*» وهو جائز في اللغة كما قال 
تعالیٰ عن دواد وسليمان: او ڪتا كرو سويت © [الأنبياء: ۷۸ وهو 
قول الحسن البصري””'» واختاره الزجاج”"» وأورده الماتريدي احتمالا) 
وجوّزه الزمخشري”". 
() إعراب القرآن /١(‏ 50"). 
() جامع البيان (0/ 5). 
() المحرر الوجيز (صا٣").‏ 
() الكشاف (١5/1ه)).‏ 
(8) انظر: زاد المسير .)13/١(‏ 
(") رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (0/ 0). 
(0) معاني القرآن (١/15؟).‏ 
)۸( تاروث أهل السنة (6/ 129). 
(9) الكشاف .))45/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي E:‏ 


إلا أنه يشكل عليه ما أورده ابن الجوزي عن أبي رجاء”" أنه قال: «كان 
الحسن يعدهن وأنا أنظر إلئ أصابعه: مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناء ولله 
على الناس حج البيت». 
فهذه الرواية تعيد هذا القول إلى سابقه» وهو أن المقام والأمن من جملة 
الآيات» وتجعلهما قولًا واحدًا. والله أعلم. 
الجواب الرابع: أن الآيات جمع» وفسر بالمقام وهو وإن كان لفظه مفرد إلا 
أنه مصدر يراد به الجمع؛ والمعنئ: مقامات. كما في قوله: # خىم الله عل فلوبهم 
عل سَمْعِهِمْ 4 [البقرة: ۷]؛ فعلئ هذا قسر الجمع بالجمع. وهذا القول حكاه 
النحاس عن أبي العباس المبرد(". 
ولعله مبني على قول من فسر (مقام إبراهيم) بالمناسك كلها أو الحج كله. 
* الترجيح: 
مما سبق يترجح أن الآيات البينات مفسرة» ومذكورٌ بعضها في الآية» ويزول 
الإفكال يما دكر من أجوية إلا أن فرك الجمهون قراف له قير العا 
كما أنه أسلوبٌ معروف في لغة العرب. والله تعالى أعلم. 
() هو عمران بن ملحان - ويقال ابن تيم -» أبو رجاء العطاردي التميمي البصري» من كبار 
المخضرمين» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد الفتح» ولم ير النبي با وعرض القرآن على ابن 
عباس» قال ابن حجر: (مخضرم ثقة)» توفي سنة .)١١(‏ انظر: معرفة القراء /١(‏ 2067 غاية 
النهاية /١(‏ 706)» التقريب (ص786). 
() زاد المسير .)625/١(‏ 
(*) إعراب القرآن /١(‏ 707). 
(؛) حكئ ابن جرير الاختلاف في معنئ همّقَامِ إبَرهِمَ 4 عند قوله تعالئ: ظوَأجَدُوا من معام رور 
مُصَلٌ © [البقرة: واختار أنه المقام المعروف الآن. انظر: جامع البيان (6/ 500). 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
العاشر: المشكل في قوله تعالىل: # قل ب اهل لكب لم مرون باکت نت انه وال 
یدل مَاتمَمَلُونَ | )© [آل عمران: .]٩۸‏ 

** نص اللاشكحال: 

قال الواحدي يَوْينهُ: «فإن قيل: لم جاز أن يقال لليهود والنصارئ (أهل 
الكتاب)ء وهم لا يعملون به. ولم يجز مثلُ ذلك في أهل القرآن؟»“. 

** تحرير محل الإشكال: 

الواحدي مخاطبة اليهود والنصارئ بأهل الكتاب مع أنهم لا 

يعملون به» وقد وجد من لا يعمل بالقرآن» فلم يخاطب ب(يا أهل القرآن)؟ كما 
خوطب أهل الكتاب. فحصل الإشكال. 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: إن القرآن اسم خاص لما 
أنزل الله عل محمد ب فأما الكتاب فيجوز أن يُذهب به إلى معنئ: يا أهل 
الكتاب المحرف عن جهته. 

وأيضًا فإنهم تُسبوا إلى الكتاب» احتجاجًا عليهم بالكتاب لإقرارهم به كأنه 
قيل: يا من يُقَرٌّ بأنه من أهل الكتاب لم تكفرونّ بآيات الله؟»“. 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

قد سبق الطوسئ ثي الواحديٌ ال هذا بيان الإشكال فقال: «قوله: يتاه 
لک 4: خطاب ليرد والنصارئ. وإنما أجرئ عليهم أهل الكتاب مع أنهم 





.)1066 /5( البسيط‎ )١( 
.)106 /0( البسيط‎ )( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي اده 


لا يعملون به» ولم يجز ذلك في أهل القرآن حتئ يقال - فيمن لا يعمل بالقرآن 
- إنه من أهل القرآن لأمرين: 

أحدهما: أن القرآن اسم خاص لكتاب الله فأما الكتاب فيجوز أن يراد به: يا 
أهل الكتاب المحرف عن جهته. 

والآخر: الاحتجاج عليهم بالکتاب» لإقرارهم به كأنه قيل: يا من يقر بأنه 
من أهل كتاب الله: للم تَكفْرونَ تات ألو چ . 

إذن يتلخص من هذا أن الأجوبيّ عن هذا الإشكال كما يلي: 

الأول: جاز ذلك على تقدير: يا أهل الكتاب المحرف» وهذا التقدير لا 
يصح مع القرآن» لأنه بحمد الله لم يقع فيه تحريفء فلا تصح مناداة من لم 
يعمل بالقرآن بذلك. 

ويعترض عليه: بأن الأصل: عدم التقدير؛ ولا يفهم من ظاهر السياق أنه يراد 
به الكتاب المحرف» بل يفهم منه التهيبج والإثارة والحث لاتباع ما فيه - كما 
سيأ -» وهذا لا يتوافق مع هذا التقدير» فكيف يقال: يا أهل الكتاب المحرف» 
اتبعوا ما أوصاكم به کتابکم» وما صف لكم فيه؟! هذا لا يستقيم. 

الثاني: جاز ذلك من باب الاحتجاج عليهم» يعني: إن كنتم تقرّون بأنكم أهل 
كتاب فاتبعوا ما فيه. 

الثالث: جاز ذلك بحسب زعمهم وانتسابهم إليه» كما قال ابن عطية: «جَعَلّهم 
أهله بحسب زعمهم ونسبهم» وإلا فأهله على الحقيقة هم المؤمنون»(». 

الرابع: جاز ذلك: من باب التهييج والإثارة والحث» يعني إن كنتم صادقين 
(۲) التبيان في تفسير القرآن )%/ .(OA‏ 
() المحرر الوجيز (ص7506). 


ووه )د و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
في زعمكم أنكم أهلٌ لهذا الكتاب» فاتبعوا محمدًا ية الذي جاء وصفه في 
كتابكم وثبت عندكم أنه رسول من الله تعالئ؛ واتبعوا الآيات والعلامات 
الظاهرة على صدقه. 

الخامس: جاز نداؤهم ب(أهل الكتاب): إيماءً إلى ما بينه وبين القرآن من 
المجانسة المقتضية للاشتراك في الحقية والنزول من عنده تعالوة , 

السادس: ناداهم ب(أهل الكتاب) من باب التلطف بهمء واللين» ليكونوا 
أقرب إلى الانقياد لعلهم يهتدون. 

وهذه الأوجه الخمسة الأخيرة كلها من باب أساليب الخطاب الدعوي. 

والخطاب لأهل الكتاب مختلف عن خطاب أهل القرآن. لأنه خطاب 
لأناس كفار» وإن كانوا يعتقدون صحة ما في كتابهم» بخلاف أهل القرآنء فلا 
يخاطب به إلا مسلم» وكل مسلم يعتبر من أهل القرآن بالجملة» وإن لم يعمل 
بكل ما فيه» أو صدر منه مخالفةٌ غير مخرجة من الملة لبعض أوامره؛ أما من لم 
يعمل بالقرآن بالكلية وأعرض عنه كل الإعراض أو لم يصدق بما فيه» فهذا 
ليس بمسلم» فلا تصح مناداته بأنه من أهل القرآن. 

إذن: فالجهة منفكة» ولا يستقيم القياس معها. 

السابع : جاز ذلك لأن (أهل الكتاب) تارة يطلق على المدح» وتارة على 
الذم» بينما (أهل القرآن) لا يطلق إلا على سبيل المد . 

وجوّز الراغب الأصفهاني وجهًا وهو أنه: إن قيل: يا أهل الكتاب» على 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم (۳/ 0777. 


() انظر: تفسير الراغب /١(‏ 747)) البحر المحيط .)٠0/1(‏ 
(۳) انظر: تفسير الراغب »)۷4١ /١(‏ البحر المحيط .)٠0/1(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ror‏ 
سبيل الذم والتهكم» فيجوز أن يقال: يا أهل القرآن على سبيل الذم لمن لا 
يعمل بمقتضاه7", 

وهذا الوجه لا يرد عليه الإشكال. 

إلا أنه لا يسلّم به» لأن هذا الأمر لم يقع فيما يتعلق بالقرآن» فلم يرد في 
الكتاب والسنة مخاطبة أهل القرآن ب(يا أهل القرآن) على سبيل التهكم والذم. 

وأيضًا يعترض عليه: بأنه لا يليق مخاطبة المدعوين بلقب علئ سبيل 
التهكم» والمقصود من الخطاب دعوتهم وهدايتهم» لد 5206 على 
التعصب والتمسك بباطلهم. والله أعلم. 

** الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الإشكال زائل ببذه الأجوبة سوئ الجواب الأولء فعليه 
الاعتراض المذكورء فمخاطبة اليهود والنصارئ ب(أهل الكتاب) يختلف عن 
مخاطبة المسلمين ب(أهل القرآن). والله تعالئ أعلم. 
الحادي عشر: المشكل في وله تعالئ: الزوما الله بريد ظَلْمَا مين © [آل عمران: 9#]. 

* نص الاشكال: 

قال الواحدي يَوَنْهُ: «فإن قيل: أليس لو فعل ذلك» لم يكن ظالما عندكم؟ 
َل قال: وما أله يريد ظُلْمًا للبَادِ )€ [غافر: ]27 ولو أراده لم يكن 
ظلمًا؟» (". 


(١)انظر:‏ تفسيره /١(‏ ۷٤۷)ء‏ ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط(1/ .)٠0‏ 
(»)كذا في المطبوع؛ والآية التي يتحدث عنها الواحدي آية آل عمران (8)» فلعل فيه سبق قلم. 
(*)البسيط (152/5). 


هسوز ووم )د و مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

* تحرير محل الإشكال: 

لما نفئ الله ا عن نفسه الظلم» وأخبر أنه لا يريده» استشكل الواحدي 
تسميته ظلمًا؛ بحيث أنه لو أراده الله تعالئ لم يكن ظلمّاء لأن الظلم ممتنع عليه 
سبحانه - على مذهب الأشاعرة -(2 فأورد هذا الإشكال. 

** دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي يانه بقوله: «قلنا: سماه ظلما؛ لأنه في سورة الظلم» ولو عذب 
غير مستحق للعذاب» لم يكن منه ظلمًا حقيقيّك ولكنه يكون في صورة الظلم» وقد 
يسمئ الشيء بالشيء» إذا أشبهه» وكان في صورته؛ كجزاء السيئة» يسما: (سيئة)» 
وجزاء الاستهزاء» يسمئ: (استهزاء) في التنزيل27. ومثله كثير»9”). 

» أقوال العلماء في الآينّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن صفات الله تعالئ: مثبتة» ومنفية. 

قال ابن تيمية يَرْرَنهُ: «القاعدة الأولئ: أن الله سبحانه موصوف بالإثبات 


والنفي؛ فالإثبات: كإخباره بأنه بكل شيء عليم» وعلئ كل شيء قدير» وأنه 
سميع بصير» ونحو ذلك» والنفي: كقوله: «لا ناخد که ولا وو © [البقرة: 05)] 
وينبغي أن ن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاء وإلا 
فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم محض؛ والعدم 


المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء فهو كما قيل: ليس بشيء؛ فضلا عن أن 


.)٠* /١( قرر هذا الواحدي في البسيط‎ )١( 
ولا تمثيل» وسيأتي كلام ابن جرير وابن تيمية عليه بعد قليل.‎ 
البسيط (5/ ؟9").‎ )۳( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي هوه 


يكون مدحًا أو كمالاء ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع» 
والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال». 
وقال ابن عثيمين يَدُلنَهُ: «الصفات قسمان: صفات مثبتة: وتسمئ عندهم: 
الصفات الثبوتية» وصفات منفية)20). 
وفي هذه الآية قال تعالئ: #ؤوما أله برد ظَلَما ين (۵)) [آل عمران: ۷۸]. 
قال ابن عثيمين يَدْلُْ: «إذا انتفت إرادة الظلم انتفئ الظلم؛ وجه ذلك: أن 
الله لا مكره له» فإذا كان لا يريد الظلم كفنفي إرادة الظلم نفي لاظلم»"» ونفي 
الظلم عن الله تعالئ لكمال عدله. 
لكن: ما الظلم المنفي عن الله كن ؟ 
يقول الواحدي ياه في جوابه السابق: إنه ليس ظلمًا حقيقاء بل هو في صورة 
الظلم. أي أنه مجاز» كما قالوا في المكر والاستهزاء والسخرية المضافة إلى الله جركك. 
وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة“» بل الظلم المنفي هو الظلم 
الحقيقي المعروف في لغة العرب» وهو كما يقول الراغب الأصفهاني ويَمَإِلْهُ: 
(«وضع الشيء في غير موضعه المختص به» إما بنقصان أو زيادة وإما بعدول عن 
وقته أو مکانه»(. 
() الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوئ («/ 50). 
(؟) شرح الواسطية .)16١/١(‏ 
(۳) تفسيره (تفسير آل عمران) (؟/ 18). 
(؛) انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية (18/ 0077)؛ شرح الطحاوية لابن أبي العز (778/6)» شرح 
الواسطية لابن عثيمين (1/ ١١)ء‏ الهداية الربانية في شرح الطحاوية للراجحي (ص06» النفي 
في باب صفات الله بين لأرزقي سعيداني (ص١727).‏ 
(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص/050). 


هحومس »د س مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

أما المخالفون لأهل السنة: فطائفةٌ تقول: الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا 
لم كل ما كان من بني آدم ظلمًا وقبِيحًا فهو 
من الله تعالئ ظلم وقبيح29) 

وقد رد أهل السنة ذلك: 

قال ابن تيمية يََْْهُ: «الظلم الذي حرمه الله على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله: 

ل وما ظَلْمْتَهُمَ 4 [هود: ...]"١‏ ونفی إرادته بقوله: : وما آله برد ظلَنّا لمال ِلعَيمِينَ €( 
[آل عمران: «] وقوله: فارطا یاد 4)9 [غافر: ۳]» ونفئل خوف العباد له 
قوله: و يَْمَلْ لصحت وهو موی ت اياف انا واه )4 [طه: ۷ 
فإن الناس تنازعوا في معنئ هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين 
ووسط بينهما؛ وخيار الأمور أوساطها)؛ وتقدم قوله ياه «والمعدوم والممتنع لا 
يوصف بمدح ولا کمال)". 

وقال ابن عثيمين يَدَالله: «الظلم ممكن في حق الله تعالئ لكنه لايريده لكمال 
عدله» ووجهه أنه قال: وما َه يرِيدُ ظُلْما يعي 49 [آل عمران: 00]» ولم 
يقل: بتكن يريد اه فا رح يكرد فر علق القائلين: بأن ت 
في حت الله محال لذاته)(». 

كذلك رد أهل السنة قول من فسره بالمجاز» على نحو مذهبهم في المكر 
() وهذا قول الأشاعرة والجمهية. انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية (18/ 017): شرح الطحاوية 

لابن أبي العز (؟/ 378)» الهداية الربانية (ص76). 
() وهذا قول القدرية والمعتزلة. انظر: المراجع السابقة. 
() الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوئ (۳/ .)٠٠‏ 
() تفسيره (تفسير آل عمران) (/ .)٤۳‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي DD:‏ 
والاستهزاء والسخرية المضافة إلى الله تعالى» كما قال الواحدي ياه قبل 
قليل: «وقد يسمئ الشيء بالشيء» إذا أشبهه» وكان في صورته؛ كجزاء السيئة» 
سی فين اس ار و ال ا 

قال ابن جرير يَدَالهُ: «وأما الذين زعموا أن قول الله تعالئ ذكره: 9 أسَهُ 
بهم © [البقرة: «] إنما هو على وجه الجواب» وأنه لم يكن من الله استهزاء ولامكر 
ولا خديعة؛ فنافون على الله كر ما قد أثبته الله برك نفسه وأوجبه لها)(© . 

أذ هباك: فرق بين من قرول إن هذه الصفات مجاؤية» ل يراد متها 
حقيقتهاء وبين من يقول: إنها حقيقية على ما يليق بجلاله» لكن جاءت (جوابا 
لهم ومقابلة على صنيعهم) أو جاءت (علئ سبيل المقابلة)"). 

وقال ابن تيمية يَوْبَنْهُ: «وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ: المكرء 
والاستهزاء» والسخرية المضاف إلى الله وزعموا أنه مسمئ باسم ما يقابله على 
ظريق. المتجاز؛ وليس كذلك» بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن الا 
يستحق العقوبة كانت ظلمًا له» وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له 
بمثل فعله» كانت عد لا)(2) . 

وقال ابن عثيمين ويَوْنْهُ: «وأما صفة الكمال بقيد» فهذه لا يوصف الله مها على 
الإطلاق. إلا مقيدًاء مثل: المكر» والخداع» والاستهزاء... وما أشبه ذلك» فهذه 
الصفات كمال بقيد. إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك» فهي كمال» وإن 
(0 جامع البيان /١(‏ ۳۱۷). 
(۲) قاله ابن كثير في تفسيره /١(‏ ۴۸۳). 
(۳) قاله ابن عثيمين في شرح السفارينية (ص"17). 
(؛) مجموع الفتاوئ (۱۱/۷). 


سهعوز,. م م مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
ذكرت مطلقة» فلا تصح بالنسبة لله بن ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر 
أو المستهزئ أو الخادع» بل تقيد فنقول: ماكر بالماكرين» مستهزئ بالمنافقين» 
خادع للمنافقين» كائد للكافرين» فتقيدها لأنها لم تأت إلا مقيدة»)20©. 

وقال ابن تيمية يَوْلَلهُ: «وهذا كله حق وهو استهزاء بهم حقيقة)(؟. 

** الترجيح: 

مما سبق يتبين أن قول الواحدي مرجوح» والصواب ما عليه أهل السنة 
والجماعة من أن الظلم حقيقي كما تعرفه العرب من لغتهاء وقد نفاه سبحانه 
عن نفسه لكمال عدله» والله تعالئ أعلم. 


الفاق عقير: TT‏ اوقد عَضَاءَنكُمْ وال دُوفَضْلٍ 
ع الْمُؤّْمِنِينَ(4)2 [آل عمران: .]٩‏ 
** نص الاشكال: 
قال الواحدي يَكْْهُ: «فإن قيل: أليس الله قد أخبر أنه عفا عنهم - إذ هزموا -. 
فكيف ذلك العفو مع ما ابتلاهم به من القتل والجرح» وإدالة العدو عليهم؟00”". 
وممن أورد هذا الإشكال: ابن أبي حاتم حيث روئ عن المسيب بن واضح( 
() شرح الواسطية /١(‏ 167). 


(؟) مجموع الفتاوئ (۷/ 00316 , 

(۳) البسيط (099/7). 

(؛) هو المسيب بن واضح بن سرحان السلمي التلمنسي - نسبة إلى قرية من قرى حمص - قال 
أبو حاتم: «صدوق يخطئ كثيرًاء» وضعفه الدارقطني» توفي سنة(61؟ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء(0١/ .)٠۳‏ لسان الميزان(36/8). 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي E:‏ 

أنه قال: سألت الحجاج بن محمد" عن قوله: ولد عا عنم 4 قلت: 

كيف عفا عنهم وقد جرح رسول الله بيه في وجهه. وقتل عمه صاحب لوائه 

وانكشف أصحابه؟“؛ ورواه ابن جرير عن الحسن بنحوه"؛ وقال النحاس 

َؤْلهُ: «وفي هذه الآية غموض في العربية»0). 

* تحرير محل الإشكال: 

قال الواحدي: «قال المفسرون: كان المسلمون يوم أحد, يقتلون المشركين قتلا 
ذريعًا حتئ ولوا هاربین» وانکشفوا منهزمين؛ فذلك قوله: « ولد مدیم أله 
وَعَدَهُإِد تَحْسُونَهُم بِإِذْنْوء © [آل عمران: ١]ء‏ ثم أخل الرماة بالمكان الذي ألزمهم 
رسول الله يك إياك فحمل - حيتئذ - خالد بن الوليد من وراء المسلمين» وتراجع 
امرف ر من سامون ر راه 

هذا ما جرئ في غزوة أحد. وقد وقع على المسلمين بلاء وامتحان وجراحات 
وقتل» ومن أسبابها: ترك الرماة مكائّهم» وهذا فيه معصية للرسول بيد فأخبر الله 
تعالئ أنه عفا عن المؤمنين ذلك الذنب» فأورد الواحدي عليه هذا الإشكال: ما 

معنئ العفو هنا؟ وقد أصيبوا بما أصيبوا به من القتل والجراح وغيرها؟ 

0) هو الحجاج بن محمد الأعور» أبو محمد المصيصي» ترمذي الأصلء قال أحمد: «ما كان 
أضبطه وأصح حديثه٤»‏ وقال ابن حجر: «ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره»» توفي سنة 
(6:7ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۹/ ۷٤)ء‏ التقريب (ص226). 

() تفسيره (۳/ ۷۸۹). 

.)١1)4 /5( جامع البيان‎ (r) 


() إعراب القرآن /١(‏ 7”). 
(5) البسيط (07/7» وانظر في أخبار غزوة أحد: سيرة ابن هشام (/ 66)» الفصول لابن كثير (ص١017).‏ 


٠6‏ دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي يا عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: لولا عفو الله» ما نجا 
منهم أحد» ولصاروا في الآخرة من الخاسرين؛ حين عصوا رسوله ف ترك 
المركز والهزيمة» وهو يناديهم من ورائهم: (إليَ عباد الله! إلى عباد الله!) وهم 

لايلتفتون إليه». 

٠‏ أقوال العلماء في الآييّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 
أجاب المفسرون عن هذا الإشكال بأن العفو كان بالصفح والتجاوز عن 
ذلك الذنب وعدم المؤاخذة علئ تلك المخالفة بحيث لم يُعاقبوا بأكثر مما 
أصابهم؛ ولم يُستأصلوا كلهم بالقتل؛ كما أن محو السيئة والعفو عنها لا يلزم 

منه السلامة من البلاء والمصائب في الدنياء بل ذلك من أسباب تكفير السيئات» 

قال تعالئ: ولو يُوَاحِدٌ اله الاس يما سبوا ما رلک عل ظهرها من 

داب € [فاطر: 6؛]. 
وهو المروي عن الحسن ومحمد بن إسحاق7 وابن جريج» وقال به عامة 

الق 
قال ابن جرير اة في معن الآية: «صفح لكم من عقوبة ذنبكم الذي 

أتيتموه» عما هو أعظم مما عاقبكم به... إذ لم يستأصل جميعكم» 0 

.)9/8/5( اليسيط‎ )١( 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكرء قيل: إنه أول من دون العلم بالمدينة» ورّمي بالتشيع 
والقدر. توفي سنة 6 أو 86١ه)‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ ۳۳)ء التقريب (ص©866). 

(r)‏ انظر: جامع البيان (5/ ۳). الكشف والبيان (۳/ ٤۸)ء‏ النكت والعيون ))15١/١(‏ معالم 
التنزيل .)102/١(‏ المحرر الوجيز (ص55). زاد المسير ١/۷1٤)ء‏ الجامع للقرطبي 
(0/ 2077 تفسير ابن كثير (/ 150). تفسير ابن عثيمين (تفسير آل عمران) (؟/ ؟71). 

(؛) جامع البيان (7/ 167). 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي ED:‏ 

ثم روئ ابن جرير عن الحسن أنه كان يقول في قوله: «لوَلَمَد عَمَا 
َنَم 14آل عمران: ]٠١‏ «وكيف عفا عنهم وقد قُتل منهم سبعون» وقُتل عم 
رسول الله چ وکسرت رباعيته. وشج في وجهه؟ ثم يقول: قال الله بَلييِد: قد 
عفوت عنكم إذ عصيتموني أن لا أكون استأصلتكم. - ثم يقول - هؤلاء مع 
رسول الله اف وني سبيل الله» غضاب لله. يقاتلون أعداء الله» هوا عن شيء 
فصنعوه» فوالله ما تركوا حتئ غموا بهذا الغم فأفسق الفاسقين اليوم يتجرأ على 
كل كبيرة» ويركب كل داهية » ويسحب عليها ثيابه» ويزعم أن لا بأس عليه 
5238 

وروی ابن جرير أيضًا عن ابن جريج: قوله: ولد عَصَاءَ: كم » قال: 
«لم يستأصلكم»(". 

كما روئ عن محمد بن إسحاق أنه قال: «وكذلك مر الله على المؤمنين أن 
عاقبهم ببعض الذنوب في عاجل الدنيا أدبا وموعظة» فإنه غير مستأصل لكل ما 
فيهم من الحق له عليهم» لما أصابوا من معصيته؛ رحمة لهم» وعائدة عليهم لما 
فيهم من الإيمان». 

وروئ ابن أبي حاتم عن المسيب بن واضح قال: سألت الحجاج بن محمد 
عن قوله: ل وقد عَضَا عَنكُمْ ) قلت: كيف عفا عنهم وقد جرح رسول الله 
يك في وجهه. وقتل عمه صاحب لوائه» وانكشف أصحابه؟ قال: قال الحسن: 


.)۳١/۱۸( الداهية: الأمر المنكر العظيم. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)1١4 /5( (؟) جامع البيان‎ 
.)٤ /5( (؟) جامع البيان‎ 
.)146 /5( (؛) جامع البيان‎ 


کل »> و مشكل القرأن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
«عفا عنهم حين لم يستأصلهم»'. 

قال ابن عطية يَوْنهُ: «وقوله تعالئ: «وَلَقَد عا عَنَكُمَْ 4 إعلام بأن 
الذنب كان ب يستحق أكثر مما نزل» وهذا تحذير» والمعنا: ولقد عفا عنكم بأن 
OT‏ ولقد أبقئ عليكم» ويحتمل أن يكون إخبارا بأنه 
عفا عن ذنوبهم في قصة أحد». 

وعلئ هذا: فالعفو من الذنب لا يلزم منه السلامة من الآفات والمصائب 
والابتلاء ومما يؤيد هذا: الجمع ب بين العفو والعافية في دعائه ميل حيث كان 
يقول حين يصبح وحين يمسي: «اللهم إني أسألك العفو والعافية»(". 

قال ابن الأثير يَوْنْهُ: «العفو: معناه التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه» 
أصله المحو والطمس...» والعافية: أن تسلم من الأسقام والبلايا»2». 

** الترجيح: 

بای نين أن ا اکال زل ما دک لكي ةزب الغا 


(۱) تفسيره (۳/ ۷۸۹). 

(؟) المحرر الوجيز (ص755). 

(۳) رواه أحمد (/ ۳) رقم(۷۸٤).‏ وأبو داود (ص917) رقم(07/6*) كتاب الأدب» باب مايقول 
إذا أصبح» والنسائي في «الكبرئ» (2/5) رقم(9720)» وابن ماجه (ص۱۳۸) رقم(7871) 
كتاب الجوامع من الدعاءء» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسئ؛ وصححه الألباني في 

سنن أبي داود) ارا رقم(00/6). واسئن ابن ماجه؛ (ص778)رقم(78171). 
() النهاية (ص1۴۷) مادة: عفا 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ED:‏ 
الثالث عشر: المشكل في قوله تعالٰ: وماکان ِي اوت 


ےی روص 00 


يِمَاعْلٌ يوم َة ةِ © [آل عمران: ,]17١‏ 

**» نص الاشكال: 

قال الواحدي يََإللهُ: «فإن قيل: ما معن تخصيص النبي يو ههناء وغيره 
يساويه في أنه ليس له ذلك؟272؛ وممن أورد الإشكال: ابن جرير والراغب 
الأصفهاني وابن عطية والرازي والقرطبي0. 

** تحرير محل الإشكال: 

الأصل في الخطاب الشرعي أنه عام للنبي بها ولأمته. إلا ما دل الدليل على 
خصوصيته» وهنا حرّم الله تعالئ الغلول(. وفي الآية ذكرٌ للنبي َه دون أمته» 


مع أن الأمة داخلة في ذلك فوقع هذا الإشكال: ما معنا تد تخصيص النبي بيا 
بالحکم» والحكم يشمل أمته كذلك؟ 
٠‏ دفع الإشكال: 


ذكر الواحدي واه قراءتين في الآية: يعر 4 وهيل 204 وأجاب عن هذا 
الإشكال حسب كل قراءة؛ فقال - بناءً على القراءة الأولئ يشل 4 : 


.)۱۳١/١( البسيط‎ )١( 

() انظر: جامع البيان (7/ "2)) تفسير الراغب (؟/ ١٩۹)ء‏ المحرر الوجيز (ص۳۷۸)ء التفسير الكبير 
«(r /۸)‏ الجامع للقرطبي (/ ۳۹۰). 

(۳) الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. انظر: النهاية لابن الأثير(ص777) 
مادة: غل. 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: (يَغْل): بفتح الياء وضم الغين» وقرأ الباقون: (يُكَل) بضم 
الياء وفتح الغين. انظر: جامع البيان للداني (9/ ۹۹۳)ء النشر (2/ 087. 


کو ې و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

«قلنا: (أن) مع المستقبلء تكون بمعنى المصدر؛ كأنه قيل: (ما كان لنبى 
م 

الغلول)؛ أراد: ما غل نبي؛ ينفي عن الأنبياء الغلول» لا أنه ينهاهم بهذا اللفظ. 
وقال بعض أهل المعاني: اللام فيه منقولة؛ معناه: ما كان نبي ليغل» كقوله 

بيكك: ماکان ره نسحد من وَل [مريم: »]٠١‏ أي: ما كان الله ليتخذ ولدّاء على 

نفى الاتخاذ. كذلك الآية على نفى الغلول عن الأنبياء». 
ار الثانية يغلي -: 
«وفائدة تخصيص النبي ية بالذكر: أن الغلول يعظم بحضرته؛ ويكبر كبر 

لا يكبر عند غيره؛ لان المعاصي بحضرته أعظم)0». 

٠‏ أقوال العلماء في الآين ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 
أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بناءً على القراءة الأولئؤيدَُ 4 -: بأن 

النفى على بابه؛ وأن المقصود من الآية تبرئة النبى َه مما تسب إليه. 
ودليل هذا القول: سبب النزول؛ وهو ما رُوي عن ابن عباس تيك أن قطيفة 

حمراء فقدت في غزوة بدر فقال بعض الناس: لعل النبي ياو أخذهاء فنزلت7”). 

() أي الفعل المضارع. 

(؟) البسيط (5/ .)١۳۴‏ 

(ع) هذا الأثر: رواه ابن جرير في تفسيره 44/7( وأبو داود (ص72) رقم(05101) كتاب الحروف 
والقراءات» باب(١)؛‏ والترمذي (ص775) رقم(۳۰۹) كتاب التفسير» باب: ومن سورة آل 
عمران» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»؛ وصححه الألباني في «سئن أبي داود» 
(ص۷۱۴) رقم(۳۹۷۱)» و«ستن الترمذي» (ص٣۷٦)‏ رقم(79). وضعفه غيره لأنه من رواية 
خصيف بن عبدالرحمن؛ وقد اختّلف في توثيقه وتضعيفه؛ قال الوادعي - عن هذا الأثر: «لم 
يصح...؛ خصيف ضعفه الأكثرون. وقد اضطرب ف هذا الحديث» فتارة يرسلهء وتارة 
يوصله». الصحيح المسند (ص٠)؛‏ قال الإمام أحمد: «خصيف شديد الاضطراب في 
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واعترض عليه: بأن أثر ابن عباس هذا لا يصح. 

وممن لم يأخذ به: ابن جرير وأبو السعود. فقد استدل ابن جرير بسياق 
ال تن الله كد توعد اقل الغلول:ولم جرد المتهمين الي ب بالعلول: 

قال ا4: «الله بين أوعد عقيب قوله: طإوَما كل لبي ديل 4 أهلّ الغلول 
فقال: ومن يدل يَأتِ ماغل يوم المد الآية والتي بعدهاء فكان في وعيده 
عقيب ذلك أهلّ الغلول» الدليلٌ الواضح على أنه إنما نبئ بذلك عن الغلول» 
وأخبر عباده أن الغلول ليس من صفات أنبيائه بقوله: [ وَمَاكنَ لي نيشر » 
لأنه لو كان إنما : بز بلك أصحات رر ووو أن 0000 
بالغلول» لعقّب ذلك بالوعيد على التهّمة وسوء الظن برسول الله يكن لا 
بالوعيد على الغلول»)2" . 

وقال أبو السعود عن هذا القول: «بعيد جدًا)(). 

ولحظ ابن عاشور ملحظًا دقيقا من سياق الآيات أيضًاء فاختار أن الآية في 


= المسند». انظر: تهذيب التهذيب (165/5): وقال ابن حجر: «صدوق» سيء الحفظ. خلط 
بأخرة ورمي بالإرجاء». التقريب (ص297)؛ وقال الألباني - مع أنه صحح الحديث كما تقدم 
-: «(خحصيف فيه ضعف من قبل حفظه. E OE E‏ 
في روايته»» ولكنه جود إسناده بسبب رواية أخرئ عن ابن عباس بلفظ: «« وَمَا كن لني أن 
يل 4 قال: ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه». الصحيحة (180/5) رقم(2088)!؛ ويظهر أن بين 
الروايتين اختلافاء فليس في هذه الرواية ذكرٌ سبب النزولء إنما هي تفسير فقطء وأيضًا لا 
يستقيم معناها إلا على القراءة الأخرئ: «يّعَل»4. وانظر: تعليق أحمد شاكر على الأثر في 
جامع البيان ط. شاكر (۷/ 568)؛ المحرر د. المزيني /١(‏ 720). 

(1) جامع البيان (5/ ). 

) إرشاد العقل السليم 0/). 
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نمي الناس عن الغلول وتحذيرهم منه فقال وَوْلنْهُ: «ويعضد ذلك أن سبب 
هزيمتهم يوم أحد هو تعجلهم إلى أخذ الغنائم» والغلول: تعجل بأخذ شيء من 
غال الغنيمة؛ ولا تجد غير هذا يصلح لأن يكون مناسبا لتعقيب آية النصر بآية 
الغلول» فإن غزوة أحد التي أتت السورة على قصتها لم يقع فيها غلول ولا كائن 
للمسلمين فيها غنيمة وما ذكره بعض المفسرين من قضية غلول وقعت يوم بدر في 
قطيفة حمراء أو في سيف لا يستقيم هنا لبعد ما بين غزوة بدر وغزوة أحد0(0. 

وعلئ القول بصحة الأثر: فإنه لا إشكال أيضًا؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب؛ فيكون معن هذه القراءة: ليست من صفات الأنبياء نكل 
الغلول؛ ولم يكن ليصدر منهم الغلول» لا قدرًا ولا شرعاء وهو عامٌ لكل غلول؛ 
سواء كان غلول وحي وعلم» أو غلول مال وقَسْم؛ فما كان لنبي أن يخون, وما 
كان لنبي أن يقسم لطائفة دون أخرئ وما كان ليجور في تقسيم الغنائم. 

ومن دلالات صيغة (ما كان) التحريم» حيث يُعبر عن الأمر المحرم بالنفي 
حت كأنه غير موجود أبدًا لشدة تحريمه؛ أي أنه يجب اجتنابه بالكلية حت 
يصير بحكم المعدوم. 

فهي صيغة جحود تفيد المبالغة في النفي المحقق» فإذا استعملت في الإنشاء 
كما في هذه الآية أفادت شدة المبالغة في النهي. 
)١(‏ التحرير والتنوير /٤(‏ 166). 
() انظر: جامع البيان (5/ 20). الكشف والبيان (2)0151/5 تفسير السمعاني /١(‏ ۳۷۳)» معالم 


التنزيل :)]60/١(‏ الكشاف ١۳۳۱/۱)ء‏ المحرر الوجيز (۳۷۸)» تفسير ابن عثيمين (تفسير آل 
عمران) (784/6). 
(۳) انظر: التحرير والتنویر (4/ 860)» تفسير ابن عثيمين (تفسير آل عمران) (2/ .)۳۸١‏ 
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قال ابن القيم وَرَْنُْ: «وأما لفظة (ما يكون لك) و(ما يكون لنا) فاطرد 

استعمالها ف المحرم نحو موقم هَمَايَكون لك أن سكب رفيا © [الأعراف: 0 
وعلئ هذا: تكون فائدةٌ تخصيص النبي مي بنفي الغلول عنه: توجية أمته بأن 

نري رد اا نيا 4" 
قال ابن جرير واه : انف بذلك أن يكون الغلول والخيانة من صفات 

أنبيائه» ناهيًا بذلك عباده عن الغلول. وآمرًا لهم بالاستنان بمنهاج نبيهم 

لر( . 
وإذا كان الغلول محرمًا على النبي ييو وهو ولي أمر المسلمين» فغيره من 

باب أولئ. 
وعلئ القراءة الأخرئ يل -: 
يكون المعنئ: ما كان لنبي أن يُغلء أي: يخان؛ قال ابن عطية يَْنْهُ: «معناها 

عن جمهور من أهل العلم: أن ليس لأحد أن يغله» أي يخونه في الغنيمة»0©, 

وهو مروي عن الحسر وقتادة والربيع ا 

.)7/6( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عثيمين (تفسير آل عمران) (589/2). 

(۳) جامع البيان .)٠١/١(‏ 

(؛) المحرر الوجيز (ص77/8). 

)0( الربيع هو ابن أنس بن زياد البكري الخرساني المروزي» من صغار التابعين» سمع من أنس بن مالك 
وأبي العالية الرياحي» وروی عنه: الأعمش وابن المبارك؛ قال ابن حجر: «صدوق له آوهام رمي 
بالتشيع». توفي سنة (160 ه أو قبلها). انظر: سير أعلام النبلاء (/ 074. التقريب (ص۸١).‏ 
وقول قتادة: رواه عبدالرزاق ف تفسيره 4۸/۸(« ومن طريقه: ابن جرير في جامع البيان »/ فلل 
وابن ي حاتم (/08)؛ وقول الحسن والربيع: رواهما ابن جرير في جامع البيان (5/ 199). 
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وتخصيص النبي يك بالذكر. لأن الخيانة في حضرته ية أعظم وأكبر؛ وهي 
خيانة لله تعالئ أيضًاء قال سبحانه: بايا لين ءامنوأ لا ونوا الله والرسول 
وا اسک وات ون © [الأنفال: 0]؟ وهذا لا يعني أنه يجوز أن 
يخان غيره من أولياء المسلمين» بل التحريم سار على الجميع. 

قال الراغب يُْْ: «فإن قيل: فلم خصه والخيانة معه ومع غيره مذمومة؟ 
قيل: قال بعض الناس: إن تخصيصه تعظيم له» فإن الخيانة وإن كانت مستقبحة 
مع كل أحد. فمع من يُرشح لهداية الناس أقبح»". 

ووجه آخر: أن يقال: إن خيانة ولي أمر المسلمين خيانة للمسلمين جميعاء 
لأن الغنائم حق لهم» ليست له خاصة» فالخيانة في عموم المسلمين أعظم من 
خيانة أفرادهم. 

قال الرازي يَدْلنهُ: «المجني عليه كلما كان أشرف وأعظم درجة؛ كانت 
الخيانة في حقه أفحش». 

وقال القرطبي ورَنْهُ: «والولاة إنما هم على أمر النبي ية فلهم حظهم من 
التوقير»". 

وقال ابن عثيمين يَوْلنْهُ: «النبي َي إذا كسب المال (يعني مال الغنائم)» فإن 
ماله للمسلمين جميعًاء وإذا كان للمسلمين جميعًا لا يجوز لأحد أن يغل منه 
ا لأنه لو غل منه شيئًا لكان هذا متعلقا بجميع المسلمين» فإذا أخذت منه 
شينًا فقد خنت جميع المسلمين لا سيما المشتركون في الغنيمة» . 


.)١۷۸ص( تفسيره (؟/ ٩۹)ء وقاله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
.)197 /۸( ()التفسير الكبير‎ 

(۳)الجامع (/ ۳۹۰). 

.)۳۸٩ /۲( تفسيره (تفسير آل عمران)‎ )٤( 
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وقيل: ما كان لنبي أن يتهم بالغلول فِيَحَوّن فيه» فيكون القول في الفعل (غل) 
كالقول في (سقئ وكذب ونحوهما). حيث يقال: أسقيته؛ أي: قلت له: سقاك 
الله؛ وأكذبته: نسبته إلى الكذب. وأكفرته: نسبته إلى الكفر؛ فيقال: أغللتَ 
فلاناء أي: نسبته إلى الغلول.. 

فيتلخص من هذا: أن أسلوب النفي يستفاد منه: المبالغة في النهي؛ ونفي 
الغلول بجميع أنواعه عن النبي َيه أمرٌ لأمته بأن يقتدوا به فيحذروا الغلول أشد 
الحذر. 

وأن تحريم الغلول والخيانة في الغنائم أمرٌ معظم جدًاء وهو مع النبي از 
أشد تعظيمًا وحرمة» وكذلك هو معظم مع أولياء المسلمين لأنه خيانة لجميع 
المسلمين المشتركين في الغنائم. 

* الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الإشكال زائل بما ذكر» والحمد لله رب العالمين. 


الرابع عشر: المشكل في قوله تعالئ: 
ول رن لذبن رعو ف الكفر 4 [آل عمران: 075]. 
٭ نص الاشكال: 
قال الواحدي يَوْنهُ: «فإذا قيل: معنئ قوله: #ولا ونك اَن رعو فى 
الكثر 4 [آل عمران: 077]: لا تحزن لكفرهم؛ والحزن على كفر الكافر» ومعصية 


() انظر: جامع البيان (5/ 199)» الحجة لأبي علي الفارسي (۲/ ۳۱۷)» الكشف والبيان (۳/ 191)» 
تفسير الراغب (6/ 409): المحرر الوجيز (۳۷۸). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
العاصي» طاعة؛ فكيف نبئ عنه؟006. 

وممن أورده: الزمخشري وابن الجوزي والرازي(». 

* تحرير محل الإشكال: 

استشكل الواحدي نبي الله كله للنبي َة عن الحزن على كفر الكافرين؛ 
وقد كان َة حريصًا على هداية الخلق» ويلحقه عند إعراضهم هم وحزن. 
لمحبته ين الخير لهم7"؛ وهذا الأمر من الطاعات التي يؤجر عليها؛ فإذا كان 
ذلك طاعة» فكيف ينهي عن الطاعة؟ 

** دهع الإشكال: 

أجاب الواحدي وَوَْنهُ: «قيل: إنما نبئ عنه النبي ي لأنه كان يفرط 
ويسرف في الحزن على كفر قومه» حتئ كان يؤدي ذلك إلى أن يضر به» فنهي 
عن الإسراف فيه؛ ألا ترئ إلى قوله بَريكن: قلا ذهب نفك عَلهم سرت 4 
[فاطر: ۸]). 

* أقوال العلماء في الآيِنَّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب المفسرون عن هذا الإشكال بما يلي: 

الأول: أن النبي ينمي عن شدة الحزن» وكثرته ونحو ذلك مما يضر به يك كما 
قال تعالی: # فلمك بجع سک عل انهم إن لر بوا بهد ِي اسا ©4 
[الكهف: 7]» وقال: ل لعلكبتجم نشكا لديكونوا زت 49 [الشعراء: *]. 





() البسيط (5/ ۱۹۳). 

(0) انظر: الكشاف (۱/ ۳۳۹). زاد المسير /١(‏ 6:8)» التفسير الكبير .)١١/۹(‏ 
(۳) تفسير ابن عثيمين (تفسير آل عمران) (1731/6). 

.08 /3( البسيط‎ )٤( 
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وهذا جواب الواحدي» والجرجاني» والقرطبي وأبي السعود والشوكاني 


وأحد جوابي الرازي وأبي حيان2©. 
قال لجان يَوُنُْ: «والحزن لكفر الكافرين طاعة ما لم يجاوز الج 
فالتهي ههنا عن مجاوزة الحدّ في الحزن» دون الحزن القليل». 
الثاني: أن النهي في قوله: وَل يحْرتكَ © خرج مخرج تسكين الحزن» ودفْعِهِ 
عنه» والتسلي عن ذلك» لا مخرج النهي؛ إذ الحزن يأخذ الإنسان» ويأتيه من 
غير تكلف ولا صنعء كما في قوله سبحانه: ولا رن كه آله معا 8 
[التوبة: 10]: هو على مخرج التسكين والدفع عنهء لا على النهي؛ وهذا ثاني 
جوابي الماتريدي”" وأجاب به ابن عطي“ وابن جزي 0 
الثالث: أن النبي ية هي عن أن يحزن خوفا من ضرر الكفار والمنافقين؛ لا 
سيما ضررهم على دعوة الإسلام وصد الناس عنهاء وتظاهرهم على محاربتها. 
وهذا أحد جوابي الماتريدي وأجاب به الزمخشري وابن الجوزي 
والبيضاوي وهو e‏ الثاني 5 0 ان 
() انظر: الجامع(ه/ ۳ إرشاد العقل السليم(١/١١)ء‏ فتح القدير(١/‏ 00108 التفسير 
الكبير(9/ ١١)ء‏ البحر المحيط(7/ .)١١‏ 
)؟( درج الدرر »۷/ 00 
() تأويلات أهل السنة (001/6). 
4 المحرر الوجيز (صؤ28). 
(5) التسهيل (0177/1. 
(2) انظر: تأويلات أهل السنة (۲/ ١۳٥)ء‏ الكشاف (۳۳۹/۱)ء زاد المسير /١‏ 8:8)؛ مدارك التنزيل 
0 ). التفسير الكبير (۹/ 75).؛ البحر المحيط /١(‏ 00). 
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المشركين عليكم» وقد ظاهر أهل مكة غيرهم من المشركين على رسول الله 
َيه فيقول الله لرسوله: ولا يحزنك مظاهرتهم عليك؛ فإن الله ينصرك؛ فيخرج 
هذا مخرج البشارة له بالنصر على أعدائه والغلبة عليهم»7". 

وقال ابن عاشور يَُكنْهُ: «نمئا الله رسوله يك أن يحزن لما يبدو له من اشتداد 
المنافقين في معاكسة الدعوة» وبين له أنهم لن يستطيعوا إيطال مراد الله تذكيرًا 
له بأنه وَعَده بأنه متم نوره. 

ووجه الحاجة إلى هذا النهي: هو أن نفس الرسول يلي وإن بلغت مرتقئ 
الكمالء لا تعدو أن تعتريها في بعض أوقات الشدة أحوال النفوس البشرية: من 
تأثير مظاهر الأسباب» وتوقع حصول المسببات العادية عندها». 

ومما يؤيده: قوله تعالئ: ولا عر عَبَنهِمْ ولا لف في صَيْقَ مَمَا 
يتحصكرون ( 4 [النحل: .]١۷‏ 

كذلك يقوي هذا القول: سياق الآيات» فقد قال سبحانه في الآيات قبلها: 
لدی قال ھم الاس ان الاس هَدَ موا کم اهادم يما وَقَالواحَسَيُنا 
اَم وڪيل )4 [آل عمران: +0]. 

والقاعدة الترجيحية: أن إدخال الكلام في معاني ما قبله» وما بعده» أولئ من 
الخروج به عن ذلك”". 

وكذلك: القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرججح على ما خالفه. 





() تأويلات أهل السنة (005/6). 
() التحرير والتنوير (4/ 17076). 
(7) قواعد الترجيح .)120/١(‏ 

() قواعد الترجيح (١98/1؟).‏ 
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** الترجيح: 

مما سبق يتبين أن كل جواب له ما يؤيده» ويصلح جوابًا لهذا الإشكالء وإن 
كان الأخير أقواهاء والله تعالئ أعلم. 





ا مبحث الرايع 


المشكل في سورة النساء 


وفيها المواضع الآتيي: 
الأول: المشكل في قوله تعالی: # ول لا نووا السَمَهاه آمو کک الى جعا نه کک 


رفوه فیا وا كنوه ولوا کر لامر ( 4 [النساء: 8]. 

* نص الاشكال: 

قال الواحدي يَوْلنْهُ: «قال عكرمة: هو مال اليتيم يكون عندك» يقول: لا تؤته 
إياه وأنفق عليه حتئ يبلغ؛ فإن قيل علئ هذا القول: كيف أضاف الأموال إلى 
الأولياء وهي للسقهاء؟ 7 

تحرير محل اللإشكال: 

الأصل أن المال يضاف لمالكه. وهنا على قول عكرمة: الأموال لليتامئ. 
وأضافها تعالئ لأوليائهم» فوقع هذا الإشكال. 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «قلنا: إنما أضاف إليهم؛ لأغها 
الجنس الذي جعله الله أموالا للناس» فصار كقوله: المد ةكم 
E‏ شڪ 4 [التوبة: +31]» وقوله: الوا اشک 4 [البقرة: »]٥4‏ 
ردها إلى الجنس. 


۲ البسيط (722/5). 
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قال أبو إسحاق: إنما قيل أموالكم؛ لأن معناها الشيء الذي به قوام أمركم» 
كما قال: ثم نسم ھتؤلاه موس انفسسك © [البقرة: «د]ء ولم يكن الرجل 
منهم يقتل نفسه» ولكن كان بعضهم يقتل بعضاء أي: تقتلون الجنس الذي هو 
جنسكم7"؛ وقال بعض النحويين: إذا اختلط المخاطب مع الغائب علب 
المخاطب» لذلك أضاف الأموال إليهم وهي للسفهاء»؟. 

٠‏ أقوال العلماء في الآييّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أورد الواحدي عن عكرمة قولين: 

الأول: أن السفهاء: هم الأيتام وكل من يستحق صفة سفيه من محجور عليه 
في المال. واختاره ابن جرير والزجاج وغيرهما. 

وهو الصحيح» لأن الأصل حمل ألفاظ القرآن العامة على العموم ما لم يرد 
مخصصء ومتئ أمكن حمل الآية على معنئ كلي عام شامل يجمع التفسيرات 
الجزئية فهو أولئ؛ وتكون التفسيرات الجزئية من قبيل المغال0©. 

قال ابن جرير يَوُلنْهُ: «والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل 


)١(‏ معاني القرآن (6/ ؟1). 

() اليسيط (722/5). 

() البسيط (722/7)؛ وقيل في المراد بالسفهاء عدة أقوال: فقيل: النساء» وقيل: الصبيان» وقيل: 
اليتامئ؛ وقيل: الأولاد المسرفين» وقيل: الجهال. وقيل: الكفار؛ وكل هذه أمثلة داخلة في 
لفظ: السفهاء كما سيأتي ذكره. واللفظ يشملها جميعًا؛ لكن الواحدي أورد الإشكال على 
قول عكرمة فاقتصرت عليه. انظر: جامع البيان (557/57)» النكت والعيون »)106/١(‏ معالم 
التنزيل .)٤۷١/١(‏ 

(؟) معاني القرآن .)١۳ /٩(‏ 

.)007 انظر: قواعد الترجيح (؟/‎ )٩( 


عه موز و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
ى ءا ص ور 


ثناؤه ع بقوله: ول توتو السمهاء امو کک [النساء: ]١‏ فلم يخصص سفيها دون 
سفيه» فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهًا ماله» صبيًا صغيرًا كان أو رجلا كبيرٌاء 
ذكرًا كان أو أنثئئ. والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله» هو المستحق 
الحجر بتضبيعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره ذلك» . 

وقال الراغب الأصفهاني يث - بعدما ذكر أقوال السلف -: «وكل واحد 
أشار إلى بعض من يتناوله الاسم على سبيل المثال)29 . 

وقال الماوردي يَوْكْهُ: «وأصل السفه: خفة الجلم» فلذلك وصف به الناقص 
العقل» ووصف به المفسد لماله لنقصان تدبيره» ووصف به الفاسق لنقصانه 
عند أهل الدين والعلم)0 . 

وقال ابن عاشور: «هذا هو الأظهرء لأنه أوفر معنل؛ وأوسع تشريعًا)(©. 

الثاني: أن السفهاء: هم الأيتام خاصة. 

وعلئ كلا القولين: الإشكال وارد؛ لأن المال للسفيه وليس للولي. 

لكن في الآينّ قول آخر: 

فقد قيل: إن المال للولي نفسه» نهاه الله تعالئ عن أن يعطي ماله للسفهاء. 

وقد رواه ابن جرير عن جماعة من السلف؛ منهم ابن عباس» والحسن 
وقتادة غير . 
)١(‏ جامع البيان (5/ .)۳۹٤١‏ 
)٩(‏ تفسيره (©6/ .010١‏ 


.)٤٥۳ /١( النكت والعيون‎ )۳( 


.)؟١١/١( التحرير والتنوير‎ )٤( 
. )©96 /5( انظر: جامع البيان‎ )( 
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فعن ابن عباس تَظيعَا: أنه قال: «يقول الله سبحانه: لا تعمد إلى مالك وما 
خولك الله وجعله لك معيشة» فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم» 
ولكن أمسك مالك وأصلحه. وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم 
ومۇنتهم». 

والآية محتملة للقولين كما اختاره ابن جرير والنحاس وابن تيمية. 

قال ابن جرير يَدْلَنْهُ: «وأولئ الأقوال بتأويل ذلك أن يقال: إن الله برك نب 
المؤمنين أن يؤتوا السفهاء أموالهم» وقد يدخل في قوله: ول ووا السمهاه 
موتكم أموالٌ المنهيّين عن أن يؤتوهم ذلك» وأموال السفهاء. 

لأن قوله: لأَمْوَككُم» غير مخصوص منها بعض الأموال دون بعض. 

ولا تمنع العرب أن تخاطب قومًا خطابًاء فيخرج الكلام: بعضّه خب عنهم. 
وبعضّه عن غَيِّبء وذلك نحو أن يقولوا: (أكلتم يا فلان أموالكم بالباطل)» فيخاطب 
الواحد ختطاب الجمع» بمعنئ: أنك وأصحابك أو وقومك أكلتم أموالكم. 

فكذلك قوله: ولا نونوا السّمهَآة4 معناه: لا تؤتوا أيها الناس سفهاءكم 
أموالكم التي بعضها لكم وبعضها لهم» فيضيعوها»0". 

وقال ابن تيمية وَوْلَنْهُ: «والآية تدل على النوعين كليهما: فقد نهئ الله أن 
يجعل السفيه متصرفا لنفسه أو لغيره: بالوكالة أو الولاية)(©. 
(1) رواه ابن جرير في جامع البيان (5/ ۳۹۸). 
() إعراب القرآن (551/6)» وسيأتي قوله بعد قليل. 
(؟) جامع البيان (557/7)؛ وقوله: عيب - بضم الغين» وتشديد الياء -: جمع غائب؛ وتصح: 

عَيّب» محركة» بفتح الغين والياء. انظر: القاموس (ص52) مادة: غيب. 
(؛) مجموع الفتاوئ /5١(‏ ۳۳). 
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فعلئ قول ابن عباس لا يرد الإشكال؛ أما علئ قولي عكرمة فهو وارد. 

وقد أجيب عنه بما يلي: 

الأول: أن المقصود: جنس المال» أضيف لجنس المخاطبين» ولم يُرد منه 
التخصيصء بل المراد: لا تؤتوا السفهاء مالاء سواء كان لكم» أم لهم. 

وإرادة الجنس - مع توجيه الخطاب للمخاطبين - كثير في القرآن الكريم» 
كما قال تعالئ: ولا اوا أمَوْلْك بیتکم بِلبَطِلٍ 4 [البقرة: 04]» وقال: قد 
جام رسو يِن أشِحَكُمْ 4 [التوبة: ]0 وقال: الوا انش 4 
[البقرة: 06]» وقال: نہ سم هلولا تلوت آنمسكم © [البقرة: دم]ء قال الزجاج: 
ولم يكن الرجل منهم يقتل نفسه» ولكن كان بعضهم يقتل بعضّاء أي: تقتلون 
الجنس الذي هو جنسکم». 

وهذا جواب الواحدي الأول» كما أجاب به ابن جرير والنحاس والراغب 
الأصفهاني والزمخشري» وابن العربي وأبو السعود. 

وقد روئ ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير اه أنه قال: 
« اموک 4: أموالهم» بمنزلة قوله: رلا فوا سکم © [النساء: ] قال: وهم 
اليتامئ يقول: لا تؤتوهم أموالهم وارزقوهم منها واكسوهم»". 

قال النحاس - عن قول سعيد هذا -: «وهذا من أحسن ما قيل في الآيةء 
وشرحه في العربية: ولا تؤتوا السفهاء الأموال التي تملكونها ويملكونها؛ كما 
(۱) معاني القرآن (2/ .)1١‏ 
() انظر: جامع البيان (593/1): إعراب القرآن (557/6), تفسير الراغب (27/2), الكشاف 

(/531). أحكام القرآن /١(‏ ١١۳)ء‏ إرشاد العقل السليم (/ .)٠١‏ 
(۳) رواه ابن جرير في جامع البيان (757/7)» وابن أبي حاتم في تفسيره (/857). 
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rt a A 


قال: #ووضاء الْمَؤمِِينَ € [الأحزاب: 04]) . 

وقال ابن جرير: «معناه: لا تؤتوا أيها الناس سفهاءكم أموالكم التي بعضها 
لكم وبعضها لهم فيضيعوها»7" . 

وقال ابن العربي وْيَنْهُ: «إضافتها إلى الأولياء؛ لأن الأموال مشتركة بين 
الخلق» تنتقل من يد إلى يد» وتخرج عن ملك إلى ملكء. وهذا كقوله تعالئ: 
ورل تلو اک [النساء: ]٩‏ معناه: لا يقتل بعضكم بعضا؛ فيقتل القاتل 
فيكون قد قتل نفسه» وكذلك إذا أعطي المال سفيهًا فأفسده» رجع النقصان إلى 
الكل. والصحيح أن المراد به الجميع». 

الثاني: أن من سنن العرب في كلامها: تغليب المخاطب إذا وجه الخطاب له 
ولغائب معه. كما تقدم من قول ابن جرير يَدْنْهُ: «ولا تمنع العرب أن تخاطب 
قومًا خطابًاء فيخرج الكلام: بعضّه خير عنهم» وبعضه عن غَيّب)0"؛ وهذا 
جواب الواحدي الآخر. 

الثالث: أنه أضاف الأموال للأولياء من باب التوسع في اللفظء لأنهم قوَامها 
ومدبروها؛ وهي في أيديهم وتحت تصرفهم؛ فأضافها إضافة ولاية» لا إضافة 
ملك» لكي يتصرفوا فيها بإخلاص وشفقة وحرصء كما يتصرفون بأموال» 
فنزّل أموال اليتامئ منزلة أموال أنفسهم» لأن الواجب أن يُعاملوها معاملة أموالهم. 

وهذا الجواب لما أورده ابن جرير أورد بعده قول سعيد بن جبير المتقدم: 
)0 جامع البيان (795/5). 
(1) أحكام القرآن (۱/ ۳۱۹). 
(r)‏ جامع البيان (997/5). 
(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص٤١).‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
«لإأموَلكم4 [النساء: ]: أموالهم» بمنزلة قوله: ول قارا سكم 4 [النساء: ]000 

أما اجات سي ا ل ات ا 
الجواب جوابًا آخرء فإنه لما أورد قول سعيد واستحسنه؛ قال بعد ذلك: «وقد 
قيل: «إولا ونوا السمهاء مركم [النساء: ه] مخاطبة للأوصياء أضيفت الأموال 
إليهم» وإن كانت ليست لهم» على السعة لأنها ف آیدی »° 

وقد أورده الرازي والقرطبي واختاره البيضاوي والنسفي وابن جزي”". 

قال الرازي يَوْلَنْهُ: «أضاف المال إليهم» لا أنهم ملكوه» لكن من حيث ملكوا 
التصرف فيه» ويكفى في حسن الإضافة أدنول سبب»20©), 

ولا تعارض بين هذه الأجوبة: فعلئ الجواب الأول وهو أن: المراد 
الجنس» جنس المال جميعا سواء كان للأولياء الحاضرين المخاطبين» أو 
للسفهاء الغائبين» يقال: جاء الكلام على صيغة المخاطبة من باب التغليب؛ 

20-06 م‎ ٤ 

وشمل الحكم أموال السفهاء وأدخلت في أموال الأولياء بخطاب واحد» لكي 
تنزل أموال اليتامئ منزلة مال الأولياء أنفسهم» والله تعالئ أعلم. 

6 الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الإشكال زائل ذه الأجوبة جميعًا ولا تعارض بينهاء 
والحمد لله رب العالمين. 
)١(‏ جامع البيان (597/5). 
() إعراب القرآن (۲/ ۳۹۹). 
() انظر: الجامع (7/ 55)» أنوار التنزيل (مع حاشية الشهاب)» (۳/ ١٠)ء‏ مدارك التنزيل (/ »)٠۷‏ 


التسهيل .)٠۷١ /١(‏ 
() التفسير الكبير (۹/ أفا). 
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< سرهم 


الثاني: المشكل في قوله تعالل: 9 وَإِذَاجَاءَهُمّ أمَرمنَ الام نأو ألْحَوَفٍ داعو 
به ولو ردوه إل الرسول eT‏ مِم E ET AE‏ ت 

ولو لا فصل اللو علیک ور جنه لد تبعترا شرید [النساء: ۸۳]. 

* نص الاشكال: 

قال الواحدي يَوْلنْهُ: «فإن قال قائل: إن من كان قبل ذلك مؤمئًا فبفضل الله 
ورحمته آمن72"؛ وقد نقله الواحدي عن الزجاج2 . 

قال السمعاني والبغوي وزكريا الأنصاري رحمهم الله: «فإن قال قائل: كيف 
استثنئ القليل» ولولا فضله لاتبع الكل الشيطان؟)". 

وقال الرازي يَوْيَنهُ: «ظاهر هذا الاستثناء يوهم أن ذلك القليل وقع لا بفضل 
الله ولا برحمته» ومعلوم أن ذلك محال. فعند هذا اختلف المفسرون وذكروا 
وجوشًا» . 

وقال البقاعي يَدنْهُ: «وهذه الآية من المواضع المستصعبة على الأفهام»٠°‏ . 

* تحرير محل الإشكال: 

استشكال الواحدي للاستثناء في قوله: #ولولا فضل الله علي ورمن 
َاسبِعث م ألشَيْطنٌ إلا لیک ل 49 [النساء: ۸۳] مبني على قول من قال: إن المراد 
بالمستثئين: قوم اهتدوا إلى الحق قبل مبعث النبي ية ونزول القرآن؛ فيكون 
0 البسيط (3430/5). 
() معاني القرآن (/ ۸۳). 


(r)‏ انظر: تفسير السمعاني /١(‏ 106)) معالم التنزيل (۱/ 037)؛ فتح الرحمن (ص29؟). 


.)٠١١ /٠( التفسير الكبير‎ )١( 
.)288 /6( نظم الدرر‎ )8( 
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المعنئ: أيها الناس: لولا فضل الله عليكم ورحمته - وذلك قبل نبوة محمد كَل 
وإنزال القرآن عليه - لكنتم من أتباع الشيطان إلا قليلًا منكم. 

فقيل: حتئ هؤلاء القوم القليل إنما اهتدوا بفضل الله ورحمته» فكيف: 
يقال: لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم؟ 

** دفع الاإشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: إن المقصود بالفضل والرحمة 
في هذا الموضع النبي ية وإنزال القرآن عليه وإيمان هؤلاء القليل كان قبلهما؛ 
فيصح الاستثناء إذا خصصت الفضل والرحمة بالنبي ية والقرآن20. 

0 أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين‎ ٠ 

اختلف المفسرون في هذا الاستثناء الوارد في قوله إل فليا 9 
[النساء: ۸۲]» واستشكله بعضهم لكونه جاء عقب قوله: ولول فضل اله 
وريه لان تبعت م أَلشَّيْطنَ 4 [النساء: ۸۳][. 

وكما قال السمعاني والبغوي: «لولا فضل الله ورحمته لاتبع الجميع 
الشيطان»"» إذ ما من أحد إلا بفضل الله ورحمته قد اهتدئ» وسلم من اتباع 
الشيطان» ولا يمكن أن يهتدي أحد ويسلم من اتباع الشيطان إلا بفضل الله 
ورحمته؛ لذا قال قتادة في هذه الآية: «يقول: لاتبعتم الشيطان كلكم؛ وأما قوله: 
«إِلَا قلي € فهو كقوله: طلعَلِمَهُ ال نروت مم © إلا قليلة»0. 


(0) البسيط (361/5). 

() انظر: جامع البيان (671/90)» تفسير السمرقندي »)۳۷١/١‏ الكشف والبيان (۳/ ١١)ء‏ الهداية 
لمكي (؟/ *)» النكت والعيون »)١ /١(‏ تفسير السمعاني :)206/١(‏ زاد المسير (2/ .)۱٤۸‏ 

(۳) انظر: تفسير السمعاني /١(‏ 106)» معالم التنزيل /١(‏ 0517). 

() رواه عبدالرزاق في تفسيره /١(‏ 677)» وابن جرير في جامع البيان (0/ 56). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي TAT‏ 

وقول قتادة هو أحد الأقوال في هذه الآية: وهو أن الاستثناء عائد إلى 
المستنبطين من أولي الأمر. واختاره يحي بن سلام' وابن قتيبة. 

والمعنئ: لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلًا منهم فإنهم لن يعلموه؛ وعلى 
هذا: يكون في الآية تقديم وتأخير. 

القول الثاني: إن الاستثناء عائد إلئ الذين أذاعوا به؛ وهو أقوئ الأقوال. 

والمعنئ: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلًا منهم. 

وهو قول ابن عباس 0 زيد؟ واختاره الكسائي وا 
5 و 1 0 ر ۱ 0 فانقطع الكلام؛ 
وقوله: إل ليا 4 فهو في أول الآية يخير عن المنافقين» قال: وإذا جام اق 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلاء يعني بالقليل المؤمنين». 

وروئ أيضًا عن ابن زيد أنه قال: «هذه الآية مقدمة ومؤخرة» إنما هى: «أذاعوا 
به إلا قليًا منهم لولا فضل الله عليكم ورحمته لم ينج قليل ولا كثير»*. 

وقال الفراء: «قال المفسرون: معناه: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا؛ 


() انظر: تفسير ابن أبي زمنين591/10). 

() غریب القرآن (ص؟372). 

(۳) انظر: معاني القرآن للكسائي (ص١١)ء‏ معاني القرآن للفراء /١(‏ 27/8). معاني القرآن للأخفش 
0) إعراب القرآن للنحاس »)4۴۹/٩(‏ جامع البيان »)٦٥/۷(‏ مجموع الفتاوئ 
(م/ ؟ت. 

9ع جامع البيان (۷/ 25) . 

() جامع البيان (۷/ 2377). 


ويقال: أذاعوا به إلا قليلًا وهو أجود الوجهين»'. 

وعلل ابن جرير له بقوله: «وأولئ هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي قول 
من قال: عنئ باستثناء القليل من الإذاعة؛ وقال: معنئ الكلام: وإذا جاءهم أمر 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلاء ولو ردوه إلى الرسول»؛ ثم شرع 
يان يعترض على الأقوال الأخرئ: فاعترض على قول من قال: إن الاستثناء 
متصل بقوله: هالَاْتَبِحْأَلشََيَطنَ 4 [النساء: ۸۳]ء فبّين أنه غير جائز؛ وقال: «لأن 
E 0001010121‏ 

واعترض 1 قول من قال: إن الاسخناء ليس على بابه وإن المراد به 
الجميع» ولم يستثن ¿ أحدء فقال: «غير جائز أن نحمل معاني كتاب الله عل غير 
الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام العرب» ولنا إلى حمل ذلك على 
الأغلب من كلام العرب سبيل». ثم ذكر أن من أسباب رد هذا القول: خروجه 
من تأويل أهل التأويل. 

ثم اعترض على قول من قال: إن الاستثناء عائد إلى المستنبطين: فقال: 
«وكذلك لا وجه له... لأن علم ذلك إذا رد إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم» 
فبينه رسول الله يك وأولو الأمر منهم بعد وضوحه لهم استوئ في علم ذلك 
كل مستنبط حقيقة» فلا وجه لاستثناء بعض المستنبطين منهم وخصوص 
بعضهم بعلمه» مع استواء جميعهم في علمه»". 

وقال ابن تيمية يَرَْنهُ: «وقد قال جماعة من أهل العلم في قوله: #لاتبعتم 


رو 


»( معاني القرآن (۱/ ۲۷۹). 
)؟( جامع البيان (۷/ 238). 
إفية جامع البيان (237/9). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي AD:‏ 
4 إن إقليالا > عائد إلى قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن 

أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا؛ وهذا الاستثناء عائد إلى جملة بينها وبين 
الاستثناء جمل أخرئ؛ والمقدم في القرآن والمؤخر باب من العلم وقد صنف 
فيه العلماء: منهم الإمام أحمد وغيره وهو متضمن هذاء وشبهه أن يكون 
الاستثناء مؤخرًا في اللفظ. مقدمًا في النية. 

ثم التقديم والتأخير في لغة العرب» والفصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه بجملة معترضة وبين غيرهما لا ينكره إلا من لم يعرف اللغة)(. 

ولا يُعترض على هذا القول: بأن الأصل: رجوع الاستثناء إلى أقرب 
مذكورء إذ إن هذا ليس على إطلاقه» لاسيما مع وجود جمل متعاطفات» وقد 
أوضح ذلك أيما إ إيضاح الشنقيطي يانه حيث قال: «استقراء القرآن يدل على 
أن الصواب في رجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضهاء يحتاج 
إل دليل منفصل... وربما دل الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تليه»(2). 

وقال: «التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعض المتأخرين... من أن 
الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف. وأن لا يحكم برجوعه إلى 
الجميع ولا إلى الأخيرة». 

ثم استدل بهذه الآية» وأن الاستثناء ليس راجعًا إلى ما قبله. 

القول الثالث: إن الاستثناء ليس علئ بابه» ولم يستثن أحد من الآية» بل هو 
كما يقول القائل - إذا أراد مدح رجل -: فلان قليل المثالب؛ أي: أنه لا مثالب 





.)17/51( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)۸۳۷ /٥( أضواء البيان‎ )0( 


(؟) دفع إيهام الاضطراب (ص856). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
فيه" . وتقدم رد ابن جرير له؛ كما ردّه ابن عطية فقال: «وهذا قول قلق» وليس 
يشبه ما حكئ سيبويه من قولهم: أرض قلما تنبت كذا؛ بمعنئ: لا تنبته» لأن 
اقتران القلة بالاستثناء يقتضي حصولها»2»2. 

القول الرابع: إن الاستثناء متصل بقوله: لاعتم ليطن 4 [النساء: +م]» 
أي: لاتبعتم الشيطان | إلا قليلا منكم؛ فقال قوم: الذين استثنوا هم قوم لم يكونوا 
هموا بما همّ به الآخرون من اتباع الشيطان؛ وهو قول الضحاك ومقاتل"؛ وقد 
روئ ابن جرير عن الضحاك أنه قال: «هم أصحاب النبي بيه كانوا حدثوا 
أنفسهم بأمور من أمور الشيطان» إلا طائفة منهم»* . 

وقيل: إن المراد بالقليل: قوم اهتدوا قبل مبعث النبي يي ونزول القرآن 
عليه» فلم يتبعوا الشيطان . فيكون المعنئ: لولا أن النبي ييا بُعث إليكم» وأنزل 
عليه القرآن» لكنتم أيها الناس من أتباع الشيطان الكافرين إلا قليلا منكم 
سيهتدون» وهؤلاء القليل هم الذين كانوا على الحنيفية ملة إبراهيم 9غك“ فلم 
يشركوا بالله شيًا. 

ويعترض عليه: بما أورده الزجاج في ثنايا كلامه: بأنه لم يقله أحد من أهل 
اللغة؛ حيث قال وْيَنهُ: «قال بعضهم: لولا ما أنزله الله عليكم من القرآن» وبيّن 
لكم من الآيات على لسان نبيه َة لاتبعتم الشيطان إلا قليلاء أي: كان أولكم 
() انظر: جامع البيان (۷/ 230). 


(۲) المحرر الوجيز (صض'١152).‏ 
(۳) قول الضحاك سيأتي. وقول مقاتل في تفسيره /١(‏ ۳۹۳). 
(؛) جامع البيان (۷/ 534). 


(5) كورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نوفل وقس بن ساعدة. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي TAV‏ 


بجوار الكفر9)؛ وهذا ليس قول أحد من أهل اللغة... ثم قال: لأن القرآن قبل 
أن ينزل والنبي قبل أن يبعث قد كان في الناس القليلٌ ممن لم يشاهد القرآن ولا 
النبي هة مؤمنا»» إلا أنه جوّزه وجوز الأقوال الأخرئ فقال: «والقول الأول مع 
هذين القولين جائزة كلها؛ والله أعلم»0». 

وتقدم اعتراض ابن جرير عليه()؛ كما اعترض عليه ابن الأنباري بأن هؤلاء 
القليل أيضًا ممن بتهم الله بفضله ورحمته» فنعمة الله تعالئ لازمة للجميءع0)؛ 
ونقل القرطبي عن المهدوي أنه قال: «وأنكر هذا القول أكثر العلماءء؛ إذ لولا 
فضل الله ورحمته لاتبع الناس كلهم الشرطان»(؛ ومع إنكارهم له إلا أنه 
اختاره الزمخشري وجماعة غير 

وبناءً على هذا القول الأخير: أورد الواحدي هذا الإشكال» فكيف يستشنى 
هؤلاء» وهم أيضًا لولا فضل الله ورحمته لاتبعوا الشيطان. 

وأجاب عله بجواب الزجاج: بأنه ليبس المراد بالفضل والرحمة: عموم 
فضل الله ورحمته؛ بل المراد: فضل خاص ورحمة خاصة؛ وهي: بعثة النبي يي 
(0 أي: لكنتم على كفركم. قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (ص”"17). 
() معاني القرآن (؟/ ۸۳). 
(۳) جامع البيان (90/ 5557). 
() نقله عن الواحدي في البسيط (311/7). 
(0) الجامع /۸). 
(3) انظر: الكشاف (/ ١4۱)ء‏ أنوار التنزيل (مع حاشية الشهاب) (۳/ 075, مدارك التنزيل /١(‏ ١؟)»‏ 


التسهيل .)٠١١/١(‏ البحر المحيط (۷/ 229)» نظم الدرر (/ 288)» التحرير والتنوير (8/ 162). 
(۷) معاني القرآن (/ ۸۳). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
وإنزال القرآن عليه لذا قال الواحدي: «فيصح الاستثناء إذا حَصَصت الفضل 
والرحمة بالنبي ية والقرآن»2©0. 

كما أجاب ببذا الجواب أيضًا : کل من اختار هذا القول الأخير. 

وقد أورد الشهاب الخفاجي ياه هذا القول الأخير وأن الاستثناء مصروف 
إلى ما قبله وهو اتباع الشيطان ثم وجهه بقوله: «ومن صرفه إليه - كما هو 
المتبادر - خص الفضل؛ لأن عدم الاتباع إذا لم يكن بهذا الفضل المخصوص 
لا ینافي أن يكون بفضل آخر»(». 

** الترجيح: 

يتبيّن مما سبق أن إشكال الواحدي قد أورده على القول الرابع 
وجوابه ما ذُكر؛ أما على بقية الأقوال» فلا يرد الإشكال؛ وسواء كان الاستثناء 
راجعًا إلى الذين يستنبطونه» أم إلى الذين أذاعوا به» فكلاهما لا إشكال عليه 
والحمد لله رب العالمين. 


الثالث: المشكل في قوله تعالئ: 
واستعفرال هرك اک فور ییا )4 [النساء: 5]. 

* نص الاشكال: 
نقل الواحدي عن مقاتل ياه أنه قال: قوله تعالى: (وَأسَتَعْفرِ َه 4 أي: 
من جدالك عن طعمة().. ثم قال الواحدي وْلَنْهُ: «فإن قيل: فهل كان للنبي 
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.)14١/١( البسيط‎ )١( 
.0172/9( أنوار التنزيل (مع حاشية الشهاب)‎ )( 
هو طعمة بن أبيرق بن عمرو بن حارثة بن ظفر بن الخزرجي الأنصاري» وقيل: أبو طعمة‎ )۳( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي O:‏ 
يو في هذه القصة ذنب حتئئ أمر بالاستغفار؟)0©. 

وقد سثل ابن تيمية اله عن معنئ قوله تعالی: « قد تَا ا 
وَالْمهدجريت وَالأنصار 4 [التوبة: ]١۷‏ والتوبة إنما تكون عن شيء يصدر من 
العبد. والنبي ييا معصوم من الكبائر والصغائر؟(. 

وقال يَوْلنْهُ: «إذا قال القائل: فالتوية لا تكون إلا عن ذنب» والاستغفار 
كذلك200. 

* تحرير محل الإشكال: 

أمر الله تعالئ نبيه ية بالاستغفار» والاستغفار لا يكون إلا عن ذنب أو 
تقصيرء فأورد الواحدي هذا الإشكال: هل كان له يكل ذنب حتئ يؤمر 
بالاستغفار عنه؟ 

* دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي هذه الإشكال بعدة أجوبة» فقال: «قيل: الأصل في هذا أن 
الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون عن الكبائر» وذلك بإجماع العلماء. فأما 
الصغائر: فمن العلماء من قال: كانوا معصومين عنهاء ومنهم من قال: ما كانوا 
معصومين عنها. 


ا 


= بشير بن أبيرق» شهد المشاهد كلها مع رسول الله َد إلا بدرًا؛ قال ابن الأثير: «وطعمة يتكلم 
في إيمانه»؛ وذكر ابن حزم أنه ارتدء وهذا قول شديد منهما رحمهما الله فيجب إثباته بالدليل 
القطعي» حتئ لا يطعن بمن ثبتت صحبته» وإلا فلا يذكر. انظر: أسد الغابة (/ ۷۳)ء الإصابة 
(/ 910؟). جمهرة أنساب العرب (ص705). 

() البسيط (۷/ ۷۳). 

)( مجموع الفتاورئ .)01١/86(‏ 

.)٥۳ /8١( مجموع الفتاوئ‎ )۳( 


هو و و مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
وكذلك الخلاف في جواز السهو والنسيان عليهم» مع إجماعهم على أن 
السهو غير جائز عليهم في تبليغ الوحيء وأن السهو إن وقع فهو في غير الوحي» 
فإن الله لا يقررهم على السهوء بل ينبههم» والصحيح أن السهو والنسيان جائز 
عليهم» وعلئ هذا دلت الأخبار. 
فأما ذنب النبي ايز ني هذه القصة فقد قيل: إنه هَمَّ بقطع اليهودي؛ وقيل: إنه 
جادل عن طعمة... وهذا مما يؤمر بالاستغفار عنه. 
١‏ ع 
والذين قالوا: لا تجوز الصغائر عليهم قالوا: إنه أمر بالاستغفار على طريق 
التسبيح» كما يقول القائل: «استغفر الله» مكررًا له مرات كثيرة» على جهة 
التسبيح من غير أن يقصد بذلك إلى التوبة من ذنب كُره. 
وقال بعض أهل العلم: استغفار الرسل إما أن يكون للأمة. وإما أن يكون 
لذنب قبل النبوة» وإما أن يكون لزيادة الدرجة»(. 
٠‏ أقوال العلماء في الآييّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 
اشا الواحدي إلى اله عصمة الأنبياء 22 وبين أنهم معصومون من 
الكبائر بالإجماع» أما الصغائر فعلئ قولين. ثم بيّن أن السهو جائز عليهم» في 
غير الوحي. 
() البسیط (۷/ ۷۳). 
(») عرف الراغبٌ العصمة بأنها: حفظ الله إياهم أولًا بما خصهم به من صفاء الجوهرء ثم بما 
أولاهم من الفضائل الجسيمةء ثم بالنصرة وبتثبت أقدامهم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ 
قلوبهم وبالتوفيق. انظر: مفردات ألفاظ القرآن(ص:/0)؟ وعرفها بنحو تعريفه ابن حجر في فتح 
الباري /١(‏ 77)؛ بينما عرفها د. أحمد الحمد بأنها: حفظ الله تعالئ أنبياءه من تغير الفطرة ومن 
الخطأ فيما يبلغون عنه من وحي. ومن اقتراف كبائر الذنوب» وما يستقذر من صغائرها وعدم 
إقرارهم علئ ما يمكن وقوعه منهم من معاصي. انظر: آيات العقيدة التي يوهم ظاهر التعارض 
0/ ۹۳)؛ وهذا التعريف أوفق من سابقه لأنه موافق لمذهب السلف في هذه المسألة. 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي ED:‏ 


تقرير المسألت: 

قال ابن تيمية يَوْاْهُ: «القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر 
هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف... وهو أيضًا قول أكثر أهل 
التفسير والحديث والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول». 

وقال - في جوابه عن السؤال السابق: وهو أن التوبة إنما تكون عن شيء 
يصدر من العبد... -: «الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من 
الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها؛ وهم بما أخبر الله به عنهم من التوبةء 
يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؛ 
وليست التوبة نقصًا؛ بل هي من أفضل الكمالات» وهي واجبة على جميع 
الخلق... والله تعالئ قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار: عن آدم 
ونوح وإبراهيم وموسئ وغيرهم... وقد قال تعالئ: «وَأسْتَغْفْرَ لِدَيْلَ 
َلِلْمْؤْمِنِينَ 4 [محمد: 15]... 

وإذا قال القائل: فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب والاستغفار كذلك؛ قيل له: 
الذنب الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة» فأما ما حصل منه توبة» فقد 
يكون صاحبه بعد التوبة» أفضل منه قبل الخطيئة... والاعتبار بكمال النهاية لا 
بنقص البداية) . 

وقال أيضًا: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم» على ما أخبر الله به 
في كتابه» وما ثبت عن رسوله» من توبة الأنبياء لا من الذنوب التي تابوا منها؛ 


() مجموع الفتاوئ (6/ ۳۱۹). 
)¢( مجموع الفتاوئ .)0١/16(‏ 


وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم» فإن الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين؛ 
وعصمتهم هي من أن يقروا علئ الذنوب والخطأء فإن من سوئ الأنبياء يجوز 
عليهم الذنب والخطأ من غير توبة» والأنبياء ## يستدركهم الله فيتوب عليهم 
وش 0 

وقال أيضا: «وأما الساف قاطبة من القرون الثلاثة الذين هم خير قرون 
الأمة؛ وأهل الحديث والتفسير؛ وأهل كتب قصص الأنبياء والمبتدأ» وجمهور 
الفقهاء والصوفية؛ وكثير من أهل الكلام كجمهور الأشعرية وغيرهم وعموم 
المؤمنين؛ فعلئ ما دل عليه الكتاب والسنة مثل قوله تعالى لإوعصى ت 
وی 4)2 [لطه: ]ء وقوله: ارتا ظَلمَآ أَنمْسَنا ون لر فر نا وَرَتَحَمْمَا 0 
لْكَيِرينَ 4)9 [الأعراف: ۲] بعد أن قال لهما: ظآلر نی ماعن یلگا الجر را 
لما ليطن 5 اعدو 4)9 [الأعراف: ©2]» وقوله تعالئ ف ءادم من ريه 
كت اب عليه ِنَم هوَاَلَوَابأيحِمْ 4 [البقرة: 57]» مع أنه عوقب بإخراجه من الجنة. 

وهذه نصوص لا نرد إلا بنوع من تحريف الكلام عن مواضعه؛ والمخطئ 
والناسي إذا كانا مكلفين في تلك الشريعة فلا فرق» وإن لم يكونا مكلفين امتنعت 
العقوبة ووصف العصيان 0 المغفرة والرحمة؛ وقوله 
تعالی أل اتا عن یلگا الشَّجَرَةَ وال لكآ إن اَی لكا عدو ين 4)9 
[الأعراف: 2]؟ وإنما 53 الله 0 بالذنوب رفعًا لدرجاتهم بالتوبة» وتبليعًا لهم 
إلى محبته» وفرحه بهم» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» ويفرح بتوبة 
التائب أشد فرح؛ فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية؛ فإن العبد يكون له 


)00 جامع الرسائل /١(‏ 538). 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي AD:‏ 


الدرجة لا ينالها إلا بما قدره الله له من العمل أو البلاء»0©. 

وقال ابن باز يَْلنْهُ: «قد أجمع المسلمون قاطبة علئ أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام - ولا سيما خاتمهم محمد َة - معصمون من الخطأ فيما 
يبلغونه عن الله رك من أحكام... 

وقد ذهب جمهور أهل العلم أيضا إلى أنه يك معصوم من المعاصي الكبائر 
دون الصغائر» وقد تقع منه الصغيرة» لكن لا يقر عليهاء بل ينبه عليها فيتركهاء 
أما من أمور الدنيا فقد يقع الخطأ ثم ينبه على ذلك». 

وقال ابن عثيمين يَوُلهُ: «لكنهم - أي الرسل - ليسوا معصومين من صغائر 
الإثم» لكنهم معصومون من إرادة المخالفة لأن الذي يقع منهم يكون عن قصدٍ 
أخطأوا فيه الصواب» فمثلا قوله تعالئ: لعَنَا آله عك لم لَونتَ لَهُرْ حى 
بی الك ال صَدَفوا وتَصْلمَ آلگذہیت (4©0 [التوبة: *] فهو قد أذن لهم 
اجتهادًا منه ي يظن أن المصلحة في ذلك». 

وقال أيضًا: «لم يتعمد أحد من الرسل أن يفعل ما فيه نقص الدين أبدًا؛ وإن 
فعلوا شيئًا فإما عن اجتهاد أو تأويل أو ما أشبه ذلك؛ ثم يبرؤون من إثمه بتوبة 


الله علیهم». 


600 مجموع الفتاوئ /٠(‏ 85)» وانظر: البحر المحيط للزركشي /٤(‏ ١۷)ء‏ إرشاد الفحول (ص۴١)ء‏ 
عصمة الأنبياء د. أحمد بن عبداللاطيف(ص"")) آيات العقيدة المتوهم إشكالها د. زياد 
العامر(ص٠٠۳)؛‏ آيات العقيدة التي يوهم ظاهره التعارض(/١)ء‏ آيات عتاب المصطفئ 
ييه في ضوء العصمة والاجتهاد د. عويد المطرني(2ص536). 

.)۳۷۱/( مجموع فتاوئ ابن باز‎ (f) 

.)0۷۳ شرح السفارينية (ص ا۷ء‎ (r) 

() شرح السفارينية (صا۷» 2097 . 


ووز و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

وما ذكره يانه قيد مهم وهو أنهم معصومون من إرادة المخالفة؛ وذكر ابن 
عطية والشوكاني قيدًا آخر في هذه الصغائر: 

فقال ابن عطية ورَنهُ: «وأجمع العلماء أن الأنبياء لظ معصومون من الكبائر 
ومن الصغائر التي هي رذائل واختلف فيما عدا هذا)(©. 

وقال الشوكاني يَوْرَنْهُ: «حكوا الإجماع على عصمتهم بعد النبوة مما يزري 
بمناصبهم» كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينفر عنهم» وهي التي يقال لها 
صغائر الخسة. كسرقة لقمةء والتطفيف بحبة» . 

الجواب عن هذا الاشكال: 

بناء على ما سبق» أجاب الواحدي بثلاثة أجوبة: 

الأول: من يرئ أن الأنبياء ## قد تصدر منهم بعض الصغائر فتساءل هنا: ما 
الذنب الذي صدر منه كيا ا بالاستغفار منه؟ فأجاب: بأنه َة هم هي بقط 
اليهودي. 

وقيل: إنه جادل عن طعمة... وهذا مما يؤمر بالاستغفار عنه. 

الثاني: من يرئ أنهم لظا معصومون حتى من الصغائر» فتساءل عن معن 
الاستغفار؟ فأجاب بأنه مثل التسبيح» أي من جنس عموم الأذكارء وليس 
بالضرورة أن يكون عن ذنب» كما أن التسبيح وإن كان معناه تنزيه الله ا4ل عما 
لا يليق به» فليس بالضرورة ألا يسبح الإنسان إلا إذا سب لله با ما لا يليق به. 
بل هو مأمور به مطلقاء لسبب ولغير سبب. 

الثالث: أن استغفار النبي يهاه ليس عن ذنبء بل إما أن يكون استغفارًا منه 
() المحرر الوجيز (ص1١1١).‏ 
(؟) إرشاد الفحول (ص6). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي CD:‏ 
هة لأمته؛ أو أن يكون رفعة لدرجاته يَكدِيةٍ أو يكون لذنب قبل النبوة. 
أما الجواب الأول: فهو مبني على سبب نزول الآية؛ وأنها نزلت في شأن بني 
e:‏ 1 5 
آبیرق؛ علئ ما ذكره جمهور المفسرین» بل حكئ ابن جرير والواحدي وابن 
عطية الإجماع عليه(». 
قال ابن جرير يَوَنهُ: «واختلف أهل التأويل فيمن عنى الله بقوله: رتا 4 
[النساء: ] بعد إجماع جميعهم على أن الذي رمئ البريء بالذي كان أتاه ابن 
أبيرق: الذي وصفنا شأنه قبل»(". 
وقال ابن كثير ا «ذكر مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدي. وابن زيد 
وغيرهم في هذه الآية أنها أنزلت في سارق بني أبيرق» على اختلاف سياقاتہم» 
وهي متقاربة»(. 
وذلك ما جاء عن قتادة بن النعمان أنه قال: «كان أهل بيت منا يقال لهم بنو 
أبيرق: بسر وبشير ومبشر» وكان بشير رجلا متافقاء يقول الشعر يهجو به 
() قال ابن حزم: «الأبيرق لقب» وهو الحارث بن عمرو بن حارثة بن الهيئم بن رفاعة؛ وابنه 
بشير بن أبيرق» وهو الشاعرء كان يهجو أصحاب رسول الْهيكِيَةِ وكان منافقا؛ فقيل: إنه ارتده 
سنة أربع من الهجرة... وكان له أخوان مبشّرء وبشرء ابنا الحارث؛ فاضلان» شهدا أحدًا مع 
رسول الله ٤يهة.‏ جمهرة أنساب العرب (ص505). 


()) جامع البيان (۷/ 918)) البسيط (۷/ 75). المحرر الوجيز (ص۷۸٤).‏ 
(۳) جامع البيان (۷/ 4۷۸). 


() المحرر الوجيز (ص۷۸٤).‏ 
(0) تفسيره .)٩۱۱/۳(‏ 


أصحاب رسول الله يك ثم ينحله(9© بعد بعض العرب» ثم يقول: قال فلان كذا 
وكذاء قال فلان كذا وكذا؛ فإذا سمع أصحاب رسول الله ية ذلك الشعرء 
قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث» أو كما قال الرجل» وقالوا ابن 
الأبيرق قالهاء قال: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة) في الجاهلية والإسلام؛ 
وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعيرء وكان الرجل إذا كان له 
يسار(" فقدمت ضافطة( من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها 
نفسه» وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير فقدمت ضافطة من الشام فابتاع 
عمي رفاعة بن زيد0© حملا من الدرمك فجعله في مشربة") له وفي المشربة 
سلاح ودرع وسيف» فعدي عليه من تحت البيتء فتُقبت المشربة وأخذ الطعام 
والسلاح» فلما أصبح أتاني عمي رفاعة» فقال: يا ابن أخي» إنه قد عدي علينا في 
ليلتنا هذه فنقبت مشربتناء وذهب بطعامنا وسلاحناء قال: فتحسسنا في الدار 


() قال ابن الأثير: «أي: ينسبه إليهم؛ من النحلة وهي النسبة بالباطل». النهاية (ص95) مادة: نحل. 

(؟) الفاقة: الحاجة والفقر. انظر: النهاية (ص١١۷)‏ مادة: فوق. 

(۴) أيسر الرجل: صار ذا غنئ. انظر: القاموس (ص؟9)) مادة: يسر 

(؛) الضافطة: قوم من الأنباطء يحملون الدقيق والزيت وغيرهما إلى المدينة. انظر: النهاية 
(ص0007) مادة: ضفط. 

(5) الدرمك: الدقيق. انظر: النهاية (ص2١")‏ مادة: درمك. 

(3) هو رفاعة بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب» وهو ظفرء بن الخزرج بن عمرو ابن مالك بن 
الأوس الأنصاري الأوسي» : ثم الظفري» قال ابن الأثير: «هو عم قتادة بن النعمان بن زيدء 
وهو الذي سرق بنو أبيرق سلاحه وطعامه». انظر: أسد الغابة (؟/ »)۲۷١‏ الإصابة (/008). 

(۷) المشربّة: الغرفة. انظر: النهاية (ص١72))‏ مادة: شرب. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي CD:‏ 
وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرئ فيما نرئ 
إلا على بعض طعامكم» قال: وكان بنو أبيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار - 
والله ما نرئ صاحبكم إلا لبيد بن سهل - رجل منا له صلاح وإسلام - فلما 
سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟! فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو 
لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنها أيها الرجل» فما أنت بصاحبهاء فسألنا في 
الدار حتئ لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت 
رسول الله َيِه فذكرت ذلك له قال قتادة: فأتيت رسول الله مَل فقلت: إن أهل 
بيت منا أهل جفاء» عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا 
سلاحه وطعامه. فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه فقال النبي 
ه: «سآمر في ذلك»» فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أسير بن 
عروة() فكلموه في ذلك فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدارء فقالوا: يا 
رسول الله» إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام 
وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت» قال قتادة: فأتيت رسول الله 
يكل فكلمته فقال: «عمدت إلى أهل بيت» ذُكر منهم إسلام وصلاح» ترمهم 
0 هو لبيد بن سهل بن عبد عروة بن رزاح بن ظفر الأنصاري. كذا نقله ابن الأثير عن ابن 
الكلبيء وقال ابن عبدالبر: «لا أدري هو من أنفسهم أو حليف لهم؟». فقال ابن الأثير: 


«وعجب لأبي عمر» كيف يقول (كذا وكذا) مع علمه بالنسب؟)» وقال العدوي: «إنه وهم من 
ابن الكلبي وإنما هو أبو لبيد بن سهل» رجل من بني الحارث بن مازن بن سعد العشيرة». 
انظر: أسد الغابة /٤(‏ *]0), الإصابة (۹/ .)۳۸١‏ 

0) هو أسير بن عروة - وقيل: ابن عمرو - بن سواد بن الهيشم بن ظفر بن سواد الأنصاري 
الظفري الأوسيء كان رجلا بليعًا. انظر: أسد الغابة /١(‏ ۷)ء الإصابة /١(‏ ۷۷). 


حوعوزروس )د و مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
بالسرقة على غير ثبت ولا بينة»» قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض 
مالي ولم أكلم رسول الله ية في ذلك» فأتاني عمي رفاعة» فقال: يا ابن أخي ما 
مادو ب نو ادي ا در 
نزل القرآن: إن اراتا لك الككب باحق لخ بَيْنَالنَا لتاس ما أرَنك امھ وا کک 


ا 


لِلْحَايِنِينَ خَصِيمًا 4 بني أبيرق کک #: أي: مما قلت لقتادة» کے 
اهن مورا يحسما (2) وکا رل عن ادر اون نهم إن أله لا ينث من 
اراتا ایا €9 خمد می آلا ولک نورا لَه 4 إلئ قوله «عَهُورًا 
يحم 457 [الساء: ۷] أي: لو استغفروا الله لغفر لهم...»0٠.‏ 

وموضع الشاهد قوله: 9وَأسْمَعْف اة أي: مما قلت لقتادة. 

فبناء على صحة هذا الحديث واعتماد جمهور المفسرين سلفًا وخلمًا لهه 
يجاب عن هذا الإشكال به والله تعالئ أعلم. 

والقاعدة الترجيحية تنص على أنه: إذا صح سبب النزول الصريح فهو 
مرجح لما وافقه29) 

أما الجواب الثاني: وهو أن الاستغفار على معنئ التسبيح» فهذا يفتقر إلى 


)١(‏ رواه الترمذي (ص778) رقم(707) أبواب تفسير القرآن. باب ومن سورة النساء؛ وقال: «هذا 
حديث غريب»». ورواه ابن جرير في تفسيره (۷/ 158) وغيرهما؛ وحسنه الألباني في «سنن 
الترمذي»(ص778) رقم(٣۳۳)ء‏ ومؤلفو الاستيعاب في بيان الأسباب /١(‏ 180)؛ وقال د. 
المزيني: «وقد تبين من دراسة الحديث أنه مرسل؛ وهو إن كان ضعيمًا من جهة إسناده لكنه 
يعتضد بموافقته للسياق القرآني موافقة تامة؛ وباعتماد المفسرين من السلف والمتأخرين له». 
المحرر في أسباب النزول /١(‏ ”11). 

(۲) انظر: قواعد الترجيح .)20١/١(‏ 
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دليل» من جهة الشرع ومن جهة اللغة» لاسيما وقد غاير القرآن , بين التسبيح 


والاستغفار» كما في قوله تعالی: «ِوَالْمَليكهٌ سبحو عند ریم وستعفروت 
و راود ر كد ع و ےر 5 

لمن ف رض 4 [الشورئ: ]» وقوله تعالی: « فأصيرإرى وعد اللو حى وَاسْمَّغْفِرٌ 
a‏ وكين ند د ريك ِلْحَشْيَ آلإ ڪر ()4 [غافر: ]٠‏ فدل على أن 

والقاعدة الترجيحية أن حمل ألفاظ الوحي على التباين أرجح من حملها 
عل الترادف) 

قال ابن جرير يكْاَهُ: «وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من معاني كلام 
العرب ما جد إليه سبيل أولئ من غير . 

وأما الجواب الثالث: وهو أن الاستغفار ليس عن ذنب فهو مبنى علئ مسألة 
عصمة الأنبياء من الصغائر كما تقدم. وأصحاب هذا القول ولد الاستغفار إلى 
غير معناه» أو قدّروا في الآية تقديرّاء فقال بعضهم: إنه ليس الاستغفار 
المعروف» وقال آخرون: إنه استغفار للمؤمنين» أو استغفار لأولئك الذين 
يذبون عن طعمة. 

قال الماتريدئ ا #وقوله تعالي: واس تعفر اة € ليش هو قول'الناش؛ 
نستغفر الله» ولكن كأنه قال: كونوا على الحال التي تكون أعمالكم مكفرة 
للدنوت0: 

وقال ابن عطية وَوْيَنْهُ: «ذهب الطبري إلى أن المعنئ: استغفر الله من ذنبك 
() انظر: قواعد الترجيح (181/6). 
)2( جامع البيان (۷/ .)10١‏ 
(۳) تأويلات أهل السنة (۳/ 06”). 


حهز.ي» هلل مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
في خصامك للخائنين. قال أبو محمد: وهذا ليس بذنبء لأن النبي ية إنما دافع 
عن الظاهرء وهو يعتقد براءتهم» والمعنئ: استغفر للمذنبين من أمتك 
والمتخاصمين بالباطل» لا أن تكون ذا جدال عنهم» فهذا حدك» ومحلك من 
الناس أن تسمع من المتداعيين وتقضي بنحو ما تسمع وتستغفر للمذنب»)20©. 

وقال الرازي وَوْنْهُ: «قوله: #وَأَسمَعْفْرِ أله 4 يحتمل أن يكون المراد: 
واستغفر الله لأولئك الذين يذبون عن طعمة ويريدون أن يظهروا براءته عن 
السرقة». 

وقال القرطبي يَكْانْهُ: «وقيل: الخطاب للنبي هة والمراد بنو أبيرق»0©. 

ويعترض على هذه الأقوال: بسبب النزولء إذ إن النبي يك قد فعل فعلا أمر 
بالاستغفار منه» وهذا ليس فيه غص من منزلته يكل ولا تقليلٌ لمكانته يك بل 
الأنبياء كلهم ## بعد الاستغفار من الذنب أعظم منهم قبله» كما قال ابن تيمية 
وَإنهُ: «إذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة؛ قال بعض السلف: كان 
داود بلكل بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة)(). 

| وأيًا 0 0 ا إلا أله امقر 
الاستدلال: أن الله 0 فرق بين ذنبه 0 وذنب المؤمنين والمؤمنات» لذا 
فإن صرف الاستغفار هنا لأمته يل فيه إضافة تقدير يفتقر إلى دليل» والأصل 


افر يلكت 





4260 [محمد: .]١5‏ ووجه 


() المحرر الوجيز (ص۷۹٤).‏ 
() التفسير الكبير /١0(‏ 6977 , 
(r)‏ الجامع )0077/0 


(؛) مجموع الفتاوئ .)٥ /٠(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي GF:‏ 
أن نصوص الوحي تجرئ على ظاهرها؛ والقاعدة: أنه لا يجوز العدول عن 
ظاهر القرآن إلا بدليل27. كذلك تنص القاعدة الأخرئ: أنه إذا دار الكلام بين 
التقدير وعدمه» فعدم التقدير أولئ لأنه هو الأصل في الكلام. 

* الترجيح: 

مما سبق يترجح الجواب الأول والعلم عند الله وبه يزول الإشكالء 
والتخمه دري العالمزة. 


الرابع: المشكل في قوله تعالئ: 3 وَمَن يكب حَطيكة أو امم بو برا 
فقَدِ احتمل مهتلا وما مُبِيئًا ©4 [النساء: ۷]. 

* نص الاشكال: 

قال الواحدي يَدْنْهُ: «فإن قلت: فكيف تقدير قوله: «ِحَطيَة أو إا والخطيئة 
قد وقعت علئ الصغيرة والكبيرة» والإثم كذلك. فكأنه بمنزلة: ومن يكسب 
صغيرًا أو صغيراء أو: من يكسب كبيرًا أو كبيرًا؟00)؛ وممن أورده النحاس كاذه 
فقال: «ويقال: ما الفرق بين الخطيئة والإثم وقد عطف أحدهما على الآخر». 

* تحرير محل الإشكال: 

محل الإشكال في عطف الإثم على الخطيئةء والعطف يقتضي التغاير في الغالب» 
وقد قيل: إن الخطيئة تطلق على الصغيرة والكبيرة» فهل هذا من عطف المترادفات 
)١(‏ انظر: قواعد الترجيح /١(‏ ۳۷). 
00( انظر: قواعد الترجيح (/ 122). 


(۳) البسيط (۷/ ۸۳). 
() إعراب القرآن (؟/ .)٤١١‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
فيفيد التكرارء أم أنه على التأسيس فيكون لكل لفظة معنئ مختلف (0؟ 

* دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي بقوله: «قيل: الإثم قد وقع في التنزيل علئ ما يقتطعه 
الإنسان من مال لا يجوز له أن يقتطع من ماله قوله: هَإِنَ عر ع نيما 
سَتّحَمَه إِنْمَا © [المائدة: ]٠0‏ أي اقتطعوا بشهادتهما إثماء وإنما وقع اسم الإثم 
على ما يقتطعه الإنسان من غيره لوجهين: إما أن يكون أريد وذا إثم» أي ما 
اقتطعه مما أثم فيه من مال صاحبه أثم فيه" أو يكون سمي المقتطع إِثمًا لما كان 
يؤدي آخذه إلى الإثم» كما سمي مظلمة لأنه يؤدي إلى الظلم فوقع الإثم في هذه 
الآية على المسروق» كما وقع عليه في قوله: لأسَتَحَمَا إِنْمَا ) [المائدة: 09]» فإذا كان 
كذلك جاز أن يكون التقدير: ومن يكسب ذنبًا فيما يبنه وبين الله سبحانه» أو ذنبًا هو 
من مظالم العباد؛ فهما جنسان» فجاز دخول (أو) في الكلام»(“. 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

اختلف المفسرون في معنئ الخطيئة والإثم هناء فهل هما بمعنئ واحد. 
وجاء العطف للتأكيد؟ أم أن لكل لفظة معن مختلمًا عن الآخر لذا جاز عطف 
إحداهما على الأخرئ؟ 

وقد أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بأن لكل لفظة معنئ مختلف عن 
الأخرئ. وإن كان يطلق على الجميع: ذنب؛ لكن: الخطيئة ذنب فيما بينه وبين 
(١)انظر:‏ الأسماء المتشايبة في الآية الواحدة بين التأسيس والتأكيد. للدكتور: حمدان العنزي (ص"7”). 
() قد يكون في الكلام سقط وتمامه: «ما يقتطعه الإنسان من مال أحدٍ, لا يجوز له أن يقتطع من ماله». 
(۳) العبارة غير مستقيمة ويظهر أن في الكلام شيئًاء إما سقطًا أو تكرارًا أو نحوه. 
(؟) البسيط (۷/ 84). 
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الله؛ والإثم: ذنب بحق العباد؛ فهما بهذا الاعتبار مختلفتا المعنئ لذا جاز العطف. 

لذا كان للمفسرين في هذه الآية مذهبان: 

المذهب الأول: أن الخطيئة والإثم بمعنئ واحد؛ قال القرطبي يَْنْهُ: «قيل: 
هما بمعنوا واحد؛ وكرر لاختلاف اللفظ تأكيدًا»؛ وقال أبو حيان يْنه: 
«وقيل: هما لفظان بمعنون واحد» كُررا مبالغةً». 

ويُعترض عليه بأنه خلاف الأصل» فالأصل أن العطف يقتضي التغاير» وأن 
لكل لفظة معنئ مختلف عن الأخرئ. وقد قال أبو حيان يَوْبَْهُ: «وظاهر العطف 
ب(أو) المغايرة». 

وأيضا: يعترض عليه بقاعدتين: 

الأولئ: إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى. 

الثانية: حمل ألفاظ الوحي على التباين أرجح من حملها على الترادف9©) 

قال ابن تيمية يَدْلنَةُ: «فإن الترادف في اللغة قليل؛ وأما في ألفاظ القرآن: فإما 
نادر» وإما معدوم» وَل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه؛ 
بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن»(© 

وقال الزركشي ووَُنهُ: «جعل الاسمين لمعنيين أولئ من أن يكونا لمعنى 


انحر 6 


»( الجامع (0/۷(. 
() انظر: قواعد الترجيح (2/ .)٤۷۳‏ 
() قواعد الترجيح »)68١/6(‏ قواعد التفسير .)]231/١(‏ 


)4( مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوئ (5001/1). 
(9) البرهان .)٠١١/١(‏ 


وقال ابن عثيمين يَدُنهُ: «إذا قرنت إحداهما مع الأخرئ فلا بد أن نحمل كل 
واحدة على معنئء لئلا يلزم التكرار بلا فائدة» والأصل في العطف أنه يقتضى 
الغا 

المذهب الثاني: أنهما مختلفتانء ولكل لفظة معنئ؛ وهؤلاء اختلفوا على 
أقوال: 

الأول: أن الخطيئة في الغالب ما كان عن غير عمد وإن كانت أحيانًا عن 
عمد؛ بينما الإثم لا يكون إلا عن عمد؛ واختاره ابن جرير والجصاص ومكي 
والراغب والزركشي والبقاعي'"". 

قال ابن جرير يَوَْنهُ: «وإنما فرق بين الخطيئة والإثم. لأن الخطيئة قد تكون من 
قبل العمد وغير العمد. والإثم لا يكون إلا من العمد. ففصل جل ثناؤه لذلك 
DS‏ مس ور اك ور 
اموي ا ا م 
إنساناء أو شرب مسكرًا فجنئ جناية في سكره... فالخطيئة ههنا هي التي لا 
تكون عن قصد إلى فعله»“ . 

قال ابن عثيمين يَولَنْهُ: «وني هذا نظر؛ وذلك لأن الخطيئة المرتكبة عن غير 


.)٠٠۳ /6( تفسير القرآن الكريم (تفسير سورة النساء)‎ )١( 

)¢( انظر: جامع البيان (۷/ »)٤۷۷‏ أحكام القرآن (337/9).: الهداية (6/ 16576)) تفسيره (6/ »)۱٤۳۳‏ 
البرهان (107/62). نظم الدرر .)١١١/۹(‏ 

.)٤۷۷ /۷( جامع البيان‎ (r) 

)١(‏ المفردات (ص۲۸۷) مادة: خطأ. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي :€ 
قصد قد رفع الله عنها الحرج والإثم» فلا تكون خطيئة؛ وأجيب عن ذلك: بأنه 
لا مانع أن يكسب خطيئة ويكون هناك مانع من العقوبة عليهاء وإلا فالأصل أن 
من فعل الخطيئة عوقب عليهاء لكن هناك مانع وهو عفو الله بجرركاق»' . 

وبعض المفسرين لم يصرّح باختياره لهذا القول في هذه الآية إلا أنه فسر 
بعض الآيات على مقتضاه» ومنهم الشوكاني وابن عاشور. 

قال الشوكاني كْلنهُ: لويس ميسكم جناح فعا لَطأشر بو > اة 
أي: لا إثم عليكم فيما وقع منكم من ذلك خطأ من غير عمد ولكن الإثم في ما 
تعمدت قلوبكم: وهو ما قلتموه على طريقة العمد»7". 

أما ابن عاشور ياه فقال: «ولا يكون الإثم إلا عن عمد»7". 

الثاني: أن الخطيئة ذنب فيما بينه وبين الله؛ والإثم: ذنب بحق العباد وظلم 
لهم» وهذا قول الواحدي المتقدم؛ وهذا يعني: أن الخطيئة ذنب قاصر خفي» 
والاثم ذنب متعدي ظاهر. 

ويعترض عليه بسياق الآيات قبلها وما ذكر في سبب نزولهاء وبتكملة الآية 
نفسهاء فقد قال تعالئ: لثم يرم به بتعا 4. ورمي البريء إنما يكون في الذنوب 
المتعدية» ولم تجر العادة أن العبد يذنب فيما بينه وبين الله جك ذنبًا يتعلق به لا 
بغیره» ثم يرم بذنبه هذا بريئًا. 

الثالث: أن الخطيئة الذنوب الصغيرة» والإثم الذنوب الكبيرة؛ وهذا القول 


90 تفسير القرآن الكريم (تفسير سورة النساء) )©%/۳“(. 
() فتح القدير .)۳٤١ /٤(‏ 


20 التحرير والتنوير /۱١(‏ ۸۸). 


اختاره: الزمخشري" والسيوطي”) وابن عاشور9". 

الرابع : أن الخطعة: الذنوب الكبيرة» والإثم الذنوب الصغيرة» وهذا ضد 
القول ضد سابقه» وهذا القول اختاره السعدي. 

وبعض المفسرين لم يصرح باختياره لقول معين» وتنوعت عباراتهم ف 
ذلك» فمنهم من يذكر ما هو على سبيل المثال لهاتين الكلمتين» ومنهم من 
يذكر عدة أقوال» فيقول: إما كذا أو كذا دون ترجيح» وغير ذلك؛ فذكر 
السمعاني والبغوي أن الخطيئة: سرقة الدرع» والإثم: يمين الرجل الكاذبةه 
وهذا تمثيل لهما وليس بيان لمعناهما. 

وقال البيضاوي ی يدَائلة: : ومن يكسب خطيئة صغيرة أو ما لا عمد فيه» أو إثما 
كنيو او ماکان فد وعم ابو العو ا 

أما ابن عطية وابن ن الجوزي والرازي والقرطبي وأبو حيان فذكروا الأقوال 

5 00 
دول 7 5 

وأورد النسفي الله 4 قولين فقال: « ومن يخيب حَطِيحَه © صغيرة اونا 

۳ الكشاف (۱/ .)٤۳۴۳‏ 
() تفسير الجلالين (مع الفتوحات الإلهية) (6/ 128). 
)۳( التحرير والتنوير (187/6). 
() تيسير الكريم الرحمن (ص5"). 
() أنو ار التنزيل (مع حاشية الشهاب) .)١۷١/۳(‏ 
(0) إرشاد العقل السليم /2). 


00 انظر: المحرر الوجيز (ص۸٤)ء‏ زاد المسير (6/ 40037 التفسير الكبير (١/١)ء‏ الجامع 
»))035١1/0(‏ البحر المحيط (۷/ 016 ). فتح القدير /١(‏ 816). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي VY‏ 
أو كبيرة؛ أو الأول: ذنب بينه وبين ربه» والثاني: ذنب في مظالم العباد»27. 

وقال ابن جزي وَلنْه: «قيل: إن الخطيئة تكون عن عمد» وعن غير عمد 
والإثم لا يكون إلا عن عمد» وقيل: هما بمعنئ وكرر لاختلاف اللفظ». 

وقال جمال الدين القاسمي واه «الخطيئة الذنب» أو ما تعمد منه؛ والإثم 
الذنب أيضاء وأن يعمل ما لا يحل له»0©. 

القول الأخير: أن الخطيئة والإثم إذا اجتمعا في السياق اختلفا في المعنئ» وإذا 
افترقا تقاربا في المعنئ. وذلك أن هاتين اللفظتين تحتمل معانٍ عدة» وهذا يتضح 
من تنوع استعمالات الكتاب والسنة لهماء ففي كل موضع تفسر بما يناسبه. 

وهذا القول اختاره ابن عثيمين يه فقال: «الخطيئة والإثم من الكلمات 
التي | إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت» فالخطيئة والإثم والسوء وما 
أشبه ذلك معناها واحد إذا انفردت كل كلمة عن الأخرئ. أما إذا اقترنت 
إحداهما مع الأخرئ فلا بد أن نحمل كل واحدة على معنى». 

وهذا لا يعني أن اللفظة إذا انفردت أدت المعنئ نفسه الذي تؤديه اللفظة 
الأخرئ التي قيل: إن معناهما واحد. لو حلّت محلها؛ فإن هذا ينقض ما تقرر 
في أول البحث من أن الأصل التباين وليس الترادف» ولكن يقال على جهة 
التقريب وسعة احتمال اللفظ لأكثر من معنى. 

قال الزركشي يَوَُنهُ: «مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع» أن يُعتقد أن 
)١(‏ مدارك التنزيل .)60:/١(‏ 
() التسهيل .)29/١(‏ 


(۳) محاسن التأويل (/7505). 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم (تفسير سورة النساء) (6/6©). 


وو ٤‏ که و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
مجموع المترادفين يحصل معنئ لا يوجد عند انفراد أحدهما؛ فإن التركيب يحدث 
معنا زائدا وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنئ فكذلك كثرة الألفاظ00©. 

ونظائر هذا كثيرة في الكتاب والسنة. 

لذا لما فرّق ابن القيم بين البر والتقوئ. قال يَْنْهُ: «إذا افرد كل واحد من 
الاسمين دخل في مسمئ الآخر. إما تضمنًا وإما لزومًاء... وكون أحدهما لا 
يدخل في الآخر عند الاقتران» لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر؛ 
ونظير هذا: لفظ الإيمان والإسلام؛ والإيمان والعمل الصالح» والفقير والمسكينء 
والفسوق والعصيانء والمنكر والفاحشة» ونظائره كثيرة؛ وهذه قاعدة جليلة من 
أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس90), 

** الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الراجح هو المذهب الثاني» وبه يزول الإشكالء وأظهر 
الأقوال فيه هو القول الأخير» لأن حمل ألفاظ الوحي العامة على العموم أولى 
من غیره» والله تعالئ أعلم. 
الخامس: المشكل في قوله تعالى: 9 إن اله لا يعفر أن شرك يو وَيَغْهْرمَادوت 


ع ع مي يده 0-0 > 
وم [النساء: .]١١‏ 


َلك لمن یکا ومن شرك به َمَدَ صَلَّ َكَل بدا )4 

أورد الواحدي الإشكال عند هذه الآية» وقد تكلم كثير من المفسرين عن 
معناها عند الحديث عن نظيرتها السابقة: إن الله لا يمر أن شرك يد ويعفر مادو 
ذلك لمن دكا و وم من شرك بال قد افر ماعَط ۵)) [النساء: 4۸]. 





() البرهان (2/ .)٤۷۷‏ 
(0) الرسالة التبوكية (ص۷). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي :€ 

* نص الاشكال: 

قال الواحدي يانه «فإن قيل: أليس يغفرها بالتوبة؟ فلم أطلق القول بأنه لا 
يغفر أن يشرك به؟». 

وممن أورده: السمعاني وابن تيمية واب ال 

قال السمعاني يذه فقال: «فإن قال قائل: قد قال الله تعالئ: إن الله لا يَمْهِرٌ 
أن رد يو4 [النساء: ها] وقال في موضع آخر: ن أله يعور لدوب جمِيعًا 
[الزمر: *5] فكيف وجه الجمع؟01". 

وقال ابن القيم يَوْنهُ: «فإن قيل: فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة» 
فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه؟ وهل هما في حق التائب» أم غير التائب؟ 
آم أحدهما في حق التائب والآخر في حق غيره؟ وما الفرق بين هذه الآية وبين 
قوله: © فل يعبَادى لذن أَترَهوأ عل انمهت لا تفْمَطوأ ون َة الله إن أله يعر 
لدوب جما له هو امارح )4 [الزمر: +1709]5). 

* تحرير محل الإشكال: 

موهم التعارض بين الآيات من أنواع المشكل”» وقد استشكل الواحدي 
eS‏ 
بالتوبة» كما في قوله تعالئ: طقل لين كَفَروا ! إن منتهوا فر لهم ماق 


حم 


.)٩4 /۷( البسيط‎ )( 

() انظر: تقسير السمعاني /١(‏ سيرم أشكلت (۱/ 97)), مدارج السالكين /١(‏ 6؟؟). 

.)1051/١( تفسيره‎ )۳( 

فق مدارج السالكين .)2266/١(‏ 

(۵) انظر: تفسير آيات أشكلت لابن تيمية /١(‏ 595 ١١۳)ء‏ دفع إيهام الاضطراب (ص88)» آيات 
العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض (/ .)٤۹٩‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
سلف 4 [الأنفال: ۳۸]» وقوله: (# فل یبای ألَذنَ ا انرفو عل نمه لا نَقَمَطوأ 
فونه أله ناف الد EE‏ دمر لخر COSA‏ [الزمر: *05]. 

فآية النساء هذه دلت على أن الله تعالئ لا يغفر الشرك؛ وهو أعظم الذنوب؛ 
بينما دلت آية الأنفال وآية الزمر علئ أن الله يغفر جميع الذنوب. وهذا يوهم 
التعارض؛ فكيف يمكن دفعه؟ 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: إنه بمعنئ أن الله لا يغفر 
للمشرك بهء وإذا تاب المشرك زال عنه هذا الوصف» ويسمئ مشركا ما أقام 
على الشرك ويقول7" هذا الإطلاق مقيد بالآيات الدالة على قبول التوبة 
كقوله: وف لازي ڪرو أ إن ينتهوا يعقر لهم ما قد سلف وإن يعودوأ فد 
مت بت ت الأوليرت ©4 [الأنفال: ۳۸]» وقوله تعالئ: «إغافر الدب َكَابلٍ 
الوب 4 [غافر: +]» وقوله: «إإنَ ألَذِينَ ءَامَمُوا وَالَذِرِتَ هَادُوأ 4 إلى قوله: فمن ءَامَنَ 
أله ايوم لاخر [البقرة: 270.06 . 

٠‏ أقوال العلماء في الآييّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب المفسرون عن هذا الإشكال وما فيه من موهم التعارض» بمسلك من 
مسالك دفع الإيهام ألا هو: الجمع بين ¿ الآيات» وذلك بحمل المطلق على 
المقيد» وتخصيص العام. 

لأن «حمل العام على الخاص جَمْع بين الدليلين وعمل بهماء وهذه الأدلة 
إنما وضعت للاستعمال» فلا يجوز تعطيلها مهما أمكن» ومن أخذ بالعموم؛ 
() قال محققه: «كذا في المخطوط. ولعل الصواب: يكون». 
() البسيط (0/ 56). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي :€ 
أسقط الخصوصء ومن وقف؛ ترك العمل بدليل الشرع. 

لذا سلك المفسرون مسلك الجمع بين الآيات» على اختلاف عباراتهم في 
ذلك؛ وإن كان حاصل الأمر واحدًا. 

فقيل الجمع بينهما: بأن يُقيّد الإطلاق في آية الأنفال والزمر بالتوبة» فيكون 
قوله تعالى: هن اله يَكْ رُالذوْبَ يا > [الزمر: +0] هو في حق التائبين جميعًا؛ 
والمشرك يغفر له إذا تاب من شركه؛ أما إذا لم يتب المشرك فلا يدخل في هذه 
الآية؛ ويكون الإطلاق مقيدًا بما سوئ الشرك. 

وعليه: فعند نا أمران: 

أحدهما: أن التوبة نَجْبّ ما قبلها من جميع الذنوب حتئ الشرك إذا تاب منه 
صاحبه. 

والآخر: أن جميع الذنوب تحت مشيئة الله» فإن شاء الله غفرها وإن شاء أخذ 
بهاء إلا الشرك. فإنه لا يُغفر أبدّاء إذا مات عليه صاحبه؛ بدلالة قوله تعالئ: 8 إِنَّ 
أله لا يعفر أن سر بد ي [النساء: ]١‏ فهذا في حق من لم يتب من الشرك, فالله 
تعالئ لا يغفر للمشرك إلا إذا تاب من الشرك؛ أما ما دام مقيمًا على الشرك حتى 
مات ولقي الله به فإن الله لا يغفر له. 

وهذا ما أجاب به الواحدي؛ وممن قال به: ابن جرير والسمرقندي وابن 
تيمية وابن القيم وابن كثير» وها هي أقوالهم: 

قال ابن جرير وَوُلَنْهُ: «كل من اجترم جرمّاء فإلئ الله أمره. إلا أن يكون جرمه 
شركًا بالله وكفرّاء فإنه ممن حتم عليه أنه من أهل النار إذا مات على شركه؛ فإذا 


.)٤۳۷ /۳( انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل‎ )١ 


مات على شركه» فقد حرم الله عليه الجنة» ومأواه النار»0©. 

وقال السمرقندي يَوَْنهُ: «قوله تعالن: © إنَأللَه لا يعفر ان رك بو يعفر مادو 
ذلك أي دون الشرك نيسا € يعني : لمن مات مسد 

وقال ابن تيمية يَوْلُْ: «الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها؛ 
فإن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة؛ كما قال تعالى: إن الله لا حمر أن شرك بو 
وير ما دون َلك لمن کا 4 [النساء: 44] في موضعين من القرآن» وما دون الشرك 
فهو مع التوبة مغفور؛ وبدون التوبة معلق بالمشيئةء كما قال تعالئ: (# قُلْ 
يتعبَادى ان رفوا عل أنميهم لا نَمْمَطوا من رة أله نامه عفر الوب يما 4 
[الزمر: +5] فهذا في حق التائبين» ولهذا عمم وأطلق وحتم أنه يغفر الذنوب 
جميعًاء وقال في تلك الآية: ويور مادو ذلك لمن ياه € [النساء: +؛] فخص ما 
دون الشرك وعلقه بالمشيعة»". 

وقال ابن القيم يَعنْه: كل واحدة من الآيتين لطائفةء فآية النساء إن الله ا يمْهِرٌ 
اتلك لمن يسا 4 [النساء: ها] هي لغير التائبين في القسمين. 

والدليل عليه: أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة» ومن المعلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام أن الشرك يغفر بالتوبة» وإلا لم يصح إسلام كافر أبدا. 

وأيضًا فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك بمن يشاء» ومغفرة الذنوب للتائبين 
عامة» لا تخصيص فيهاء فخصص وقيد» وهذا يدل علئ أنه حكم غير التائب. 

وأما آية الزمر «إإِنَأَلَهَيَْف لدوب عا 4 [الزمر: *] فهي في حق التائب» لأنه 
)00 جامع البيان (۷/ 144). 


() تفسير السمرقندي (۱/ ۳۹). 
(r)‏ مجموع الفتاوئ .)١١١/۷(‏ 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 


أطلق وعمم» فلم يخصها بأحد» ولم يقيدها بذنب» ومن المعلوم بالضرورة أن 
الكفر لا يغفره» وكثير من الذنوب لا يغفرهاء فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في 
حق التائب» فكل من تاب من أي ذنب كان غفر له)0©, 
وقال ابن كثير وَوْبنْهُ: «وهذه الآية التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة... 
٠.‏ هم 2ر و واس مع ع 
ولهذا قال ناله يعر آلذنوب بيع 4 [الزمر: *5] أي: بشرط التوبة»7). 
ونازع في ذلك الشوكاني يبال فلم يرض تقييد آية الزمر بالتوبة» لكنه قيدها 
من وجه آخر» فجعل الشرك غير داخل فيهاء قال يَوُلنهُ: «فاعلم أن الجمع بين 
هذه الآية وبين قوله: إنَّ آله لا يعفر أن شرك وو ومر ما دو ذلك لسن مسا 4 
[النساء: ]٤۸‏ هو أن كل ذنب - كائنًا ما كان - ما عدا الشرك بالله - مغفور لمن 
شاء الله أن يغفر له... وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين» من تقييد هذه الآية 
الآيات» فهو جمع بين الضب ولون وبين الملاح والحادي» وعلئ نفسها 
براقش تجني*» ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة» لم يكن لها كثير 
موقع» فإن التوبة من المشرك يغفر الله بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين؛ 
00 مدارج السالكين (١/6]؟).‏ 
(0) تفسيره (6/ .)۱۳١‏ 
0 النون هو الحوت. انظر: القاموس (١ص77١1)‏ مادة: نون. 
() هذا مثل يُضرب للرجل يرجع إصلاخه بإفساد. ويُضرب هذا المثل في العلم: لمن يستدل 
بدليل» فيكون دليلُه عليه لا له؛ وبراقش: اسم كلبة نبحت وهناك جيش كانوا قد قصدوا أهلها 


فخفي عليهم مكانهم» فلما نبحت عرفوهم فعطفوا عليهم فاجتاحوهم. انظر: جمهرة الأمثال 
5 هلال العسكري (1/ 06). 


ر A‏ -: .يوي 


وقد قال: إن أله لا يعفر أن درك بو يعفر مَامُونَ َلك لسن يمه € [النساء: ]٠١‏ فلو 
كانت التوبة قيدًا في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة» . 

وسبقه السمعاني ياه فقال: «يغفر الذنوب جميعا سوئ الشرك) . 

إذن: قال الأولون: آية الزمر: مطلقة وعامة في جميع الذنوب لمن تاب منها. 

والشوكاني يقول: آية الزمر مطلقة وعامة في جميع الذنوب بدون توبة وأنها 
تحت المشيئة» ما عدا الشرك. فصار مؤدئ القولين واحدا. 

ولا خلاف بينهما؛ فالذين قالوا: إن الله يغفر الذنوب جميعًا بشرط التوبة 
منها؛ لم يخالفوا في أن الذنوب إذا لم يتب منها صاحبها؛ فإنها تكون تحت 
المشيئة» إلا الشرك» فغير داخل في هذا. 

والذين قالوا: إن الله تعالئ جعل جميع الذنوب قابلة للغفران» لم يخالفوا 
أن ذلك فيما سوئ الشركء فلا يغفر إلا بالتوبة منه. 

وقوله تعالئ: 01# أله لا يَمْهْرٌ أن يسرك وء [النساء: ه؛] هذه صيغة عموم» 
لأن الفعل المضارع مع الحرف المصدري (أن) يؤول بمصدرء وتقديره: 
إشراكاء وإشراكًا: نكرة في سياق النفي» فتفيد العموء . 

وقوله تعالئ: ن أل يعور الوب يما 4 [الزمر: ]٠١‏ فيه أيضًا صيغة عموم» 
والعموم مستفاد من لفظ (الذنوب) مع التوكيد المعنوي (جميعا). 


»( فتح القدير (4/ 777)؟ وهذه شدة منه -رَوْنْهُ وتجاوز عنا وعنه - في غير محلهاء لأن من خالفه 
قد اختار قولًا مبنيًا على دليل» وقد أحسن من انتهئ إلى ما سمع» فلا ينبغي أن يقال له مثل 
هذا الكلام. 

.)٤۳٤ /۱( تفسيره‎ )( 

() تفسير ابن عثيمين (تفسير سورة النساء) /١(‏ ۳۸۷). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي :€ 

فتُحمل آية النساء على أن الشرك لا يُغفر أبدًا إذا لم يتب منه صاحبهء و 
المغفرة بالذنوب التي دون الشرك مع المشيئة. 

وتحمل آية الزمر على أن جميع الذنوب تغفر مع التوبة» كما أنها قابلة 
للغفران وتحت المشيئة ما عدا الشرك. 

قال ابن تيمية يَوْالْهُ: «وهذه الآية (آية النساء) فيها تخصيص وتقييد» وتلك 
الآية (آية الزمر) فيها تعميم وإطلاق؛ هذه حص فيها الشرك بأنه لا يغفره" وما 
عداه لم يجزم بمغفرته؛ بل علقه بالمشيئة فقال: ©وَيَمْفرٌمَامُونَدَِكَ س يكم 4... 
ثم قال - عن آية الزمر - فإإنََهيَخْفِرٌالدّوْبَ جتِيعَا 4 [الزمر: +5]: هذا اللفظ العام 
في الذنوب هو مطلق في المذنبين'؛ فالمذنب لم يتعرض له بنفي ولا إثبات... 
وأما جنس الذنب فإن الله يغفره في الجملة» سواء كان كفرًا أو شركا أو غيرهما 
يغفرها لمن تاب منها»(". 

قال السعدي ياه - عند قوله تعالئ: فاه من شرك باه ققد حَرَمَ اَعَد 
الْجَنَّهَ وَمأُوَْهُ ألثَّارُ # [المائدة: “7]-: «وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب» 
وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه» كما قال تعالی: #8 فل بای ألَدنَ 
روا ل أنهي لا تَفمظوا ون تة أله ناه يعفر لدوب يما 4 [الزمر: +»] أي 
لمن تاب إليه وأناب» . 


)١(‏ هذا بيان منه َال لقوله: (تخصيص): أي تخصيص الشرك بأنه لا يغفر؛ (وما عداه...) بيان 
لقوله (تقييد) أي: تقييدٌ للغفران بأنه لما دون الشرك لمن يشاء الله. 

(؟) هذا بيان لقوله (تعميم وإطلاق)» أي: عام لجميع الذنوب؛ ومطلق في جميع المذنبين. 

(۳) تفسیر آیات أشكلت (١/90؟).‏ 

(؛) تيسير الكريم الرحمن (ص٤۸١).‏ 


قال الشنقيطو ی اہ - عن آية الزمر -: «دلت على غفران جميع الذنوب» مع 
أنه دلت آيات أخر على أن من الذنوب ما لا يغفرء وهو الشرك بالله تعالئ. 

والجواب أن آأية: إن لَه ا يهر أن شرل يو © [النساء: 4۸] مخصصة لهذ 
وقال بعض العلماء: هذه مقيدة بالتوبة»0©, 

الترجيح: 

كين مما سبق أن الإشكال زائل بالجمع بين الآيات» بحمل ۰ عل 
المقيد» والعام علئ الخاص في الآيات جميعاء وكما قال ابن القيم و نه «كل 


واحدة من الآيتين لطائفة»» والله تعالئ 0 


Emo n لاه لح‎ 


4 2 0 24 ع 


السادس: المشكل في قوله تعالئ: 8 إن اذب ءامنوا ت كفروا ر ء!مَمُوأئدَ 
کھ وا کے دادو کا ES‏ يعر كح ولا لبد لا ليم سبلا €9 [النساء: : [rv‏ 

** نص الاشكال: 

قال الواحدي يَوْلَنَهُ: «وقوله تعالئ: لر ي اله يعر لح © [النساء: ۷] إن 
قيل: إن الله رك لا يغفر الكفر وقد أخبر به. فَلِمَ قال ههنا فيمن آمن ثم كفر ثم 
آمن ثم کفر: لر یک اله يعر لح 202094. 

وممن أورده: الزجاج والسمرقندي والسمعاني والبغوي وابن الجوزي7) 


»( دفع إيهام الاضطراب (ص۷۳؟). 
(۲) البسيط (۷/ 115). 


(؟) انظر: معاني القرآن .)٠١/٩(‏ تفسير السمرقندي (۳۹۷/۱)» تفسير السمعاني »)191/١(‏ معالم 
التنزيل »)715/١(‏ زاد المسير (؟/ 20؟). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي CD:‏ 


* تحرير محل الإشكال: 

أخبر الله برك أنه لا يغفر للكافر إذا مات على كفره؛ وهذا مطلق في كل 
كافر؛ سواء كان كافرًا أصليّاء أم مرتدًا؛ فتساءل الواحدي: إن كان يكفي أن 
يخبر الله برك أنه لا يغفر للكافرء فلم نص هنا علئ أنه كذلك لا يغفر للكافر 
الذي كفر بعدما آمن؟ 

* دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بجوابين: الأول نص عليه بقوله: 
«فالجواب: أن الله تعالئ يغفر للكافر كفره إذا آمن, فإن كفر بعد إيمانه لن يغفر 
له الكفر الأولء لأنه إذا كفر بعد إيمان قبله كفر» كان مطالبا بجميع كفره...٠.‏ 

وقال فق الجراب الان > وهو المحتانغتره -> «أفزذوا يذكر تفي المخقزة 
عنهم. وإن كان الله تعالئ لا يغفر كفرًا مرة واحدة» تخصيضًا بالوعيد. 
كتخصيص جبريل وميكائيل من جملة الملائكة بالذكر تشريفا وتعظيمّاء كذلك 
جاء هذا في نقیضه»(. 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب العلماء عن هذا الإشكال بجوابين بَيّنهما الواحدي في كلامه السابق؛ 
وهما: 

الأول: أنه تعالئ نَصَّ على أنه لا يغفر لمن كفر ثم آمن ثم كفر» ليِبَيْنَ أن من 
كفر بعد إيمانه أخذ بجميع الكفرء السابق واللاحق. 

ويؤيده ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود تيه قال: قال رجل: يا 


.)16١ /7( اليسيط‎ )١( 


رسول الله» أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «من أحسن في الإسلام لم 
يُؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام ع بالأول والآخر»2©. 
واتفق القائلون مهذا أنه يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ولكن اختلفوا في معن الإساءة 
هنا فقٌسّرت الإساءة هنا بالكفر أو النفاق» كما فسرت بالمعاصي والذنوب؟. 
قال النووي يَوْنْهُ: «وأما معنئ الحديث: فالصحيح فيه ما قاله جماعة من 
المحققين» أن المراد بالإحسان هنا: الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن 
جميعاء وأن يكون مسلمًا حقيقيًاء فهذا يُغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن 
العزيزء والحديث الصحيح: «الإسلام يهدم ماق" وبإجماع المسلمين. 
والمراد بالإساءة: عدم الدخول في الإسلام بقلبه» بل يكون منقادًا في الظاهر» 
مظهرًا للشهادتين» غير معتقد للإسلام بقلبه؛ فهذا منافق» باق علئ كفره يإجماع 
المسلمين» فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام؛ وبما عمل 
بعد إظهارهاء لأنه مستمر على كفره. 
وهذا معروف في استعمال الشرع يقولون: حَسُن إسلامٌ فلان: إذا دخل فيه حقيقة 
بإخلاص؛ وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه: إذا لم يكن كذلك. والله أعلم)(©. 
وقال ابن حجر ياه «الأولئ قول بعضهم: إن المراد بالإساءة: الكفر, لأنه 
() رواه البخاري )1١/5(‏ رقم(742) كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بالله» وعقوبته في 
الدنيا والآخرة؛ ومسلم /١(‏ ۷۷) رقم )19١(‏ كتاب الإيمان» باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟. 
() انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية /٠١(‏ 759). الآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ 2057 فتح الباري 
لابن حجر (1/ ۳۳۳)ء الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن د. القصير (ص25؟). 
(؟) رواه مسلم (۱/ ۷۸) رقم (191) كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله. 
() شرح النووي علئ مسلم (2/ 737). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي هوه 


غاية الإساءة وأشدٌ المعاصيء فإذا ارتد ومات على كفره» كان كمن لم يسلمء 
فيعاقب علئ جميع ما قدمه)200, 

وذكر ابن بطال ية أنه عرض هذا القول على جماعة من العلماء فأجازوه 
وقالوا: لا معنئ لهذا الحديث غير هذاء ثم نقل إجماع الأمة أن المؤمنين لا 
يؤاخذون بما عملوا في الجاهلية0). 

ونازع آخرون في هذا الإجماع؛ وفسروا الإساءة بالذنوب والمعاصي التي 
أصر عليها بعد إسلامه؛ وقالوا: الإجماع منعقد علئ أن الكافر يغفر له كفره 
بدخول الإسلام» أما بقية الذنوب والمعاصي التي أصر عليها في الجاهلية 
والإسلام فإنه يؤاخذ بها ما لم يتب منها. 

واختاره الإمام أحمد") وابن حزم وابن تيمية0*» وابن باز. 

وقد سئل ابن تيمية وَوْلنْهُ: عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم» هل يبقئ عليه 
ذنب بعد الإسلام؟ فأجاب: «إذا أسلم باطتا وظاهرًا عفر له الكفر الذي تاب منه 
بالإسلام بلا نزاع» وأما الذنوب التي لم يتب منها مثل: أن يكن مصرًا على ذنب 
أو ظلم أو فاحشة ولم يتب منها بالإسلام. فقد قال بعض الناس: إنه يغفر له 
بالإسلام. والصحيح: أنه إنما يغفر له ما تاب منه. كما ثبت في الصحيح2(©). ثم 


»( فتح الباري 0 مم 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ 017). 

(0) الآداب الشرعية لابن مفلح »)٠١۳ /١(‏ فتح الباري (1/ .)١۳۳‏ 
() الفصل في الملل والأهواء والنحل (15/5). 

(5) مجموع الفتاوئ .)۷١١/١(‏ 

(5) التعليقات البازية على صحيح البخاري .)۳١۳ /٤(‏ 

)۷( مجموع الفتاوئ .)۷١١/۱(‏ 


وبع ,»د و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 


ذكر حديث ابن مسعود السابق. 

الخلاصة: أن أصحاب هذا القول متفقون علئ أن الكافر إذا أسلم ثم عاد 
اک اغد ا ولو السو كما نض عله خت ادن عه الفا قينا 
دون الكفر. 

الثاني: أنه لا يؤاخذ بكفره الأول» لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ 
لكن: هو من باب تخصيص الوعيد؛ أي أن الله تعالئ لا يغفر لجميع الكفرةء 
لكن: هذا الصنف منهم أشد؛ لذلك خص بالذكر؛ من باب تأكيد الوعيد عليه 
وتشديده. وهذا اختيار الواحدي. 


اس و 


وة ف قال كل لار و إن مددهرا مر لے یاف سلف 
وإن يعودوافقد مص تالاو ©4 [الأنفال: ۳۸]. 

وأيضًا: ما سبق في الحديث الذي أورده النووي: «الإسلام يهدم ما قبله». 

وهذا يُعترض عليه بأن هذه الآية فيمن بقى على إسلامه؛ أما من ارتد؛ فإنه لا 
يغفر له كفره؛ والخلاف في الذنوب التي اقترفها الكافر حال كفره» ثم أسلم؛ هل 
تغفر بمجرد إسلامه» أم لابد أن يتوب منها؟ أختّلف في ذلك على القولين 
اللذين سبقت الإشارة إليهما. 

فكل من سبق ذكره من العلماء - في الجواب الأول - فإنهم يروون أنه 
يؤاخذ بكفره» وشَرْطُ عدم المؤاخذة على الكفر السابق أن يبقئ على إسلامه 
من غير تبديل ولا ارتداد؛ وقد قال به أيضًا: الزجاج والسمرقندي ومكي 
والسمعاني والبغوي وابن الجوزي. 


.)٠١ /۷( البسيط‎ )١( 

() نص عليه أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (/ .)١۴۷‏ 

(©) انظر: معاني القرآن للزجاج(؟/١٠)»‏ تفسير السمرقندي (597/1). الهداية (2/ »)١‏ تفسير 
السمعاني (/ ١4۹)ء‏ معالم التنزيل /١(‏ 771)) زاد المسير (/ 220). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ا 


وحديث ابن مسعود السابق: «من أحسن في الإسلام لم يُؤاخذ بما عمل في 
الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أذ بالأول والآخر» مرجح قوي للجواب 
الأول؛ لأن القاعدة الترجيحية تنص على أنه: إذا ثبت الحديث وكان في معن 
أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه. 

** الترجيح: 

مما سبق يترجح الجواب الأول والله أعلم» وبه يزول الإشكالء والحمد لله 
رب العالمين. 


السابع: المشكل في قوله تعالى: ممُدَبدَيينَ بين ذَِكَ 
سر بم سم عر لسسع 1 


ر ہےر ے 3 722 2-2 ع کک 
ل هلؤلاءِ ولا إل هتؤلاء ومن صا هن ده سی 4€ [النساء: ۷۳]. 


ل 1 

* نص الاشكال: 

قال الواحدي يَُْْ: «فإن قيل: كيف يجوز أن يذموا بأنهم لا إلى الكافرين» 
وهم لا يستحقون المدح» وإن صاروا إليهم بإظهار الكفر»؛ وممن أورد هذا 
الإشكال: الرازي(©. 

* تحرير محل الإشكال: 

ذم الله تعالئ المنافقين بأنهم مترددين في دينهم» لا إلى المؤمنين ولا إلى 
الكافرين؛ والعادة أن يذم الإنسان إذا تردد بين أمرين كلاهما حَسَن؛ وهنا: ذم 
() انظر: قواعد الترجيح .)١١/١(‏ 
(؟) البسيط (7/ 0177 . 


() التفسير الكبير /١(‏ ١؟).‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
الله المنافقين بترددهم بين الإيمان والكفر؛ ومعلوم أن ميلهم إلى الكفر قبيح» لا 
يستحقون المدح عليه؛ فوقع هذا الإشكال الذي أورده الواحدي. 

* دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي يياه بقوله: «والجواب: أنهم تركوا ذلك الكفر بكفر أشر 
منه وأوضع لصاحبه» وذلك أن المنافق أشر من المجاهر بالكفر» والمجاهر 
أحسن حالًا منه. لأن المجاهر يرجئ فلاحه بالاستدعاء إلى الحق» والمنافق 
ميئوس منه» فجاز أن يذموا بترك كفر إلى كفر أوضع منه» . 

* أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب الفخر الرازي بجواب الواحدي فقال: «فإن قيل: قوله تعالئ: لك إل 
هَل ولإ َو 4 [الساء: +] يقتضي ذمهم على ترك طريقة المؤمنين وطريقة 
الكافرين» وذلك يقتضي أنه تعالئ ما ذمهم على طريقة الكفار وإنه غير جائز. 

قلنا: إن طريقة الكفار وإن كانت خبيثة إلا أن طريقة النفاق أخبث منهاء 
ولذلك فإنه تعالئ ذم الكفار في أول سورة البقرة في آيتين» وذم المنافقين في بضع 
عشرة آية» وما ذاك إلا أن طريقة النفاق أخبث من طريقة الكفار» فهو تعالئ إنما 
ذمهم لا لأنہم تركوا الكفرء بل لأنهم عدلوا عنه إلى ما هو أخبث منه». 


4 0000 4 


وني هذا الأسلوب البليغ: ل5 إلى هلا ولاإل هتؤلاء © [النساء: ]١۳‏ إيضاح لشدة 
ضياعهم» وتيههم» كما أن فيه تحقيرهم وذمهم أشد الذم؛ كما قال ابن عاشور 
يَْبَنهُ: «أي هم أضاعوا النسبتين» فلا هم مسلمون» ولا هم كافرون ثابتونء 
() البسيط (۷/ 0177). 
() التفسير الكبير /١١(‏ 200). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي م 


والعرب تأتي بمثل هذا التركيب المشتمل على (لا) النافية مكررة» في غرضين: 
تارة يقصدون به إضاعة الأمرين.... كما في قوله تعالى: ممصن اَل 4)0 


[القيامة: "١‏ ]... 
وتارة يقصدون به إثبات حالة وسط بين حالين» كقوله تعالئ: لا شرقية ولا 
غربية لا رةو ولا عة [النور: “]... وعلئ الاستعمالين: ف فمعنئ الآية خفي» إذ 


ليس المراد إثبات حالة وسط للمنافقين بين الإيمان والكفرء لأنه لا طائل تحت 
معناه. فتعين أنه من الاستعمال الأول» أي: ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين. 

وهم في التحقيق: إلى الكافرين» كما دل عليه آيات كثيرة كقوله: ا 

ذو الود اوا وون ال س ¢ [النساء: 15] وقوله: ون كان 
منت ااا تسود عليَكُم وتَمتگم کہ مِنَّ َلْمُؤّمِنِينَ # [النساء: ١1]؛‏ فتعين 

أن 0 نهم أضاعوا الإيمان والانتماء إلى المسلمين» وأضاعوا الكفر 
بمفارقة نصرة أهله» أي: كانوا بحالة اضطراب وهو معنى التذبذب. والمقصود 
من هذا تحقيرهم وتنفير الفريقين من صحبتهم لينبذهم الفريقان»(. 

وقال السعدي يَرْيَنْهُ: «أعطوا باطنهم للكافرين» و ل وهذا 
أعظم ضلال يُقَدَر ولهذا قال: ومن يُصَلِلٍ اه فلن بد لَه سيلا 4)2 
[النساء: «٣‏ , 

* الترجيح: 

لم أقف على خلاف في الجواب عن هذا الإشكال. وهو زائل بما أورده 
الواحدي والرازي» والحمد لله رب العالمين. 


(0) التحرير والتنوير »)21١/6(‏ بتصرف يسير. 
() تيسير الكريم الرحمن (ص286). 
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a 
ردت‎ 
الفصل الثاني‎ 


المشكل ني السور: من المائدة إلى النحل 
وفيه اثنا عشر مباحمًا: 
- المبحث الأول: المشكل فى سورة المائدة. 
- اللبحث الثاني: المشكل فى سورة الأنعام. 
- المبحث الثالث: المشكل فى سورة الأعراف. 
- المبحث الرابع: المشكل فى سورة الأنفال. 
- المبحث الخامس: المشكل فى سورة التوبة. 
- المبحث السادس: المشكل فى سورة يونس 
- المبحث السابع: المشكل فى سورة هود. 
- المببحث الثامن: المشكل فى سورة يوسف. 
- المبحث التاسع: المشكل فى سورة الرعد. 
- الببحث العاشر: المشكل فى سورة إبراهيم. 
- اللبحث الحادي عشر: المشكل فى سورة الحجر. 
لض - المبحث الثاني عشر: المشكل فى سورة النحل. لحا 


لأا 


0704 س لح م ل 2 وس ل س ا سا سد 0 
همك وى 








المبحث الأول 


المشكل في سورة المائدة 


وفيها المواضع الآتيي: 
الأول: المشكل في قوله تعايي: 5 دُكُرُواْنمَمَةَ او عك ميمه الى 


واتق اذہ E‏ ااا اا لص دور [المائدة: ۷]. 

** نص الاشكال: 

أورد الواحدي َه في هذا الميثاق المذكور هنا أقوالًا منها: 

قول مجاهد: وهو أن الميثاق هو ما أخذ عليهم حين أخرجهم الله من ظهر 
آدم يِل ثم أورد الوشكال بناءً عليه: فقال يَوُنْهُ: «فإن قيل على هذا: إن بني 
آدم لا يذكرون ذلك الميثاق» فكيف أمروا بحفظه؟)(. 

وممن أورده: الرازي29) 

* تحرير محل الإشكال: 

علئ قول مجاهد: أمر الله تعالئ الناس بأن يذكروا ذلك الميثاق المأخوذ 
عليهم حينما أخرجهم من ظهر آدم ب كالذرء والناس لا يذكرون ما جرئ 
آنذاك؛ وهنا: أمرهم الله بحفظه. فأورد الواحدي هذا الإشكال: كيف يؤمرون 
بحفظ شيء لا يذكرونه؟ 


(۱) البسيط (۷/ 88)). 
(؟) التفسير الكبير /١١(‏ 719). 


** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: إن الله تعالئ إذ أخبر أنه أخذ 
ذلك الميثاق علينا لم يبق لنا شك في أنه كان كذلك» وليس التذكر شرطًا في خبر 
الصادق» فجاز أن يكلفنا الوفاء به بعد انتفاء الشك بإخبار الصادق عنه» كما لو 
انتفئ الشك بالتذكرء وغير بعيد أن يذكرنا الله ذلك الميثاق يوم القيامة»0©. 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

اختلف المفسرون في معن الميثاق الوارد في هذه الآية؛ وأورد الواحدي 
ثلاثة أقوال: 

الأول: نسبه لابن عباس» وهو أن الميثاق: ما أخذ على بني إسرائيل» ثم 
قال: «فعنده: الآية خطاب لليهود». 

إلا أن المروي عن ابن عباس فيه احتمال» وليس فيه القطع بأن الخطاب 
لليهود. ولعل ذلك فُهم من ذكره التوراةً؛ وهذا نص كلامه تِيْه: «قوله: 
وڏ ڪر وام مه آل وک و وميه لدی اق ينإ فلك وتنا ا 4 
[المائدة: ۷] الآية يعني: حيث بعث الله النبي يها وأنزل عليه الكتاب» فقالوا: آمنا 
بالنبي وبالكتاب وأقررنا بما في التوراة. فذكرهم الله ميثاقه الذي أقروا به على 
أنفسهم وأمرهم بالوفاء به»(. 
)١(‏ البسيط (۷/ 288). 
() انظر: جامع البيان (8/ 29)) تفسير السمعاني (6/ ١)ء‏ معالم التنزيل /١(‏ 768)) المحرر الوجيز 


(ص۲۲٥)»‏ زاد المسير (501/5)» تفسير ابن كثير (؟/ :70): فتح القدير (/29). 
(۳) البسيط (۷/ ۸۸؟). 


)٤(‏ رواه ابن جرير في جامع البيان (2/8؟). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 

لذا فإن ابن جرير لما أورد الخلاف في هذه الآية «قال بعضهم: عنئ به ميثاق 
الله الذي واثق به المؤمنين من أصحاب رسول الله يي حين بايعوا رسول الله 
ية على السمع والطاعة له فيما أحبوا وكرهوا والعمل بكل ما أمرهم الله به 
ورسوله. 

ذكر من قال ذلك... عن ابن عباس. فذكره"(©. فجعل قول ابن عباس هو 
نفسه القول الثالث الذي أورده الواحدي. 

كما أن سياق الآيات يَردٌ هذا القول» فالسورة من أولها خطاب للمؤمنين› 
وقد قال الله تعالئ في الآية قبلها: یتام ال اموا إا فس إلى الصَلوة 4 
[المائدة: 7] ثم قال: اموأ © [المائدة: 6]. 

وإلحاق الكلام بما قبله أولئ من الخروج به عن ذلك0. 

الثاني: قول مجاهد وآخرين: وهو أن الميثاق ما أخذ عليهم حين أخرجهم 
من ظهر آدم ب9 وهو ما أورد الإشكال عليه. 

فقد روئ ابن جرير عن مجاهد في قوله: #وميتدقه لدی وائقکم بوه 4 
[المائدة: ۷] قال: الذي واثق به بني آدم في ظهر او 

واعترض عليه ابن جرير يم بأن الآيات بعدها في تذكير أهل التوراة بما 
أنزله الله على نبيه موسى #89 وما أخذ عليه من المواثيق في ذلك» حيث قال: 
« # وَلَمَدَ أذ أله ميتي بو إِسْرجِيلَ 4 [المائدة: »]١‏ وهذه الآية: في تذكير 
الصحابة تتفم بما أنزله الله على نبيه محمد با فالتناسب بين الآيات ظاهر. 
)١(‏ جامع البيان (8/ 22). 


(؟) قواعد الترجيح ۷/). 
(۳) جامع البيان (8/ 2؟). 


کو ٣.‏ »> و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

الثالث: ما قاله جماعة من المفسرين: أنه يعن بالميثاق: حين بايعوا 
رسول الله يعلى السمع والطاعة 00©, 

وهذا القول هو المروي عن ابن عباس كما سبق ذكره في القول الأول؛ 
واختاره ابن جرير مستدلًا بسياق الآيات قبلها وبعدها. 

كما قال به جمهور المفسرين7(» قال القرطبي يَونهُ: «والذي عليه الجمهور 
من المفسرين كابن عباس والسدي: هو العهد والميثاق الذي جرئ لهم مع 
النبي يِل على السمع والطاعة في المنشط والمكره»". 

وهو القول الذي تؤيده القواعد الترجيحية» كالقاعدة التي سبق ذكرها: وهو 
أن إدخال الكلام بما قبله وما بعده أولئ من الخروج به عن ذلك. 

قال ابن عاشور ويَوُلَهُ: «والكلام مرتبط بما افتتحت به السورة»(). 

لكن الإشكال باق على القول الثاني فى هذه الآية» وعلل آية الأعراف: ولذ 
َد دک ما ب ادم من هورهر دربم شهدم عل أَشِهمْ لنت ريم 4 
[الأعراف: ۷۲]» وكان جواب الواحدي عنه بما يلي: 

لما أخبر الله تعالئ بأنه أخذ الميثاق على بني آدم علمنا يقيتا أنه وقع؛ ونسيان 
بني آدم له لا يقدح في صدقه وتأكد وقوعه. ولا يوجب الشك فيه؛ بل الشك 
منتفي بإخبار الله تعالئ بذلك. وقد يكون هذا النسيان مؤقتاء ثم يُذكر الله تعالئ 
الناس به يوم القيامة. 


.)285 /۷( البسيط‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير السمعاني (09/6)» معالم التنزيل /١(‏ 768): الكشاف ١/١۷٤)ء‏ المحرر الوجيز 
(ص»62)» تفسير ابن كثير (۳/ *79): فتح القدير (2/ 29). 

)۳( الجامع )۳1/۷(. 

.)٠۳۴ /١( التحرير والتنوير‎ )٤( 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 

هاما خاي يه الراتدي مدهت الايقا وترو RR E‏ 
ووذ در نی م ون ورج يوشم عل شم لنت تقالو 
نهدن أرقي ولوأ وم اليم !كنا عن هَدَاغفِلِينَ 479 [الأعراف: ۷]. 

ومما قال هناك: «قال المفسرون: هذه الآية تذكير بما أخذ على جميع 
المكلفين من الميئاق» واحتجاج عليهم؛ لثلا يقول الكفار يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا الميثاق غافلين لم نحفظه ولم نذكره. 

فإن قيل: كيف يحتج عليهم بميثاق لا يذكرونه؟ قيل: نسياغهم لذلك لا 
يسقط الاحتجاج بعد أن أخبر الله تعالئ عن أخذ ذلك عليهم على لسان 
صاحب المعجزة» وإذا صح ذلك بقول الصادق قام في النفوس مقام الذكرء 
فالاحتجاج به قائم صحیح». 

وبه أجاب ابن الجوزي والفخر الرازي'" القرطبي"؛ فقال ابن الجوزي ياه 
«ونحن وإن لم نذكر ذلك العهد, فقد ثبت بخبر الصادق فيجب الإيمان يه)(2). 

وبناءً على القول الأول والثالث لا يرد الإشكال؛ أما على القول الثاني فهو 
وارد وجوابه ما ذكر. 

كذلك الأمر في آية الأعراف: في قوله تعالى: ولذ اد ريك من بن ءام 
ظهورهر رهم واشد م عل نسم لست يري کا کیت ات اا 


ڪت عَنّ هد اغملينَ 9 4 [الأعراف: ]° . فقد قيل فيها قو لان مشهوران: 





.)٠٥١ /9( البسيط‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير /١2(‏ 719). 

7/7 الجامع‎ (r) 

() زاد المسير .)٥1/١(‏ 

(5) انظر: جامع الرسائل لابن تيمية »)١/١‏ الروح لابن القيم(/ ١۷٤)ء‏ تفسير ابن كثير (4/ ۱۷)» شرح 


هزم »د و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

القول الأول: إن المراد بها: هو الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم حين 
أخرجهم من ظهره» واختاره جمهور المفسرين“؛ وعلئ هذا القول يرد 
الإشكال» كما قال السمعاني يَُْْ: «في الآية نوع إشكال»“. وقال القرطبي 
يَرْلنهُ: «وهذه الآية مشكلة»"'. 

ومن أقوئ الأحاديث التي استدلوا بها: ما جاء في الصحيحين عن أنس بن 
مالك تنظ عن النبي َة أنه قال: «إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن 
لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم» قال: فقد سألتك ما هو 
أهون من هذا وأنت في صلب آدم» أن لا تشرك بي» فأبيت إلا الشرك»0©. 

القول الثاني: إن المراد بها: ما فطر الله تعالئ الناس عليه من الإقرار بربوبيته 
سبحانه وتوحيده وإفراده بالعبادة» ويكون معن أخذ الذرية: إيجاد قرن منهم بعد قرن. 

واخحاره ابو تيدية © زاین الق وابن کر والشغزي 3 . 


= الطحاوية لابن أبي العز (/ ۷١۳)ء‏ الهداية الربانية شرح الطحاوية للراجحي (ص/757)) شرح 
الطحاوية لصالح آل الشيخ /١(‏ ۳۷۸)ء آيات العقيدة المتوهم إشكالهاء د. العامر (ص5/”). 

.)”94 /۲( أضواء البيان‎ .)067 /٠( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) تفسيره (/ ۲۲۹)» تفسير السمعاني (2/ 29؟), معالم التنزيل (۲/ ١٦۱)ء‏ المحرر الوجيز (ص۷۹)» 
الجامع للقرطبي (و/ ۷0(. 

.) الجامع (و/ ولام‎ (r) 

(؛) رواه البخاري (6/ 0377 رقم )۳۳۳١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم ب وذريته؛ 
ومسلم (۳/۸) رقم )۲۸٠(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب طلب الكاقر الفداء. 

)0( جامع الرسائل .)١/١(‏ 

.)٤۷١ /٤( الروح‎ )( 

.)۱۱۷ /٤( تفسيره‎ )۷( 

(۸) تيسير الكريم الرحمن (ص۳۳۸). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ET‏ 

قال ابن كثير يَويْنْهُ: «قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد هذا 
الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد». 

وقد اعترض القائلون بهذا القول على أصحاب القول الأول بالإشكال الذي 
أورده الواحدي» فممن أورده: ابن كثير والسعدي والشنقيطي وغيرهم. 

قال السعدي يَوْلْهُ: «فإن هذا العهد والميثاق» الذي ذكروا أنه حين أخرج الله 
ورن آدم من ظهره» حين كانوا في عالم كالذر, لا يذكره أحد. ولا يخطر ببال 
آدمي» فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر» ولا له عين ولا أثر؟». 

وقال الشنقيطي وَيْلْهُ: «قالوا: فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد عليهم يوم 
الميثاق» وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم؛ لأنه لا يذكره منهم أحد عند 
وجوده في الدنياء وما لا علم للإنسان به لا يكون حجة عليه. 

فإن قيل: إخبار الرسل بالميثاق المذكور كاف في ثبوته» قلنا: 

قال ابن كثير في تفسيره: الجواب عن ذلك أن المكذبين من المشركين 
يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة 
عليهم» فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من التوحيد. ولهذا قال: #أن 
مووا [الأعراف: ]١762‏ الآية. اه منه بلفظه20229, 

إلا أن هؤلاء القائلين بالقول الثاني لا ينفون الميشاق» بل يثبتونه بدلالة السنة 
عليه» ولكن النزاع عندهم في هذه الآية» هل تدل عليه أم لا؟. 
)١(‏ تفسيره /٤(‏ ۱۷). 
(0) تفسير ابن كثير /٤(‏ ۱۷۷). 
(۳) أضواء البيان (6/ ۳۹). 
() قال الشيخ صالح آل الشيخ: «ومسألة الميثاق من المسائل التي يتفق عليها أرباب الفرق المختلفة» 

فلا حلاف في أن الميثاق أخذ» لكن كيف يُفسر؟ يختلفون فيه». شرح الطحاوية (/.5/8). 


كما قال ابن تيمية اذ «قال تعالئ: رذ خد ربك من بن ءاد من وهر 
ريم شهدم عل آم الست 3 ا شهدا أن تمولوأ بوم آلْقيمَةٍ إن 
ڪا عن هدا غفل 4)9 [الأعراف: :]١۷۲‏ هذه الآية بينة في إقرارهم وشهادتهم 
على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا عليها أن الله رمهم. 

وطائفة من العلماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم وأنه 
أنطقهم وأشهدهم. لكن هذا لم يثبت به خبر صحيح عن النبي ياف والآية لا 
تدل عليه وإنما الذي جاءت به الأحاديث المعروفة أنه استخرجهم وأراهم 
لآدم وميز بين أهل الجنة وأهل النار منهم»» وتابعه على ذلك: تلميذاه ابن 
ال را ع 

وقال ابن عطية يَوَْنهُ: «وكأن ألفاظ هذه الأحاديث لا تلتئم مع ألفاظ هذه 
الآية». 

بقي أن يقال: هل هناك منافاة بين هذين القولين؟ 

اختار ابن باز ياه أنه لا منافاة بين هذين القولين» فإن الأخذ للذرية من 
ظهر آدم والإشهاد عليهم كان تقدمة لبعثة الرسل» والحجة إنما قامت ببعثة 
الرسل» فهم الذين ذكروهم بتلك الشهادة فقامت للرسل الحجة على الناس؛ 
كما لو كان عند الإنسان شهادة؛ ثم نسيها ثم ذكره أحد إياها وقال له: يا فلان 
اذكر أن عندك شهادة في وقت كذا على كذا؛ وأيضا فإن الأخد من ظهور بني آدم 





)60 جامع الرسائل .)١/١‏ 

.)٤۷١ /۲( الروح‎ )0( 

.07327 /٤( تفسيره‎ )۳( 

() أي أحاديث أخذ الميثاق على بني آدم. 
)٥(‏ المحرر الوجيز (ص769). 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 
أخدٌ من ظهر آدم؛ فإن ظهورهم ظهر له؛ وعلئ هذا فلا منافاة بين الأقوال 
وظاهر هذه الأحاديث؛ فهذه الأحاديث ظاهرة في أن الله تعالئ استخرج ذرية 
آدم أمئال الذر - أي الأرواح - وأشهدهم ثم أعادهم يكل 

وكون الإنسان لا يذكر الشهادة لا يستلزم أن يكون ذلك لم يقع» فقد جاءت 
الرسل بعد ذلك وذكرتهم بالشهادة» والحجة إنما قامت ببعثة الرسل» وعلئ 
ذلك فلا منافاة بين القولي. . 

** الترجيح: 

يظهر مما سبق أن الإشكال - في آية المائدة - لا يرد علئ قول جمهور 
المفسرين» أما على قول مجاهد فهو وارد» وجوابه أن كون الإنسان لا يذكر 
e‏ 
في آية الأعراف» فالإشكال وارد على القول الأول» بخلاف الثاني فلا يرد 
ا له بين القولين وبيّن أنه لا تنافي بينهماء ويكون 
الجواب عنه كالجواب عن آية المائدة» والله أعلم. 

الثاني: المشكل ني قول تعالى : « يكأيها الذي انوا ووأ مي ينه 
سد اسيل لاجر سکم سَتَاد َو عَكَأَلَا دلوا دوه 
اف ب مقو واوا أله إت أله سر نما مورت 9 [المائدة: ۸[. 

٭ نص الاشكال: 

قال الواحدي وال: «فإن قيل: ما وجه ظلم المشركين وقد أمر بقتلهم 


() انظر: التعليقات البازية على شرح الطحاوية »)٠١۳ /١(‏ الهداية الربانية للراجحي(ص/58). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
وسبي أولادهم وأخذ أموالهم؟70"؛ وممن أورد هذا الإشكال: الرازي. 

* تحرير محل الاشكال: 

أمر الله تعالئ المؤمنين بالعدل مع جميع الناس» موحدهم ومشركهم» 
وقال: لا يحملنكم بغض المشركين على ترك العدل فيهم؛ كما أمر سبحانه 
بجهاد المشركين» والجهاد فيه قتل وسبي وسلب للأموال؛ والقتل والسبي 
وسلب الأموال من أعظم أنواع الظلم الواقعة بين الناس؛ فوقع هذا الإشكال؛ 
إن قتل المشركون وسبيت نساؤهم وأخذت أموالهم فما الظلم المنهي عن 
إيقاعه عليهم بعد هذا كله؟ 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي يباه عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: إنه قد يمكن أن 
يُظلموا بضروب كثيرة» منها: المُئلة0") وقتل الأولاد صَبْرَا0؟ لاغتمام الآباءء 
وترك قبول الإسلام منهم» ونحو ذلك مما هو محرم في الدين»“. 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

لقد شرع الله جهاد المشركين وجعله منضبطًا بالضوابط الشرعية» ليس فيه 
() البسيط (۷/ ۲۹۰). 


() التفسير الكبير /١2(‏ 72). 

(۳) المثلة: يقال: مثلت بالحيوان إذا قطعت أطرافه وشوهت به» ومثلت بالقتيل: إذا جدعت أنفه 
أو أذنه أو شيئًا من أطرافه. انظر: النهاية (ص8060) مادة: مثل. 

() القتل صبرً: أن يُمسك شيء من ذوات الأرواح ثم يرمئ بشيء حتئ يموت؛ أو يحبس حتئ 
يموت؛ وكل من قل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا. انظر: النهاية (ص۷٠)‏ 
مادة: صبر. 

(9) البسيط (691/7). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ا 


ظلم أبدًا؛ وأحكامه غاية في العدل والإنصاف؛ واشتماله على قتل وسبي وسلب 
لا يدل علئ أن في ذلك ظلمًا عليهم» فقد أمر الله تعالئ بالعدل في كل شيء» مع 
كل الخلق؛ بما في ذلك العدل مع الكفار حتئ أثناء جهادهم» مما يدل على 
عظمة هذا الدين الحنيف. 

ومن أحكام الجهاد: ما أمر به النبي :ألا يُبدأ الكفار بالقتال» بل يُدعون 
إلى إحدئ ثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال. على تفاصيل في ذلك محلها 
كتب الفقه. 

ومن مقاصد الجهاد الكبرئ: إقامة العدل7" ودفع الظلم» كما قال السعدي 
يَوْلنْةُ: «فإن الجهاد الذي جاء به - أي هذا الدين - مقصودٌ به دفع عدوان 
المعتدين على حقوق هذا الدين» وعلئ رد دعوته؛ وهو من أفضل أنواع 
الجهادء لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض نفسية». 

لذا كان رسول الله َة إذا أمّر أميرًا عل جيش» أو سرية» أوصاه في خاصته 
بتقوئ الله» ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله» 
قاتلوا من كفر بالل اغزوا ولا تغلوا"» ولا تغدروا» ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
وليدّاء وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم. 
() انظر: الانتصار للنبي المختار ية لسعد بن شايم الحضيري (ص©). 
() الدرة المختصرة في محاسن هذا الدين (ص2). 
(۳) الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. انظر: النهاية لابن الأثير(ص777) 

مادة: غل. 
() الغدر: ضد الوفاء» والمقصود أنه يحرم بالإجماع أن يعاهد المسلم الكفارٌ ثم يغدر بهم. انظر: 

شرح النووي على مسلم (670/16). القاموس (ص08") مادة: غدر. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

ثم ادعهب(" إلى الإسلام» فإن أجابوك» فاقبل منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم 
إلئ التحول من دارهم إلى دار المهاجرين؛ وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم 
ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؛ 
فإن هم أبوا فسلهم الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» فإن هم 
أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة 
الله» وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله» ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمة أصحابك. فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة رسوله» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم 
الله» فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري 
أتصيب حكم الله فيهم أم لا . 

قوله َه : «ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلوا» قال النووي يَنْهُ: «وفي هذه 
الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليهاء وهي تحريم الغدر» وتحريم الغلول» 
وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا»!". والغلول: الخيانة في المغنم والسرقة 
من الغنيمة قبل القسمة . 


)١‏ قال النووي يَوْنُْ: «هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: (ثم ادعهم) قال القاضي عياض 
تييه: صواب الرواية: (ادعهم) بإسقاط (ثم)». شرح النووي على صحيح مسلم (1/ .)٠٠١‏ 

() رواه مسلم (5/ 9؟1) رقم (171) كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. 

.)2329/16( شرح النووي علئ صحيح مسلم‎ (r) 

() انظر: النهاية لابن الأثير(ص۷1٦)‏ مادة: غل. 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي GE:‏ 

وقوله وَكيه: «فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة 
الله وذمة رسوله»: قال العلماء: الذمة هنا العهد. وتخفروا: تنقضواء ومعناه: أنه خاف 
من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب. وسواد الجيش. 

فهذا الحديث يبين طريقة تعامل المسلم مع من يلقاه من المشركين في 
الحرب؛ وقد اشتمل على كمال العدل» مع حسن التعامل. 

وإذا ضممت هذا الحديث إلى الآية المذكورة تبين لك العدل المأمور به 
والظلم المنهي عنه» وخلاصته تطبيق أمر الله تعالى وأمر رسوله َة في التعامل 
معهم» في المأمورات والمنهيات» وقد قال تعالئ: 8 # لِك اله يمر بالْمَدْلٍ 
وا اخسن َإَِآي ذى المرت وين عن السا ر وََلبَتي یک 
لم دروت 47 [لتحل: ۰ وقال: َنَت مت يك دة 
رعذلا 4 [الأنعام: .]١١‏ 

فجماع الأمر: أن تطبيق شرع الله تعالئ هو العدل» ومخالفته هو الظلم. لذا 
فان الواحدي في جوابه مثل ببعض أنواع الظلم ولم يحصرهاء فقال وَكَالهُ: «إنه 
قد يمكن أن يُظلموا بضروب كثيرة, منها: المُثلة» وقتل الأولاد صَبْرّا لاغتمام 
الآباء» وترك قبول الإسلام منهم. ونحو ذلك مما هو محرم في الدين»9". 

وأجوبة المفسرين تدور على هذا المعنئ. 

قال ابن جرير وَوْلنْهُ: يعني جل ثناؤه بقوله: «أعَدِلواً) [المائدة: ۸] أيها 
المؤمنون على كل أحد من الناس» وليَ] لكم كان أو عدوّاء فاحملوهم على ما 
أدرتع اا ری اومن ای رلا رورو بأحد منهم عنه... ثم قال 


00 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ ١١٠)ء‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (2/ .)۸٩۳‏ 
(0) اليسيط (291/7). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
َكَْنهُ: واحذروا أيها المؤمنون أن تجوروا في عباده فتجاوزوا فيهم حكمه 
وقضاءه الذي بيّن لكم»(. 

وقال الزمخشري وَرَْهُ: «والمعنئ: لا يحملنكم بغضكم للمشركين» على 
أن تتركوا العدل» فتعتدوا عليهم بأن تنتصروا منهم وتتشفوا بما في قلوبكم من 
الضغائن بارتكاب ما لا يحل لكم» من مثلة أو قذف أو قتل أولاد أو نساء أو 
نقض عهد. أو ما أشبه ذلك». 

وقال نحوّه ابن الجوزي27) والرازي 7 وأبو السعود والسعدي. 

وقال القرطبي يَدُنهُ: «دلت الآية أيضا على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل 
عليه» وأن يُقتصر بهم على المستحق» من القتال والاسترقاق» وأن المثلة بهم 
غير جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك» فليس لنا أن نقتلهم بمثلة 
قصذًا لويصال الغم والحزن إليهم». 

* الترجيح: 

مما سبق يتبين أن ظلم المشركين له صور» يجمعها: تعدي حدود الله تعالئ 
فيهم» ومجاوزة أحكامه في التعامل معهم» أما الاقتصار على ما يستحقونه فليس 
فيه ظلم لهم» وبه يزول الإشكال والله تعالئ أعلم. 


)0 جامع البيان (۸/ ۴۴١‏ 620). 

.)٤۷۱/۱( الكشاف‎ )( 

(۳) زاد المسير (707/6). 

() التفسير الكبير .)7”20/١0(‏ 

(5) إرشاد العقل السليم )/(. 

(7) تيسير الكريم الرحمن (ص8؟). 
00 الجامع ١‏ بام 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 


الثالث: المشكل في قوله تعالي: «يتاأهلَّ التب رَد جاح رَسُولنَا 
يبك کک كرا ڪيا تنَا ڪيم وت ي الڪ کي يفوا عن 
حم قد جاءَڪم مرج ال 2 N (OE a‏ 8]. 

٭ نص الاشكال: 

أورد الواحدي ياه قول ابن عباس - في قوله تعالئ: لوَيَعْهُواً عن 
حكَيْير 4 [المائدة: «]-: ايتجاوز عن كثير» فلا يخبرهم بكتمانه» ثم قال: «فإن 
قيل علئ هذا: ما وجه بیان بعضه وترك بعضه؟:7", 

وممن أورده: ابن الجوزي ا 

تحرير محل الاشكال: 

جرت العادة في مقام المحاجة والمجادلة أن يحرص كل من الطرفين على 
إظهار كل ما يثبت حجته» ويبطل حجة خصمه؛ وهنا في مقام محاجة النبي كيل 
ومجادلته لأهل الكتاب بيّن بعض ما يُلزمهم الحجة ويُظهر لهم صدقه» وكذبّ 

٤ 5 75‏ 0 
ما يدعون وما عندهم من كتمان الحق» لكنه لم یبین كل ما كتموه وأخفوه وإنما 
بيّن بعضه فقط؛ فوقع هذا التساؤلء لِم لَمْ يبيّن كل ما عندهم؟ 

*» دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي يَوْينْهُ: «قيل: إنه بين ما فيه دلالة على نبوته من صفاته 
ونعته والبشارة به» وما يحتاج إلى علمه من غير ذلك مما تت تتفق له الأسباب التي 
يحتاج معها إلى استعلام ذلك» كالذي اتفق له في الرجم. وما عدا هذين مما 
(0) البسيط (7/ 77). 
() زاد المسير .)۳١١/۲(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
ليس في تفصيله فائدة فيكفي ذكره في الجملة»2©. 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب الواحدي عن هذا: بأن النبي َة إنما بيّن لهم بقدر الحاجة» وما 
تقتضيه المصلحة وتحصل به الفائدة» أما ما زاد على ذلك فيكفي فيه الإجمال؛ 
ولا حاجة فيه إلى التفصيل. 

وبمثل جوابه أجاب المفسرون. 

قال ابن جرير ل يبيّن للناس جميع ما بهم الحاجة إليه». 

وقال الماتريذي کال «يبين لهم كثيرّاء ويعفو عن كثير؛ علئ قدر ما أذن له 
البيان لهم؛ لأن الرسل إنما يأتون بالبراهين والحجج على قدر ما أذن له. 

وقال الزمخشري واه «ويعفو عن كثير مما تخفونه» لا يبينه إذا لم تضطر 
إليه مصلحة دينية» ولم يكن فيه فائدة إلا اقتضاء حكم وصفته» مما لا بد من 
بيانه» وكذلك الرجم وما فيه إحياء شريعة وإماتة بدعة»©2). 

ومن المصلحة في ترك بيان كل ما أخفوه: الستر عليهم وعدم فضيحتهم» 
تأليقًا لقلوبهم» وترغيبًا وترهيبًا. ذكره أبو السعود. 

قال ابن عثيمين وَوُللهُ: «يبيّن لكم حكمه لأن الحاجة تدعو إليه» والبعض 
الآخر يعفو عنه» فيبين لكم كثيرًا مما كنتم تخفون من الكتاب مما تقوم به 
الحجة عليكم. 
)١(‏ البسيط (۷/ .)۳١‏ 
() جامع البيان (۸/ 236). 
(۳) تأويلات أهل السنة (5/ 80)). 
(؛) الكشاف /١(‏ 106). 
)9( إرشاد العقل السليم (۳/ 18). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ED:‏ 
#ويعمواً عر كير 4 أي يتركه ولا يذكره لأنه لا حاجة لذكره». 
وهذه عادة الأنبياء 8 الاقتصار على قدر الحاجة في سائر شؤونهم» سواء 

لهم أم عليهم» كما قال الحسن البصري اة «والرسل إنما يسألون بحسب 

اة 
والخاضل: أن الى ككل يبي ما أمر بيان ويترك مالم يوم ر به وما لم يؤهر 
ببيانه قد علم أنه مما لا فائدة راجحة في إظهاره» ولا تتعلق به مصلحة دينية نة 

وفي ذلك ستر عليهم» وترك لفضيحتهم. 


أما ابن الجوزي يله فقال: «فإن قيل: كيف كان له أن يمسك عن حق 


فعنه جوابان: أحدهما: أنه كان متلقيًا ما يؤمر به» فإذا ایر بإظهار شيءِ من 
أمرهم» أظهره. وأخذهم به وإلا سكت. 


والثاني: أن عقد الذمة إنما كان على أن ر يُقرّوا علئ دینهم» فلما كتموا كثيرًا 
مما أمرواابة» واتخذوا غير ديا أظهر عليهم ما كتموء هن فته وعلانة تبوته: 
لتتحقق معجزته عندهم» واحتكموا إليه في الرجم» فأظهر ما كتموا مما يوافق 
شريعته» وسكت عن أشياء ليتحقق إقرارهم على دينهم» . 
)١1(‏ تفسير القرآن الكريم (تفسير المائدة) (ص۷٠).‏ 
(؟) انظر: قصص الأنبياء لابن كثير (ص۳۸۱). 
(r)‏ انظر: المحرر الوجيز (ص225)» التفسير الكبير (۱/ 67*), الجامع للقرطبي (۷/ 785): البحر 


المحيط (۸/ ۷۹)ء تفسير ابن كثير (؟/ 700). 
(؟) زاد المسير .)۳١١/۲(‏ 


** الترجيح: 
مما سبق : يتبين أن الإشكال يزول بأن البيان يدور مع المصلحة وجودا 
وعدماء كما تقدم ذكره عن المفسرين. 


e ر‎ 


0 ر 





ا الاشكال: 

أورد الواحدي قول ابن عباس: «حرم الله على الذين عصوا دخول بيت المقدس 
e GL‏ 
الواحدي يَْيُْ: «فإن قيل: كيف قال: 8 َالَ فنا رمه م [المائدة: ]١‏ وقد 
قال: ل يقو أذ خارص الْمَقَدَ سه ال ىكب 210 اه لَك 4 [المائدة: 20 , 

وممن أورده: الامخ ى والكرمان ٩١‏ وأبو خان وغيرهم. 

** تحرير محل الإشكال: 

هذا الإشكال من موهم التعارض بين الآيات» ففي قوله تعالى: يموم 
أذخلوا الأرض المقدسة الى كنب الله ٠‏ ک4 [المائدة: ]١‏ بيان منة الله وفضله على 
بني إسرائيل بأنْ كَتَبَ هذه الأرض المقدسة لهم» وهذا يقتضي أن يدخلوها 
ويسكنوها وينتفعوا بها. 


,)776 اليسيط (/7/ الى‎ )١( 
.)4۷۹ /۱( الكشاف‎ )( 

(۳) غرائب التفسير /١(‏ 760). 
)١(‏ البحر المحيط (۸/ 128). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 


في قول َل و د مهعم 6 [المائدة: ]١‏ ما يقتضي ضد ذلك؛ فهو 
خبر في كونها محرمة عليهم» فوقع هذا الإشكالء فما جوابه» وما وجه الجمع 
بین الآيقين ؟ 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي يَدْكنْهُ عنه بقوله: «قيل: قوله: كدب أله َك ب المراد به: من 
دخلها من أولادهم وذراريهم. فأما من مات في التيه ولم يدخلها فإنها لم تكتب 
لهم. 

والمراد: بهذا التحريم تحريم منع لا تحريم تعبد» كما تقول: حرام عليك 
دخول داري» أي أني أمنعك ذلك فلا تدخل» ليس أنه يحرم عليه بالشرع:(©. 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بأن الذين كُتبت لهم الأرض المقدسة 
غير الذين حرمت عليهم» حيث مات هؤلاء في التيه» ودخلها أولادهم» ويكون 
الخطاب للجنس» والمراد به البعض. 

وهذا مبني علئ الخلاف في الآية: ا قاعين لقره تجار e‏ 
[المائدة: 65]؟ وهل التحريم عليهم كان مؤبدًا أم إلى أمد؟ علئ قولين: 

ار أن التحريم كان مؤبدًا عليهم. وهذا قول قتادة وعكرمة() واختاره 
الأخفش”( والزجاج” وأبو عمرو الداني©. 


.)776 /۷( البسيط‎ )١( 

فق رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (۸/ .)۳١‏ 

(۳) نقله عن الداني في المكتفئ في الوقف والايتداء (ص۹). 
() معاني القرآن (2/ 070. 

(5) المكتفئ في الوقف والابتداء (ص698). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

قال الزجاج وَوْلنهُ: «قال بعض النحويين: وريدن س يجوز أن تكون 
منصوبة بقوله «حُحَرَّمةُ 4؛ ويجوز أن يكون منصوبًا بقوله يَتبهُوت 4!؛ أما 
لا بِجَِرَمَةُ 4 فخطأء لأن التفسير جاءَ بأنها محرمة عليهم أبدّاء فنصب 
sS‏ © بقوله #يتيهقورت 2008 . 

وعلية: فَكوة الوقف على حرم علوم 4 أي: أبدًا؛ وبه تمام الكلام ثم 
يبتدأ القارئ جملة جديدة: #أربعينَ ا ا 4" فيخير عن مدة التيه؛ 
واكاك الوا علقي ني عل ا 

الثاني: أن التحريم كان مده أربعين سنة فقط؛ وهذا قول الربيء7) واختاره 
ابن جرير والسمرقندي والثعلبي والجرجاني واستحسنه النحاس . 

ورجح ابن جرير هذا القول لعدة أمور منها: 

أولا: أن الله تعالئ عم قوم موسئ ل59 ولم يخص منهم أحدًا بتحريم 
دخول الأرض المقدسة مدة أربعين سنة» فلما انقضت دخلها من بقي حيًا منهم 
مع ذراريهم. 

انيّا: إجماع أهل العلم بأخبار الأولين أن عوج بن عناق قتله موسئ باد 


.076 معاني القرآن (؟/‎ )١( 

0) انظر: معاني القرآن للنحاس (2401/2): إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص8”)؛ 
المكتفئ لأبي عمرو الداني (ص۹)ء» علل الوقوف للسجاوندي(ص۴٠١)ء‏ منار الهدئ 
للأشموني /١(‏ ۳١٠)ء‏ وقف التجاذب د. عبدالعزيز الحربي (ص١؟).‏ 

(۳) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (۸/ .)۳١۷‏ 

)١(‏ انظر: تفسير السمرقندي («/8)) الكشف والبيان )٤٤/(‏ درج الدرر (١/608ة)‏ القطع 
والائتناف (ص26"). 

(5» هو أحد الجبارين الذين قاتلهم بنو إسرائيل» وقد ذُكِرَ في وصفه عدة آثار قال عنها ابن كثير: هي 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي EV‏ 


فلو كان قتله إياه قبل مصيره في التيه - وهو من أعظم الجبارين خلقَا - لم تكن 
بنو إسرائيل تجزع من الجبارين الجزع الذي ظهر منها. 

ثالًا: أن أهل العلم بأخبار الأولين مجمعون على أن بلعم بن باعور كان 
ممن أعان الجبارين بالدعاء على قوم موسئ بْق؛ ومحال أن يكون ذلك كان 
وقوم موسئ ممتنعون من حربهم وجهادهم» لأن المعونة إنما يحتاج إليها من 
كان مطلوبا فأما ولا طالب فلا وجه للحاجة إليها9». 

وقال الثعلبي ررَْنْهُ: «وهذا أصح الأقاويل؛. 

وجا بويد هدا القرلة أنه الل وكين فتك من القول الأول ).فهو يذل 
على أن التحريم كان أربعين سنة. وأن التيه كان كذلك أربعين سنة» بخلاف 
الأول» فهو يبطل الجمع بين المعنيين لأنه يدل علئ أن التحريم كان مؤبدًا وأن 
» وهذا حلاف ما ذكره ابن جرير من إجماع الإخباريين 
بأن بعضهم قد دخلها بعد الأربعين. 

كذلك هذا القول: فيه إبقاء للآية علئ نسقهاء بينما علئ القول الأول: يكون 
في الآية تقديم وتأخيرء لذا قال النحاس عن هذا القول: «وكان محمد بن جرير 


التيه كان أربعين سنة 


= مجازفات كثيرة باطلة»: وقال أيضًا: «وكل هذه من وضع جهال بني إسرائيل فإن الأخبار الكاذية 
قد كثرت عندهم» ولا تمييز لهم بين صحتها وباطلها». قصص الأنبياء (ص156). 

() بلعم بن باعور أو بلعام بن باعوراء» وهو رجل من الجبارين» وقيل: من أهل اليمنء قال بعض 
المفسرين: هو الذي نزل فيه قوله تعالئ: # أل عله نَأ ل ءاتَبتَهُ ًا نََفسَكحَ مِنْهَاتَاتِمَهُ 
لشن فَكَانَ من اورت )4 [الأعراف: ©17]. انظر خبره في جامع البيان (/ 53). 

(؟) جامع البيان (۸/ 7086)» واختار ابن كثير أن موسئ ّل مات في التيه. انظر: قصص الأنبياء (ص۷*). 

(۳) الكشف والبيان (6/ 9؟). 


(؟) انظر: التسهيل لابن جزي /١(‏ 276)) وقف التجاذب (ص"). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 


يختار هذا القول... والذي قاله حسن» ويؤيده أنه من قال: التمام: ر 


ور ت ۶ .0 
ا 


حرّمة عَلبِيِمَ 4 قال: في الكلام تقديم وتأخير» والمعنئ عنده: يتيهون في الأرض 
أربعين سنة؛ وسبيل النظر: لا يُنوئ بشيء تقديمٌ وتأخير إلا بحجة قاطعة» . 
وجوز القولين جماعة من العلماء منهم: الفراء وابن الأنباري والسمعاني 
والعكبري وابن عطية وغيرهم ؟ وعلئ هذا: فالإشكال وارد على القول الأول 
أجوبس العلماء عن هذا الاشكال: 
وقد أجاب عنه الزمخشري والبيضاوي والنسفي والكرماني والقرطبي وأبو 
حيان والشوكاني 7" بعدة أجوبة» وهى كالتالى: 
الأول: أن الله كتبها لهم بشرط أن يجاهدوا أهلهاء فلما أبوا الجهادء قيل لهم: 
فإنها محرمة عليهم» أو أنه بشرط الإيمان» أو بغيره؛ المهم: أنه مشروط بشرط. 
الثاني: أنبا محرمة عليهم أربعين سنة فقط» فإذا مضت الأربعين كان ما كتب 
ل 
م 
الثالث: أن كتب بمعنى أمرء فهو خبر أريد به الإنشاء. 
الرابع: أن اللفظ عام للمخاطبين» والمراد به البعض» وقد دخلها بعضهم. 
(١)القطع‏ والاثتناف (ص۱). 
() انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 03050 البيان في غريب إعراب القرآن /١(‏ ۲۸۹)ء إيضاح الوقف 
والابتداء (ص۳۸)» تفسير السمعاني (28/6)» التبيان في إعراب القرآن (ص٤١)ء‏ المحرر 
الوجيز (صا۳٥).‏ 
(۳)انظر: الكشاف (۱/ 4۷۹)» أنو ار التنزيل (مع حاشية الشهاب).؛ (۳/ 276). مدارك التنزيل 4/0(« 


غرائب التفسير /١(‏ )» الجامع (۷/ ١٠٠)ء‏ البحر المحيط (۸/ ۸١)ء‏ فتح القدير .)1١/6(‏ 
(؟)الكشاف (۱/ 4۷۹). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي E:‏ 


وهذا معنم جواب الواحدي27 . 


قال أبو حيان يَوْلَنْهُ: «وأما إن كان كتبها بمعنئ خط في الأزل» وقضئاء فلا 
يجامع ظاهر هذا اللفظ ظاهر قوله :رمه عتم 4 [المائدة: 23]. 

فقيل: اللفظ عام» والمراد الخصوص كأنه قال: مكتوبة لبعضهم وحرام على 

أو ذلك مشروط بقيد امتثال القتال» فلم يمتثلواء فلم يقع المشروط. 

أو التحريم مقيد بأربعين سنة فلما انقضت جعل ما كتب. 

وأما إن كان كتبها لهم بمعنئ أمركم بدخولهاء فلا يعارض التحريم. 

حرم عليهم دخولها وماتوا في التيه» ودخل مع موسئ أبناؤهم الذين لم 
تحرم علیهم»؟. 

* الترجيح: 

مما سبق يتبين أن الإشكال لا يرد على القول الأول الذي اختاره ابن جرير» 
أما على القول الثاني فهو وارد والجواب عنه بما تقدم ذكره» وبذلك يزول 
الإشكال» والحمد لله رب العالمين. 


الخامس: المشكل في قوله تعالئ: #يتِيهُورت ف الْأَرْضٍِ 4 [المائدة: .]١‏ 
م نص الإشحال: 
قال الواحدي : «فإن قيل: التيه عذاب» والأنبياء لا يعذبون» فكيف 


() البسیط (۷/ 06”), 
(0) البحر المحيط (۸/ .)۱١۸‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
عذب موسئ وهارون بالتيه؟200©؛ وممن أورده: الزجاج والزمخشري 
والرازی: 

* تحرير محل الإشكال: 

أمر الله تعالئ بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة وقتال الجبارين» فأبوا 
فعاقبهم بأن حرّمها عليهم أربعين سنة» يتيهون ني الأرض» وقد كان موسئ 
به معهم في هذا التيه» والتيه عقوبة وعذاب» وموسئ لم يعص ربه 
بن فوقع هذا الإشكال: كيف عذب موس وهارون متا بالتيه مع قومهما 
مع أنہما لم يخالفا أمر الله وإ؟ 

** دفع الاشكال: 

أجاب الواحدي يَوْنْهُ: «قيل: إن الله ريك سهّل عليهما ذلك كما سهل على 
إبراهيم ب89 النار فجعلها بردًا وسلامّاء وشأنها الإحراق»"'. 

٠‏ أقوال العلماء في الآييّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب العلماء عن هذا الإشكال بما يلي: 

الأول: أن موسئ وهارون ,لكلف لم يكونا مع قومهم في التيه» وهذا القول 
أورده الزجاج والماتريدي والسمرقندي والسمعاني والزمخشري والرازي 
والقرطبي وأبو حيان(* . 
(۱) البسيط (۷/ ۳۳۳). 
() انظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ 0170 الكشاف (۱/ ۷۹٤)ء‏ التفسير الكبير .)۴۳١ /١١(‏ 
(۳) البسيط (۷/ 7”), 


))28/6( تفسير السمعاني‎ »)528/١( تفسير السمرقندي‎ »)٠ /9( انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. 00776 /۸( البحر المحيط‎ .)٠ /۷( الجامع‎ ))776 /١( التفسير الكبير‎ ))208 /١( الكشاف‎ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي اه 


قال الماتريدي وََالةُ: «قال قائلون: لم يكن موس وهار ون لا معهم في 
التيه؛ لأن ذلك لهم من الله كان عقوبة» ولا يحتمل أن يكون الله جر يعذب 
رسوله بذنب قومه؛ لأنه لم يعذب قومًا بتكذيب الرسول قط إلا من بعد ما 
أخرج الرسول من بين أظهرهم؛ فعلئ ذلك لا يحتمل أن يكون موسئ يعذب 
بعصيان قومه» والله أعلم». 

وهذا القول قد اعترض عليه ابن جرير بإجماع أهل العلم بأخبار الأولين أن 
موسئ #6 قد قتل عوق بن عناق كما تقدم(2» واختار أن الفتح كان على يد 
موسئ ب وني مقدمته يوشع #9 ومن معه(". 

وخالفه ابن كثير اله فاختار أن موسئ وهارون بإ ماتا في التيه» كما 
روئ ذلك ابن جرير عن ابن عباس وقتادة0©. 

وقيل: كان موسئ وهارون بإ في جانب» وقومهما في جانب آخرء وهذا 
يعضده مقتضئ استجابة الله تعالئ دعاءَ موسئ ب حين قال: هفرق بِيَسَمَا 

قال أبو حيان واله: فرق بِِسَنَا وبي ألْمَوْمٍ اَلْمَنْسِقَينَ 4 [المائدة: ©] 
ظاهره أنه دعا بأن يفرّق الله بينهما وبينهم بأن يفقد وجوههم ولا يشاهد 
صورهم» إذ كانوا عاصين له» مخالفين أمر الله تعالى». 


)١(‏ تأويلات أهل السنة (۳/ 58؛). 

() جامع البيان (۸/ .)5١16‏ 

في جامع البيان (۸/ .)١١١‏ 

(؛) انظر: قصص الأنبياء (ص۷*). 

(5) جامع البيان (۸/ »)7٠‏ ونصره ابن كثير في قصص الأنبياء (ص7*). 
() البحر المحيط (76/8). 


چ لم . 5 0 ماس وع ص ا وو E‏ ی 
وقال ابن عثيمين يللهً: «قوله: #فافرق بيننا وبا المَوم الفسقين © 


[المائدة: ]٠‏ سأل الله تعالئ أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين» فيكون هو وأخوه 
في جانب» والفاسقون في جانب آخرء ماذا كانت إجابة الله؟ قال الله تعالئ: 


کے 
س ژر ےر 06 


#فَإِنَها محرّمة ع 4 [المائدة: ])7 . 

إذن: تكون مفارقة موسئ وهار ون إا لقومهما إما بالوفاة أو بأن يكونا في 
جانب وقومهما في جانب. 

الثاني: أن موسئ وهارون يإ كانا مع قومهماء لكن التيه أصابهم ولم 
يصبهما يِل » وإنما أمرا بالبقاء معهم لتوجيههم وإرشادهم» ثم إن الله تعالئ 
قد سهل عليهما وخفف عنهم ذلك العذاب» كما جعل النار بردًا وسلامًا على 
إبراهيم بليْهُ؛ وهذا جواب الواحدي المتقدم وقد نقله عن الزجاج وأورده 
السمرقندي والزمخشري والرازي. 

قال الماتريدي وَوْيَنهُ: «وقال آخرون: كان موسئ معهم في تلك الأرض 
مقيمًا فيهاء ولكن الحيرة والتيه كانت لقومه» قيل: كانوا يرتحلون ثم ينزلون من 
حيث أصبحوا أربعين سنة» وكان ماؤهم في الحجر الذي كان مع موسئ 597 
كاذ a‏ القت انك عفد فنا 4 لطر ا 
لكل سبط عین» ولم يكن حل بموسئ مما كان حل بقومه قليل ولا كثير؛ إنما 
أمر بالمقام فيها؛ فأقام من غير أن كان به حيرة»"؛ وقال البيضاوي 25]!: 


.)700 /۸( وانظر: جامع البيان‎ »)238 /١( تفسير القرآن الكريم (تفسير المائدة)‎ )١( 

() انظر: معاني القرآن للزجاج (075/2» تفسير السمرقندي /١(‏ 428)؛ الكشاف /١(‏ 909)) التفسير 
الكبير .)۳۳١ /١١(‏ 

(©) تأويلات أهل السنة (۳/ .)٤۹١‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ED:‏ 
«والأكثر على أن موسئ وهارون كانا معهم في التيه» إلا أنه كان ذلك رَوْحًا لهما 
وزيادة في درجاتهماء وعقوبة لهم("؛ وقال ابن عاشور يال «كان ذلك هين 
على موسئ يلل لأن بقاءه معهم لإرشادهم وصلاحهم؛ وهو خصيصة 
رسالته» فالتعب في ذلك يزيده رفع درجة» أما هم فكانوا في مشقة)“. 

* الترجيح: 

مما سبق يتبين أن كلا الجوابين محتمل» وبهما يزول الإشكالء فإما أن 
يكون موسئ وهارون بيا قد فارقا قومهما - بالوفاة أو بأن كانا في جانب 
وقومهما في جانب -» وإما أن يكونا معهم لكن الله تعالئ سهّل ذلك عليهماء 
وخففه عنهماء أو يقال: إن الفتنة قد تعم من لم يكن سببًا فيهاء كما قال تعالى: 
وتوا تة لا شیب ل طا يدك حاص واعْليوا أت له يي 
لقاب O‏ [الأنفال: ]0 وقد تأذى النبي يه يوم أحد وعمت المصيبة 
الصحابةء مع أن المخالفة لأمر النبي يل لم تقع من الجميع» إنما وقعت من 
بعضهمء كما جاء في حديث أنس كتالته: « أن رسول الله َه کسرت رباعيته 


يوم أحد» وشج ف وا 


() أنوار التنزيل (مع حاشية الشهاب) (۳/ .)٠۳١‏ 

(0) التحرير والتنوير (5/ .)۱١۷‏ 

() أفادني به شيخنا د. علي التويجري حفظه الله. 

(؛) رواه مسلم (5/ ۱۷۹) رقم )۱۷۹١(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
السادس: المشكل في قوله تعالئ: فإ ری أن وبي ك تين 
ا وَذَلِكَ جروا الاين ©4 [المائدة: 29]. 

** نص الاشكال: 

قال الواحدي يَدْبَنْهُ: «فإن قيل: كيف قال ابن آدم: إني أريد أن تبوء بالإثمين 
فجاز أن يريد منه الإثم» وليس للإنسان أن يريد معصية الله من غيره كما ليس له 
أن يريدها من نفسه؟006©. 
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* تحرير محل الإشكال: 

في ظاهر اللفظ: أن ابن آدم أراد من أخيه أن يبوء بالإثم» حيث قال: ريد أن 
وَأ بِنْمى © [المائدة: ]٩‏ كما أن ظاهر الآية أنه لم يكن مخطبًا ولا مّلامًا في كلامه 
ذاك» وقد تقرر في الشرع أنه لا يجوز للإنسان إرادة المعصية لا منه ولا من 
غيره» فوقع هذا الإشكال» كيف قال لأخيه هذا الكلام؟ 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي ياه بقوله: «والجواب: عن هذا من وجوه: أحدها ما ذكره 
ابن الأنباري» وهو أن قابيل لما قال لأخيه: هِلَأَمَتْلَكَكَ 4 [المائدة: 50]» وعظه 
هابيل وذكره الله واستعطفه» وقال: ا لين بَسَطْتَإِلَنَيْدَكَ © [المائدة: 8] الآيةء فلما 
ص eee‏ 
أن برا بإثمى ريك ) [المائدة: ]٠‏ أي إذا قتلتني ولم يندفع قتلك إياي إلا بقتلي 
)١(‏ البسيط (۳۳۹/۷). 


() انظر: جامع البيان (۸/ ۳۳۳)ء إعراب القرآن (15/6)) تفسير السمعاني(۲/١۳)ء‏ معالم التنزيل 
م7 . 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي :€ 
إياك فمحبتي أن يلزمك إثم قتلي إذا قتلتني» فكان هذا عدلًا من هابيل؛ وإلئ 
هذا أشار الزجاج فقال: أي إن قتلتني فأنا مريد ذلك. 

فهذه الإرادة منه بشرط أن يكون قاتلا له» والإنسان إذا : تمن أن يكون | إثم دمه 
على قاتله لم يلم على ذلك» وهذا التأويل قال بعضهم معناه: إني أريد أن تبوء 
بعقاب إثمي وإثمك» ثم حذف المضاف» ومن باء بإثم باء بعقاب ذلك الإثم». 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

قوله تعالئ: 8 إن > أَرِيدُ أن بوا بی مك # [المائدة: .]١‏ 

قال أبو عبيدة يَْلْلهُ: ترا بإِنّمى وَاِمْكَ 4 [المائدة: ©]: أي تحتمل إثمي 
وتفوز به» وله موضع E ET‏ به تقول: بوت بذنبي» ويقال: قد 0 
الرجل بالرجل: أي قتلته»(. 

ولعله ذهب إلى ما جاء في حديث سيد الاستغفارء وفيه: «أبوء لك بنعمتك 
علي» وأبوء لك بذنبي فاغفر لي»"» قال ابن الأثير ياه في معناه: «أي: ألتزم 
وأرجع وأقر» وأصل البواء: اللزوم؛ ومنه الحديث «فقد باء به أحدهما»» أي 
التزمه ورجع به. 

ومنه حديث وائل بن حجر ه: «إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم 
صاحبه»“ أي: كان عليه عقوبة ذنبه» وعقوبة قتل صاحبه» فأضاف الإثم إلى 
(۱) البسيط (۳۳۹/۷). 
(۲) مجاز القرآن (صا١۷).‏ 
(؟) رواه البخاري (37/8) رقم (7707) كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار. 


(؛) رواه البخاري (25/5) رقم (77)كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. 
)٩(‏ رواه مسلم (/ 6 رقم (1780) كتاب القسامة» باب صحة الإقرار بالقتل. 


سو« .»د هل مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
صاحبه؛ لأن قتله سبب لإثمه». 

وقال النووي يَوْالَُ: «قوله يَكِهِ: «أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك» فقيل: 
معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافه مهجته» وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه»(». 

وقال ابن جرير وََْنْهُ: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن تأويله: إني 
أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي» وذلك هو معنئ قوله: © إِيّه أرِيدٌ أن 
تسوا مى 4 [المائدة: ]٠‏ وأما معنئ ويك » [المائدة: ]٩‏ فهو إثمه بغير قتله» 
وذلك معصية الله جل ثناؤه في أعمال سواه. وإنما قلنا ذلك هو الصواب 
لإجماع أهل التأويل عليه»(2. 

وبناءً على هذا أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بما تقدم» والمراد: أنه قال له 
ذلك على سبيل التذكير والموعظة؛ فلما لم ينزجر: قال له: أريد أن تبوء بإثمي 
وإثمك» يعني: كأنه قال لأخيه: أنت تعلم أن القتل يوجب الإثم؛ وإن كان ذلك 
حاصلٌ لا محالة فإني لا أريد أن يقع الإثم مني ولا أريد أن أبوء بإثمك» فإن أنت 
أقدمت على قتلي» فأنت مريد لأن تبوء بالإثم» فإن وقع ذلك فأنا مريد له. 

كما أجاب عنه ابن جرير يانه بقوله: «معناه: إني أريد أن تبوء بإئم قتلي إن 
قتلتني» لأني لا أقتلك؛ فإن أنت قتلتني فإني مريد أن تبوء بإثم معصيتك الله في 
قتلك إياي؛ وهو إذا قتله فهو لا محالة باء به في حكم الله» فإرادته ذلك غير 
موجبة له الدخول في الخطأ)(». 


)١(‏ النهاية (ص١9)‏ مادة: بوء. 

() شرح النووي على مسلم (036/12. 
(۳) جامع البيان (۸/ ۳۳۴). 

(؛) جامع البيان (۸/ ۳۳۳). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي CD:‏ 
وأجاب النحاس اه بجوابي٠(0‏ وهما: 
الأول: أنه على المجاز: أي لما كان المؤمن يريد الثواب» ولا يبسط يده 
وفسره السمعاني بقوله: «قالوا: ليس ذلك بحقيقة إرادة» ولكنه لما علم أنه 

ST حابر‎ 

لم يكن مريدًا حقيقة حقيقة)0). 

ا بأن الأصل في كلام الله تعالئ أنه علئ الحقيقة لا المجاز. 
الثاني: أنه على الحقيقةء لأنه لما قال له: لسك [المائدة: ؛؟] استوجب 
النار بهذا فقد أراد الله تعالئ أن يكون من أهل النار» فعلئ المؤمنين أن يريدوا 

ذلك؛ وهذا يعود إل معن كلام ابن جرير وأورده السمعاني() والبغوي()؛ 

ونقل النحاس عن أبي الحسن ابن كيسان أنه سثل: كيف يريد المؤمن أن يأثم 

أخوه وأن يدخل النار؟ فقال: «إنما وقعت الإرادة بعدما بسط يده بالقتلء 

فالمعنئ: لئن بسطت إليَ يدك لتقتلني لأمتنعنَ من ذلك مريدًا الثواب)20. 
وأوضحه ابن المنيّر ياه فقال: «فأما إرادته لإثم أخيه وعقوبته فمعناه: إني 

.)152/2( انظر: إعراب القرآن‎ )١( 

)¢( تفسيره 0/ «(r‏ وانظر: تأويللات أهل السنة للماتريدي / 159 ). 

(۳) تفسيره (۳/۲). 

(؛) معالم التنزيل (۳/ .)١٦۳‏ 

(5) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن» عالم بالعربية» نحوًا ولغة» من أهل بغداد. وكان 
يحفظ المذهب البصري والكوفي في النحوء لأنه أخذ عن المبرد وثعلب» قيل إنه توفي سنة 
(١٠۳ه).‏ انظر: إنباه الرواة (؟/ 07). بغية الوعاة /١(‏ ). 

(7) معاني القرآن (؟/ 90؟). 


که و مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 


لا أريد أن أقتلك فأعاقب» ولما لم يكن بد من إرادة أحد الأمرين: إما إثمه: 
بتقدير أن يدفع عن نفسه فيقتل أخاه» وإما إثم أخيه. بتقدير أن يستسلم؛ وكان 
غير مريد للأول اضطر إلى الثاني» فلم يرد إذن إثم أخيه لعينه» وإنما أراد أن 
الإثم هو بالمدافعة المؤدية إلى القتل» ولم تكن حينئذ مشروعة(2 فلزم من ذلك 
إرادة إثم أخيه. 

وهذا كما يتمنئ الإنسان الشهادة» ومعناها أن يبوء الكافر بقتله وبما عليه في 
ذلك من الإثم؛ ولكن لم يقصد هو إثم الكافر لعينه» وإنما أراد أن يبذل نفسه في 
سبيل الله رجاء إثم الكافر بقتله ضمتًا وتبعًا. 

والذي يدل على ذلك: أنه لا فرق في حصول درجة الشهادة» وفضيلتها بين أن 
يموت القاتل على الكفرء وبين أن يختم له بالإيمان فيحبط عنه إثم القتل الذي به 
كان الشهيد شهيداء أعني بقي الإثم على قاتله أو حبط عنه؛ إذ ذلك لا ينقص من 
فضيلة شهادته ولا يزيدهاء ولو كان إثم الكافر بالقتل مقصودًا لاختلف التمني 
باعتبار بقائه وإحباطه؛ فدل على أنه أمرْ لازم تبع لا مقصود. والله أعلم»؟. 

* الترجيح: 

مما سبق يتبين أن هابيل لم يرد وقوع المعصية بعينها من أخيه» وإنما وعظه 
وذكرّه وأخبره أنه إن أقدم على قتله فقد باء بالإثم لا محالة» بحكم الله تعالىء 
فإن كان القتل واقعًا ولابدء فهو مريد لأن يقع من أخيه لا منه» بالاضطرار» وبه 
يزول الإإشكال» والحمد لله رب العالمين. 
)١(‏ هذا قول مجاهد» وقيل: بل كانت مشروعة» وإنما قتله غيلة» وذكر ابن جرير أنه: لا دلالة على 


أنه كان عالمًا بعزم أخيه عل قتله فترك دفعه عن نفسه. انظر: جامع الييان (8/ :77). 
(9) حاشيته عل الكشاف .)184(/١(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي E:‏ 


ل E‏ ذه 


السابع : المشكل في قوله تعالئ : لماج و لذن نّ يحَارِنونَ لله وا 


ومون فى الأرض هادا أن يِفَمَّلُواً 2 AEE:‏ ا ديه 
و 


الهم خلدق او كوا ورت الأارض ولت ر و فى الد 
وَلْهَمَ ق ا لحرن عَدَابٌ ب عَفِيٌ 4 [المائدة: ۳۳]. 

** نص الاأشكال: 

0 «فإن قيل: فكيف لم يعذبوا بما في الآية» وفي حديئهم - 
أي العرنيين 20 أ نہم سملت أعينهم وقطعت ت أيديهم وأرجلهم. وليس في الآية 
سمل الأعين وقطع جميع الأيدي والأرجل؟». 

* تحرير محل الاشكال: 

هذا الإشكال من موهم التعارض بين آية وحديث» فالآية فيها بيان حد الحرابة؛ 
وفي قصة العرنيين أن النبي ييو عاقبهم بغير ما فيهاء إنما سمل أعينهم» وقطع 
أيديهم وأرجلهم» فاستشكل هذاء لِم لم يعاقبهم النبي كَل بما جاء في الآية؟ 

(0) حديث العرنيين أخرجه البخاري (/01) رقم (*5) كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل 
والدواب؛ ومسلم في صحيحه (98/1) رقم ۷) كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة. 
ولفظه: عن أنس تيه قال: «قدم أناس من عكل أو عرينةء فاجتووا المدينة فأمرهم النبي باز 
بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانباء فانطلقواء فلما صحواء قتلوا راعي النبي بء واستاقوا 
النعم» فجاء الخبر في أول النهارء فبعث في آثارهم» فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم 
وأرجلهم» وسمرت أعينهم» وألقوا في الحرة» يستسقون فلا يُسقون». قال أبو قلابة: «فهؤلاء 
سرقوا وقتلواء وكفروا بعد إيمانہم» وحاربوا الله ورسوله». والعرنيون: قوم من قبيلة عرينة» وهم 


بنوعرينة بن نذير بن قسر البَّجَّلي. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص۴۸۷). 
(۲) اليسيط (۷/ 06" . 


** دفع الإشكال: 
أجاب الواحدي يبا بقوله: «والجواب: ما حكي عن الليث بن سعد أنه 
قال: نزلت هذه الآية معاتبة لرسول الله َه وتعليمًا إياه عقوبتهم» فقيل: إن 
جزاءهم ما ذكر في الآيةء لا المُثلة9©. 
ويمكن أن يقال: ما فعله رسول الله َة كان هو الحد فيهم بالسنة» فلما 
نزلت الآية صارت تلك السنة منسوخة بالقرآن»0). 
٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 
اختلف العلماء في وجه الجمع بين آية المائدة وحديث العرنيين على قولين: 
الأول: أن الحديث منسوخ» وهؤلاء ذكروا أقوالا. 
الثاني: أن الحديث محكم. 
فأصحاب القول الأول: ذكروا أن النبي َيه فعله قبل أن تنزل الحدودء 
فمنهم من قال: نزلت الآية معاتبة له» كما قاله: الليث بن سعد اة . 
ومنهم من قال: نزلت مُبينة أن حذهم ما ورد فيهاء لا ما فعله النبي مء من 
سمل أعينهم» وقطع أيديهم وأرجلهم؛ وفعل النبي كَلهِ: إما أنه كان اجتهادّاء أو 
)١‏ جاء عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ضيه قال: «: نبئ النبي بها عن النهبى والمثلة». و 
البخاري (۳/ )1١5‏ رقم (2476) كتاب المظالم. باب النهبئ؛ والنهبئ: أخذ الشيء من أحد 
عيانًا وقهرّاء من: النهب وهو الغارة والسلب. انظر: النهاية (ص٤۹۸)‏ مادة: نہب؛ وجاء عن 
بريدة ته أن النبي قال يَكِنِ: «اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله؛ اغزوا ولا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلوا». رواه مسلم )۱۳۹/٥(‏ رقم (1751) كتاب الجهادء باب تأمير 
الإمام الأمراء على البعوث. 
(؟) البسيط (۷/ 707). 
(۳) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (مرحم. 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي GD‏ 
كان ذلك هو الحد قبل نزول آية المائدة. 

وهذا جواب الواحدي السابق» واختاره ابن قتيبة وابن جرير والسمرقندي°0 
والجصاص وابن حجر والعين3). 

قال ابن قتيبة يَعْنهُ: «في صدر الإسلام قطع أيدي العرنيين وأرجلهم» وسمل 
أعينهم» وي Ne eS‏ لأن الحدود 
في ذلك الوقت لم تكن نزلت عليه فاقتص منهم بأشد القصاص لغدرهم» 
وسوء مكافأتهم بالإحسان إليهم» وقتلهم رعاءه وسوقهم الإبل» ثم نزلت 
الحدود» وني عن المثلة»)0©. 

وقال ابن جرير يَوْلنْهُ: «وأولئ الأقوال في ذلك عندي أن يقال: أنزل الله هذه 
الآية على نبيه َة مُعرّفة حكمه على من حارب الله ورسوله وسعئ في الأرض 
فساداء بعد الذي كان من فعل رسول الله َة بالعرنيين ما فعل»0©. 

واعترض عليه: بأن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ"©. وأن إعمال 
الحديث أولئ من إهماله» وأن النسخ لا يصار ! إليه» مع إمكان الجمع. 

وأما أصحاب القول الثاني: فجمعوا بين الآية والحديث وقالوا: إنه لا منافاة بين 
الآية والحديث» بل هما متوافقان» وأن الحكم الوارد في الحديث ثابت محكم. 


(۱) تفسير السمرقندي /١(‏ 617). 

() أحكام القرآن (6/ 50). 

)۳( فتح الباري »/ (ur‏ 

(؛) عمدة القاري (۳/ ۳۴؟). 

(5) تأويل مختلف الحديث ( ص .)٤١‏ 
»( جامع البيان (510/8”). 

(۷) انظر: فتح الباري /١(‏ 115). 


فيحكم به الحاكم قصاصًاء أو تغليظًا للعقوبة عند عِظَّم الجريمة» ليكون 

أبلغ في الزجر والردع. 
وهذا اختيار النووي والقرطبي297 وابن تيمية وابن القيم“ وابن 

كثير © وزكريا الأنصاري والء نقيطي ا . بن باز“ وابن عش 00 
ويؤيده ما رواه مسلم" عن أنس اه قا قال: «إنما سمل النبي َي أعين 

أولئك» لأنهم سملوا اق الرعاء». 
قال ابن القيم يا: «وفيها - أي قصة العرنيين - من الفقه: جواز شرب 

أبوال الإبل» وطهارة بول مأكول اللحم» والجمع للمحارب - إذا أخذ المال 

وقتل - بين قطع يده ورجله وقتله» وأنه يفعل بالجاني كما فعل» فإنهم لما سملوا 

.)160 /۱( شرح مسلم‎ )١( 

)¢( الجامع 0/0). 

(r)‏ مجموع الفتارى )۷/ «(Ao‏ الصارم المسلول (ص96)). 

() زاد المعاد (۳/ 260). 

(5) تفسيره (۳/ ۳۸۴). 

(16) منحة الباري بشرح صحيح البخاري 9 . 

(۷) أضواء البيان (6/ .)١١١‏ 

(۸) مجموع فتاوئ ابن باز (6/ 277). 

(9) تفسير القرآن الكريم (تفسير سورة المائدة) .)5637/١(‏ 

)٠١(‏ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري» الإمام الحافظ صاحب 
الصحيح» نقل الذهبي عن محمد بن بشار أنه قال: حفاظ الدنيا أربعة» وذكر مسلمًا منهم؛ 
وهو من تلاميذ البخاري وقد تلقت الأمة صحيحيهما بالقبول» توفي سنة 230 ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء (1/ 607): التقریب(ص۹۳۸). 

للق صحيح مسلم )0/ ۳ رقم (1770) كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي عه 

وقد ظهر بهذا أن القصة محكمةء ليست منسوخة» وإن كانت قبل أن تنزل 
الحدود. والحدود نزلت بتقريرها لا بإيطالها. والله أعلم». 

قال ابن باز يَوْنَهُ: «هذه العقوبة العظيمة الشديدة» إنما كانت غضبا لله كرك 
لأن هؤلاء كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا الراعي» وسمروا عين الراعي» وأخذوا 
الإبل» فجمعوا بين أنواع المنكرات: السرقة والنهب والقتل» وسمر عين 
الراعي» والردة عن الإسلام» بعدما عافاهم الله مما أصابهم» فلهذا عاقبهم النبي 
بيا عقوبة عظيمة شديدة» لتكون رادعًا لغيرهم من مثل هذا العدوان». 

وقد نص عدد من أهل العلم علئ أن حديث العرنيين موافق لما جاء في آية 
المائدة» وهو الذي يفهم من صنيع البخاري بإ في صحيحه: في عدة أبواب فقد 
قال في كتاب التفسير» باب تفسير سورة المائدة» ثم قال: باب: 8 إِسّمَا جر كوا لذن 


ر 1-1 


ارون آله وَرَسُولَهُ 4 [المائدة: +1 الآية ثم أوره تحت خت ال 5 

وقد بينه العيني اله فقال: «وقيل: ليس بمنسوخ» وإنما فعل النبي ميد ما فعل 
قصاصًا لأنہم فعلوا بالرعاة مثل ذلك» وقد رواه مسلم في بعض طرقه... فلذلك 
بوب البخاري في كتابه وقال: باب إذا حرّق المشرك هل يحرق؟(°...)(. 

وقال ابن المنير يَدْإِلهُ: «وكأن البخاري جمع بين حديث: «لا تعذبوا بعذاب 
الله وبين هذاء بحمل الأول على غير سبب» والثاني على مقابلة السيئة 


.)»060 /۳( زاد المعاد‎ )١( 

)¢( مجموع فتاوئ ابن باز (۲/ 077). 

)۳( صحيح البخاري )/ 0¢( رقم (1۷(. 

(؛؟) وهو حديث أنس الذي سبق قبل قليل. 

(5) صحيح البخاري /٤(‏ ؟3) رقم (7018) كتاب الجهاد. 

(7) عمدة القاري (۳/ .)٠۳۴‏ 

(۷) رواه البخاري (71/6) رقم (7007) كتاب الجهاد» باب لا يعذب بعذاب الله. 


ومو )د و مشكل القرأن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
بمشلها من الجهة العامة» وإن لم يكن من نوعها الخاص)7". 

وقال النووي يباه «هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وهو موافق لقول 
الله تغالون :8 مما جروا الذن ارود الله ورسولة وسین ق الأرض ادا أن 
5 ص صا أو تْفَطَلمَ أَيِدِ يهم وَأَرْجَلُهُم مَنْ 4 [المائدة: „Pfr‏ 

وقال القاضي عياض يَدَلنَهُ: «اختلف الناس في معن هذا الحديث» وفعل 
النبي بيو لهؤلاء ما فعل؛ فقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدود وآية 
المحاربين والنهي عن المثلة» فلما نزل ذلك استقرت الحدود ونبئ النبي اة 
عن المثلة» فهو منسوخ. 

وقيل: هو محكم غير منسوخ» وفيهم نزلت آية 00 وإنما فعل النبي 
ية فيهم ما فعل؛ قصاصًا؛ ا ا 


وقال الشنقيطي يَولنْهُ: «استشكل بعض العلماء تمثيله ية بالعرنيين لأنه 
سمل أعينهم مع قطع الأيدي والأرجلء مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به. 
واختلف في الجواب... 

والتحقيق في الجواب هو أنه َي فعل بهم ذلك قصاصًا»("). 

* الترجيح: 


مما سبق ین أن الإشكال زائل والتعارض مدفوع بمسلك الجمع بينها 
وبين الحديث» فهما متوافقان» والحمد لله رب العالمين. 


(۱) المتواري علئ أبواب البخاري له (ص75). 
() شرح مسلم »۷ 00( . 

(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم له (5/ 175). 
(؛) أضواء البيان (6/ 0725 


GS: REESE a 


الثامن: المشكل في قوله تعالى: ل ولیس ا هل ألا جيل يمآ اَل أله فيه وَمَن لَرْ 


بحخحكم ب ندل ألله ويک هم القت 4 [المائدة: 4۷]. 





** نص الاشكال: 

قال الواحدي يَوْنْهُ: «فإن قيل على هذا: كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما في 
الإنجيل بعد نزول القرآن؟»7©؛ وممن أورد هذا الإشكال: الرازي. 

* تحرير محل الإشكال: 

أنزل الله تعالئ القرآن مهيمنًا علئ جميع الکتب» ونسخ به كل ما كان قبله» 
وني هذه الآية أمر الله برك أهل الإنجيل أن يحكموا بما فيه» فوقع الإشكال؛ 
كيف يؤمرون بالحكم بما فیه» وقد نسخه القرآن؟ 

* دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي يباه بقوله: «قيل: إن أحكام الإنجيل كانت موافقة لأحكام 
القرآن» وقيل: إن المراد من هذا الحكم الإيمان بمحمد ي لأنه كان في 
الإنجيل ذكر وجوب التصديق به» فهذا الأمر راجع إلى ذلك»". 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بجوابين واستظهر الأول منهما) و 

الأول: أن أحكام الإنجيل كانت موافقة لأحكام القرآن. 

وهذا فيه تفصيلء فإن كان المراد أن الإنجيل قبل أن يُحرّف كان موافقا 
(١)البسيط‏ (۷/ 102). 


(؟)التفسير الكبير (16/ 037171 . 
(۳)البسیط (۷/ 02). 


.)٤٥۳ /۷( (4)البسيط‎ 


ووو »د وہ مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 


للقرآن» في الأمر بتوحيد الله برك وإفراده بالعبادة» واتباع رسله ونحو ذلك من 
أصول الدين فنعم قال تعالئ: إل ليرت عند اله السك € [آل عمران: ]١‏ 
قال ابن تيمية يَوْهُ: «وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام: الذي 
بعث الله به الأولين والآخرين من الرسلء ولا يقبل من أحد دينا غيره لا من 
الأولين ولا من الآخرين» وهو دين الأنبياء وأتباع». 

وأما إن كان المراد: الموافقة في الفروع» فقد دلت الأدلة على وقوع 
الاختلاف بينهماء وإن وقع توافق فهو يسيرء وقد نسخ القرآن كل ما كان قبله» 
واشتمل على أكمل الأحكام وأعدلهاء قال تعالئ: لكل جَمَلَنَا نكم رة 
وَمِنْمَاجَا 4 [المائدة: ه؛] فلأهل التوراة شريعة؛ ولأهل الإنجيل شريعة» ولأهل 
الإسلام شريعة”". إلا أن الإنجيل تَبَعٌ للتوراة» كما قال ابن تيمية يَوْينَُ: «التوراة 
هي الأصل» والإنجيل تبع لها في كثير من الأحكام» وإن كان مغايرًا لبعضها». 

وقال أيضًا: «وليس في الإنجيل حكم عام» بل عامته إنما فيه الأمر بالزهد. 
ومكارم الأخلاق. وهو مما يأمر به المسلمون أيضًا؛ وقد ذكرنا في كون 
المسلمين معتدلين متوسطين بين اليهود والنصارئ في التوحيدء والنبوات» 
والحلال. والحرام وغير ذلك» مما يبين أنهم أفضل من الأمتين» مع أن دلائل 
هذا كثيرة جدًاه0). 

الثاني: أن المراد من هذا الحكم الإيمان بمحمد َة لأن عيسئ 195 قد 


اح لم ر 


8 لان 5 5 كود “عر امن .يي تب Ayal‏ 
بشر بنبينا محمد يك كما قال تعالئ: ولذ قال عِسَى أبن مرح ينب إسْرهِ یل ای رَسُولٌ 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)81/١(‏ 
() انظر: الكشف والبيان (6/ »)۷١‏ تفسير السمعاني (6/ 19). 


() الجواب الصحيح (11/1). 


مشكل القرآن الكريم ف تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 
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آله إلشَك مصدا لما بى يدص من التورئة وما ارس ا عى أسمة: َد 4 [الصف: ١]؛‏ 
وهذا الجواب قد أورده الرازي أيضًا(©؛ ولاشك أن ام الإنجيل مأمورون 
بالإقرار بما في كتابهم من البشارة بنبينا محمد يتيده ودلائل صدقه وعلاماته 
والأمر باتباعه» ولكن دلالة هذه الآية على ذلك محل نزاع» فهذه الآية وإن 
كانت محتملة له من جهة عموم ألفاظهاء إلا أن انتزاعها من سياقهاء وفصلها 
عما سبقهاء محل نظرء لذا ينبغي الاستدلال عليه بالأدلة الأخرئ. 

ومن الأجوبيّ عن هذا الإشكال: 

الثالث: أن هذا خبر عن أمر سَبّقَ لهم» يعني أن الله برك أمر وألزم بني 
إسرائيل أن يحكموا بالإنجيل في زمانهم'"» ويؤيده قراءة حمزة الزيات: 
«ولِيّحكم74". بكسر اللام» وفتح الميم. 

ووجهها: أن اللام لام کي» فتكون تعليلا لقول الله تعالئ: #وءايسه 
ليجيلَ © [المائدة: ١٠]ء‏ والمعنئ: لأجل أن يحكم أهل الإنجيل بما فيه“ قال 
أبو علي الفارسي يولَنْهُ: «فصار بمنزلة قوله: إا أَنْزْلْنَا | لك الكتب يالى 
لتک بَيْنَا لايس : مأك سد 4 [النساء: ])2 , 


والقراءتان متقاربتان في المعنئ: قال ابن جرير وَوْرَنْهُ: «والذي يتراءئ في ذلك 


(0) التفسير الكبير (171/1”). 

(0) قاله السمرقندي في تفسيره )100/١(‏ والرازي في التفسير الكبير (؟١/‏ 7”). 

(۳) وهي قراءة متواترة» وقرأ الباقون بإسكان اللام. انظر: جامع البيان للمداني (5/ »)١۴۷‏ النشر (0151/6). 

(؛) انظر: إعراب القرآن للنحاس (6/ ٠)ء‏ الحجة لأبي علي الفارسي (/ 100)) الكشف عن وجوه 
القراءات لمكي (/0)). 

(5) الحجة (©6/ 106), 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى» فبأي ذلك قرأ قارئ فمصيب فيه 
الصواب؛ وذلك أن الله تعالئ لم ينزل كتابًا على نبي من أنبيائه إلا ليعمل بما فيه 
أهله الذين أمروا بالعمل بما فيه» ولم ينزله عليهم إلا وقد أمرهم بالعمل بما 
فيه» فللعمل بما فيه أنزله» وأمر بالعمل بما فيه أهله. فكذلك الإنجيل». 

فعلئ قراءة الجمهور يكون المعنئ: آتينا عيسئ الإنجيل وأمرنا أهله أن 
يحكموا بما أنزلنا فيه» فخالفوا أمرنا. 

وعلئ قراءة حمزة يكون المعنئ: آتينا عيسئ الإنجيل كي يحكم أهله يما 
أنزلنا فيه» فخالفوا وضلوا. 

وهذا الجواب يؤيده: السياق» والقاعدة: أن القول الذي تؤيده قرائن في 
السياق مرجح على ما خالفه”". وكذلك: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 
بعده أولئ من الخروج به عن ذلك7". 

لذا قال القرطبي يَدْنهُ: «أي: ليحكم أهل الإنجيل» أي: في ذلك الوقت؛ فأما 


الآن فهو منسوخ»(“. 
* الترجيح: 
مما سبق يتبين أن الإشكال يزول بالجواب الثالث لتعلق الآية بما قبلهاء 
والله تعالئ أعلم. 
IE mon‏ و ل يم 
() جامع البيان (۸/ 184). 


() قواعد الترجيح .)99/١(‏ 
(۳) قواعد الترجيح .)120/١(‏ 
() الجامع (5/8). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي رةه 


و مم 


التاسع : المشكل في قوله تعالیٰ: واه عوك مِنَ أ الا س 4 [المائدة: .]٩۷‏ 


** نص الاشكال: 
قال الواحدي الله : «فإن قيل: اليس قد شج جبيئه ا وکر 
رباعيته؟200, 


وممن أورد هذا الإشكال: الزمخشري والثعلبي والبغوي وابن . الجوزي 


والرازي9)؛ وقال ابن عاشور يوالله: «إن موضع هذه الآية من هذه السورة 
معضل»". 

* تحرير محل اللاشكال: 

هذا الإشكال من موهم التعارض بين آية وحديث» فظاهر هذه الآية يوهم 


التعارض مع حديث أنس نويه : «أن رسول الله َيه كسرت رباعيته يوم أحد. 


وشج في رأسه .. الحديث7)؛ ووجه التعارض أن ظاهر الآية يدل على عصمة 
النبي ب ووقايته وحمايته من أن يلحقه أذئ من الناس» وحديث أنس يدل 
على أنه َة قد لحقه أذئ منهم» فما وجه الجمع بينهما؟ 
٠.‏ دفع الأاشكال: 
أجاب الواحدي يياه بقوله: «قلنا: كان هذا قبل نزول الآية؛ لأن هذه 
() البسيط (0/ /90). 
() انظر: الكشاف ,)600/١(‏ الكشف والبيان (6/ ؟5): معالم التنزيل »)353/1١(‏ زاد المسير 
(9/ ۹۷)» التفسير الكبير .)103١/1(‏ 
(*) التحرير والتنوير (/ 266)» وانظر: الأحاديث المشكلة في تفسير القرآن د. القصير (ص١١1)»‏ 
أحاديث العقيدة المتوهم إشكالهاء د. الدبيخي (ص10). 
)<( رواه مسلم (/ ۷۹4( رقم (۹۱( کتاب الجهاد والسير» ياب غزوة أحد. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
السورة من آخر القرآن نزولا أو نقول: المراد بالعصمة: أن يعصمه من قتله 
ولو 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب الواحدي ياه بجوابين: الأول: أن الأذى الذي تعرض له النبي ميا 
كان قبل نزول الآية» لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. 

ومقتضئ هذا القول: أن النبي يه لم يُصب َة بأي أذئ من الناس بعد 
نزولها؛ وقد أورده الثعلبي" والبغوي؛ وهذا يُشكل عليه أمران: 

أحدهما: أنه خلاف المعروف من سيرته َء فما زال النبي َل يلقئ الأذئ 
من الناس حتئ لحق بربه بين ولم يقف الأذئ الذي تعرض له النبي َيه على 
يوم أحد» بل لحقه بعده أذئ كثير» ولو لم يد النبي َة إلا يوم أحد» لقيل: إن 
هذا الجواب مستقيم» لكنه وَل تعرض بعده لأذئ غيره» ومن ذلك ما جرئ له 
ية بعد غزوة خبير» حينما أكل من الشاة المسمومة التي أهدتها له المرأة 
اليهودية» فبقي أثر تلك الأكلة طويلاء قال أنس #كَليْهُ: «فما زلت أعرفها في 
لهوات رسول الله کیا )( . 

الآخر: أنه يلزم منه: أن النبي اة أمر بالتبليغ ووعد العصمة في آخر حياته 





.)10 /۷( البسيط‎ )١( 

() البسيط (7/ 107). 

(0) الكشف والبيان (©/ *8). 

(4) معالم التنزيل .)393/١(‏ 

(0) رواه البخاري (۳/ 177) رقم (7377؟) كتاب الهبةء باب قبول الهدية من المشرك؛ ومسلم 0/0 
رقم (091) كتاب السلام» باب السم. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي اكه 


أي بعد تمام التبليغ أو تمام أكثره!! وهذا مشكل أيضًا("؛ لذا كان ابن تيمية 
اه يرئ تقدم نزول هذه الآية لهذا الأمر» ورد على من قال: إنها من آخر ما 
اي ا ا 

فقال يَوْلْة: «إن الله تعالئ قال في كتابه : << چ يكأيها ألرَسول لخ مآ أنْزلَ ليك ين 
تيك كان لك ا واه عمك مِنَّ ألنًا E‏ ۷] فضمن 
له سبحانه أنه يعصمه من الناس إذا بلغ الرسالة» ليؤمنه بذلك من الأعداء... 
وهذا إنما يكون قبل تمام التبليغ» ثم قال: «فالعصمة المضمونة موجودة وقت 
التبليغ المتقدم» فلا تكون هذه الآية نزلت بعد حجة الوداع» لأنه قد بلغ قبل 
ذلك» ولأنه حيتئذ لم يكن خائًا من أحد يحتاج أن يعصم منه»7". 

الثاني: أن العصمة هنا ليست على إطلاقهاء بل هي مقيدة» إما بحال مخصوصة 
- وهي حال التبليغ والدعوة -؛ أو بأذى مخصوص - وهو القتل أو الأسر -» وكل 
ما كان خارج هذين الأمرين فهو غير داخل فيها ولا يشكل على الآية. 

فالأمر الأول: أنها عصمة مقيدة بحال التبليغ والدعوة: وهذا اختيار ابن 
عثيمين حيث قال ويَوْيَنْةُ: «والله يعصمك من الناس: هل هذه مطلقة أو مقيدة بما 
يحصل به البلاغ؟ يعني يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة؟ إن نظرنا إلى 


١‏ قال ابن عاشور يَوٌنهُ: إن موضع هذه الآية من هذه السورة معضلء فإن سورة المائدة من 
TTT‏ 
نزولهاء فلو أن هذه الآية نزلت في أول مدة البعثة لقلنا: هي تثبيت للرسول ية وتخفيف 
لأعباء الوحي... فأما وهذه السورة من آخر السور نزولا وقد أدئ رسول الله الرسالة وأكمل 
الدين فليس في الحال ما يقتضي أن يؤمر بتبليغ» ثم أجاب عنه بأنها نزلت بسبب خاص 
اقتضئ إعادة الأمر بالتبليغ. انظر: التحرير والتنوير (5/ 600). 

() منهاج السنة النبوية (9/ 710)» بتصرف يسير. 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
ظاهر الآية قلنا: إنها مطلقة» يعصمك من الناس؛ وإن نظرنا إلى أن النبي كله 
أهديت له شاة مسمومة في غزوة خيبر وأكل منها وأثرت في لهواته وكان أثرها 
مشاهدًاء وفي مرض موته أخبر أن أكلة خيبر ما زالت تعاوده... فإذا كان كذلك 
فيجب أن تقيد الآية» ويكون المعنئ: يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة»". 
والأمر الثاني: أنها مقيدة بالعصمة من أذئ مخصوص وهو القتل أو الأسر: 
وهذا اختيار جمهور المفسرين”"» إلا أن بعضهم جعل العصمة مقيدة بالأمرين 
معًا: العصمة حال الدعوة وتبليغ الرسالة من القتل أو الأسر. 
قال الشافعي ان «يعصمك من تلهم أن يقتلوك حتئ تبلغ ما أنزل إليك»". 
وقال الزمخشري يَوَنهُ: «فإن قلت: أين ضمان العصمة وقد شج في وجهه يوم 
أحد وكسرت رباعيته صلوات الله عليه؟ قلت: المراد أنه يعصمه من القتل»“. 
وقال ابن عطية وَوْلنْهُ: «وهذه العصمة من المخاوف التي يمكن أن توقف 
عن شيء من التبليغ كالقتل والأسر». 
وقال ابن القيم يَوْلنْهُ:ْ «العصمة الموعود به عصمة النفس من القتل» لا 
عصمته من أذاهم بالكلية» بل أبقئ الله تعالئ لرسوله ثواب ذلك الأذى». 
() تفسير القرآن الكريم (تفسير سورة المائدة) (۲/ 107). 
() انظر: الكشاف /١‏ ۷*)ء الكشف والبيان (54/ 95): معالم التنزيل (23793/1)» زاد المسير 
(/ ۳۹۷)» التفسير الكبير (101/1)» أنوار التنزيل (مع حاشية الشهاب) (56/9): مدارك 
التنزيل (/ (.. 


(؟)أحكام القرآن للشافعي» جمع البيهقي (2/ 0374. 
(؟)الكشاف .)0007/١(‏ 


(9) المحرر الوجيز (ص"0575). 
(0) بدائع الفوائد (۳/ ۱۷۸). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي VD‏ 


وقال ابن باز وَوْلَنْهُ: «والله جل وعلا عصمه من الناس مما يمنع وصول 
الرسالة وتبليغها. 

أما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء فإنه لم يعصم منه عليه الصلاة 
الل لي ا ل بره اد ركرك جار 
رأسه» ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر» وسقط في ب بعض الحفر التي 
كانت هناك؛ وقد ضيقوا عليه في مكة تضيبقا شديدًاء فقد أصابه شيء مما أصاب 
من قبله من الرسل» ومما كتبه الله عليه» ورفع الله به درجاته» وأعلئ به مقامه» 
وضاعف به حسناته» ولكن الله عصمه منهم فلم يستطيعوا تله ولا منعه من 
تبليغ الرسالة» ولم يحولوا بينه وبين ما يجب عليه من البلاغ» فقد بلغ الرسالة 
وأدئ الأمانة يكل (0. 

* الترجيح 

مما سبق يتبين أن الإشكال يزول بالجواب الثاني» وهو أسلم من 
الاعتراضات. والله تعالئ أعلم. 


العاشر: المشكل في قوله تعالئ: فل يتأهلّ الحكتي لا تَمْنُوأى يكم 
عر الي ولا عو أهوا كد لان يتنه 
و عن سوا آل تسيل 4©2 [المائدة: ۷۷]. 
مه نص الاشكال: 


قال الواحدي لن «وقوله تعالئ: ولوا عن سراي ألتصبيلٍ ©) 


ا 


00 مجموع الفتاوئ له (۸/ 169). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
[المائدة: ۷۷] إن قيل: أي فائدة لهذا بعد قوله لیذ صلوأمن قبل 0)4 . 

ومن اوقا اا0 راغت الأصفهاق "" الان 

* تحرير محل الإشكال: 

كتاب الله برك منزه عن اللغو والحشو والزائد الذي لا فائدة فيه» وقد 
استشكل الواحدي تكرار الفعل (ضلوا) مرتين في الآية» فأورد هذا التساؤل. 

* دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي اذه عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: معناه: ضلوا عن سواء 
السبيل بإضلالهم الكثير» فالمعنئ: أنهم ضلوا ا غیرهم» فيكون معن 
هذا الثاني غير معنئ الأول» وهذا معنئ قول الزجاج ‏ 

ويجوز, أن يكون معنى: اوصاوا عن سوا ألْسَسِيلٍ © تفسيرًا لقوله: 
«قَد ص لوأ ين تل 4 لأنه بين في الثاني أن ضلالهم نا 

٠‏ أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

الأصل ف لةه على الام لا عل لا كه الان الاس فيد 
E‏ »> وقد قال مكي يَوْينْهُ: «وحمل اللفظين على فائدتين ومعنيين 
أولئ من حملها على التكرار بمعنئ واحده. 


۳ البسيط (۷/ 4۸۹). 

.)٤۱١ /5( تفسيره‎ 7 

.)0۷ تفسيره (؟/‎ (r) 

() معاني القرآن له (6/ ۱۹۸). 

(8) البسيط (۷/ 4۸۹). 

إلى انظر: قواعد الترجيح (۲/ .)٤۷۳‏ 

(0) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص256). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي DB:‏ 


وقال الشهاب الخفاجي يَوْينهُ: «وفسر (ضلوا) في الموضعين بما يدفع 
التكرار». 

لذا استشكل الواحدي يبال تكرار لفظة (ضلوا) مرتين في الآية فأورد هذا 
التساؤل» وقد أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة وهى كالتالى: 

الأول: أن قوله: «إصَحلُوأ من قبَلُ 4 بمعنئ أنهم ضلوا في أنفسهم» وقوله: 
(وَصَصَنُوا عن سَوَآِ لتيل (4)70: بمعنئ ضلوا بإضلالهم الكثير من أتباعهم. 
فتكرر الضلال منهم مرتين» الأول: أنهم ضلوا في أنفسهم» والثاني: أنهم أضلوا 
غيرهم؛ وهذا ضلال آخر. 

واختار هذاالقول: الز چاچ والسمعاني(» والبغوي0». 

الثاني: أن قوله: #وضاوا عن سواه ألسَّبِيلٍ © وقعت تفسيرًا لقوله: 
«صَحَنُوأ ن قَبَلُ 4 فكأن سائلا سأل عن ضلالهم» فقيل: هم ضلواء وضلالهم 
هو بأنهم ضلوا عن سواء السبيل. واختار هذا القول: ابن عثيمين0. 

وقد أورد هذين الجوابين الواحدي والراغب الأصفهاني20. 

الثالث: أن الاشارة بقوله: إصلوأ من َل إلئ ضلالهم في شريعتهم» 
قبل مبعث نينا محمد إا والإشارة بقوله: وتسا عن سوه ألتبيل ©) 
إلى ضلالهم عما أتى به النبي يكو يعني أنهم ضلوا قبل مبعث النبي اة ثم 
(۱) أنوار التنزيل (مع حاشية الشهاب) (/5/2). 
)٩(‏ معاني القرآن (6/ 1968). 
(۳) تفسيره (۲/ 97). 
() معالم التنزيل .07/١(‏ 


(5) تفسير القرآن الكريم (تفسير سورة المائدة) (570/6). 
(1) تفسيره (5/ 106). 


وکو »> و مشكل القرأن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 
ا ث َة بترك اتباعه؛ وهذا قول جمهور المفسرين0©. 

ودلالته ظاهرة: حيث قيد سبحانه الضلال الأول بقوله: (من قبل)» ثم 
وصف الضلال الثاني بأنه ضلال عن سواء السبيل» وهو دين الإسلام» وهو 
طريق الحق الذي نزل به القرآن على نبينا محمد يَكِنِ. 

والقاعدة الترجيحية: أن القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما 
خالفه» وهذا يقوي هذا القول علئ غيره لو كان غيره مخالفًا له» فإن لم يكن 
تضاد بين الأقوال والآية محتملة للجميع فلا مانع أن تحمل عليها كلها. 

* الترجيح 

مما سبق يتبين أن الإشكال يزول بجميع هذه الأوجه» والآية محتملة لها 
كلهاء ولا تعارض بينهاء والقاعدة التفسيرية: أن الآية إذا احتملت معاني عدة 
ولم يمتنع إرادة الجميع حملت عليها"» وقد قال ابن تيمية يَوْلَنهُ: «وأكثر آيات 
القرآن دالة على معنيين فصاعدا)0). 


) انظر: الكشاف ١/١١)ء‏ الجامع للقرطبي (۸/ ۳٠)ء‏ أنوار التنزيل (مع حاشية الشهاب) 
(۳/ ۷۲)» مدار التنزيل (١/١۹٠)ء‏ الجواب الصحيح لابن تيمية (6/ ١۳۸)ء‏ المحرر الوجيز 
(ص077)» التفسير الكبير »)61١/16(‏ البحر المحيط (8/ ۳۳۷)ء نظم الدرر (6/ 017)» فتح القدير 
(/ ۹۳)» التحرير والتنوير .)۹۱/٩(‏ 

(۲) انظر: قواعد الترجيح (لركة). 

() انظر: قواعد التفسير (؟/ 809). 

(؛) مجموع الفتاوئ .)003١7/60(‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي EVV‏ 


الحادي عشر: “الكل قي وله تعالئ: 
< يام لماعك أذ ئ م لصوم من صَلَّ إذا أهتديه ل 
جع جیعافیت گم بنا که ملون َد 4)9 [المائدة: .]۷١‏ 
** نص الاشكڪال: 
قال الواحدي وَوْينْةُ: «يقال: هل تدل هذه الآية على جواز ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟». 
وممن أورد هذا الإشكال: السمعاني(» وابن العربي7) والرازي) 
** تحرير محل الإشكال: 
قد بوهم من ظاهر قوله تعالئ: عك أَنَشْسَكُمْ 4 [المائدة: ]٠١‏ أن يعتزل 
المرء الناسً فلا يأمر بمعروف ولا ينهئ عن منكر» ثم يستدل بهذه الآية على 
ذلك» وقد دلت النصوص الكثيرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فوقع هذا الإشكال. 
** دفع الإشكال: 
أجاب الواحدي را عن هذا الإشكال بعدة وجوه(©: 
الأول: أن الآية لا تدل على ذلك» بل تدل علئ أن المطيع لربه» لا يكون 
مؤاخدًا بذنوب العاصي؛ ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأخوذ 
من آيات كثيرة. 


() البسيط (050/97). 

(0) تفسيره (6/ ۷۳). 

(؟) أحكام القرآن (075/6. 
() التفسير الكبير (؟١/‏ 44۹). 
(6) البسيط (033/90). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 

الثاني: أن المقصود ببذه الآية آخر الزمان» عندما يعم الفساد. فليزم كل 
امرئ نفسه ويَدَع الناس. 

الثالث: أن هذه الآية تدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذلك 
بأن تعرب (أنفسكم) على الإغراء والحث» ويعني ب(أنفسكم): إخوانكم 
فيكون المراد: عليكم إخوانكم» مروهم وانبوهمء أما غيرهم من الكفار 
فدَعوهم, فإنه لا يضركم ضلالهم. 

الرابع: أن الآية نازلة في أهل الأهواء لأنه لا ينفعهم الوعظ ولا يتركون 
هواهم بالأمر بالمعروف. فإذا رأيتهم أو كنت فيهم فعليك نفسك وذرهم وما 
اختاروه لأنفسهم» فلن يضرك ضلالهم. 

» أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

قد تقرر في الشرع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أدلة كثيرة 
معلومة» منها: قوله تعالی: ولتک منك أمه يذعون إل الي ويأمروت بالْمروفٍ 
دعن اَلْمنگر وَأوْكَيِكَ هم الْمُفْيِمْ ()) [آل عمران: 1 وقد يوهم ظاهر 
آية المائدة التعارص مع تلك الأدلة الكثيرة» كما قال ابن العربي وَْنهُ: «هذه 
الآية الموهمة في ابتداء الحال لمعارضتها لما تقدم» أو لما يتأخر في كتاب الله 
تعالئ من الآيات المؤكدة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)(2©. 

وقال الرازي يَوَْنهُ: «ظاهر هذه الآية يوهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر غير واجب»؟. 


() أحكام القرآن (/074. 
() التفسير الكبير /۱١(‏ 8ؤ؟). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي GD:‏ 
وقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة جوب وهي كالتالي: 
الأول: أن الآية لا تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل 

تدل على أن المطيع لربه» القائم بما يجب عليه من فرائض الإسلام لا يكون 

مؤاخدًا بذنوب العاصي. ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأخوذ 

من آیات كثيرة. 
قال الواحدي يَرْنهُ: «وهو الذي عليه أكثر الناس»° 
ودليله: ما جاء عن أبي بكر 0 الي يك أن ر خطب الناس فقال: إنكم 

تقرؤون هذه الآية * يتأيها لذن ءامنوا عل م4 [المائدة: ]٠‏ وتضعونها في 

غير موضعهاء وإني سمعت رسول ا «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 

۳ SS 

الله» وأديتم فيمن ضل من نايت ما 0 الله به فيه» من فرض الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي يركبه أو يحاول ركوبه» والأخذ على يديه 
إذا رام ظلمًا لمسلم أو معاهد» ومنعه منه فأبئ النزوع عن ذلك» ولا ضير عليكم 

00 انظر: جامع البيان (5/ 19)) تفسير ابن أبي حاتم (١/١١۴)ء‏ تفسير السمعاني (6/ ۷۳)ء معالم 
التنزيل /١(‏ 0766 التفسير الكبير .)٤4۹ /۱١(‏ 

() البسيط (7/ 050). 

(r)‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۷۸/۱) رقم (۱)ء وأبو داود (ص۷۷۷) رقم )٤۳۳۸(‏ كتاب 
الملاحمء باب في الأمر والنهي» والترمذي (ص:*؛) رقم (2738) أبواب الفتن» باب ما جاء في 
نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء وقال: حديثكث صحيح» ورواه النسائي ف «الكبرئ» (۷/ (AR‏ 
رقم (١۹١۱)ء‏ وابن ماجه (ص7728) رقم (10) كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (/ ۸۸) رقم (604). 


في تماديه في غيه وضلاله إذا أنتم اهتديتم وأديتم حق الله تعالئ فيه . وقال 
الزمخشري يَوْآَْهُ: «وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن 
من تركهما مع القدرة عليهما فليس بمهتد»(". 

وقال ابن تيمية ال: «قوله تعالئ علوًا كييرًا: لک یشک لايش من 
صَلَّإدًا أَهْتَدَيشمَ 4 لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نبا ولا 
إذنا كما في الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق تللية.. ا 

ويؤيده: قوله تعالئ في الآية نفسها: لا هديد 4 قال ابن عثيمين ككانة: 
«ومن الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهئ عن المنكر بقدر الاستطاعة» 
فليس في الآية ما يدل على إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكن. 

الثاني: أن المقصود ببذه الآية: آخر الزمان» عندما يعم الفسادء وتؤثر الدنيا 
على الآخرة» ويظهر الشح» ويعجب الناس بآرائهم؛ ويرد نصح الناصح» ولا 
تقبل دعوة الداعي» ولا موعظة الواعظ. فحينئذ: يلزم كل امرئ نفسه ويَدَع 
الناس» حينّ لا يُسمع له» ولا يُلتفت إلى قوله» فيكون في الآية تسلية له أو 
يخشئ على نفسه الهلاك فيكون ذلك عذرًا له. 

وهذا القول مروي عن عدد من الصحابة تلل . 


.)06 /5( جامع البيان‎ )١( 

() الكشاف (65/1). 

.)108 /( مجموع الفتاوئ‎ (r) 

(؟) تفسير القرآن الكريم (تفسير سورة المائدة) (2/ 189). 

(0) انظر: الكشاف .)003/1١(‏ 

(0) رواه أقوالهم عبدالرزاق في تفسيره (2/ 6”)» وابن جرير في جامع البيان (5/ .)٤۳‏ 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي AD‏ 


فقد روئ ابن جرير عن جبير بن نفير أنه قال: «كنت في حلقة فيها أصحاب 
رسول الله بء وإني لأصغر القوم» فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکرء فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: لإ يكام لرن مالک نش لا 
يَصُرَّهُم من صَّلَ دا آَهمَدَيْشرَ 4 فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا: أتنتزع آية من القرآن 
لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها؟! حتئ تمنيت أني لم أكن تكلمت؛ ثم أقبلوا 
يتحدثون» فلما حضر قيامهم» قالوا: إنك غلام حدث السنء وإنك نزعت بآية لا 
تدري ما هي» وعسئ أن تدرك ذلك الزمان» إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوئ متبعاء 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسك. لا يضرك من ضل إذا اهتديت). 

وسئل ابن مسعود تبه عن هذه الآية فقال: «إن هذا ليس بزمانها إنها اليوم 
مقبولة» ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانهاء تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا 
وكذاء وقال: فلا يُقبل منكم فحینئذ هِعَكِمْ سكم لا يسيم من صَلَّ إا 
أَهْنَدَيشمٌ » [المائدة: 000 . 

وروئ ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: «و كم ينامع شك ل 
کک لدا تديش 4: مالم يكن سيف أو سوط)(". 

وقد استدل القائلون بهذا القول: بما روي عن أبي ثعلبة الخشني هة أنه 
لما سئل: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قال السائل: © يامب لذن ءامنا 
لیک اکم لَايضُرّحُ من صَلَّ دا أَهْتَديْسْرَ 4 قال: سألت عنها خبيراء سألت 
عنها رسول الله َء فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حتئ 
() جامع البيان (5/ 63). 


(») رواه عبدالرزاق في تفسيره (۲/ 7”6)) وابن جرير في جامع البيان (8/ .)٤۳‏ 
(©) جامع البيان (5/ *8). 


کم ر »د و مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي 


إذا ريت شحًا مطاعاء وهوئ متبعًاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 
ورأيت أمرًا لا يدانٍ لك به فعليك خويصة نفسك» ودع أمر العوام» فإن من 
ورائكم أيام الصبرء الصبر فيهن على مثل قبض على الجمرء للعامل فيهن مثل 
أجر خمسین رجلاء يعملون بمثل عمله06». 

قال ابن عطية يَدْنْةُ: «وهذا هو التأويل الذي لا نظر لأحد معه لأنه مستوف 
للصلاح...» ثم قال: «وجملة ما عليه أهل العلم في هذا أن الأمر بالمعروف متعين 
متئ رجي القبول أو رجي رد المظالم ولو بعنف. ما لم يخف المرء ضررًا يلحقه 
في خاصيته؛ أو فتنة يدخلها على المسلمين» إما بشق عصا وإما بضرر يلحق طائفة 
من الناس؛ فإذا خيف هذا فعليكم أنفسكم محكم واجب أن يوقف عنده2(0. 


القول الأول» ثم قال: «فبيَنٌ أنه قد دخل في معنئ قوله: ذا َهْمَدَيْسْمَ 4 ما قاله 
حذيفة ای وسعيد بن المسيب(ء من أن ذلك: إذا أمرتم بالمعروف 


)١(‏ أي: لا قدرة ولا طاقة لك به. انظر: النهاية في غريب الحديث (ص )؟") مادة: يد. 

() رواه أبو داود (ص۷۷۷) رقم (1541) كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» والترمذي (ص )٦۸٤‏ 
رقم )۳١١۸(‏ أبواب التفسيرء باب تفسير سورة المائدة» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» 
ورواه ابن ماجه (ص777) رقم (1014) كتاب الفتن» باب قوله تعالئ: « اا لذن اموا عي 
اشک 4 [المائدة: ]١١‏ قال الألباني في «السنن»: «ضعيف» لكن فقرة: أيام الصبر: ثابتة» 
وقد صحح يباه تلك الفقرة وما بعدها في «السلسلة الصحيحة» .)886/١(‏ 

() المحرر الوجيز (ص0888). 

(؛) قوله الذي أشار إليه ابن جرير هو ما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (01528/5): «يقول: 
أطيعوا امري واحفظوا وصيتي». وعند ابن جرير في جامع الييان /٩(‏ 14) بنصه عن ابن عباس. 

(0) روئ ابن جرير في جامع البيان (/ *©) عن سعيد أنه قال: «إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن 
المنكر لا يضرك من ضل إذا اهتديت». 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي AT‏ 
ونهيتم عن المنكرء ومعنئ ما رواه أبو ثعلبة الخشني عن رسول الله اى . 
وقال ابن تيمية وَوْنْهُ: «وهنا يغلط فريقان من الناس: فريق يترك ما يجب 
عليه من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية... والفريق الثاني: من يريد أن يأمر 
وينهئ - إما بلسانه وإما بيده - مطلقاء من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما 
يصلح من ذلك وما لا يصلح. وما يقدر عليه وما لا يقدر...)7" ثم قال: «فإذا 
قوي أهل الفجور حتئ لا يبقئ لهم إصغاء إلى البرء بل يؤذون الناهي لغلبة 
الشح والهوئ والعجب سقط التغبير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب»7". 
الثالث: أن هذه الآية تدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ووجه 
ذلك: تفسير قوله: اکم 4 بمعنئ: إخوانكم» فيكون المراد: عليكم 
إخوانكم» مروهم وانهوهم, أما غيرهم من الكفار فدّعوهمء فإنه لا يضركم 
ضلالهم؛ وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن المبارك7 والسدي©. 
واستدلوا بأن الله تعالئ قد أنزل الإخوان منزلة النفس في آيات عديدة» منها 
قوله تعالئ: رجو [At : e‏ 
وهذا القول وإن كان اللفظ يحتمله إلا أنه يُعترض عليه بأن خلاف تفسير 
جمهور الصحابة يلاء وتفسيرهم وفهمهم مقدم على تفسير من عداهم. 


.)90 /5( جامع الييان‎ )١( 

)¢( مجموع الفتاوئ (58/ .)1١07‏ 

.)٤۷۹ /6( مجموع الفتاوئ‎ (r) 

.)671/7( نسب إليهما الواحدي في البسيط‎ )١( 
.)0121/6( رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ (0) 


الرابع: أن الآية نازلة في أهل الأهواءء لأنه لا ينفعهم الوعظ ولا يتركون 
هواهم بالأمر بالمعروف» فإذا رأيتهم أو كنت فيهم فعليك نفسك وذرهم وما 
اختاروه لأنفسهم» فلن يضرك ضلالهم. وقد نسبه الواحدي إلى صفوان بن 
محرز یا . 

وهذا القول مما يشمله عموم لفظ الآية» فيدخل فيها كل ضال لم تنفعه 
الموعظة. فهو أقرب إلى الاستنباط منه إلى التفسيرء والله أعلم. 

الخامس: أن الآية في أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية؛ فلا يلزم المسلمين 
إنكار منكرهم الذي ينطقون به فيما بينهم» سواء كان كفرًا أو دونه لأن أهل 
الجزية يُقَرَون على دينهم» ولا يجبرون على الدخول في الإسلام. 0 
والعصيان الصادر من أهل الإسلام فلا يدخل في هذه الآية. قاله أبو عبد 

* الترجيح: 

مما سبق يتبين أن جميع هذه الأوجه يزول بها الإشكالء إلا أن الأول والثاني 
أقرئ من غيرهماء لأن القول الذي تعضده قرينة من الكتاب أو السنة مقدم على 
غيره» كما أن قول جمهور السلف مقدم على من سواهم. والله أعلم. 


() انظر: البسيط (576/7)؛ وصفوان هو: ابن محرز بن زياد المازني أو الباهلي البصري» ثقة عابد 
بكاء خاشع واعظ» روئ عن أبي موسئ وابن عمرء وروئ عنه قتادة وثابت البناني وغيرهماء 
توفي سنة (74اه). انظر: سير أعلام النبلاء (6/ 2687)» التقريب (ص.10). 

() الناسخ والمنسوخ له (ص:9). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي هه 


الثاني عشر: المشكل في قوله تعالئ: 
« يكأمها نامتو سهد بی إذَا حَصَرَأَحَدَهُم لْمَوْتُ جين الْوَصِيّة سان دوا 
٠‏ ارو منغرکه إن انتم طم في لاض قاصبت کم ۸ مَصِيبة الموق 
تسوه ما من بع اللا مان پا إو ريت لا ری يوء تمتا ولو کان دا 
E‏ لا نكمم سبندة أله إا الاين ( © [المائدة: .]١١‏ 
**» نص الاشڪكڪال: 
قال الواحدي يَوَْنْهُ: «وهذه الآية وما بعدها من أعوص ما في القرآن من 
الآيات معنئ وإعرابًا». ثم قال يدَْنهُ: «وقوله تعالئ: لمكم © [المائدة: 5]» 
قال ابن عباس وعامة أهل التفسير: منكم يا معشر المؤمنين» أي: من أهل دينكم 
وملتكم؛ وقول تعالرة؛ او لكان عن شرك € تقديره؟ أو شهادة ارين من 
غيركم» أي: من غير أهل ملتكم في قول ابن عباس وأبي موسئ الأشعري 


5 5 .0( 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وشريح وإبراهيم وعبيدة 
(r)‏ 
...( 


وابن سيرين 
ومجاهد وابن زيد 

ثم أورد الإشكال فقال: «فإن قيل: إن أهل الذمة لا يكونون عدولا ولا تقبل 
شهادتہم؟“*. يعني فكيف جاز إشهادهم هنا؟ 


() البسيط (۷/ 034). 

(؟) هو عبيدة بن عمرو السلماني الكوفي. التابعي الفقيه الثبت» أحد الأعلام المخضرمين» أسلم 
عام فتح مكة ولم ير النبي هله وكان من أصحاب ابن مسعود المقدمين» توفي سنة (لاه) 
انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 010 التقريب (ص]50). 

(۳) وقد روئ آثارهم ابن جرير في جامع البيان (5/ 55 -317). 

(؟) البسيط (۷/ .)٥۷۳‏ 


وقال مكى يَوْلنَهُ: «وهذه الآية - عند أهل المعاني - من أشكل ما في القرآن 
إعرايًا ومعنئ و27 

وقال ابن عطية ويوْإدهُ: «الناس خلّطوا في تفسير هذه الآية تخليطًا شديدًا» 9 , 

وقال الشنقيطى يَوْبَنْهُ: «هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية 
في السفر وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك72"؛ يعني: أنها من موهم 
التعارض بين الآيات. 

**» تحرير محل الاشكال: 

من المتقرر أن العدالة شرط في الشهادة» كما في قوله: #وَأْسْيِدُوا دى عَذَلٍ 
8 و رھ م وم 
تنک 4 [الطلاق: »]؟ والفاسق لا تقبل له شهادة كما قال سبحانه: ۾ والذِين مون 


و ر ا و سم بس و ل ساس م عدر کرم اور ع 5 
ت 


لْمُخصناتٍ ثم ريأتوا بأربعت شهداء جلد وهر تين جلد ولا تفبلوأ هم شبندة أبدا وأؤلتيك هم 
لْفْسفُونَ © [النور: ؛] فإذا لم تقبل شهادة الفاسق» فالكافر من باب أولىء 
ومعلوم أن الكافر لا يكون عدلا أبدّاء وظاهر الآية: يدل على قبول شهادة 
الكفار على الوصية في السفرء لذا استشكل الواحدي إشهاد أهل الذمة في هذا 
الموضع» فأورد هذا الإشكال. 

** دفع الإشكال: 

أجاب الواحدي عن هذا الإشكال بقوله: «قيل: هذا من مواضع الضرورات 
التي يجوز فيها ما لا يجوز في مواضع الاختيارات» وقد أجاز الله تعالئ في 
الضرورة التيمم وقصر الصلاة في السفر والجمع» والإفطار في شهر رمضان. 
١‏ الهداية (/1903). 


() المحرر الوجيز (ص:9). 
7 دفع إيهام الاضطراب (ص"09). 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي AV‏ 


وأكل الميتة في حال الضرورة» ولا ضرورة أعظم من ضرورة تبطل حقوقا 
وتضيع أمورًا علئ الميت من زكوات وكفارات أيمان وودائع للناس من ديون 
وحقوق» متئ لم يبينها بطلت» فجاز عند الضرورة الإيصاء إلى أهل الذمة» كما 
جاز في الأشياء التي وصفناها»(). 

* أقوال العلماء في الآينّ ود راستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

أجاب العلماء عن هذا الاشكال بالأجوبت التاليي: 

الأول: أن الآية كلها في المسلمين» وليس للكفار تعلق ببها؛ والمراد بقوله: 
دوا عَدَلٍ يكم [المائدة: 55] أي: من حي الموصي وقبيلته وقرابته» أو ءَاحَرَانِ 
مِنْ غَيْرِكُمْ 4 أي: من غير حي الموصي وقبيلته وقرابته؛ وهو مروي عن الحسن 
وعكرمة والزهري وعبيدة29)؛ واختاره الزمخشري27». 

واعترض عليه أبو عبيد وابن جرير» فقال أبو عبيد: «وأما تأول الحسن: من 
قبيلتكم أو من قبيلة غيركم» فكيف يصير أهل المخاطبة ل 
خاطب الله بها أهل التوحيد كافةء فقال بَيَك: « يكأمها لر امنوأ دة ي » 
[المائدة: ]٠7‏ فلم يبق أحد منهم إلا قد خوطب بهاء فكيف يجوز أن ال ين 
غَيْرحُمْ 4 إلا من كان خارجًا منها»؛ وأما ابن جرير فقد بيّن أن في هذا القول 
صَرْهَا لما عمه الله تعالئ إلى الخصوص. بغير بحجة يجب التسليم لها(©. 


. )087* /۷( البسيط‎ )١( 

() رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (9/ 358). 
(۳) الكشاف (١/67ة).‏ 

.)٠١۳ص( الناسخ والمنسوخ‎ )٠( 

(5) جامع البيان (۹/ 08). 
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الثاني: أن هذه الآية منسوخة. ولا تجوز شهادة الكافر أبدّاء كما لا تجوز 
شهادة الفاسق؛ قال النحاس وابن الجوزي: «وهو قول زيد بن أسلم. 
ومالك بن أنس والشافعي وأبو حنيفة»20©. 

ويُعترض عليه: بأن هذا غير مسلّم به. لإمكان الجمع بين الآيات» ولعدم 
الدليل على النسخ. 

قال أبو عبيد ويَوْنهُ: «جُل العلماء ومعظمهم من الماضين يتأولونها في أهل 
الذمة ويرونها محكمة...» ثم قال: «ومما يزيد قولهم قوة وتوكيدًا تتابع الآثار 
بقلة المنسوخ منها - يعني سورة المائدة - وأنها من محكم القرآن» ثم رَوى عن 
عائشة رها والحسن يباه أن المائدة لم ينسخ منها شيء؛ وقال النحاس 
يَْنهُ: «وعورض من قال بنسخ الآية أنه لم يأت هذا عن أحد ممن شهد 
التنزيل»"ء وقال ابن القيم وَوَْنْهُ: «أما دعوئ النسخ فباطلة» فإنه يتضمن أن 
حكمها باطل» لا يحل العمل به» وأنه ليس من الدين» وهذا ليس بمقبول إلا 
بحجة صحيحة لا معارض لهاء ولا يُمكن أحدًا قط أن يأتي بنص صحيح صريح 
متأخر عن هذه الآية مخالف لها لا يمكن الجمع بينه وبينها)؛ وقال ابن كثير 
ا ل ا 
ادع نسخه فعليه البيان»0©؛ والقاعدة التفسيرية تنص علئ: أن الأصل عدم 


.)٤٤۷ /٩( الناسخ والمنسوخ (06/6)» زاد المسير‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ (ص؟١).‏ 

)۳( الناسخ والمنسوخ 0/(. 

(؛) الطرق الحكمية (ص: .)٠١١‏ 

(۵) تفسيره (9/ 4۹۸)» وانظر: النسخ د. مصطفی زيد (©/212). 
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النسخ» ولا يثبت النسخ مع الاحتمال. 

الثالث: أن المراد بالشهادة هنا اليمين؛ واختاره ابن جرير والنحامر0». 

قال ابن جرير يَرْلَْهُ: «وأولئ المعنيين بقوله: دة بَنِي 4 اليمين» لا 
الشهادة التي يقوم بها من عنده شهادة لغيره» لمن هي عنده على من هي عليه 
عند الحكام؛ لأنّا لا نعلم لله تعالئ حكمًا يجب فيه على الشاهد اليمين» فيكون 
جائزا صرف الشهادة في هذا الموضع إلى الشهادة التي يقوم بها بعض الناس 
عند الحكام والأئمة)(". 

وهذا القول: ضعفه ابن عطية وتعقبه ابن كثير بقوله: «هذا لا يمنع الحكم 
الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» وهو حكم مستقل بنفسه» لا يلزم أن يكون 
جاريًا على قياس جميع الأحكام» على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في 
محل خاص» وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره» فإذا قامت قرينة 
الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضئ ما دلت عليه هذه الآية الكريمة»(. 

الرابع: أن المراد بالشهادة هنا الحضور, بناءً على أن هذا معروف في اللغة). 

وقد ضعفه ابن عطية2"7 ورده كثير من المفسرین» كما يُعترض عليه: بأنه 


.)۷۴۸ انظر: قواعد التفسير (؟/‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ (؟/ .)7٠‏ 

(۳) جامع البيان (9/ 08). 

)٤(‏ المحرر الوجيز (ص:68). 

(0) تفسيره (۳/ 800). 

(0) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (©0707/6. 

(۷) المحرر الوجيز (ص١66).‏ 

(۸) انظر: جامع البيان (5/ 58)؛ زاد المسير (7/6)» تفسير ابن كثير (9/ 0). 


خلاف المروي عن جمهور السلف المتقدم ذكرهم في كلام الواحدي في «نص 
الإشكال» وهو خلاف ظاهر الآية فظاهر الآية أنها في الشهادة» كما يقوله ابن 
تيمية(© وابن كثير يا4 . 

الخامس: أن هذا في السفر خاصة عندما لا يوجد أحدٌ من المسلمين» فيجوز 
من باب الضرورة» وتقدم قول ابن كثير يَدَللَهُ: «هذا حكم خاص» بشهادة 
خاصة» في محل خاص)(). 

وقال ابن الجوزي يَوْلنْهُ: «هذا موضع ضرورة»()» وقال الواحدي وَدَنهُ: 
«ولا ضرورة أعظم من ضرورة تبطل حقوقًا وتضيع أمورًا على الميت». ثم ذكر 
واه من قال به من السلف؛ وقال أبو عبيد يَكْالهُ: «جل العلماء ومعظمهم من 
الماضين يتأولونها في أهل الذمة»0). 

وروی ابن جرير عن شريح أنه قال: «إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلما 
يُشهده علئ وصيته» فأشهد يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًاء فشهادتهم جائزة)(). 

ومما يؤيده: سبب نزول الآية» فقد روئ الإمام البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس ناليم ها أنه قال: «خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري» وعدي بن 


.)185 هك‎ /١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) تفسيره (۳/ 08). 

(0) تفسيره (۳/ 0). 

(؛) زاد المسير (؟/ 40؟). 

(ه) البسيط (۷/ 0۷۳). 

() الناسخ والمنسوخ (ص©66). 

(۷) جامع البيان (5/ 37). 

(۸) بنو سهم: بطن من بطون قريش» وهم أبناء: سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن 
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اد e‏ فلما قدما بتركته. فقدوا جامًا من 


ت مخوصًا من ذهب" فأحلفهما رسول الله كف ثم وجد الجام بمكة: 


فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي» فقام رجلان من أوليائه» فحلفا لشهادتنا أ حى من 
اس رر 


شهادتهماء وإن الجام لصاحبهم قال: وفيهم نزت هذه الآية: يكأمها لذبن امنوا 
ہد یک ذا حَصَرٌ ا 1 م ألْمَوتٌ € [المائدة: e‏ “أ والاعدة التر جيحية: أنه 


إذا صح سبب نزول الآية فهو مرجح لما وافقه من الأقوال. 
وقد اختار هذا القول - سوئ من تقدم -: الإمام أحمد" وسفيان الثوري 
OY‏ : 0م 

وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والسعدي وابن عثيمين”* 


= غالب بن فهرء ومنهم: عبدالله بن حذافة السهمي تهه. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن 
حزم (ص 02377 الإنباه على قبائل الرواة لابن عبدالبر (ص18). 

() هو عدي بن بداء» اختلف في إسلامه. قال ابن حبان: «له صحبة»» وقال أبو نعيم: «لا يعرف له 
إسلام». وقال ابن الأثير: «والحق مع أبي نعيم»؛ وقال ابن عطية: «ولم يصح لعدي صحبة 
فيما علمت» ولا ثبت إسلامه وقد صنفه في الصحابة بعض المتأخرين» وضعف أمره. ولا 
وجه عندي لذكره في الصحابة»؛ والله أعلم. انظر: المحرر الوجيز (ص688): أسد الغابة 
(4/ ۷) الإصابة .)٠١١/۷(‏ 

2) أي: إناء من فضة. انظر: القاموس (ص*٠*)‏ مادة: جوم. 

() أي: عليه صفائح من ذهب» ومنه: تخويص التاج: أي تزييته بالذهب. انظر: النهاية (ص88)) 
مادة: خوص. القاموس (ص738) مادة: خوص. 

(؛) صحيح البخاري (6/ 017 رقم (:08) كتاب الوصاياء باب قول الله تعالی: تاها لين “امثوأ دة 
ييک ذا حَصَرَ حَصَرَأَحَدَ دك لحرت عن الي اتان دواعد لي مِسَكُم أو َاحَرَانِ مِنَغَيْرِكُمَ © [المائدة: ¥[ 

() انظر: قواعد الترجيح .)261/١(‏ 

(0) نقله عنه ابن كثير في تفسيره (۳/ 1988). 

0) نقله عنه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (ص؟١).‏ 

() انظر: مجموع الفتاوئ (16/ 486)» الطرق الحكمية (ص: 157)) تفسير ابن كثير(؟/ 99])) تيسير 
الكريم الرحمن (ص22). تفسير ابن عثيمين (تفسير سورة المائدة) (171/2). 


که 4۲ هل مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
* الترجيح: 
مما سبق يترجح القول الأخير» وهو أن هذا في حال الضرورة كحال السفر 
ونحوها؛ عندما لا يوجد أحدٌ من المسلمين» فيجوز من باب الضرورة؛ وبه 
يزول الإشكال. والله تعالئ أعلم. 


الثالث عشر: المشكل في وله تعالئ: 


إن مدیم کیم بادك وَن تور لهم ونه ت أت العو فكي 


e‏ نص الاشكال: 


0 
يم 20 





4 [المائدة: 128]. 


اح اس« 


قال الواحدي يَوْنْهُ: «فيقال: كيف جاز لعيسئ أن يقول: ون تَعْفرَ لَه 4 
[المائدة: +0] والله تعالئ لا يغفر الشرك؟)» وممن أورده: ابن جرير 
والسمرقندي والسمعاني والكرماني والبغوي والرازي7) 

** تحرير محل الإشكال: 

قد نص الله تعالى في كتابه أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه» وهذا متقرر عند 
عيسئ با وعند غيره من الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين» وفي قوله: 

وإ تعفر لَهُم» ما يوهم بأن المغفرة قد تحصل لهم» وهذا مشكل» فما 
الجواب عنه؟". 
() البسيط (۷/ 504). 
(0) انظر: جامع البيان (5/ »)٠۳١‏ تفسير السمرقندي 2)64379/١1(‏ تفسير السمعاني (/ ۸۳)» غرائب 


التفسير /١(‏ ۸١۳)ء‏ معالم التنزيل /١(‏ 757)) التفسير الكبير (16/ 1517). 
() جامع البيان (۹/ .)٠۳١‏ 
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** دفع اللاشكال: 

أجاب الواحدي بعدة أجوبي: 

الأول: أن هذا الكلام على معنئ: إن تعذبهم فبإقامتهم على كفرهم» وإن 
تغفر لهم فبتوبة كانت منهم. 

الثاني: أن هذا الكلام بناءً على أن النصارئ زعموا وحكوا أن عيسئ 293 
أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين» فيكون المعنئ: وإن تغفر لهم ما حكوه كذبًا 
علي فإنك أنت العزيز الحكيم» لأن الحاكي للكفر ليس كافرًا إن لم يأخذ به. 

الثالث: أن هذا على التبعيض» أي: إن تعذب بعضهم الذين أقاموا على 
الكفر فهم عبادك» وإن تغفر لبعضهم الذين انتقلوا عن الكفر إلى الإسلام فأنت 
في ذلك قاهر غالب عادل» لا يعترض عليك فيه معترض. 

الرابع: أن هذا على طريق تفويض الأمر إلى اللهء إذ هو العالم بباطن أمرهم 
وظاهره» ومن أخلص التوبة منهم ومن أقام على كفره» ولم يشك عيسئ في أنه 
يعذب الكفار» ولكن رد الأمر إلى مالكهم وإلههم» وتبرأ مما كان منهم؛ ليخرج 
نفسه من حالات المعترضين المقترحير". 

٠‏ أقوال العلماء في الآيت ودراستها ونسبتها إلى القائلين بها: 

ذكر الله تعالئ في هذه الآيات مخاطبته لنبيه عيسئ بَْقِةْ وأورد الواحدي 
فيها قولين: 

الأول: أن هذه المخاطبة كانت في الدنيا حين رفعه الله رك وهو قول 
السدي» واختاره ابن جرير("» وذلك تعلقًا بظاهر قوله تعالئ: ولد مَالَ 


,)309/- ٩۰٤ /۷( البسيط‎ )١( 


)¢( رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (5/ ۱۳۹)» وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 12097). 
(r)‏ جامع البيان (/ .)٠۳١‏ 
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لَه © [المائدة: ]٠١‏ والفعل هنا فعل ماض» فدل على أن القول قد مضئ. وهذا 
القول لا يرد عليه الإشكال. ْ 

الثاني: ما عليه عامة أهل التفسير بأن هذا الخطاب يوم القيامة» وذلك ظاهرٌ 
من قوله تعالیٰ: مهدا بومينفع الصَلْدِقنَ ا [المائدة: 116]. 

فعن قتادة ياه أنه سئل: متئ يكون ذلك؟ قال: «يوم القيامة» ألا ترئ أنه 
يقول: هبيع لصون ِم 0. 

والسدي نفسه يرئ أن قوله تعالئ: هد يوم ينهم ألصَدِونَ صِدْتْهُمَ 4 يوم 
القيامة» ويجعل الكلام منقطعًا عما قبله» ولا شك أن إلحاق الكلام بما قبله 
وما بعده أولئ به من الخروج عن ذلك. 

لذا يجاب عن قول السدي بأن من شأن العرب التعبير بالماضي عن المستقبل 
يها علئ تحقق الوقوع» وهذا كثير في القرآن الكريم”" كما في قوله تعالی: ونح في 
ضور صَصَعِقٌ من فى لكوت ومن في رض إلا م باه أ مُه خرن داهم 
تام رو (47 [الزمر: 8:] وقوله: ® وَبَرَروأ ين جميعا € [إبراهيم: ]٩‏ وقوله: 3 ووم 





توم ] س6 مدع مق جد ا ع ما a‏ ع ا عر 1س يحول : 
شير الجبال وترى الارض بارزه وحشرنتهم فلم نغادر منهم حدا ويا [الكهف: 0] وقوله: 


€ 


ااا O E ag OEE‏ (ي4 [النحل:]. 
وقال انحاس يانه واا 1 وإذ يقول الله يوم القيامة» و(فعل) تأي بمعنیٰ 
(يفعل)» و(يفعل) بمعنئ (فعل) إذا عرف المعنئ, لأن الفعل واحدء وإنما 


() رواه عنه عبدالرزاق في تفسيره (6/ ۳۸)» ومن طريقه: ابن جرير في جامع البيان (/376) وابن 
أبى حاتم في تفسيره (4/ 1207). 

0( روئ قوله ابن جرير في جامع البيان (5/ .)1٠١‏ 

() انظر: تفسير ابن كثير (۳/ 016). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي هوه 


اختلف لاختلاف الزمان)2000. 
وبناء على هذا ا ا اسايق ولا شك أن عسي 
َمل يعلم أن الله تعالى قد قضئ وحكم بأنه لا يغفر للكفار أبدّاء فما وجه قوله: 


««وإن تَعْفرَلَهُمّْ 4 [المائدة: +0]؟ 

وقد أجاب الواحدي“ وغيره عن هذا الاشكال بعدة أجوبت 
وهي كا لنا لي: 

الأول: أن هذا الكلام على معنئ: إن تعذيهم e‏ وإن تغفر 
لهم فبتوبة كانت منهم. وهذا قول الحسن وأبي ي العالية(")» واختاره مكي 
والثعلبى0(». 

الثاني: أن هذا الكلام بناءً على أن النصارئ زعموا وحكوا أن عيسى تلز 
أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين» فيكون المعنئ: وإن تغفر لهم ما حكوه كذبًا 
علي فإنك أنت العزيز الحكيمء لأن الحاكي للكفر ليس كافرًا إن لم يأخذ به؛ 
وهو قول المبرد؛ وردّه السمرقندي فقال: «وهذا التأويل ليس بسديد»0). 

الثالث: أن هذا على التبعيض» أي: إن تعذب بعضهم الذين أقاموا على 


.)٥۳١۳ إعراب القرآن (؟/‎ )١( 

() البسيط (۷/ 706 -/707)» كما أورد هذه الأجوبة: مكي في الهداية (۳/ ۱۹4۹) وابن الجوزي في زاد 
المسير (675/6) والبغوي في معالم التنزيل )۷۳١/١‏ والرازي في التفسير الكبير (1/ 157) 
والقرطبي في الجامع (۸/ (. 

(6) انظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (۴/ 306) البسيط (۷/ .)٠١١‏ 

(؛) انظر: الهداية (۳/ 1965), الكشف والبيان (129/6). 

(ه) نقله عنه الزجاج في معاني القرآن (؟/ ۲۲٠)ء‏ والنحاس في معاني القرآن /٩(‏ 166). 

(1) تفسير السمرقندي /١(‏ 179). 


وو ې و مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 
الكفر فهم عبادك» وإن تغفر لبعضهم الذين انتقلوا عن الكفر إلى الإسلام فأنت 
في ذلك قاهر غالب عادل» لا يعترض عليك فيه معترض؛ وهذا قول الزجاج 
والسمرقندي0©. 

ويُعترض عليه: بأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير حجة يجب التسليم لهاء 
فاللفظ جاء على العموم بقوله: إن عدبم » وصرفه إلى معنئ: تعذب 
بعضهم» هو صرف عن الظاهر. 

الرابع: أن هذا على طريق تفويض الأمر إلى الله والتسليم لحكمه في كل 
شيء» ولا مُعارض له سبحانه فيما يفعل» إذ هو العالم بباطن أمرهم وظاهره» 
ومن أخلص التوبة منهم ومن أقام على كفره» ولم يشك عيسئ في أنه يعذب 
الكفار» ولكن رد الأمر إلى مالكهم وإلههم» وتبرأ مما كان منهم؛ ليخرج نفسه 
من حالات المعترضين المقترحين . 

لكن يبه إلى أمر هنا وهو أن هذا التفويض والتسليم تفويضٌ وتسليمٌ لا إلى 
محض المشيئة» ومجرد الملك. إنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه 
بحكمته وعدله9). 

واختاره ابن الأنباري والنحاس والجرجاني والسمعاني وابن عطية والقرطبي 
والبيضاوي وابن جزي وابن القيم وابن كثير وابن عاشور وابن عثيمين» وها هي 
أقوال بعضهم. 

قال الأنباري يْنهُ: «معنئ الكلام: لا ينبغي لأحدٍ أن يعترض عليك فإن 
)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج(؟/ 22). تفسير السمرقندي /١(‏ 17). 
(؟) البسيط (۷/ 504 -/509), 
(۳) نه عليه ابن القيم اه في مدارج السالكين (280/6) وسيأتي كلامه تامًا. 


مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي > 


عذبتهم» فلا اعتراض عليك» وإن غفرت لهم - ولست فاعلا إذا ماتوا على 
الكفر - فلا اعتراض عليك)0©. 

وقال النحاس وَوَْنهُ: «في هذا أقوال» فمن أحسنها: أن هذا على التسليم لله 
بين وقد علم أنه لا يغفر لكافر» ولا يدري أكفروا بعد أم آمنوا؛ ومن الدليل على 
صحة هذا القول: أن سعيد ابن جبير روئ عن ابن عباس أن النبي وك قال: اايحشر 
الناس يوم القيامة عراةً حفاءً عرلا وقرأ :كا بدأ مودو (©4 
[الأعراف: ]١‏ فيؤمر بأمتي ذات اليمين وذات الشمال» فأقول أصحابي» فيقال: إنهم 
لم يزالوا مرتدين على أعقابهم بعدك؛ فأقول كما قال العبد الصالح: «وَكُتُْعَيمَ 
ہیا مامت فم 4 وق رأ الى قوله: ون رلم وك ات لمر نکم (ي©27:4. 

وقال الجرجاني يال: «قول عيسئ ليلذ إرجاءٌ منه الأمر إلى الله وتر 
للتحكم والتألي عليه كما قال نوح: ولا فول کم عِندِى حَرَِينَ € الآية [هود: 5]ء 
وقال إبراهيم: فمن عق نمق 4 الآية [إبراهيم: 70]05". 

والشاهد منه في تكملة الآیتین» في قوله تعالل: ولا أقُولُ كم عندى ران أله و 
ملم میب ولا اقول یی مكلك وآ افر اریت تَزدرى نلك ییوت آنه کیا اہ 
ماف امهم إِدَالمَلطيينَ ©( [هود: 5]» وقوله: # ربن أضللن کيا مَنَ 
اد 


2 ع کے ےم رہ کک ہاو وو 
ين فن يع له م وَمَنْعَصان فإك عفو ر تحسم 402 [إبراهيم: [n‏ 
() نقله عنه مكي في الهداية (/ ١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/ 178). 
() رواه البخاري (174/6) رقم (7565) كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالئ: واتخذ الله إبراهيم 
خليلا؛ ومسلم »/ 10۷( رقم (fA)‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» ياب فناء الدنيا وبيان 
الحشر يوم القيامة؛ وقوله به (غرلًا): أي جمع أغرل» وهو الأقلف الذي لم يختن. انظر: 
النهاية (ص778) باب: غرل. 
(r)‏ درج الدرر »۷ كوه) , 


که ٤۹‏ هل مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي 

وقال القرطبي يَوْلَهُ: «قال إنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل إنك أنت 
الغفور الرحيم على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره. والتفويض لحكمه». 

وقال ابن القيم يَوْلنهُ: «قال: إن تَعَذِيهم م عادد © وهذا من أبلغ الأدب 
مع الله في مثل هذا المقام؛ أي شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم» وهؤلاء 
عبيدك ليسوا عبيدًا لغيرك؛ فإذا عذبتهم - مع كونهم عبيدك - فلولا أنهم عبيد 
ا من أبخس العبيدء وأعتاهم على سيدهم» وأعصاهم له - لم تعذبهم. لأن 
قربة العبودية تستد إحسان السيد إلى عبده ورحمته؛ فلماذا يعذب أر 
شر عي ۾ ء ٠ ٠‏ حم 
الراحمين› وأجود الأجودين. وأعظم المحسنين إحسانا عبيده؟ لولا فرط 
عتوهم» وإباؤهم عن طاعته» وكمال استحقاقهم للعذاب. 

وقد تقدم قوله: نك أنت لم اعيوب 470 أي: هم عبادك وأنت أعلم 
بسرهم وعلانيتهم» فإذا عذبتهم: عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه» فهم 
عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه» فليس في هذا استعطاف لهم» كما يظنه 
الجهال» ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة» كما 
تظنه القدرية؛ وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله. 

: )¢( 
وكمال علمه بحالهم» واستحقاقهم للعذاب» ١‏ 5 
ر ج 0 

وقال ابن كثير يَوَْنَهُ: «ومعنئ قوله: إن تعَذْبهم نَم عِبادك ): التبري منهم 
ورد المشيئة فيهم | إلى الله270 , 

وقال ابن عاشور ويَرْلنهُ: «فوض أمرهم إلى الله فهو أعلم بما يجازيهم به. لأن 


600 الجامع )۸/ (, 
() مدارج السالكين (280/6). 
() تفسيره (016/9). 


مشكل القرآن الكريم فى تفسير البسيط للواحدي ووه 
المقام مقام إمساك عن إبداء رغبة» لشدة هول ذلك اليوم»(. 

وقال ابن عثيمين ذَوْنهُ: «عيسئ ب وهو أحد أولو العزم من الرسل 
يفوض الأمر إلى الله حيث قال: إن عدبم 24 > ون تعفر لَه › وهكذا يجب 
علينا نحن أن نفوض الأمر إلى الله رك فيما يفعله ولا نعترض عليه»2»2. 

الخامس: أن المعنئ: إن تغفر لهم المعاصي التي دون الكفر فإنك أنت 
العزيز الحكيم. 

وهذا القول يُعترض عليه: بسياق الآيات» والذي يدل على أن المقام مقام 
توبيخ وتبكيت للنصارئ الذين ادعوا الألوهية في عيسئ ب وأمه الصديقةء 
ظاهر من السؤال: انت فلت لتاس عدون وَأ إن ا 
[المائدة: »]١١‏ فكان من ضمن الجواب: إن تعذهم 5 هم بادك E‏ نك 
ر لِم © [المائدة: ]١‏ فصرفه إلى أهل المعاصي من المؤمنين 

لول دلبل. 

0 أن عيسئ بقل قال هذا الكلام قبل أن يعلم أن الله تعالئ لا يغفر 
الكفر. 

وهذا القول ظاهر البطلان؛ قال الزجاج يَرُيدهُ: «وهذا قول لا يعرج عليه 
لأن قوله تعالى: إن أله لا يَمَهِرَآن شرل بو 4 [النساء: 8؛] لا يخص شيئًا من أمة 
محمد يي دون غيرهاء لأن هذا خبر والخبر لا ينسخ» وهذا القول دار في 
المناظرة" وليس شيئًا يعتقده أحد يوثق بعلمه)(0©. 


(۲) تفسير القرآن الكريم (تفسير سورة المائدة) (075/2). 
(۴) لعله يقصد أن قائل هذا القول: إنما قاله على سبيل المناظرة والاحتمال وليس على سبيل 
الاعتقاد. 


وقال النحاس يَدْنْهُ: «وأما قول من قال: إن عيسئ به لم يعلم أن الكافر 
لا يغفر له» فقول مجترئ علئ كتاب الله جل وعز»(». 

م الترجيح: 

مما سبق يظهر أن الجواب الرابع هو أقوئ الأجوبة» وأسلمهما من 
الاعتراضات» وهو قول كثير من المفسرين» وبه يزول الإشكال» والحمد لله 
رب العالمين. 


.)229 /2( معاني القرآن‎ )١( 
.)۳۹۳ /۲( معاني القرآن‎ )( 


